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إلى بينوا مانديلبرو 
يوناني بين رعيل الروماق. 


على أجنحة الطيور 

قبل أن يتمّ اكتشاف أسترالياء كان أناس العالم eral‏ على قناعة ol‏ جميع 
طيور البجع إفما هي بيضاء؛ لقد كان هذا الاعتقاد راسخاً فيما كانت الأدلة 
الواقتعية تشهد له. ولعل الوقوع على البجعة السوداء الأولى كان fe‏ مفاجأة 
مدهثة للبعض من علماء الطيور (ولسواهم من الذين يأحذهم اهتمام شديد 
بالطيور الملونة)» لكن هذا ليس هو مَربط الفرس في هذه القصة. فالمسألة هي أن 
هذه الطرفة تقف شاهدا على شدّة محدودية معارفنا المستقاة من الملاحظة والتجربة» 
كما تشير إلى ale‏ هشاشة مدا ركنا عن الأشياء والأمور. فمجرد مشاهدة واحدة 
لبجعة سوداءء كفيلة بأن تُطيح ممصداقية مفهوم شائع تحدّر من ألوف من 
مشاهدات السنين لملايين من البجع الأبيض. وكل ما يحتاج إليه نقض هذه المقولةء 
هو 2 )> وقوع نظر أحدهم على det‏ سوداء واحدة dat)‏ كان قد قيل لي La)‏ 
tas‏ ال 

aly‏ لأذهب خطوة أحرى إلى ما وراء هذا السؤال المنطقي - الفلسفي إلى 
الحقيقة A Le Saal A E ele ae E‏ 


(*) وفر لي انتشار أجهزة الكاميرا والهواتف الخلوية مجموعة كبيرة من صور البجع الأسود 
التي كان قد أرسلها إليَ قرّاء من محبي السفر. وفي عيد الميلاد الأخير كنت قد تلقيت هدية 
من 'مشروب البجعة السوداء" (ليس هو مشروبي المفضل)» وشريط فيديو (أنا لا أشاهد 
أشرطة الفيديو)ء وكتابين. وإني أفضتل الصور. 
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عليه هنا مقولة "البجعة السوداء" (بأحرف بارزة) هو عبارة عن حدث كان له 
تبعاته الغلاث التالية: Í‏ 

الأولى منهاء هي أا "عرضية" WY‏ تقع حارج نطاق التوقعات المألوفة» حيث 
إنه لا شيء في الماضي يشير إلى مثل هذا الاحتمال بشکل مقنع. والثانية منهاء هى 
Ll‏ تتضمن تأثيرات بالغة الشدة. أما الثالثة» فهي أنه بالرغم من كوا واقعة 
"عرضية"» فإن طبيعتنا البشرية تمعلنا ننسج تفسيرات لما "بعد حدوثها على أرض 
الواقع" هما يجعلها قابلة للإدراك والتوقع. 

أتوقف هنا pS‏ هذه المقولة الثلاثية الأبعاد: الندرة» التأثير الطاغي» وقابلية 
الارتحاع والتعليل””. فعدد قليل من البجعات السوداء كفيل Ob‏ يفسّر لنا على 
الغالب كل شيء في العالم الذي نعيش cad‏ ابتداء من CE‏ انتشار الأفكار 
والأديانء مرورا بالديناميات الي تتخذها الأحداث التاريخية» وصولا إلى عناصر 
ومكونات le‏ الشخصية. فمنذ مغادرتنا لأقرب العصور التاريخية إليناء وذلك 
منذ حوالى عشرة آلاف سنة» op‏ تأثير ظاهرة ما يسمى بالبجعات السوداء ما برح 
يترايد. ولقد بدأ هذا التأثير بالتسارع خلال عصر الثورة الصناعية» حينما بدأ العام 

يصبح أكثر Lay E‏ كانت الأحداث ole‏ أي il‏ نقوم بدراستها ومناقشتها 
a NS‏ ل 
مترابطة. 

ولك of‏ تتخيل فقط مقدرة إدراكك الشحيح للواقع العالمي عشية أحداث 
عام 1914 على مساعدتك على التكهن بالأحداث الى سوف تعقبها. Y)‏ تعمد 
إلى الغش عن طريق التفسيرات البليدة الى حشى با معلم المرحلة الثانوية (HELa‏ 
ماذا عن صعود نحم هتلر وما أعقب ذلك من حرب نشبت؟ ماذا عن التفكك 
السريع LEl‏ الاتحاد السوفيات؟ ماذا عن نشوء وانتشار الإنترنت؟ ماذا عن انيار 
الأسواق الذي حصل ف العام 61987 (وأكثر من ذلكء» عن الاستعادة غير المتوقعة 
لمذه الأسواق لعافيتها السابقة)؟ ماذا عن موحات التقليعات الجديدةء والأوبئة 


(*) وما يكون شديد التوقع دون أن يحدث Ded‏ يقع أيضا ضمن نطاق مفهوم "البجعة "ela gull‏ 
لاحظ أنه وعلى سبيل التناظر. فإن حدوث حدث ٠‏ نادر الاحتمالء إنما Jalu‏ عدم حدوث 
حدث اخ يتنم بشذة التوقع. 
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الوافدة» والأزياء والأفكار» وعن بروز أشكال ومدارس الفنون؟ إا كلها لتتبع 
ديناميات البجعات السوداء. وبكلام أكثر تخصيصاء فإن كل شيء ذو أهمية حولك 
قد تنطبق عليه هذه الحالة. 

إن الخلطة الناتحة عن ضعف التوقع» وشدة الأثر» تجحعل من البجعات السوداء 
لغزاً كبيراً مّراً؛ لكن هذا ليس هو جوهر الاهتمام الذي يتوحه إليه هذا الكتاب. 
أضف إلى هذه الظاهمرة الحقيقة القائلة Gil‏ نميل إلى التصرف كما لو أها غير 
موحودة! وإنيئ لست لأقصد هذا الكلام شخصك بالذات أيها القارئ» ولا 
شخص ابن عمكء ولا حي شخصي أناء gS‏ أقصد تقريباً كل "علماء 
الاحتماع" الذين دأبوا على امتداد قرن مضىء على العمل تحت وطأة الاعتقاد 
الزائف بأن أدواقم العلمية تستطيع أن تقيس درحة الغموض. ذلك أن تطبيق 
العلوم المتعلقة بالغموض على مشاكل هذه الدنيا الحقيقية» كانت له نتائج 
مستهجنة؛ ولقد حالفئ الحظ لكي أرى هذه التأثيرات في Le‏ المال والاقتصاد. 
ولك أن تذهب وتسأل مدير محفظتك المالية عن تعريفه لكلمة "جحازفة"» فستجد أن 
هناك yar‏ د في أن يقوم بترويدك "بتدبير" من شأنه "استبعاد" احتمال 
وجود "البجعات السوداء"» وهكذا يكون تعريفه للمجازفة لا يتعدى من ناحية 
تقييم واقع الأحطارء أعمال التنجيم (ولسوف نرى لاحقا كيف أن هؤلاء المديرين 
بموّهون خداعهم الفكري بالمعادلات والأرقام الرياضية). وهذه المشكلة هي مرض 
مستوطن في المسائل الاجتماعية. 

إن الغرض الأساسي لهذا الكتاب يتعلق بالتركيز على الغشاوة الى تغشي 
أبصارنا عندما gly‏ الأمر بالأمور ال تحدث عشوائياً» خاصة في ما يتعلق منها 
بالانمحرافات الكبيرة: Hu Me‏ كز ك clalall‏ وغ dont AR‏ و A‏ 
على رؤية السنتات» ولا نرى الدولارات؟ لاذا لا نكف عن التركيز على التفاصيل 
ولا ن ركز انتباهنا على الأحداث الكبيرة الممكنة» رغم وجود الدليل الواضح على 
Lee pit‏ الكبير؟ وإذا كان لك أيها القارئ أن تحاريئ في هذا النقاش» لماذا SE‏ 
مطالعتنا للصحف فعلياً من مستوى معرفتنا بطبيعة هذا العا؟ 

إنه من السهل معرفة أن الحياة ليست سوى التأثير التراكمي لحفنة من 
الصدمات البارزة. كما أنه ليس من الصعب أن نتميّز دور البجعات السوداء حي 
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من Le‏ المريحة في البيت أو المكتب» أو حي من مقعدنا في المقهى. طبّق التمرين 
SE‏ فق E wy O ry‏ بإحصاء الأحداث البارزة» والتبدلات 
التكنولوحيةء والاحتراعات الي أبصرت النور في محيطك منذ ولادتك ثم wi‏ 
عقارنستها بما كان متوقعا قبل تطويرها. كم من هذه الأحداث أتى وفق جدول 
سابق متوقع؟ بل أنظر إلى حياتك الشخصيةء إلى اختيارك لمهنتك Sie‏ أو أنظر إلى 
مسألة التقائك بشريك أو شريكة حياتك» أو برحيلك عن Sab‏ الأصليء أو عن 
الخيانات الى قد تعرضت هاء أو عن تعرضك المفاجئ للفقر أو للغئ. ما هو نسق 
حضو p‏ هذه الأحداث إلى حطتك في الحياة؟ 
أمور AS‏ خافية عليك 

إن المنطق الذي يقود مصطلح البجعات السوداء يجعل من الأمور الحا 
عليك أشياء أكثر صلة بواقعك من الأمور المعروفة لديك. res‏ 
"البجعات السوداء ' قد تكون ناتحة ومتفاقمة بسبب كوفا غير متوقعة. 

فكر معي في الحجوم الإرهابي الذي وقع في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
من العام 2001: إذ لو كان لأحد أن يتصور بشكل معقول حدوثه في اليوم السابق 
له لما كان قد حصل أي شيء منه. فلو كان مثل هذا الاحتمال يستحق أي اهتمام 
لما انفكت الطائرات المقاتلة عن التحليق في السماء فوق البرحين التوأمين» ولكانت 
الطائرات المخطوفة قد أقفلت الأبواب المضادة للرصاص [أبواب حجرات القيادة]» 
LI,‏ كان لذلك المهجوم الاتعدت: لك ها sl‏ كان مدت زعا Le UF‏ کر 
فشيء لست لأدري به. 

ألسيس من الغريب أن نرى حدثا يقع LU‏ لسبب وحيد هو أنه لم يكن له أن 
يحدث؟ ما هو نوع الدفاع الذي نملكه إزاء ذلك؟ فكل ما قد يتأنّى لك من معرفة 
ومن أن Syd‏ هى عدت سهل GLAU‏ على سيل (SID‏ قد يضبع شين لآ 
أهمية له لو عرف عدوك أنك تدرك ذلك. فقد يبدو من الغريب أنه في مثل هذه 
Natal‏ يكرق 1 ترق aca‏ د كر 
أيضاً على جميع أنواع الأعمال والشؤون. فكر في أمر 
"الوصفة السرية" لتحقيق كسب وفير في المنافسة بين المطاعم. فلو كانت معروفة» 


a وهذا‎ 
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لأمكن لمطلق إنسان» قاطن قي الحوار أن GL‏ بالفكرة لتصبح فكرة عمومية سائدة. 
فتحقيق الربح الوفير في صناعة المطاعم يحتاج إلى فكرة لا يتنمخض عنها بسهولة 
أي عقل من العقول JULI‏ العاملة في حقل المطاعم. فكرة يحب أن تكون بعيدة عن 
التوقعات. و كلما كان عدم التوقع أشدء زادت إمكانية نجاح مثل هذه المغامرة» 
واغنخفض عدد المنافسين» كما زادت فرصة بحاح المستثمر الذي يقوم بتطبيق 
الفكرة. والشىء نفسه ينطبق على تحارة الأحذية والكتب أو أي نوع من أنواع 
التجارة والاستثمار. كما أن الأمر نفسه ينطبق على النظريات العلمية - إذ لا أحد 
جد متعة في الإصغاء إلى الأفكار التافهة والسفاسف. فجدوى مشروع بشري 
بشكل عام إنما هو يعكس طردا نسبة توقعات نحاحه. 

تأمّل في الإعصار البحري (تسونامي) الذي هب في LAI‏ المندي في شهر 
كانون الأول/ديسمبر من العام 2004. فلو كان لأحد أن يتوقعه لما تسبّب ما نتج 
عنه من أضرار. وكان من الممكن إخلاء جزء من سكان المناطق الى تأثرت به 
كما كان من الممكن نصب جهاز إنذار مبكر. إن ما تعرفه لا يمكن له أن يؤذيك. 


الخبراء و 'البزات “AE JAN‏ 

إن عدم المقدرة على التكهن ما هو حارج عن المألوف إنما يكمن في صعوبة 
التكهن مسار التاريخ» مع الأحذ بعين الاعتبار مساهمة هذه الوقائع في ديناميات 
الأحداث. 

لكننا تتصرف كما لو أننا قادرون على التكهن بأحداث التاريخ» بل أسوأ من 
ذلكء. كما لو GT‏ قادرون على تحويل مسار التاريخ. فنحن نصدر تقديرات 
مستقبلية قد تمتد إلى ثلاثين سنة حول توقع عجز مالي في الضمان الاحتماعي أو 
تغييرات على أسعار البترول» دون أن ندري أننا لا نستطيع حقيقة أن نتكهّن عثل 
تلك الأمور حن إلى مدة لا تتعدى حلول الصيف القادم. فمجموع أخطاء 
تكهناتنا بحصول الأحداث السياسية والاقتصادية هي من الفداحة بحيث إن عندما 
أنظر في كل مرة إلى سجلها أحد نفسي في حاجة إلى قرّص حلدي كيما أتأكد 
أنين لست HE‏ ف حلم من الأحلام. فما يدعو إلى الدهشة ليس ayt‏ فداحة 
أحطائنا في التقديرء بل غفلتنا عن هذه الأحطاء. وهذا ما يصبح أشد مدعاة إلى 
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القلق عندما ننخرط في صراعاتنا المميتة: فالحروب هي من ناحية جذرية صعبة 
التكهن بالعواقب» (وهذه حقيقة قلما ندركها). فبحكم هذا الغموض في الفهم 
للروابط العارضة بين السياسات والأفعال» فإندا قد نتسبّب بكل سهولة في إطلاق 
عنان البجعات السوداء» والشكر في ذلك يعود إلى اجهل الطاغي - Lu‏ مثل طفل 
يلعب .مجموعة من زجحاجات الأسيد. 

فعجزنا عن التكهن ما يُحيط بنا من بجعات سوداءء والمقرون بنقص إدراكنا 
لواقع هذا الحال» يعن أن بعض الممتهنين المعينين من الذين ALE‏ حبراء في AVE‏ 
Ul‏ هم ليسوا من الخبرة في شيء. فاستناداً إلى سجل pdt‏ فإفم لا يفقهون عن 
الأمور الواقعة في إطار نشاطهم ATT‏ من جمهور الناس العاديين» لكنهم أفضل منهم 
في المبارزة الكلامية» بل قد يكونون Fel‏ لتعميتهم بدخان النماذج BEY‏ 
الرياضية. كما أنه من المألوف of‏ نلاحظ أن هؤلاء هم عموما من المدمنين على 
ارتداء ربطات العنق. 

وما أن البجعات السوداء عصيّة على التكهن» فإننا نحتاج إلى مؤالفة أذهاننا 
مع وجودها (بدلاً من أن تحاول بسذاجة التكهّن بقدومها). وهنالك العديد من 
الأشياء الى نستطيع القيام بها إذا ركزنا على حقيقة جهلنا cls‏ أو عنها. فبين عدة 
منافع أخحرى» تستطيع أن تشرع في جمع ما اتفق لك من البجعات السوداء (من 
النوع الإيجابي عن طريق الإكثار من فرص تعرّضك ها). وبالفعل» فإن في بعض 
المحالات - من أمثال الاكتشافات العلمية» والمضاربات في استثمار الرساميل - 
حدوى غير متكافئة تأي من اللامعلوم» بسبب وجود القليل للخسارة والكثير 
للربح بفضل حدث نادر. ولسوف نرى أنه» وخلافا لحكمة العلوم الاجتماعية؛ لا 
pe a‏ ف E‏ سر يه me hha‏ انعا A neal cid‏ 
EBs ep iy Ge Se‏ کا كلو کد Sete dia E‏ 
الاكتشافات والاختراقات من شأنها of‏ تكون أقل اعتماداً على التخطيط» من رأس 
الهرم إلى أسفله» في مقابل المتابعة المستمرة والتنبه للفرص» حالما تطرح كل فرصة 
نفسها. مهذاء فإنئي لا أوافق أتباع كل من ماركس وآدم سميث: فسبب نحاح 
الأسواق الحرة يعود إلى WS‏ تسمح للناس Ob‏ يكونوا حظوظين» والفضل يعود 
إلى ديناميكية مبدأ التجربة والخنطأء ولا يعود إلى التعويضات و"الحوافز"؛ ولا إلى 
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المهارات. فهذه الاستراتيجية تقوم إذا على استمرار المرء في طرح صنارته sab‏ ما 
أمكنه ذلك» ومحاولة جمع ما تيسّر له من فرص (بجعات سوداء) قد تأ إليه. 


ll 548 oe abt Gs ol aL] dae‏ ك على SLE Le‏ من ae‏ ف ايا ميل 
إلى تعلم الأمور الدقيقة» وليس الإحاطة بالعموميات. 

oF‏ ما الذي تعلمه الناس من مأساة 9/11؟ هل Lo‏ لأحدهم أن ينتبه إلى 
حقيقة أن بعض الأحداث وبسبب دينامياتها تبقى Se Sy‏ كبير حارج نطاق 
المتوقع والمعقول؟ الجواب هو: لا. ثم هل تبه أحدهم إلى الخلل في بنية الحكمة 
التقليدية؟ والجواب عن هذا السؤال هو أيضا بالنفي. ما الذي تعلمه الناس إذا من 
هذا الحدث؟ لقد تعلموا مبادئ صارمة في دقتهاء تدعوهم إلى اجتناب كل من: 
المؤيدين للإرهاب» والمباني الشاهقة. فالكثيرون لا يكفون عن تذكيري أنه من المهم 
LS‏ أن نكون عمليين» ل رع د و 
حول المعرفة اوحكاية "خط "ab‏ لنا كم نحن مرون كي نكون 
متمسكين بالدقة. E ae‏ ب ا ره بنوا جدارا على امتداد 
حط الحجوم الألماني السابق عليهم» وذلك بغية منع تكرار ذلك الهجوم عليهم مرة 
أحرى. لكن be‏ وبكل سهولة تقريباء تمكن أن يتحاشى هذا الخط بالدوران 
خحلفه Aes‏ ا a‏ لعب اتعامرا اوردق ردقه 
فة بدا يسك a)‏ کارا لن جد ومبالغين في الت ركيز على سلامتهم 
الخاصة. 

إننا لا درك على الفور أننا لم نتعلم ما كان حري بنا أن نتعلمه. فالمشكلة 
gles‏ ببنية أذهاننا: لحن Y‏ تتعلم القواغذه بل ينقى Label‏ قاصرا على GUL!‏ ولا 
شىء غيرها. أما ما يتعدّى القواعد العادية (من أمثال القاعدة الى تقول إننا نميل إلى 
T‏ قل (Gia‏ فإنه يبدو Lil‏ نخفق في استيعايها بالدرحة لكايس سن Be‏ 
التجريد» لا بل نحتقره بكل ما أوتينا من شغف وعاطفة. 

ما السبب؟ مر كن cla og pall‏ "كبا GENE e gh‏ 
أذ of‏ ي be ot‏ بقلت اللكمة التفايدية Lal)‏ قل عقب وان أظير قارع 
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كم هي باتت مستحيلة التطبيق على بيئتنا الحديثة البالغة التعقيد» والمتزايدة 
A‏ 

pis و ا‎ BL من أجل‎ line 2ST سوال‎ Wt, SI 
وكأننا نضع أيدينا على نسخة خاطئة من دليل المستخدم. إذ لا يبدو أن عقولنا قد‎ 
وُحدت من أحل التفكير والاستبطان؛ فلو كانت قد خلقت لذلك فعلاء لكانت‎ 
الأمور أكثر سهولة علينا اليوم» ولكننا قد لا نكون موجودين هنا في هذه الأيام»‎ 
ولن أكون أنا هنا لأتحدث عن هذا الأمر. فجّدي الأول المخالف لكل افتراض‎ 
مسبق» والاستبطان التزعة:؛ والعميق التفكير كان يمكن أن يكون فريسة لأسد‎ 
سرن رداك الفخل قد يكون أنقذ‎ Gy مقت رمن يسما ابن عمه الط‎ jl ve 
نفسه باهرب والاحتباء. فكر أن عملية التفكير هي عملية تستهلك الوقت» كما‎ 
Bea cpt أا تان كيرا من اطا عق إن أجدادةا القدماء قن صقرا أك‎ 
مليون سنة وهم يعيشون حياة بدائية» وقي تحولنا التاريخي عندما أصبحنا نستخدم‎ 
مواضيع وغايات تعتير‎ au أدمغتناء فقد درجنا على استخدام هذا‎ 
aul OEE أقل بک كثير نما نحن نعتقد‎ Se هامشية. فالدلائل تُشير إلى اننا‎ 
عندما نفكر بذلك.‎ 


نوع جديد من العفوق 

إنه لأمر oe‏ أن يفكر المرء بأولئك الأناس الذين لم ينصفهم التاريخ» مثل 
الشعراء الذين ماتوا منبوذين من أمثال إدغار ألن بوء أو آرثر رعبوء اللذين pw‏ 
منهما المجتمع لكنهما بجلا في وقت لاحق ge‏ صارت أشعارهما تُدرّس لأطفال 


(*) تعني عبارة "المتزايدة التكرار" (recursive)‏ هناء أن العالم الذي نعيش فيه لديه عدد متزايد 
من حلقات الإعلام المستمرة التي من شأنها أن تجعل من الأحداث سببا لحدوث المزيد منها 
i)‏ يشتري الناس كتاباً OY‏ سواهم قد اشترام)؛ > وبذلك تتشكل كرات تلج كيفية لا يمكن 
التكهّن بهاء ويقوم الرابح منها بتلقي جميع نتائجها. فنحن نعيش في alle‏ تنتشر فيه 
المعلومات بسرعة شديدة» وتتسارع تسارع الوباء الوافد. كذلك فإن الأحداث قد تحدث لأنها 
لم يكن لها أن تحدث (فإن إدراكاتنا مجهزة لبيئة ذات أسباب وتأثيرات أكثر بساطةء 
وانسياب للمعلومات أكثر بُطأ) وهذا النوع من العشوائية لم يكن سائدا خلال أقرب العصور 
الحديثة إلينا حين كانت الحياة السوسيو اقتصادية أكثر بساطة. 


تمهيد 17 


ellie py . pall‏ :مذازين قد أطلق عليه أحيانا clot‏ اشخان كارا y AB‏ سنا 
وتركوا الدراسة في المرحلة الثانوية). ولكن واأسفاه. لقد أتى هذا الرد للاعتبار 
اخ ا بالنسبة للشاعر ليحصل على دفع معنوي منه» أو لدعم حياته 
العاطفية. لكن ثمة المزيد من الأبطال الذين لم تُحسّن معاملتهم» ولعل أسوأهم حظا 
هم الذين لا نزال نحهلهم حن الآن. وبعض هؤلاء قد يكون مسؤولاً عن إنقاذ 
ley gf E‏ يكون قد pale‏ في جحنيبنا الكوارث. لکن هؤلاء Sadi Last‏ 
وراءهم أثرا يدل على أشخاصهم. بل را لم يدر أحد منهم أنه قد ساهم أي 
مساهمة في حياة البشر. فإننا نتذكر الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضايا الي 
نعرف شيئاً ما عنهاء لكننا لا نعرف Let‏ عن زملائهم الشهداء الذين قضوا دفاعا 
عن القضايا الى لا نعرف شيئاً عنها رغم أن حهودهم قد تكون أكثر وزناً بالنسبة 
إلى تك القضايا الت لم تصل إلى علمنا. فقد يكون السبب الدقيق لإهمالنا شأن 
الناححين هو شدة وسرعة نحاحهم إلى درجة جعلته (النجاح) يبدو أمرا : 
ولعل db‏ عرفاننا بفضل الشعراء المغمورين تتضاءل تضاؤلاً كاملاً أمام هذا النوع 
الأحير من OSG‏ الجميل. ولع أن هذا هو أسوأ أنواع العقوق» والذي ينم عن 
الشعور باللانفع من جانب البطل المغمور. وإني سأضرب مثلا على ذلك بالتجربة 
الفكرية التالية: 

إفقرض أن eit‏ ذو جرأة» ووزن» ITD‏ ورؤىء ومثابرة ينجح في تمرير 
30 3 عد rte gle lly‏ من هر paid gl‏ من العام 2001 وجو 
يفرض الإقفال الدائم للباب المضاد للرصاص الذي يفصل قمرة القيادة عن باقي 
الطائرة (وذلك رغم المعارضة البالغة لشركات الطيران لهذا القانون) وذلك كمجرد 
احتياط لحالة قد Se‏ فيها الإرهابيون باختطاف طائرات ركاب يستعملوفا 
للهحوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. أعرف أن مثل هذا التفكير 
هو ضرب من الحنون» لكنه بحرد فكرة اختبارية iV)‏ أعرف أنه لا يوحد مثل هذا 
المشرّع الذي عتلك مئل هذه الذهنية» والشجاعة ورويب والمثايرة؛ وهذا هو 
المغزى من هذه الفكرة الاحتبارية). فالتشريع ليس إحراء GA‏ في صفوف موظفي 
الخطوط OY a tl‏ كثافة التشريعات [et‏ حياة هؤلاء الأخيرين حرحة وصعبة. 
لكن مثل هذا التشريع كان كفيلاً عنع كارثة 9/11. 
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فالشخص الذي سوف نفترض أنه قد مح في فرض إقفال باب حجرة القيادة 
عن طريق التشريع» ما كانت لتقام له النصب والتماثيل في الساحات العامة» وما 
كان ليحصل على مأتم كبير يوم نعيه بسبب مساهمته المشار إليها. فقد يشار إليه 
يوم نعيه كما يلي: "جو سميث الذي ساهم في تنيب العالم BIS‏ 11 أيلول/سبتمير 
قد توفي بسبب مضاعفات في كبده". فبالنظر إلى ظهور مثل هذا التدبير عظهر زائد 
في الحيطة وبشكل لا لزوم له من شأنه أن يبدد JUI‏ العام فإن الناس» وبدعم من 
ربابنة KJ col ith‏ كانوا كفيلين بالتسيب في حرمانه من وظيفته» فيذهب 
BU pas” or St‏ ن Vy cl penal‏ شك ا ماد من alas‏ مكنا Uae‏ 
بينما يخال حه شعور عميق بالفشل» بل سيموت تحت انطباع بأنه قد فشل في أن Gk‏ 
بأي شيء نافع في الحياة. وإنني EY‏ لو تيسر لي حضور مأتم مثل هذا الرحل؛ 
ولكن يا قارئي العزيز فإنئ لا أحد لمثل هذا الإنسان الافتراضي Nees‏ ومع ذلك 
فإن التقدير قد يشكل دفعاً هاما له. فصدّقئ يا عزيزي القارئ أن حن EUS gh‏ 
الذين ose‏ صادقين أهم لا يؤمنون بالتبجيل ely‏ يفصلون ما بين العمل وثماره 
فإن هؤلاء يجنون دفعاً معنوياً هاماً. ولكن كيف G‏ البطل المجهول: فح جهازه 
المورمون الخاص لا بد من أن يتآمر ضده لحجب المكافأة عنه. 

والآن» لك أن تفكر من حديد في أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 
ففي أعقاب هذا الحدث» من تراه حاز على التقدير والاعتبار؟ oh)‏ أولعك الذين 
كنت ترى صورهم منشورة في الصحف أو على شاشات التلفاز وهم بمثلون أدوار 
البطولة» إلى حانب As of‏ الذين شاهدقم عيناك فيما هم يحاولون إعطاءك انطباعا 
بأهم كانوا gal‏ وا Aba‏ والفئة الأخيرة لا بد من أن تضم شخصاً مثل 
رئيس جحلس إدارة بورصة نيويورك ريتشارد غراسّوء الذي "أنقذ ac‏ وتلقى 
مقابل ذلك مكافأة مالية جراء مساهمته تلك (تعادل ألوفاً مؤلفة من , بعض الرواتب 
العادية). وکل ما كان عليه أن يفعله هو أن يكون متواجدا هناك لكي يقرع جرس 
الافقتاح أمام عدسات التلفزيون - هذا التلفزيون الذي سوف نرى أنه هو العامل 
الناقل للأعدالة» والمسبب الأساسي للعمى عن البجعات السوداء. 

من ذا الذي يحصد الحوائز؟ هل هو المدير التنفيذي في المصرف الم ركزي» 
الذي يتجتّب أزمة ركود؟ أم هو الذي GL‏ "ليصحح" اطا ل و ا 
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ا کو لخدو ل عنصي عنما يداف cay Gala)‏ كاذ الأجدر ai‏ 
السياسي الذي ينب شعبه oy Fl‏ أم الذي يقحمه في حرب جديدة (خاصة إذا 
أسعفه الحظ في ربحها)؟ 

كه gl‏ الممكرس ده الذي كنا فد فط فا إلبه سابع حول Pe das‏ 
نعرف؛ فكل امرئ يعرف أننا في أشد الحاجة إلى الوقاية ما نحن بحاجة إلى العلاج» 
ولكن ما أقل مّن يكافئ جهود الوقاية. فنحن ee‏ من تر كوا أسماءهم في كتب 
التاريخ على حساب أولئك المساهمين في أدوار بقيت كتب التاريخ صامتة عنها. 
فنحن البشر لسنا برد مخلوقات سطحية التفكير فقط (إذ إن هذه الآفة قابلة 
te iad‏ نون ويل قن انها Gael‏ كرو عن Cy a‏ 


الحياة حدث غير اعتيادي 

يبحث هذا الكتاب في موضو ع الغموض؛ فبالنسبة إلى مؤلفه يتعادل 
ea ti‏ النادر مع الغموض. وقد تبدو هذه العبارة شديدة الجراءة - بحيث 
بتو جب Lode‏ أن تدرس AG!‏ ويشكل أناسيء الأحدات ai plasty Byatt)‏ 
لتحسن تفسير الأحداث العادية - لكنئ سأفسر SG‏ 9 على الوجه التالي: ثمة 
stab‏ ممكنتان لمقاربة الظاهرة. الأولى» تكون باستبعاد الغير عادي» والتركيز 
على "المعتاد". فالباحث يقوم بترك كل ماهو 'عرضي" ER‏ ويكتفي بدراسة 
الحالات الاعتيادية. أما المقاربة الثانية فتكون بأن نعتبر أننا لكي ننجح في فهم 
ظاهرة ما of‏ على الباحث أن يفكر قبل كل شيء في الحالات القصوى» 
خاصة عندما تكون هذه الحالات» مثلما هو حال البجعات السوداء» تحمل معها 
تداعيات تراكمية استثنائية. 

إن لا أقيم Lats ies Uy‏ للمألوف من الأشياء. فإذا ced‏ الحصول على 
فكرة عن أطباع صديق» أو عن adel‏ أو عن ألق شخصيته» فعليك تفخّصه تحت 
ظروف قاسية» وليس تحت وهج اليسر الاعتيادي للحياة العادية. فهل يمكنك مثلا 
أن تقدّر مدى حطورة جحرم بالاكتفاء ممراجعة الأعمال ال يقوم جا في "يوم 
عادي"؟ هل نستطيع أن نفهم الصحة دون أن ندرس الأمراض الفتاكة والأوبئة 
المعدية؟ فبالفعل» إن "العادي" كثيرا ما يكون عم الصلة والأهمية. 
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ينتج كل شيء تقريباً في الحياة الاجتماعية عن الخضّات والقفزات النادرة 
الحدوث رغم ترابطها بشكل منطقي. فكل ما تمت دراسته تقريبا حول الحياة 
الاحتماعية إنما يركز على "الطبيعي". وبشكل أخص على تماذج استدلال cere"‏ 
البياني الجر سي" الى تكاد تقودنا إلى اللاشيء. لماذا؟ OF‏ المنحن الجرسي يتجاهل 
الانغرافات الكبرى» لكونه لا يستطيع التعامل معهاء ومع ذلك فإنه يجعلنا في ثقة 
من أمرنا بأننا قد تمكنا من ترويض الغموضء وإن اللقب الذي يعطيه هذا الكتاب 
لههو: (جي. آي. ف Great Intellectual Fraud (GIF‏ أو "الخديعة الذهنية 


الكبرى". 


أذلاطون و عة الأصنام الفكرية 

عند بداية ثورة اليهود الي حدثت ف القرن الأول من حقبة التاريخ الأخيرة 
كان معظم غضب اليهود LEU‏ عن إصرار الرومان على وضع تمثال "كاليغولا" في 
معبدهم في القدس» في مقابل وضع تمثال إله اليهود "يهوا" في المعابد الرومانية. وم 
يفقه الرومانيون أن ما يعنيه اليهودء (ومن بعدهم جميع الأديان التوحيدية اللاحقة) 
من كلمة الله إنما هو معن وحامع» مطلقء ولا شيء يربطه البتة بالتأليهات الصنمية 
على ee‏ البشر كما يتمثل الرومان في أذهافم الكلمة الي يلفظوها على شكل 
Deus‏ (رب أو إلم). والخطير ف الأمر أن إله اليهود لم ينقاد للتمثيل الرمزي. 
كذلك of‏ كثيراً من الأشياء الي يتداوها الناس» ويطلقون عليها عبارات من أمثال 
"المجهول". "اللامعقول" أو "اللامؤكد" فإنه لا يعي الشيء نفسه بالنسبة إلي» فهذه 
المفاهيم ليست فئة معرفية دقيقة ومحددة وملموسة. إا حقل من الأصنام الفكرية» 
لكنها تعين لي عكس ذلك. إذ إا تعبر عن نقص في المعرفة» أو عن محدوديتها. 
وهي النقيض التام للمعرفة؛ وعلى المرء أن يتعلم تحنب استعمال مصطلحات معرفية 

وإن ما eet‏ أنا بالأفلاطونية» نسبة إلى أفكار (و شخصية) الفيلسوف 
cd boul‏ إنما هو ميلنا إلى الخلط ما بين الموضوع وخريطته» وإلى التركيز على 
"الصيغ" النقيّة والدقيقة التعريف» سواء أكانت أشياءء كالمثلئات» أو المفاهيم 
الاحتماعية» مثل المدن الفاضلة (مجتمعات gd‏ وفق مخطط يتصور كل ما "يبدو 
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C‏ وح مفهوم القوميات ذاتما. وعندما تسكن هذه الأفكار والبئ الجازمة 
عقولناء فإننا نبدأ برفع مقامها فوق سواها من الأشياء الى هي أقل ألقاء أي البى 
الفوضوية والأقل إمكانية للتتبع (وهي فكرة سوف أتوسع فيها باضطراد خلال هذا 
الكتاب). 

فالأفلاطونية هي ما يجعلنا نعتقد بأننا نفهم أكثر مما نحن ندركه في الواقع. 
لكن هذا لا يحدث في كل مكان. فأنا لا أقول إن الصيغ الأفلاطونية معدومة 
الوجود. فالنماذج والبئى الفكرية» الى هي الخرائط الذهنية للحقيقة ليست نحاطئة 
على الدوام؛ إذ UA!‏ تُخطئ في بعض تطبيقاتها امحددة. فالصعوبة هنا هي أنه: 
أ. إنك لا تدري UL‏ (بل بعد وقوع الواقعة) أين يمكن للخريطة أن تكون 
ب. إن الأحطاء قد تقود إلى عواقب قاسية. 

وهذه النماذج تشبه أدوية قد تكون مفيدة ولكنها تحمل آثاراً حانبية شديدة 
الضرر. 

فالتماس الأفلاطون هو النطاق المتفجر الذي يصبح فيه العقل الأفلاطون على 
تماس مع الحقيقة المشوشة» حيث تصبح الفجوة بين ما نعرفه وبين ما نعتقد أننا 
نعرفه فجوة حطيرة واسعة. ومن هذه الفجوة تولد البجعات السوداء. 


أسخف من لْ يكتباعنه 


يروى عن السينمائي لوتشينو فيسكوني أنه كان يحرص عندما يشير الممثلون 
إلى صندوق مكلو قصب به أت يكون محتوياً على مجوهرات» على أن يكون هذا 
الصندوق محتوياً فعلاً على بجوهرات في aleia‏ وقد تكون هذه طريقة فعالة لجعل 
الممثلين يعيشون أدوارهم. gly‏ لأعتقد أن لفتة فيسكونيَ هذه قد تكون وليدة 
إحساس Sle‏ محض ورغبة صادقة في الأصالة - كأن تكون أشبه بالرغبة في عدم 
عخادغة المشاعن. 

وهذا البحث هو للتعبير عن فكرة cad gl‏ وهو ليس إعادة تدوير لأفكار أناس 
آحرين» ولا إعادة توضيب Ub‏ إنه وليد التأمل النابض» وليس تقريرا علميا. لذلك 
فإنئ أعتذر إن كنت قد تحاوزت بعض الموضوعات الواضحة في سياق هذا 
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الكتاب» وذلك بدافع من الاعتقاد بأن ما هو fe‏ بالنسبة إل قد يكون Me‏ للقارئ 
Lat‏ (كذلك of‏ اجتناب المواضيع المضحرة قد يساعدنا أيضاً على طرح ما هو 
غير ضروري جانبا). 

فالكلام رخيص. وقد يكون لبعض من افرطوا في تلقي انحاضرات الجامعية 
الفلسفية (أو رعا لم ينالوا كفايتهم منها) اعتراضا بقولهم: إن محرد مشاهدة بجعة 
سوداء لا يمكن أن coe‏ بالضرورة هدم النظرية القائلة Ob‏ جميع طيور البجع بيضاءء 
وذلك oY‏ مثل هذا الطائر الأسود لا يعن من الناحية التقنية أنه طائر at‏ حيث 
إن وجود اللون الأبيض للطائر قد يكون صفة ضرورية يجب توافرها في جميع طيور 
الكثير عن الأدبيات الي تدور حوها) قد يجدون أنفسهم تحت الانطباع ob‏ المسائل 
اللغوية هي من RAY‏ مكان. وقد تكون هذه المسائل هامة بالتأكيد للحصول على 
التفوق في كليات الفلسفة» لكن هذه المسائل تبقى بالنسبة إلينا نحن الممارسين» 
pte,‏ القرار على أرض الواقع» هي جرد مسائل نتركها للتسلية في عطل فاية 
الأسبوع. فكما OE‏ في فصل حعلت عنوانه: "لايقينية الزيف"» Op‏ جميع هذه 
الأشياء الجميلة رغم كل دواعي استساغتها الذهنية» لا يبقى ها مضمون G’‏ بين 
وی ot‏ وامدمعة وذلك مقارنة بسواها من الأمور الأكثر تلامسا مع الواقع 
(لكنها مهملة). فالأناش Le cpl‏ زالوا في صفوف الدراسة» والذين لم يواحهوا 
بعد مواقف تقتضي منهم اتخاذ قرارات تحت معطيات غير مؤكدة» لا يميزون جيدا 
بين المهم واللامهم» وهذا ينطبق على Ls of‏ الذين هم علماء في الأمور الغامضق 
بل ينطبق على الأحص على هؤلاء العلماء. وما أسميه أنا.تممارسة الغموض قد 
ee ea hehe eer‏ 
"الشك العقي" CR Se eae‏ 
اللغوية النظرية المسرفة ال جعلت من الفلسفة الحديثة شيعا بعيد الصلة عا نسمّيه 
على سبيل السخرية ب 'عامة الناس". by)‏ الماضيء للأفضل أو للأسوأء فإن هذه 
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اليوم فإن الأكادبميين» وفقا لقواعد السلوك المحردة» يعتمدون على آراء كل من 
بعضهم البعض» دون أن يتقاضوا ARS‏ نقدية حارجية» مع النتائج المرّضية 
العارضة القاسية AALS)‏ عن توحيه اهتماماقم نحو المبارزات الشخصية المعزولة 
الباسلة. فمهما تكن نقائص النظام القدم, إلا أنه على الأقل قد مح في فرض بعض 
المعايير ذات الشأن). 

فالفيل سوفة عدنا أولمن مارغاليت وقعت على عدم تساوق في هذا الكتاب» 
حن إها طلبت مين أن أبرّر استعمالي sal cose‏ لعيازة ابات السوداء من 
أحل وصف لمجهولء وابحرد» pally‏ دقيق واللاأكيد - الغراب الأبيض والفيل 
القرمزي» أو المترددين كالأشباح المتبخرة إلى كوكب بعيد يدور حول "تاو سيتيه" 
(Tau Ceti)‏ وبالفعلء LBs‏ كانت قد ضبطتي بال حرم المشهود. ذلك أن ثمة 
تناقض؛ فهذا الكتاب هو رواية» وإنئ أفضل استعمال القصص والمقاطع الموجزة 
للإضاءة على ale‏ سذاحتنا وإقبالنا على القصص كما إلى ble‏ إلى الاختصار 
الخطیر للروايات. 

إنك تحتاج إلى رواية للحلول مكان رواية أخحرى. فاحاز والصور هي a‏ 
فعالية وفحولة (مع الأسف) من الآراء؛ كما UÍ‏ أسهل استرجاعا وتذكراء وأكثر 
متعة للقارئ. فإذا أردت أن أمضى وراء ما أسميه: قواعد السردء فإن أفضل got‏ 
من أحل ذلك هي الرواية E‏ 

فالآراء تذهب aby‏ أما الروايات فتبقى وتدوم. 
خلاصة القول 

إن الوحش الذي نطارده في هذا الكتاب لا يقتصر على الخط ahd)‏ ال حرسي» 
ولا علسى جامع الإحصاءات الذي يخدع نفسه Lg‏ ولا حي على العالم الأفلاطون 
الذي يحتاج إلى نظريات ليخد ع نفسه يما. بل هو الدافع نحو "تسليط الضوء" على ما 
هو منطقي UW‏ فالحياة على ظهر هذا الك وكب» في أيامنا الحاضرة» تقتضي منا كما 
من الخيال أكثر مما نملك. فنحن نفتقر إلى الخيال» وكثيراً ما نكبحه عند سوانا. 

لاحظ هن gil‏ لا أعتمد في هذا الكتاب على الأسلوب الغريزي في جمع 
"الأدلة الإثباتية" الانتقائية. ولأسباب سأقوم بشرحها ق الفصل الخامس» فإن أدعو 


- 
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هذا الإفراط في الأمثلة بالتجريبية الساذجحة — والطواور المساقة من الطرف والنوادر 
كي تنسجم مع الحكاية لا تشكل دليلاً قاطعا واحداً. وکل من يبحث عن AST‏ 
يستطيع أن يجد منها مقدارأ GE‏ لكي يخادع النفس بواسطتها - كما ليخادع 
أقرانه ery‏ دون أي شلك . ففكرة البجعة السوداء تستند على Oly‏ العشوائية قي 
الحقيقة التجريبية. 

والخلاصة: في هذا البحث (الشخصي). إن re at ol os‏ في وجه عدد 
من عاداتنا وأفكارناء أن عالمنا يسوده التطرف؛ والغموضء والبعيد الاحتمال (أو 
بالأحرى البعيد الاحتمال وفقا إلى معارفنا الراهنة) - وانصرافنا 3 معظم أوقاتنا 
إلى اللغو بتافه الكلام والأمور» مركزين على المعلوم» والمتكرر. ea)‏ 
الحاحة إلى استعمال الحدث المتطرف كنقطة انطلاق» لا أن نستعمله كشواذ علينا 
أن نخفيه تحت البساط. كما gh‏ قمت بالادعاء الذي هو أكثر جسارة ch)‏ 
وإزعاجا أيضاً) أنه رغم تقدمنا ونمونا في مدارج المعرفة» بل رعا بسبب هذا التقدم 
والنموء فإن مستقبلنا سيكون أقل قابلية للتكهن» أكثر فأكثرء بينما يبدو أن كل 
من الطبيعة البشرية» والعلوم الاحتماعية يتآمران bu‏ لحجب هذه الأفكار عنا. 


خارطة الفصول 

إن تسلسل سياق هذا الكتاب يتبع منطقا بسيطا؛ فهو ينساب من الذي 
نستطيع أن نعطيه عنوانا أدبيا صافيا (من حيث الموضوع والمعالحة) إلى ما يمكن لنا 
اعتباره علمياً بشكل JS‏ )3 الموضوع» وإن م يكن من حيث المعالجة). وسيكون 
علم النفس حاضراً بشكل طاغ ثي القسم الأول من الكتاب» كما في بدايات 
القسم الثاني منه؛ Lal‏ التجارة والأعمال والعلوم اة محري Us J gla‏ غا 
في الصف الثاني من الجزء الثاني كما في القسم الثالث. فالقسم الأولء الذي 


(*) وإنه أيضا لمن التجريبية الساذجة أن cpi‏ دعما لبعض حججناء مجموعة من الاستشهادات 
التأكيدية البليغة الجارية على ألسنة وأقلام أناس مرجعيين راحلين. فإذا بذلت بعض الجهد 
في البحث؛ فإنك تستطيع دائما أن تجد شخصا ما قد أصدر عبارة مناسبة لتؤكد على وجهة 
dp hi‏ - كما أنه» وفي كافة المواضيع فإنك تستطيع أن تجد مفكرا راحلا آخرا قد قال ما 
هو عكس المقولة السالفة تماما. إن معظم استشهاداتي التي أوردتها في هذا etis‏ خلا تلك 
التي من يوغي ye‏ لا تتوافق مع أفكاري. 
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عنوانه: "لامكتبية أمبيرتو "SS!‏ يدور معظمه حول كيفية إدراكنا للأحداث 
التاريخية والجارية» وحول ماهية التشويهات الي تشوب مثل هذه الإدراكات. Li‏ 
في القسم الثاني الذي هو بعنوان: "نحن أعجز من أن نتكهن"» فهو يدور حول 
الأخطاء في التعاطي مع المستقبل وعن المحدوديات الخافية لبعض "العلوم" - وما 
يمكن لناعمله إزاء هذه المحدوديات. أما القسم الثالث الذي هو بعنوان: "تلك 
البجعات الرمادية الآتية من غلوائستان" فإنه يتعمق أكثر في موضوعات تتعلق 
بالأحداث القصيّة التطرف وهو يشرح منشأ الخط البياني الحرسي (الذي هو 
حدعة ذهنية كبيرة)» كما يراجع أفكارا واردة في العلوم الاجتماعية والطبيعية 
والمودعة بشكل متسيب تحت تسمية "الغموض". أما القسم الرابع الذي يحمل 
عنوان: "الخاتمة"» فسوف يكون بالغ الإيجاز. 

لقد حصلت على مقدار كبير من المتعة اللامتوقعة جراء إقدامي على وضع 
هذا الكتاب - الذي في الواقع قد CES‏ نفسه - LY gly‏ أن يجد قرائي المتعة 
ذاقا. وإني لأعترف gl‏ قد ضبطت عالقا في هذا الهروب إلى أحضان الأفكار 
المحضة بعد حياة عشتها في حبائل dle‏ التعامل SUI‏ الناشطة. وبعد أن يكون هذا 
الكتاب قد حرج من المطبعة» فإني أهدف إلى صرف ee‏ من الزمن أكون فيه في 
متأى عن جلبة الحياة العامة» من أجل إمعان التفكير في فكرق الفلسفية - العلمية 
في جو من الهدوء والسكينة. 


القسم الأول 


لامكتبية أمبيرتو إيكو 
أو موازين الاعتبار عند الناس 


ينتمي الكاتب أمبيرتو إيكو إلى تلك الفئة القليلة من العلماء ا موسوعيين؛ 
والمتبصرين والممتعين. وهو يملك مكتبة شخصية ضخمة (تحتوي على ثلاثين ألف 
كتاب)» وهو يقسم زوّار مكتبته إلى فثتين: أولئك الذين يتفاعلون مع ضخامة 
المكتبة بالقول: "واوو! برفسور إيكو! ما هذه المكتبة المدهشة الي تمتلكها! كم 
pu‏ الكتب؟" وبين سواهم - وهم أقل من القليل - الذين يدركون أن 

قتناء مكتبة خاصة لا يكون of‏ إرضاء غرور iaid UY‏ لكنها أداة من 
أدوات المعرفة. فالكتب الي فرغ من قراءتها ليست أقل قيمة بكثير من أحواتها تلك 
لم تُقرأ بعد. إذ ينبغي للمكتبة أن تشتمل على أكبر قدر من الكتب الي تحتوي على 
مالا تعرفه من معلومات مثل: وسائل التمويل» معدلات الفوائد والرهون» 
والسعر الرائج لأسهم أسواق العقار الذي يسمح لك بالتداول به. ولسوف 
يتراكم لديك مزيد من المعارف» ومزيد من الكتب كلما تقدم بك العمر» وعند 
ذلك سينظر إليك العدد المتنامي من الكتب غير المقروءة من على الرفوف» نظرة 
عتاب ووعيد. فبالفعل» كلما زادت tt wr‏ تنامى عدد رفوف الكتب غير 
المقروءة لديك. دعونا هنا نطلق على هذه المجموعة من الكتب غير المقروءة عبارة 
اللامكتبية/أو ASU‏ 
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لدينا SH‏ إل معاملة معرفتنا وكأفها مكتبة شخخصية ينبغي حمايتها والحافظة عليها. 
إا جرد زينة تسمح لنا ol‏ نرتقي 3 oo‏ السلطة" .“(Pecking order)‏ وبذلك» 
يكون هذا اليل لإغضاب إحساس UY‏ المكتبية فينا عن طريق الت ر كيز على ما نعرف» 
هو عبارة عن نزعة انحياز بشرية ممتد إلى عملياتنا الفكرية. فليس من شأن الناس أن 
yt‏ و تناكف pe a Pao ee gle EE‏ 0 ها مالا Lay O sedis‏ 
لا بحسنون (بل لعل تلك هي وظيفة سواهم من المنافسين)» رغم أن هذا قد يكون LA‏ 
يدا كر . وتماماً كما نحتاج إلى أن نقلب منطق المكتبة Lal)‏ على عقب فسنعمل 
على تركيز المعرفة على رأسها. وعليك أن تلاحظ أن البجعات السوداء GU‏ من 
سوء فهمنا لاحتمالات حدوث لمفاحآت» تلك الكتب الغير مقروءة. ذلك لأننا 
نبالغ قليلاً ف إقامة الوزن والاعتبار لكل ما نعرفه. 

دعونا نطلق على "اللاعالم" - الشخص الذي يركز على غير المقروء من 
الكتب» ويبذل قصارى جهده كي لا يتعامل مع معارفه على أساس I‏ كنز 
مکنوز» أو حي قنية يقتنيهاء أو أن يعتبرها أكثر من ذلك وسيلة من وسائل رفع 
شأن الأناء والاعتبار الاحتماعي - لقب "الشخص التجرييي الشكاك". 

والفصول الواقعة في هذا القسم تتصدى للسؤال المتعلق بكيفية تعاملنا نحن 
البشر مع المعرفة» وعن مسألة تفضيلنا لما هو قصصي على ما هو تحريي 
واحتباري. فالفصل الأول منه يقدّم البجعة clo pull‏ كأساس سببي لقصة شغفي 
الشخصي. وسوف أقوم بعمل تمييز أساسي بين نوعي العشوائية في الفصل الثالث. 
بعد ذلك» سيعود بنا الفصل الرابع بإيجاز إلى مشكلة البجعة السوداء في شكلها 
الأولي: أي كيف يمد ينا اميل إل التتميج بناء U‏ راه م سأقوم بعد ذلك gaas‏ 
الأوجه الثلاثة لمشكلة البجعة السوداء Ud‏ وهي: 
أ. لاصوابية التأكيد: أو كيف يمكننا أن نقع في fhe‏ الاستخفاف بالجزء الذي لا 

يزال بكرا (غير مقروء) من مكتبتناء دون أن يكون لذلك سبب مبرر (أي 

المبالغة في التركيز على ما يؤكد على معرفتنا لا على جهانا) (الفصل الخامس). 


(*) كناية عن تراتبية سلطة الديوك في الخم حيث ينقر "الزعيم" الأول سواه دون أن ينقره أحدء 
تدرجا إلى آخر السلم حيث يتلقى أضعف الديوك في السلسلة نقرات الجميع دون أن يجرؤ 
هو على نقر أحد. [المترجم] 
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ب. حدعة الروائية: أو بعبارة أحرى: كيف نخدع أنفسنا عن طريق القصص 
والنوادر والحكايات (الفصل السادس). 

ج. كيف تقف العواطف في طريق قدرتنا على الاستدلال واستنتاج القرائن. 
(الفصل السابع). 

عبج EA AS‏ الخدع الي يعتمدها التاريخ لإحفاء البجعات 
السوداء Le‏ (الفصل الثامن). 
أما الفصل التاسع فيتصدى إلى تعرية الخديعة الكبرى القاتلة القائلة بإمكانية 

بناء المعرفة انطلاقا من عام الألعاب. 


الفصل الأول 


at’ p‏ و ا راد 
e yal‏ تجريبي biasi‏ 


تشريح عبارة البجعة السوداء - دعائم الغباء الثلاث - قراءة الكتب من النهاية إلى البداية - 
المرأة العاكسة للخلفية - كل شيء يغدو قابلا للتفسير - تحدث دائما مع السائق (لكن 
بحذر) - ان التاريخ لا يزحف زحفا؛ بل هو jii‏ "كان الأمر عديم التوقء' - النوم لمدة 
اثنتي عشرة ساعة. 


تشريح عبارة البجعة السوداء 

منذ أكثر من ألف سنة كان الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء الذي 
يدعى الساحل egui‏ قادرا على احتضان ما لا يقل عن اثنيَ عشرة Wb‏ دينية 
مختلفة ذات إثنيات ومعتقدات متعددة. لقد عمل هذا الساحل عمل السحر في 
التقاط هذه الأسباط وإيوائها. وقد مثل هذا المكان المدن الرئيسية في شرقي 
المتوسط (دعيت في ما بعد باسم بلاد المشرق) أكثر مما مثل سواها من أجزاء 
الشرق الأدن الداحلية الأخرى (إذ كان من الأسهل في تلك الأيام السفر بحرا من 
التنقل عبر الحبال الوعرة). وكانت مدن المشرق تحارية بطبيعتها؛ لذاء تعامل الناس 
بعضهم مع البعض الآخر وفقا tee as‏ حي pu‏ 
لازدهار التجارة؛ كما أنهم بنوا بعض العلاقات الاجتماعية القليلة بين محتمعاهم. 
dy‏ يعكر صفو هذه الألفية من السلام سوى القليل من الاحتكاكات العارضة 
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least pele‏ الفح أو LY‏ لكو هذا اكات ادرا شيع ين 
سكين ag‏ وق حون كافك A Woah‏ جار اكز JUAN Bias‏ 
كانت مسكونة من مختلف الأقليات الدينية الى اعت Í‏ مطارّدة من المتدينين 
ار و اللكلية تسكن ilk oe‏ للها رين SL gata‏ 
الرئيسي خلا أن عدوك هو هارب آخر ينافسك على نفس الأراضي الوعرة. كان 
هذ الموزاييك المكون من شي الثقافات والأديان يعتير مثالاً على العيش المشترك: 
فمن المسيحيين على مختلف كنائسهم (الموارنة» والأرمن» والطائفة الرومية 
الغريغورية والسريان الأرثوذو كسء وحن الملكيين الكاثوليك» بالإضافة إلى قلة من 
الروم الكاثوليك الذين كانوا قد تخلفوا عن الحملات الصليبية)؛ إلى المسلمين (من 
شيعة وسنّة)؛ إلى الدروز؛ إلى قليل من اليهود. وكان من المسلم به أن يتقبل البعض 
وجوه افص iw‏ وإنئ لأتذكر كيف كان يجري تلقيننا في المدارس» أننا أكثر 
ET G‏ من امجتمعات البلقانية» حيث لا يكتفي السكان المحليون بالامتناع عن 
الاستحمام بعضهم مع البعض OAV‏ لكنهم يقعون Lal‏ ضحية للاقتتال الشرس 
العنيد فيما بينهم. لقد بدت الأمور في حال من التوازن النابت الذي تطور من ميل 
تاريخي نمو حياة أفضل يسودها التسامح» حيث كانت عبارتان من أمثال "التوازن” 
ME yanked « " pls",‏ 

ولقد جاء كل من Gully Jaf‏ من طائفة الروم الأرثوذ و كس» من منطقة 
تعتبر نقطة أمامية في لبنان. لاحظ هنا Ob‏ البيزنطيين كانوا يلقبون أنفسهم 
بال: "روم" - ومفردها رومي في اللهجات الحلية. نحن نتحدر من المنطقة 
الغنية بزراعة الزيتون عند قاعدة جبل OLS‏ - و كنا قد دفعنا بالمسيحيين الموارنة 
GI gs‏ ور كه cleo‏ سوك sions Gy ei‏ 
العربي في القرن السابع» ما زلنا نعيش في سلام مر كنتيلي مع المسلمين» 
تشوبه بعض الاحتكاكات العارضة فقط مع مسيحبي لبنان الموارنة القاطنين في 
الجبال. وبناء لبعض الترتيبات البيزنطية (حرفياً) بين الحكام العرب وبين 
الأباطرة البيزنطيين» تمكنا من دفع الضرائب إلى كلا الطرفين» والحصول على 
BLL‏ من LSE Ay Lg”‏ من اليش ملام كد ن أل die‏ اة 
Ay eed SL eb‏ ا احبر idles ties aaa US,‏ 


er بو اكت‎ E armen ae ees ee ees eel eee emer 
مهتمين‎ yh بشؤون القتال (والشعر)» ومن بعدهم الأتراك العثمانيون الذين‎ 
فقط بشؤون القتال (والملذات) تركوا لنا متابعة الأمور التجارية الي لم ترق‎ 
لهمء كما تر كوا لنا العمل بالأمور الثقافية والتعليمية الى هي أقل حطرا من‎ 
سواها (مثل ترجمة النصوص الارامية والإغريقية).‎ 
عون فلا ريد‎ tre Para tones] E E A a 
سقوط الإمبراطورية العثمانية في القرن العشرين» والذي يدعى لبنان» جنة مستقرة؛‎ 
ىداتا ذا أغلبية مسيحية: ولقد بدت‎ OL) بطريقة سمح له‎ aonb وقد رى‎ 
هذه الدولة الوطنية تشكل‎ ob عقول الناس مغسولة على نحو مفاجئ للاعتقاد‎ 
م لقد أقنع المسيحيون أنفسهم بأنمم كانوا أصل وم ركز ما‎ by GES 
دعي بشكل فضفاض بالثقافة الغربية الي تفتح شباكا على الشرق. وقي حالة‎ 
تقليدية من التفكير الراكد, لم يأحذ أحد منهم في حسبانه الفوارق في معدل‎ 
الولادات بين الطوائف امحلية» حيث افترض أن أغلبية مسيحية قليلة سوف تبقى‎ 
موحودة بشكل دائم. فالمشرقيون كانوا قد مُنحوا المواطنية الرومانيةء الأمر الذي‎ 
سمح للقديس بطرس» وهو شامي» بالسفر بحرية عبر العام القدم. ولقد ارتبط‎ 
فهذا المكان كان شديد‎ tay الناس بكل ما كانوا يشعرون أنه يستحق الارتباط‎ 
الانفتاح على العام فيما ساده نمط من الحياة المتطورة والراقية والاقتصاد المزدهر,‎ 
المكللة‎ JLH إلى المناخ المعتدل الذي يشبه مناخ كاليفورنيا تماماء إلى جانب‎ 
بالثلوج الى تشمخ فوق البحر الأبيض المتوسط. ولقد احتذب هذا البلد مجموعة‎ 
والغربي)» كما اجتذب بائعات‎ BUS pT من الحواسيس (من كلا الجانبين‎ 
والشعراءء وحار المخحدرات» والمغامرين»‎ CE Sly الموى (الشقراوات)»‎ 
- والتجار‎ cd pb) والمقامرين المدمنين» ولاعبي كرة المضرب» ورواد شاليهات‎ 
وكل المهن الي يكمّل بعضها البعض الآخر. ولقد بدا كثير من الناس وهم‎ 
أو‎ Uy يتصرفون كأفهم يمثلون وار فيك سان قم من أفلام جيمس‎ 


)*( فين الاوز الملفتة كم أنك تستطيع بكفاءة وسرعة أن تؤسس وطنا وقومية بمجرد ابتداع 
نعت 'لبناني" مفضلا عليها الصفة المميزة التي هي أقل صرامةء عنيت بها كلمة: 'مشرقي'. 
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الأفلام الي تعود إلى الأيام الي كان فيها الشباب المستهترون يدخنون 
ويشربون» وبدلاً من أن يذهبوا إلى الأندية الرياضية» أنشأوا علاقات وثيقة مع 
الخياطين البارعين. 

ومن أهم مكونات هذه ALI‏ سائقو التاكسي الذين كانوا يوصفون بالكياسة 
والتهذيب (رغم أنهم حسبما أذكرء لم يكونوا مهذيين في تعاملهم معي). 
والصحيح agort It of‏ الخارجية :لهذا الاد كان مك أن تبدو ST‏ شبها بالفرد وس 
في أذهان التاس» ما هو عليه الحال في الواقع. 

وک لأستمتع بملذات see‏ ديا NAC Wier ties‏ 
ونما لدي إحساس مبكر بالزهد والتدسك» إحساس ينبذ التفاخر بالثروة» وذو 
حساسية تجاه اندفاع الثقافة المشرقية وراء الترف والافتتان بالأمور المالية 
والدنيوية. 

وكمراهق» لم أستطع الاننظار كي أستقر في العاصمة مع قليل من أصناف 
ال: جيمس بوندات في المتناول. ومع ذلك فإنئ أتذكر شيئاً ce‏ كان يو يي 
في الحو الثقافي. لقد انتسبت إلى مدرسة الليسه الفرنسية الي كانت تتميز بأعلى 
نسبة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا الفرنسية (وهي شهادة تؤهل لدخول 
الجامعة)» حي في مسابقات اللغة الفرنسية LEIS‏ فالفرنسية كان انه ert‏ 
الصفاء: ومثلما كان الحال في روسيا ما قبل الثورة على القيصرية op‏ طبقة 
المسيحيين المشرقيين» واليهود النبلاء (من إسطنبول إلى الإسكندرية) كانوا 
يتكلمون اللغة الفرنسية الرسمية ويكتبوهاء باعتبارها لغة متميزة. وإن AST‏ 
امحظطوظين كانوا يرسّلون إلى مدرسة في فرنساء كما كان حال (glee‏ - جدّي 
لأبي الذي أحمل اسمه» والذي ذهب للدراسة هناك في العام 1912 وجدّي لأمي 
الذي ذهب في العام 1929. مثلما حصل قبل ذلك بألفي سنة» وبدافع التميز 
اللفوي نفسه» عندما كتب النبلاء المشرقيون الشديدو الرهو والتفاحر باللغة 
اليونانية» وليس باللغة الآرامية الدارجحة. oA Saf aay‏ اميه قرلا بل aa‏ 
Ae‏ وهكذا بالإضافة إلى إضفاء لقب cade “Adi”‏ فإن هذا البلد بات يعرف 
أيضاً بأنه ملتقى الطرق العجائبي» لما أطلق عليه بشيء من السطحية عبارة: 
"الثقافتين الغربية والشرقية". 
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الانطلاق بالمسيرة 

تشكلت روحي الوطنية والنضالية عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري. 
كان ذلك عندما أودعت السجن بحجة أن قمت برشق رجحل شرطة بقطعة من 
الكونكريت في أثناء شغب طلابي - وهي Dole‏ ذات شجون غريبة حيث إن 
che‏ كان آنذاك هو وزير الداحلية الذي وقع الأمر بسحق تمردنا. وكان أحد 
المتظاهرين قد أردي بالرصاص عندما أصيب شرطي في رأسه بحجر فذعر 
وأطلق النار غشوائيا gly Lyle‏ لأذكر أنئ كنت في وسط خالة الشغب» 
وشعرت بفخر شديد عندما ألقي القبض على بينما كان رفاقي نحائفين من 
السجن مثلما كانوا حائفين من أهاليهم. لقد أرعبنا الحكومة كثيرا بحيث صدر 
العفو عنا آنذاك. 

Nae et ei ee eae 
وعلى عدم المساومة بوصة واحدة خوفا من "إغضاب" الآحرين أو إزعاحهم. لقد‎ 
غین كل . من أهلي‎ cman UL مهسا‎ (ST) gil CoA اة خط‎ GS 
(وجدي). لقد حعلهم هذا الأمر في حوف شديد مين بحيث لم يعد بوسعي أن‎ 
أن يرف لي جحفن. فلو أنكرت اشتراكي في أعمال الشغب (مثلما‎ ge أتراجع أو‎ 
فإني متأكد‎ cad من أن أقف وقفة‎ Vy فعل رفاقي) ثم اكشف أمري بعد ذلك‎ 
سوداء. ذلك أن قيام المرء بتحدي السلطة محرد التباهي عن‎ SLES من معاملي‎ 
طريق ارتداء ملابس غربية هو شيء - وهو ما يسمّيه علماء الاجتماع والاقتصاد‎ 
ب "التميز الرخيص" - وإظهار العزم على ترجمة المعتقد إلى عمل فعلي هو شيء‎ 
آخر.‎ 

OLS,‏ عقي غير مستاء كيرا بسي ب ALT‏ السياسية رفتلك الآراء تان 
وتذعي): aK)‏ كان سعاء لأت استعملت og KET‏ السنياشية كذريعة GAT SS‏ 
UL‏ مهلهلة قبالسية calf‏ كان day ll‏ في أمر الأناقة جرعة Y‏ تغتفر عنما (adig‏ 
أحد أفراد العائلة. 

أما انقشار حبر اعتقالي فكان له نفع كبير آحر أيضاً: حيث سمح لي 
باحتناب مظاهر التمرد الخارحية المعتادة الى تنسب إلى المراهقين. فلقد تبين لي 
al‏ الهو كابر لمر أن a‏ بلطن يكين “Wize”‏ إذزهة alt‏ أن 
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يبرهن على عزمه المضي أبعد من التمرد الخنطابي. وبإمكانك أن تكون 
مقر فاه ونا و إذا فبك عو مز eee‏ و تحن Sb a‏ مكرن 
Lie‏ بالادعاء على شخص ماء أو التصدي لخصمء بحرد إثبات أنك انطلقت 
EP‏ 
وتبخرت Ray‏ 

لكن "AL I"‏ اللبنانية سرعان ما تبخرت بعد رشقات قليلة من الرصاص 
وقذائف أحرى من مدافع الحاون. فبعد أشهر قليلة من الفترة الي سجنت فيهاء 
وبعد ما يقارب ثلاثة عشر قرنا من التعايش Vl‏ الملحوظ dat‏ سوداء تتسلل 
من لامكان» فتحوّل البلاد» فجأة» من جنّة إلى ححيم. لتبدأ بعد ذلك حرب أهلية 
ضروس بين الطوائف» يمن في ذلك اللاجحئون الفلسطينيون الذين اتخذوا جانب 
اعدف A lal‏ كانتت GS‏ لقره Las ELS Weal Beret‏ 
العاصمة» وقد جرت معظم الأعمال القتالية في الأحياء السكنية (لقد كانت 
مدرسي الثانوية لا تبعد سوى مئات قليلة من الأقدام (الأمتار) عن منطقة القتال). 
ولقد استمر الصراع لمدة تزيد عن عقد ونصف من الزمان. وإني لن استرسل هنا 
في وصف مشاهد الحرب. فلرعما كان اختراع الأسلحة الفردية والفتاكة قد 
حولت» ما كان سيقتصر في عصر السيف على جرد أوضاع متوترة إلى دوامة من 
الحرب الانتقامية الى تصعب السيطرة عليها. 

فخلا عن الدمار المادي (الذي تبين أن من السهل تعويضه Th‏ قليل من 
المقاولين» والسياسيين المرتشين» وحملة الأسهم السذج)» فقد أزالت الحرب معظم 
قشرة الحياة المدنية المتطورة الي حعلت من مدن المشرق مركزا دائما للإبداع 
الفكري الضخم الذي امتد سحابة ثلاثة آلاف سنة. فالمسيحيون كانوا قد بدأوا 
المجرة من المنطقة منذ أيام العثمانيين - وقد اتخذ Shel gh‏ الذين هاحروا في البداية» 
أسماء شخصية غربية» كما انصهروا في امجتمعات الي هاحروا إليها. ثم تسارعت 
وتيرة هجراقم بعد ذلك. وقد الخفضت أعداد المثقفين إلى مستوى متدن» وحوت 
البلاد فجأة. وما أن نزف الأدمغة هو أمر صعب التعويضء فإن النقص GUS)‏ 
تحوّل Vial‏ يعوّض. 
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الليلة القعراء 

في المرة القادمة إذا صادفك تعتيم كامل sted of Dye‏ الو dl‏ ا 
Lagat go Sat gy Bl‏ لع NB Sigs Maple cigs‏ كور انين 
انقطاع التيار الكهربائي أثناء فترة الحرب ب. وقبل قيام الأهالي بشراء مولداتهم 
الخاصة» كان أحد أطراف السماء يبدو Gis‏ أثناء الليل بفضل Cle‏ التلوّث 
الختقفيف. كان هذا هو الجزء الأبعد من المدينة عن منطقة القتال. ولقد قام الناس 
احرومون من مشاهدة التلفزيون بقيادة سياراهم بقصد مراقبة شهب الضوء النابحة 
عن الاشتباكات الليلية. لقد بدا أن هؤلاء يفضلون المحازفة بالتعرض للاإصابة 
بقذائف الحاون على البقاء قابعين في ضجر ظلمة الليل الحالكة. 

وهكذاء كان باستطاعتك رؤية النجوم بوضوح شديد. ولقد قيل لي أثناء 

دراسي الثانوية إن الكواكب في حالة تُسمّى "التوازن" الفلكي» وعليه فليس لنا أن 
نقلق بشأن اصطدام بعضها ببعضها الآحر بشكل غير متوقع. وبالنسبة لي فقد مثل 
ذلك بشكل مخيف القصص الى كانت تروف لنا Lat‏ عن gk cls"‏ التاريخي 
المتميز". حيث أقلقتئ الفكرة الافتراضية عن هذا التوازن. وعندما تفخّصت OF‏ 
الأنحم في السماء لم أدر ماذا أصدق وماذا أعتقد. 


التاريخ وثالوث الغموض والعمى 

إن التاريخ غامض. فإنك ترى نتائجه» ولا تستطيع متابعة السيناريو الذي 
تنبثق عنه الأحداث؛ الدينمو المحرك للتاريخ. فهنالك نقص جوهري في فهمك H‏ 
تلك الأحداث لأنك لا ترى ما يوجد داحل الصندوق» ولا كيف تنفد تلك 
الميكانيكية عملها. فما أدعوه الدافع المحرك لأحداث التاريخ هو شيء ALE‏ عن 
أحداث التاريخ جحد ذاتاء تماما كما لا يمكن معرفة النوايا السماوية بجرد رؤية 
أعماها. وبالتالي فإنك على الأرجح ستخدع حول معرفة نواياها. 

وهذا الفصل هو مشابه للاختلاف بين الطعام الذي تراه على مائدة المطعم 
وبين عملية تحضيره داحل المطبخ. (ففي المرة الأحيرة الي تناولت فيها وحبة بين 
البطمون والختداء لطعم ete‏ "كانال ستريت" في وسط مدينة نيويورك في 
مانماتن» رأيت فأراً حارجاً من المطبخ). 
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Pe عندما يصع علي نانس ع‎ ie OMe اشرو ايعان‎ AY 

ما يروق لي أن أسميه ب: "ثلاثية ploy!‏ والغموض". وعناصر هذه الثلاثية هي: 

| وهم لمعرفة» أو كيف يتراءى لكل شخخص بأنه يعرف ما يدور في هذا العالم 
الذي هو أكثر تعقيدا (أو عشوائية) ما هو يعتقد. 

ب. التحوير الذي تتعرض له الأحداث لدى استرجاعهاء أو كيف لا يمكننا تقييم 
المسائل إلا بعد وقوع الواقعة» كما لو أن هذه الوقائع تمر على صفحة مرآة 
خلفية (فالتاريخ يبدو أكثر وضوحا وانتظاما في كتب التاريخ ما هو في الحقيقة 
التجريبية الواقعية). 

ج. المبالغة في تقييم المعلومات الواقعية وعجز أصحاب السلطة, والمتعلمين» خاصة 
عندما يقومون بتقطيع التاريخ إلى فئات تحت تأثير الفكر "الأفلاطون". 

al‏ يدري ملا يجري 
إن الدعامة الأولى لهذه "السّيبة" الثلاثية هي المرض الذي يتمثل في الاعتقاد 

ob‏ العا م الذي نعيش فيه هو أكثر إمكانية للفهم والإحاطة والوضوح» وبالتالي هو 

أكثر wens‏ وذلك عكس الواقع. 
لقد كنت أسمع على الدوام من أولئك الذين يكبرونن سنا أن الحرب الأهلية 

ال دامت زهاء سبع عشرة سنة» سوف تنتهي في "غضون أيام قليلة". ولقد بدا 

هؤلاء على ثقة شديدة بصحة توقعاقم حول مدة استمرار الحرب» وهذا ما يمكن 

استنتاجه من خلال ملاحظة أن الكثير من الناس لبثوا ينتظرون في غرف الفنادق» 

وفي مساكنهم المؤقتة في أحياء قبرصية ويونانية وفرنسية» By‏ سوى ذلك من 

الأماكن» وانتظاراً أن تضع الحرب أوزارها. بينما م يفك أحد أعمامي عن 

إحباري باستمرار أنه» منذ ثلاثين سنة حلت» هرب أغنياء الفلسطينيين إلى OLS‏ 

معتبرين أن موءهم إليه ليس سوى تدبير موقت جداً (لكن معظم هؤلاء لا يزالون 

أحياء ويعيشون في لبنان بعد مرور ستة عقود من الزمن على تلك الحادثة). ومع 
الام وعندما سألته ee‏ إذا كان الحال سيتكرر في حالتنا الراهنة» فإنه coiled‏ 

قائلا: "كلاء بالطبع لا. فهذا OS‏ مختلف؛ فهو كان دائماً مختلفاً عن سواه". 
فلسبب ماء إن ما لاحظه لدى الآحرين» لم يعتقد أنه ينطبق عليه هو أيضاً. 
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إن امتداد فترة العمى بين صفوف متوسطي العمر من المهاجرين يُعتبر مَرضا 
واسع الانتشار. وقي فترة لاحقة» عندما قررت احتناب الاستحواذ بالتعلق بالجذور 
الذي يصيب المهاحرين» (فجذور المهاحرين تخترق أشخاصهم إلى درجات 
عميقة)» وعكفت على دراسة أدب المهجر على نحو حاص لاجتناب المطبّات 
المتمثلة في الوقوع في استحواذ الذاكرة. فهؤلاء المهاجرون قد بدوا كأهم تحولوا إلى 
أسرى لذكرياتهم الخاصة الطوباوية المنشأً. لقد جلسوا معا إلى حانب أسرى الماضي 
الآاحرين يتكلمون عن البلد التليد» كما تناولوا الأطباق التقليدية على أنغام 
موسيقاهم الشعبية التقليدية. كما لم يكفوا عن استرجاع التصورات المخالفة للواقع 
في glial‏ معمّمين السيناريوهات البديلة ال كانت قد تحصل وتمنع هذه 
التمزقات التاريخية» من أمثال: "لو أن الشاه لم يعين ذلك الرحل اللاكفوء رئيسا 
لوزرائه» لكنا لا نزال نعيش في ذلك المكان". ad‏ بدا الأمر كما لو أن الشرخ 
التاريخي كان يستبطن سببا محدداء أو كأن الكارثة كان يمكن اتقاؤها عن طريق 
إزالة ذلك السبب امحدد. هذاء فإنئ لم أكف عن سؤال كل مهاحر تيسّر لي لقاؤه 
عن المعلومات المتوفرة لديه عن سلوكه خلال الرحيل. فبدا لي أن الجميع يتصرفون 
بالطريقة és‏ 

ويقع المرء على قصص تكاد لا تنتهي عن اللاجئين Cont NI‏ وعن حقائب 
السفر الى حاؤوا ها نصف ملوءة لدى قدومهم إلى ميامي في الستينيات "لمسألة 
أيام قليلة فقط" حسب زعمهم» بعد قيام حكومة كاسترو. كذلك اللاجئون 
الإيرانيون إلى باريس ولندن الذين كانوا قد فرُوا من الجمهورية الإسلامية خلال 
العام 1978» معتقدين أن غيابهم لن يتعدّى كونه ججرد عطلة قصيرة. لكن قلة منهم 
لا تزال تنتظر منذ أكثر من ربع قرن وهي تترقب العودة. والعديد من الروس الذين 
غادروا روسيا عام 1917 من أمثال الكاتب فلاديير نابوكوفء استقروا في برلين 
رعا كي يكونوا على مقربة قصوى من إمكانية العودة السريعة. ولقد عاش 
ناب وكوف نفسه سحابة حياته في مسكن مؤقت في مزيج من الحرمان والبذخ, 
مودّعاً حياته في فندق قصر مونترو على ضفاف بحيرة جنيف. 

وبالطبع» فلقد شاب التمئ هذا التفكير الخاطئ. إنه العمى الناتج عن الأملء 
ولكن كانت هناك مشكلة في المعرفة أيضاً. فكان من الواضح أن ديناميات الصراع 
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اللبناني عصية على التكهن؛ ومع ذلك فإن استنتاجات الناس حول الأحداث قد 
أظهرت قناعتهم بأنهم عارفون حيداً بكل حفايا الأمور. ولقد حمل كل يوم جديد 
أحدثا كانت تقع على الدوام حارج نطاق توقعاتهم, لكنهم لم يتنبهوا مرة إلى 
فشلهم في تصور أن ما قد حدث مخالف لكل تصوراقم. SS‏ من الأمور الى 
حدثت كان من الممكن tated‏ أمورا خرو د (alls‏ إلى أحداث الماضي. 
لكنها م As‏ خرقاء بعد أن كان ما حصل ق قد حصل. هذه الصحة في استرحاع 
الأحداث تسبب نقصا في الندرة ay‏ الإدراك المتعلقين بالحدث. ولقد Lule‏ لاحقا 
الوهم ذاته تماما في الفهم» للنجاح في التجارة والأسواق ASU‏ 


إن التاريخ لا يزحف زحفا بل يتقدم في AA‏ 

لاحقاء ا TE ee‏ 
أدوات = لإعطاء التفسيرات» a ees: ae‏ شيع 
تقزيبأء كما أا قادرة على احتراح تفسيرات goak‏ أصناف الظراهر» لكنها على 
العموم ليست قادرة على تقيل فكرة اللامتوقع. تلك الأحداث لم تكن قابلة للشرح 
والتفسيرء لكن الأذكياء كانوا يعتقدون أنهم قادرون على تقلع تفسيرات مقنعة 
هما - بعد أن يكون الحدث قد وقع. أكثر من ذلك كلما ازداد ذكاء الإنسان 
باتت تفسيراته للحدث أكثر قابلية للإقناع - أما أشد الأشياء استثارة للقلق» فهو 
أن جميع هذه الاعتقادات والروايات بدت منطقية ومتماسكة وبعيدة عن كل آفات 
عدم التساوق. 

وهكذاء فإني غادرت المكان الذي يسمى لبنان بينما كنت لا أزال في عمر 
ا aie‏ عددا كيرا ees‏ ال (Ska ae‏ فلقد 
إذ إن الحرب الأهلية E ae‏ 
القتال تفصل بينها "حلول دائمة". ولقد شعرت أن ن أكثر التصاقاً يحذوري في أثناء 
فقرات المتاعب» كما تملكئ شعور بالعودة لمعاضدة أولئك الذين خلفتهم ورائي 
وقد نالت الفرقة من معنوياتم» كما كنت أعجب لأمر أصدقائي المخلصين لأهلهم 
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في أيام الرحاء فقطء بحيث of)‏ لا يأكون سوى لازدهارهم الاقتصادي وسلامتهم 
الشخحصية» ولا يعودون إلى المكان سوى لقضاء flaw‏ في أثناء فترات الهدوء 
المتقطع الى كانت تتخلل الحرب. أما UT‏ فلم أكن لأقوى على العمل» ولا على 
القراءة» عندما كنت سلما حارج لبنان بينما كان الناس يموتون cable‏ وعلى 
العكس من ذلك» فقد كنت أحد نفسي أقل اهتماما بالأحداث» وأكثر قدرة على 
متابعة شؤون الذهنية دونما شعور بالذنب عندما كنت "داحل" لبنان. والملفت 
للنظر أن الناس كانوا ogis‏ بكثرة داحل Ol‏ خلال الأعمال الحربية» حي إنه 
تطور لديهم تذوّق أشد للرفاهية» ما جعل زياراي تبدو AST‏ جاذبية رغم الأعمال 
القتالية. 

وكانت ثمة أسئلة قليلة صعبة معلقة. كيف يمكن لأحد أن يتكهن Ob‏ هذا 
الشعب الذي بدا مثالا يُحتذى في التسامح سينقلب إلى شعب من أقسى الشعوب 
بربرية بين a‏ وضحاها؟ bU,‏ حصل هذا التحول هذه السرعة؟ وكنت أعتقد 
بداية أن التكهّن بالحرب اللبنانية رعا كان مستحيلاً فعلاء بخلاف سواها من 
el‏ وأن ا مشرقيين كانوا عرقا شديد التعقيد بحيث لا يمكن فهمه. لكني 
cla al‏ يا AE‏ عندما شرعت أفكر في الأحداث الكبيرة في التاريخ» 
بأن عدم انتظام هذه الأحداث i‏ يكن 57 Ue‏ على لبنان. 

لقد كانت بلاد المشرق بؤرة للأحداث المامة المنطقية الي لم يتنبه أحد إلى 
قرب قلومها. من ذا الذي تكهن بارتقاء نبحم المسيحية كديانة بارزة في منطقة 
البحر الأبيض المتوسطء ثم لاحقا في العام الغربي؟ فالمؤرحون الرومان 

ثناء تلك الحقبة لم يتنبهوا حن إلى وجود ذلك الدين الحديد = والمتخصصون 
F‏ المسيحية يُحارون بأمر غياب حن أقل ذكر عارض هذا الدين عند المؤرحين 
المد ld oy‏ ها دو ae a ot‏ قدلا hae aa‏ عة فد ادت 
أفكار هذا اليهودي بعين الاعتبار على أساس أنه لا يستحق أن يؤحذ مأحذ Al‏ 
أو أنه سيترك وراءه أي أثر من الخلف والأتباع. فإننا لا نملك سوى إشارة معاصرة 
mg eRe os‏ ي كاي Brel eae!‏ رفرس 2 وي 
مد ذاقا إشارة رما تكون قد أضيفت لاحقا على يد ناسخ ورع. وماذا عن 
الحضارة العربية الى برزت بعد ذلك بسبعة قرون؛ ومن ذا الذي كان يستطيع 
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التصور أن حفنة من الفرسان سوف تتمكن من نشر إمبراطوريتها من شبه القارة 
الحندية إلى إسبانيا في عدد قليل من السنوات فقط؟ ولقد حملت سرعة انتشار 
الحضارة الإسلامية oly‏ اق سراعة و ال كنا قرا من عدم التكهن؛ 
فالعديد من المشتغلين بالتاريخ أحذوا بالذهول من شدة سرعة هذا التغيير. فحورج 
دوبيء على سبيل المثال» قد عبر عن دهشته حول طمس ما يقارب عشرة قرون 
من تاريخ بلاد المشرق الليتية ب "ضربة سيف". وقد FO‏ بول فيين الرئيس 
اللاحق لكرسي التاريخ GBS‏ "كرلاج دو فرانس' بعبارة موفقة عن سرعة 
انتشار الأديان كانتشار "الكتب الأكثر “Lene‏ - وهي مقارنة تشير إلى عدم القدرة 

على التكهن. وهذه الأنواع من الانقطاعات في التسلسل الزمي للأحداث 4 بعل 
مهمة opt pl‏ سهلة: فالفحص الدؤوب للماضي في أدق تفاصيله لا يُعلمك 
الكثير حول آلية عمل التاريخ؛ بل إنه فقط بساك ها Leste‏ بأنك قد تمكنت 
من فهمها. 

فالتاريخ والمجتمعات لا تتقدم زحفاً. بل تنطلق قفزاً. فالتاريخ easily‏ ينطلقان 
من انكسار إلى آخر» مع قليل من التذبذب بينهما. لكننا مع هذا (شأننا في ذلك 
شأن المؤورحين) نحب أن نؤمن .ا يمكن التكهن به» أي بالتقدم المتنامي البطيء. 

ولقد أذهلي اعتقاد لم يبار حي منذ أن أتاني» بأننا بحرد ماكينات "عظيمة" 
للنظر إلى الوراءء وبأن ليس هنالك من هو أشد من البشر مخادعة للذات. وكلما 
مر علي عام زاد اقتناعي يذه العلة البشرية. 


يا دفتر بومياتي العزيز: حول جريان التريخ* إلى الوراء 

إن الأحداث تقدم نفسها إلينا بطرق وري & ف طبيعة المعلومات» 
حي ل ا ارا ا eae oe i Bea‏ 
بفهمك للأمور الب حدثت. ذلك أن ذا كراتلك محدودة وخاضعة للتر شيح» 
وسيكون لديك ميل إلى تذكر هاتيك البيانات الى توائم الحقائق» ما لم تكن أشبه 
بشخصية ذلك البطل a Jys‏ "فيون" g‏ قصة حورج لويس بورخيس 
القصيرة الى عنواها: "الطيب الذكر 053" “Funes, The Memorious‏ هذا البطل 
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الذي لا ينسى شيئاً والذي يبدو أيضاً أنه حكوم عليه بلعنة العيش مع الحمل 
المتراكم من المعلومات غير المعالجة. (وإنه بالطبع لم يتمكن من أن يعيش طويلا). 

ولقد كانت تحربيي الأولى مع الاسترجاع المشوّه لمعلومات الذاكرة كما يلي: 
فخحلال طفولي كنت قار clad U‏ رغم أن قراءاتي كانت متقطعة» لکن كنت قد 
صرفت الشطر Bay beg, Brian 5 gba MO ott ow SM‏ ردن 
أنواع الكتب» حيث كانت المدارس مقفلة وكانت السماء تمطر قذائف مورتر. 
ولك حصي يقن Gibo ss ad ON a‏ ولقد كان أكثر ما 
يشغل Sb‏ هو كيفية محاربة الضجرء وما هو الكتاب التالي الذي علي أن ef al‏ - 
مع أن كنت حيرا على القراءة بسبب عدم توفر النشاطات الأخرى الى كان يمكن 
لي أن أقوم يماء والي هي أقل متعة من القراءة رغم Ll‏ كانت قراءة قسرية. لقد 
أردت أن أصبح فيلسوفاً (وما زلت)» لذلك فلقد شعرت أن بحاجة إلى أن أستثمر 
عن طريق إرغام نفسي على دراسة أفكار الآخرين. ولقد giji‏ الظروف على 
دراسة الروايات العامة والنظرية حول الحروب والصراعات» محاولا بذلك التغلغل 
إلى أعماق التاريخ» لأصل إلى طريقة عمل تلك الآلة الضخمة الى تتولد عنها 
الأحداث. 

والمدهش أن يكون الكتاب الذي أحذ مئ كل مأحذ م يكن قد كتب على 
يد شخص من المشتغلين بالفكر» بل على يد رحل من المشتغلين بالصحافة: وقد 
عنيت بذلك» "ويليام شيرر"» بعنوان يوميات برلين: Oley"‏ مراسل صحفي 
TEE‏ بين 1941-1934". لقد كان شيرر هذا مراسلاً لإحدى الإذاعات» 
وكان قد نال شهرة Cy‏ كتابه بعنوان: "صعود وسقوط الرايخ الثالث". وقد Ga‏ 
ل دحك "اليوميات" قد وفرت لي منحى فكريا غير اعنيادي. وكنت قد قرأت 
(أو قرأت عن) أعمال هیغل» وما ر کس» وتوينبيء وآرون» وفیخته حول 
الفلسفة والتاريخ» وحول مواصفاتهماء وقد LE‏ لي لي sil‏ قد امتلكت فكرة غامضة 
حول مفاهيم الديالكتيك» إلى glee Le‏ أعتقد أن هنالك شيئا cle‏ على أن أفهمه 
(*) بنوا مانديلبروء والذي كان قد خبر تجربة مشابهة لتجربتي عندما كان في العمر ذاته. رغم 


أن ذلك جرى له قبلي بزهاء أربعة عقودء يتذكر فترة الحرب التي عاشهاء وأوقات الضجر 
المؤلم الت تمتد طويلا Lap‏ فليا من لحظات: من الجز ع القيدية: 
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من بواطن تلك النظريات. ولم أكن لأعي شيئاً عن هذه النظريات ما عدا أن 
التاريخ يتحرك وفق نوع من المنطق oly‏ الأشياء تتطور من خلال جدلية التناقض 
(أو جدلية الأضداد) بطريقة أدت إلى رفع مستوى البشرية إلى أشكال اجتماعية 
أرقى» وما أشبه ذلك. ولقد بدا لي ذلك بالغ الشبه لعمليات التنظير ال كا 
تدور حولي عن الحرب في لبنان. gly‏ لأدهش الناس حي هذا اليوم عندما 
يطرحون علي السؤال الهازل حول أي كتب "قولبت تفكيري"» بإحابي لهم أن 
هذا الكتاب قد علمئ (وإن بطريقة ة عكسية) أكثر ما علمي عن الفلسفة وعن 
التاريخ كدراسة نظرية؛ وسترى أنه قد علمن الكثير bad‏ عن | العلوم حيث إن قد 
تعلمت منه ماهية الفرق بين العمليات الي تتجه إلى الأمام» وبين تلك الي تتجه إلى 
الخلف. 

كيف يمكن أن يكون ذلك؟ بكل بساطة فإن دفتر اليوميات المشار إليه قد 
ذهب إلى وصف الأحداث كما هي أثناء حدوثها فعلياء وليس بعد حدوثها. لقد 
كنت جالساً في قبو بينما كان التاريخ ينكشف بشكل مسموع ع فوق رأسي (لقد 
أبقتيٰ Ol pol‏ قذائف مدافع هاون ضاعا طوال الليل). لقد كنت في عمر المراهقة 
أحضر حنازات رفاقي في الفصل. ad‏ كنت أحتبر التاريخ وهو يتكشف أمامي 
تکشقا عملياء كما FES‏ عن شخص بدو أنه مثلي كان ختر التاريخ في 
NT‏ لقد بذلت جهودا لكي انتج فيلما ذهنيا 

بمثل المستقبل» وأيقنت أن ذلك المستقبل لم يكن شديد الوضوح. كما تيقنت gi‏ 
لو قمت بالكتابة عن تلك الأحداث في وقت لاحقء ead‏ تلك الأحداث أكثر 
"تاريخية" . لقد كان ثمة فرق بين ما هو "قبل" وما هو "بعد". 

لقد كتبت تلك اليوميات تحت وه دون أن يدري شيرر ما الذي كان 
نيعم لالحنا وف وقت لم تكن المعلومات المتوفرة له قد تأثرت بعد بالنتائج 
اللاحقة. وكانت بعض التعليقات الواردة هنا وهناك شديدة التنوير» وخاصة 
تلك الي تتعلق منها بالاعتقاد الفرنسي الذي كان سائداً أن هتلر لم يكن 
ظاهرة انتقالية» الأمر الذي يفسر سوء استعداد الفرنسيين آنذاك وما لحقه من 
بنود استسلام. ولم يكن أحد يتصور قبل ذلك إمكانية حصول ذلك الحجم من 
jl!‏ الشامل: 


وفي الوقت الذي نحمل فيه ذاكرة منخفضة الاستقرار» OW‏ من شأن دفتر 
اليوميات أن يزودنا بوقائع مدوّنة ثابتة كان قد جرى تسجيلها على الفور» بطرد يقة 
أو أحرى؛ وهكذاء فاا تسمح U‏ بتعكريس jpa‏ م بحر عليه أية مراجعة EFES‏ 
Le‏ مكنا of‏ تدر هذه Star W‏ لاعفا ق tS pdb Bayer Syed lL gil‏ إن 
الوت رواية الحدث هو المهم» و aaa aia E‏ 
المحتمل أن يك_ن شيرر أو أحد منقحي كتابه قد ارتکبوا ‏ بعض الغش» حيث إن 
الكتاب قد شر في العام 61941 oly‏ ناشريه» كما قيل لي» يهتمون بتجارة الكتب 
الجماهيرية d eG ies a aN‏ أعمال المؤلفين بأمانة كما 
وردت بأقلامهم حلوا من التشويه الاسترجاعي all‏ اللاحق. (وأعئ بكلمة عن 
طريق "الغش"» القيام عند النشر بإزالة العناصر الي UT id‏ غير وثيقة الصلة بما قد 
حدثء وبذلك تكون العناصر الي تبيّن LT‏ قد تسر القراء قد تعززت على حساب 
الحقيقة. وبالفعاء OP‏ عملية التحرير قد تؤدّي إلى تشويه شديد» خاصة عندما 
يخصّص للمؤلف ما يسمى ب "لمحرر الحيد"). ورغم ذلك» فإن وقوعي على 
كتاب شيرر قد gogy‏ بحدس حول أعمال التاريخ. وقد dle‏ المرء افتراض ob‏ 
الناس الذين كانوا بون یام بدايات الحرب العالمية الثانية كانت لديهم معرفة 
وک ah‏ ران ها Oley nals‏ قن و ث الحدوث. Ll‏ في الواقع» فلا 
Os COTE‏ 

ولقد تكشفت يوميات شيرر عن برنامج تدرييي حول ديناميكيات 
اللامؤكد. ولقد أردت أن أصبح فيلسوفاء دون أن أدري في ذلك الوقت ما يعمله 


oh )*(‏ المؤرخ نيال فيرغسون أنه بالرغم من جميع الروايات المألوفة عن تنامي الأحداث التي 
oe‏ إلى اشتعال الحرب الكونيةء والتي تصف "ازدياد التوترات" و'تفاقم الأزمات" فإن 
انفجار الصراع cla‏ حدثا مفاجئا. ولم يُنظر إليه كحدث يمكن اجتنابه سوى في الأدبيات 
الاسترجاعية التي علقت عليه في أوقات Aga‏ وذلك على يد المشتغلين في التاريخ من 
المولعين بالنظر إلى الوراء. ولقد استعمل فيرغسون نهجا Laa‏ تجريبيا بارعا لكي يصل 
إلى النقطة التي يهدف إليها: لقد عاين قيمة الصكوك الإمبريالية» التي تشتمل عادة على 
توقعات المستثمرين من الحاجات التمويلية الحكوميةء وعلى تدنى التوقعات بحصول 
النزاعات العالميةء بسبب أن الحروب ودي إلى خسائر مالية فائقة. لكن أسعار السندات في 
تلك الفترة لم تعكس أي توقع لنشوب الحرب» مما بيّن كيف يمكن للعمل على الأسعار أن 
sap‏ إلى فهم أفضل للشؤون التاريخية. 
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الفلاسفة لتحصيل خبزهم اليومي. تلك الفكرة قادتي إلى المغامرة» (بل إلى التمرس 
tall‏ الوك HUIS‏ إل انافاه y daly)‏ ع EUS op You‏ 


الدراسة في سيارة أجرة 

وسأقدم OW‏ العنصر الثالث من عناصر هذه "السّيبة" (الثالوث)» إنه عبارة 
جو مح لعن > وذلك على الشكل التالي: كنت أراقب عن ثب حڏي الذي 
كان وزيرا للدفاع: ثم بعد ذلك وزيرا للداخلية» م UU‏ لرئيس بحلس الوزراء في 
بداية أيام الحرب الأهلية» قبل أن يذوي دوره السياسي. وبالرغم من مركزه الكبير 
فإنه لم يبد عليه أنه كان بملك أي علم مما سيحدث في البلاد أكثر ثما كان يعرفه 
سائقه ميخائيل. ولكن» وبخلاف جدّيء فإن ميخائيل اعتاد أن يقول "الله "dei‏ 
حيث كانت هذه العبارة هي تعليقه الأساسي على الأحداث» ناقلا بذلك عبء 
الفهم إلى السماء. 

و ی ol‏ وبلط لسن de ye ail SLA Vpn)‏ 
سائقي عربات الأجرة عندما Gh‏ الأمر إلى التوقعات» مع فارق حاسم بين الاثنين. 
فسائقو العربات لم يعتقدوا أنهم يعرفون عن الأحداث ويفهموفًا بقدر ما يعرفه 
الأناس المتعلمون» فهم لم يكونوا الخبراء في هذه القضايا وكانوا يعون ذلك. وقي 
الواقع لم يفقه أحد dat‏ لكن النخبة المفكرة اعتقدت Ul‏ تعرف عن الأحداث 
أكثر مما يدري سواها بسبب كوها نخبة مفكرة» راذا cya Wily ead‏ هذه det‏ 
Se‏ ا gee‏ أكون اذو ا ر الذون سوا من ا ا 

فليست المعرفة وخا ل العلوماتت (bait‏ هي الى تحمل قيمة دقيقة. ولقد 
تبين لي أن معظم الناس كانوا على علم بأدق تفاصيل الأحداث الجارية. وكان 
التشابك بين الصحف واسعا جدا بحيث إنك كنت تحصل على معلومات أقل كلما 
ازددت إقبالاً على قراءة الصحف. . ومع ذلك» فإن الجميع كان يبدو شديد الرغبة 
في أن يعرف تفاصيل كل حقيقة كان قد قرأ عنهاء حى إن الناس كانوا يقبلون 
Karei‏ | صحيفة نُشرت منذ وقت قريب dey‏ الإصغاء إلى كل abe‏ 
إذاعية كما لو أن الإجابة الخطيرة سوف يكشف النقاب عنها مع نشرة الأخبار 
المقبلة. لقد صار الناس أشبه بدائرة معارف حول من قابل cope‏ وما الذي فعله كل 
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سياسي مع سواه من السياسيين ( و كيف كانت نبرة صوته: "هل كان er‏ أكثر 
من المعتاد؟"). لكن كل ذلك كان يجري دونما فائدة. 


TS 
الصحافيين كانوا يميلون إلى‎ of خلال الحرب اللبنائية‎ Lad لاحظت‎ af كما‎ 

التقوقع» ليس بالضرورة حول الآراء BID‏ بل كثيراً ما كانوا يتقوقعون حول ذهنية 
التحليل ذاتما. فهم ينسبون LED LAY‏ مجموعات الظروف ذاقهاء ويدأبون على 
تقسيم الحقيقة إلى القدر نفسه من الأجزاءء وهذه حالة أحرى من OWS‏ النظرة 
الأفلاطونية» أي الرغبة في تقسيم الحقيقة إلى جزيئات وأشكال محددة. وهي الحالة 
الي أطلق عليه روبرت فيسك لقب "صحافة الفنادق"» نما أدى إلى مضاعفة فرقة 
aa O OU) OO Ls eee al‏ ناكد امقر فى أده 
منطقة شرقي البحر المتوسطء فإنه بات OW‏ فجأة» جزءاً من الشرق الأوسطء كما 
لو أن أحدهم قد أفلح في نقله إلى منطقة أقرب إلى رمال صحاري المملكة العربية 
السعودية. فجزيرة قبرص الي لا تبعد سوى ما يقارب الستين ميلا عن قريي في 
شمال لبنان» وال جد المرء فيها تطابقا مع لبنان في الطعام» والعادات تقريباء تحوّلت 
فجأة إلى جزء من أوروبا (وبالطبع» فإن الأهالي في كلا الحانبين أصبحوا لاحقا 
متاآلفين مع هذه الأفكار). وبينما كان التفريق في الماضي يقوم بين الشعوب 
المتوسطية وبين سواها من الشعوب غير المتوسطية (أي بين بلدان زيت الزيتون» 
وبين بلدان الزبدة)» فإنه لال عقد السبعينيات» بات التفريق يقوم فجأة بين ما 
هو أوروبي» وما هو غير أوروبي. وحيث إن الدين وقف إسفيناً بين هاتين 
الففتين» فلم يعد بوسع المرء أن يصنّف السكان العرب الأقحاح من المسيحيين 
الذين يتكلمون اللغة العربية» في هذه الرواية. إن التصنيف حاحة ضرورية بالنسبة 
إلى البشرء لكنه يصبح حالة مَرضية عندما يجري النظر إلى الفئة المصنفة نظرة 
تقريرية قاطعة» الأمر الذي بمنع الناس من التفكير في ضبابية الحدود الموضوعة بين 
الناس والمجتمعات» حلا عن dole)‏ النظر في تقسيم الناس إلى فئات. والتحول 
السريع كان هو المتهم. فلو حصل لك وقمت باحتيار مئة صحافي مستقل التفكير 
قادر على رؤية العوامل رؤية تفصل بعضها عن البعض الآخر» لحصلت على مئة 
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رأي مغاير لسواه. ولكن آلية fer‏ هؤلاء الصحافيين يضعون تقاريرهم عبر طابور 
ب E er ene E‏ 
أفكارهم وآرائهم عبر استخدامهم البنود ذاتَا كمسببات. فعلى سبي المثال» إذا 
Les‏ الابتعاد عن OLS‏ قليلاء فإننا نرى أن جميع الصحافيين يشيرون الآن إلى ما 
يسمونه "حقبة الثمانينيات الجائجة' pols teres ra‏ أن ا G an‏ 
سنوات ذاك العقد بالذات. وكذلك عند بروز فقاعة الإنترنت في التسعينيات» فإن 
الصحافيين قد توافقوا على مؤشرات غريبة لتحديد جودة الشركات القليلة الشأن 
ال كان كل فريق يرغب بشدة في امتلاکها. 

وإذا أردت أن ترى ما أعنيه بقول: "اعتباطية التصنيف" فما عليك سوى أن 
تفحص موقف السياسات الخاضعة إلى الاستقطاب. By‏ المرة القادمة الى يقوم US‏ 
أحد سكان المريخ بزيارة إلى كوكب الأرض» حاول أن تشرح له السبب الذي 
fae‏ أولئك الذين ينحازون إلى إحازة قتل الحنين في رحم cal‏ يقفون في الوقت 
نفسه في صف مضاد لعقوبة الإعدام. أو حاول أن تشرح له السبب الذي يجعل 
أولكك الذين يقبلون السماح بالإحهاضء يؤيدون رفع الضرائب ولكنهم يعارضون 
وحود جيش قوي. وما هو السبب الذي يجعل أولئك الذين ينحازون إلى الحرية 
الجنسية» أن يكونوا معارضين للحرية الاقتصادية الفردية؟ 

وإن أفضل طريقة للبرهان على الطبيعة الاعتباطية هذه التصنيفات» وعلى 
النتائج الملوثة المعدية ال تترتب عليهاء هو بأن Sis‏ كم مرة انقلبت هذه 
التحالفات عبر التاريخ. فتحالف اليوم في أميركا بين الأصولية المسيحية وبين 
اللوبي الإسرائيلي سيكون JS‏ تأكيد أحجية مميّرة Sab‏ مسيحي من مفكري 
القرن التاسع عشر عندما كان المسيحيون مناهضين للسامية في الوقت الذي كان 
فيه العرب هم حماة اليهود, لأنهم كانوا يفضلوهم على المسيحيين. فالمؤيدون (sath‏ 
الحرية اعتادوا أن يكونوا هم الجناح اليساري. أما ما يستلفت نظري كدارس 
للاحتمالات» فهو أن بعض الأحداث العشوائية fat‏ مجموعة من الناس الذين 
ag s(x)‏ ترى قي الفصل الغاشر بعض:اختبارات الكمية الذكية التي أجريت لإقامة البزهان 


على مثل هذه التصنيفات؛ وهي تظهر أنه في كثير من المسائل تضيق المسافة بين الآراء 
أكثر بكثير من المسافة بين الآراء العادية والحقيقة. 
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كانوا بداية مؤيدين لمسألة معينة ينقلبون إلى حلفاء لمؤيدي سواهاء الأمر الذي ينتج 
عنه اندماج هذين المكونين وتحالفهما... إلى أن تقع في وقت لاحق Bole‏ 
انفصاهما. 

إن التصنيف لا ينفك عر ن إنتاج النقص في الوشائج الحقيقية بشكل دائم. 
كن silt‏ الأسودء تلك الأفلاطونية الثابتة الي كنت قد تصديت إلى ead‏ 
SI Lg? Gg‏ واي ad Gals‏ "العام لدي طبظ Ly‏ فك یرن E ye‏ 
عاصفة بسبب أنه حذف بعض مصادر الغموض؛ الأمر الذي يقودنا إلى إساءة فهم 
نسيج هذا العالم. 

كان ذلك بعد ابتداء الحرب اللبنانية بسنوات ALU‏ وكنت ما زلت أتلقى 
الدراسة في كلية وورتن بينما أنا في الثانية والعشرين من عمري» عندما وقعت على 
فكرة الأسواق الكفوءة - وهي فكرة تقوم على الاعتقاد Ob‏ لا سبيل إلى جني 
الأرباح a‏ التبادلية بحت تضم هذه SIU cot go‏ بشكل الي كل 
المعلومات المتوفرة. وعليهء فإن المعلومات الشائعة قد تصبح بلا فائدة ترجى منهاء 
خاصة بالنسبة إلى رحل الأعمال OY‏ الأسعار قد تكون قد تضمّنت من قبل كل 
هذه المعلومات» والمعلومات الى ي يشار كلك فيها الملايين من الناس لا تعطي المرء أي 
we‏ فا pee ONG NG‏ لل أذ last, Lae‏ اک من وين قال 
الملايين من القراء الآحرين الذين قرأوا هذه المعلومات» ممن هم CS pee‏ قد يكون 
اشترى هذه السندات؛ متسبباً بذلك برفع أسعارها. E N‏ 
الكف عن مطالعة الصحف ومشاهدة التلفازء مما وفر لي مقداراً محترماً من الوقت 
J‏ ساعة في اليوم أو أكثرء تكفيئ لقراءة أكثر من مئة كتاب إضافي كل عام 
وهذارقم ine‏ بالتصاعد بعد مرور عقدين عليه). لكن هذه الحجة ۾ تكن هي 
لبت الكلي للرأي العابر الذي عبرت عنه في هذا الكتاب» والداعي إلى isle‏ 
قراءة الصحف» حيث إننا سوف نرى في مكان آخر مناقع أخرى بحنيها من 
اتاب dete‏ المجلو مات لقد كان هذا في بداية الأمر عذرا كبيرا لاحتناب متابعة 
دقائق التجارة» وهي حجة PY Gal OLE‏ ي لم أحد شيئاً glut‏ تفاصيل أخبار 
التجارة في هذا dbl‏ - حيث LE]‏ غير أنيقة» وبليدة» وطتانة» وجشعة» وقليلة 


التفكير» وأنانية» و مضجرة. 
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لين هو مربط الفرس؟ 

EEE E E Aes Sect 
وورتن سكول دون عداهاء سؤال لا‎ By للتاريخ" إلى الالتحاق بكلية أعمال»‎ 
تزال تعصى علي إحابته. هنالك وحدت أن الأمر لم يكن ليقتصر على جرد‎ 
رحل سياسة عادي الأهمية» من بلد صغير عتيق (وسائقه الفيلسوف ميخائيل)»‎ 
لا يعرف ماذا يدور حوله. ففي النهاية» من المفترض بشعوب الدول الصغيرة‎ 
يعرفوا' ' بالذي يدور ويجري حوهم. والذي اكتشفته أنه في واحدة من أرفع‎ yi" 
أقوى البلدان نفوذا وسلطة في تاريخ‎ ay) كليات الأعمال منزلة في العالم»‎ 
ار » كان المدراء التنفيذيون لأكبر الشركات العملاقة يأتون ليشرحوا هاذا‎ 

يفعلون لتحصيل عيشهم» ومن Vga cam Of fast‏ ارا اهن tal‏ 

e‏ الى تدور حوهم. ففي الحقيقة» كان يدور في Pd‏ أن هذا الأمر هو 
أبعد من of‏ يكون محرد احتمال. ولقد شعرت في عمودي الفقري بثقل 
الغطرسة المعرفية للجنس البشري'* 

بدأ هذا الموضوع يستحوذ Cle‏ وف الوقت الذي بدأت فيه أعي الموضوع 
الذي gly‏ - أي الحدث المرتبط منطقياً ولكن المستبعد احتمال حصوله - ولم 
يكن الأمر مرتبطا عديري اشر قات الشحرنإن. ورمون البو درون الدين 
كانوا مخدوعين dole‏ يبهذا الحظ الشديد» فحسبء بل كان Gie‏ بأشخاص هم 
2 في أعلى درحات العلم والمعرفة. هذا الوعي حول قضيي مع البجعات السوداء من 
مشكلة أناس محظوظين أو غير محظوظين في أعمالهم إلى مشكلة علمية ومعرفية. 
وكانت فكرق تقول Ob‏ بعض ض النتائج العلمية ليست عديمة الجدوى قي الحياة 
الحقيقية» LY‏ تقلل من أحمية تأثير حدوث امحتمل (أو UY‏ تقودنا إلى تجاهله) 
فحسب» بل لأن العديد منها تتسبب بظهور البجعات السوداء. وهذه ليست جرد 
أخطاء تصنيفية قد تتسبب برسوبك في مقرر دراسي عن علم الطيور. ولقد بدأت 
أرى تداعيات هذه الفكرة. 


ee oY (*)‏ المدراء 
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زيادة 4 كيلوغرامات بعد ذلك 


بعد أربع سنوات ونصف من تخرحي من وورتن (وبعد أن ازداد وزني 4 
كيلوغرامات) By‏ التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام 1987 حرجت 
إلى بيي من مكاتب مصرف الاستثمار المعروف باسم "كريديه سويس فيرست 
بوسطن". الموجودة في وسط البلد في ماماتن باتحاه الجانب الشرقي الأعلى. لقد 
مشيت يومها بتؤدة حيث إن كنت في حالة من الذهول. 

و Lae Gags ie So LB‏ مالیا جارحا ST US gay‏ فرط ف 
الأسواق في التاريخ (الحديث). وما زاد في حدة LAY‏ أنه حصل في وقت أصبحنا 
نعتقد فيه أننا قد ارتقينا إلى درجة عالية من التطور والحنكة في التعامل مع جميع تلك 
الاققصادات الأفلاطونية العالية الذكاء والتعقيد ly)‏ تستند إلى الخطوط البيانية 
الخادعة» الجرسية المنحين) ما يكفل لنا منع» أو في أضعف الإبمان» التكهن والسيطرة 
على الافيارات الكبيرة. ولم يكن من الممكن اعتبار هذا LAYI‏ المفاجئ هو نتيجة لأنباء 
كانت قابلة oY‏ تُرى أو تدرك أو رة فلقد وقع الحدث خارج نطاق أي تصور كان 
بوسع المرء تخيله في اليوم الذي سبق البوط - ولو أن شخصا مثلي أشار في اليوم 
السابق إلى مثل هذا الاحتمال لاهم أنه قد أصيب في عقله. لقد تحققت شروط ظهور 
البجعة السوداء» لكنئ كنت لا زال أجهل حن هذا التعبير في ذلك اليوم. 

ولقد التقيت يومها بزميل لي يدعى ديتريوس في شارع بارك أفينيو» وحالما 
شرعت بالتحدث معه إذ بامرأة مهتاحة تتطفل علينا ولقحم نفسها في حديثنا قائلة: 
"ألا تدريان أنتما الاثنان ما الذي يدور حولنا؟" لقد بدا الناس على الأرصفة قي حالة 
ذهول. وكنت في وقت سابق من النهار قد رأيت بعض الأشخاص البالغين ينتحبون 
في صمت في غرفة تداول الأسهم في فيرست بوسطن. AD‏ أمضيت ناري المذكور في 
عين الحدث فيما الناس حولي يعيشون رعب مَن كنت أراهم تحت وطأة القصف» 
وهم يتراكضون تراكض الأرانب المذعورة عندما تفاجئها ليلا أنوار أمامية لسيارة. 
وعندما بلغت منزلي» اتصل بي أحد أقربائي أليكسي بالهاتف ليخبري أن جاره قد 
اتتحر بالقفز من أعلى طابق في البناية السكنية ال يملكها. gga‏ هذه الحادئة لم تعد 
لتبدو عجيبة. ad‏ بدا المشهد أشبه Gls apne‏ محوّر قليلاً: ويه إلى AS‏ 
عايشت المشهدين» فلقد goles!‏ أن يكون الذعر المالي أشد تثبيطاً للإنسان من الحرب 
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ذاقا (وما عليك سوى أن ترى المتاعب المالية وما يرافقها من SYS‏ قد يقود المرء إلى 
الانتحارء بينما لا يبدو أن الحرب قد تقوده إلى التفكير بالانتحار بطريقة مباشرة). 

ad‏ ج أكوة ت ایا aS Sea‏ لتقت امراب 
تفكيري. BN‏ , شعرت بالخشية من أن أكون شديد الإصابة إلى درحة قد أرى 
فيها النظام SU‏ بأسره ينهار تحت قدمي. ولم أكن في الحقيقة أريد أن أكون مصيبا 
ف راض :إل هذه الدرحة. aly‏ ما زلت أتذ كر الراحل جيمي بيء الذي» ولدى 
رؤيته لأمواله et‏ أمام عينيه» لم ينفك ممازحا عن استجداء خانة الأسعار» أن 
تتوقف عن التحرك على الشاشة. 

ass‏ ا Hees‏ بأني م أغر JU‏ مقدار ذرة. فقد شاب ارپ إحساس 
ab <irge‏ ا ا ذلك الشعور الأشبه بنفير بوق فلو با غ 
الصمم مؤكداً لي أنى كنت على صواب تي اعتقادي» لقد كانت ترددات تلك 
الإشارات عالية بشكل جعلت عظامي ترتعد في مكاها. ولم أصب fee‏ تلك 
التحصرية منذ ذلك اليومء كما أن لن أكون قادرا على تفسيرها لأولعك الذين لم 
1g‏ تحربة مماثلة ها. لقد كانت تلك التجربة عبارة عن شعور حسدي» بل رعا 
كانت مزيجا من SI‏ والفخر» والرعب معا. 

لقد golu‏ شعور بالبراءة؟ لکن PAS‏ 

فخلال السنة الأولى» أو را الثانية» الي أعقبت التحاقي بكلية وورتن» كنت 
قد طورت في نفسي اختصاصا دقيقا شديد الغرابة: إنه اختصاص الرهان على 
الأمور النادرة الحدوث» وعلى الأحداث اللامتوقعة. أحداث من أشباه تلك الي 
يلفها الغموض الأفلاطون ليجعلها "غير قابلة للتصور" في أذهان "أرباب" التفكير 
الأفلاطون. وعليك أن تتذكر هنا أن الغموض الأفلاطون LL‏ يقع حينما يتوقف 
تصورنا للحقائق بالتطابق مع الواقع» رغم LT‏ نكون لا ندري ذلك. 

ولما كنت قد اتخذت لنفسي منذ بداية عهدي بالعمل احتصاص "التمويل الكمي" 
كوظيفة يومية» وهكذا أصبحت COIS”‏ و"مضارباً في البورصة" في الوقت نفسه. 
والكوانت (quant)‏ هو نوع من الخبير الصناعي الذي يطبق النماذج الرياضية المتعلقة 
باللاوضوح على البيانات المالية (والسوسيواقتصادية)» وعلى الأدوات AU‏ المعقدة. 
وعدا عن aS‏ في موقع معاكس لل "كوانت"'» فلقد كنت أقوم بدراسة عيوب هذه 
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النماذج (bo gusty‏ مفتشاً عن "الطيّة الأفلاطونية" ال تعتريها فتجعلها قابلة للاميار. 
كما أن افمكت في توقعات البورصة ولم أتوقف عند حدود وظيفي المذكورة rel‏ 
OLS gh ON‏ ادر Realy‏ إل من خم فتلي ايت Oye gl hl‏ من BN‏ 
المحاطرات"؛ إذ يقتصر دورهم على القيام بالتحليلات» ولا يتعدى ذلك إلى اتخاذ 
القرارات. لقد كنت مقتنعا gl‏ عاجز LE‏ عن التكهن بأسعار السوق - وكذلك 
الآحرين» رغم كوفم Lal‏ عاجزين مثلي بشكل عام» Y‏ أهم كانوا غير مدركين 
لذلكء أو أنهم لم يكونوا مد ركين أنهم يتحذون جحازفات كبيرة. فمعظم تحار سوق 
العملة كانوا بحرد "ملتقطي دريهمات قليلة من أمام عجلة امحدلة"» معرّضين بذلك 
أنفسهم إلى تأثير حادثة نادرة عالية الخطورة: S)‏ أنهم مع ذلك كانوا ينامون نوم 
الأطفال» لام لا يعون ذلك. ولقد كانت phbs‏ هي الوظيفة الوحيدة الي تستطيع 
القيام يما إذا صنفت نفسك ككاره للمحازفة ومستشعراً هاء لكنك شديد اجهل Ls‏ 
كذلكء فإن المتاع itl‏ الذي Gb‏ مع كونك “WIS”‏ (وهذه العبارة تعن وظيفة 
هي خليط من الرياضيات التطبيقية والهندسة والإحصائيات)» بالإضافة إلى الانغماس في 
الممارسة SG‏ إلى معين شديد التفع بالنسبة إلى شخص يرغب في أن يصبح hyd‏ 
SP s‏ عندما تكون قد صرفت عقدين من الزمن خلال قيامك بعمل تحرييي واسع 


(*) لقد تخصصت في الأوراق المالية الشديدة التعقيد والتطور التي تدعى "المشتقات المالية", تلك 
الأوراق التي تقتضي معرفة قوية بالرياضيات المتقدمة - ولكنها من النوع الذي تكون فيه 
الأخطار في استعمال الرياضيات الخاطئة هي أخطاء كبرى. لقد كان هذا الموضوع جديدا 
وجذابا إلى درجة كافية بالنسبة إلى لكي أتوجه إلى نيل شهادة دكتوراه فيه. 
لاحظ هنا أنني لم أكن قادرا على بناء توجه مهني بمجرد الاكتفاء بالمراهنة على ظهور 
البجعات السوداء - إذ لم يكن هنالك ما يكفي من الفرص التي يمكن استثمارها في هذا 
العان am‏ كنت ن E E‏ | :على re rey ae‏ اجات ليود عق 
طريق حماية المحفظة المالية التي بعهدتي من الخسائر الكبيرة. وهكذاء ومن أجل التخلص 
من الاعتماد على gil pall‏ قمت بالتركيز على نقص المهارة التقنية بين الأوراق المالية 
المعقدةء كما على استغلال هذه الفرص دون تعريض نفسي إلى الوقوع تحت وطأة الحدث 
النادرء قبل» أن تخنفي مثل هذه الأحداث بسبب أن منافسي قد تقدموا في معلوماتهم وقدراتهم 
التقنية إلى مستوى التعاطي معها. وفي وقت لاحق من عملي المهنيء اكتشفت أن هذا 
الأسلوب هو الأسهل ليء وكذلك هو الأخف علي لناحية تلقي وطأة العشوائية في حماية 
أعمالي» كما في نمط التأمين عليهاء وذلك إلى جانب القدرة على حماية المحافظ المالية 
الكبيرة في وجه مفاجآت البجعات السوداء. 
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النطاق على البيانات. وحلال حوضك المحازفات البنية على هذه الدراسات» فمن 
الممكن أن تقع بسهولة على العناصر الموجودة ف نسيج عالم "المفكر" الأفلاطوني 
المغسول cm‏ إلى درحة كبيرة والمهدد برؤيتها. ا فإن هذا الأمر قد سمح لي بأن 
أصبح منهجياً ونظامياً ف تفكيري بدلا LA‏ ور ازاف asl‏ وأحيراء OW‏ 
كلا من التاريخ» والفلسفة والأبيستيمولوجيا (فلسفة المعرفة) أمور بدت لا تنفصل عن 
الدراسة التجريبية لسلسلة البيانات الي ab‏ ها الزمان» lly‏ هي موكب من الأرقام 
الجارية في الزمانء أي Ul‏ من re‏ ري عن en‏ 
الكلمات. ٠‏ ومن المعلوم أن الأرقام سهلة التحليل في الحواسيب. فدراسة البيانات التاريخية 
تحعلك متنبهاً إلى أن التاريخ يجري إلى الأمام» لا إلى الوراء» وأن وقائعه الفعلية هي أكثر 
ET,‏ مث الوك حوله. ففلسفة التاريخ» وكذلك الإحصائيات» تهدف إلى فهم 
الحقائقء وإلى التحري عن الميكانيكيات ll‏ تولدهاء وإلى فصل الأحداث haa‏ 
التاريخ عن سواها من الأحداث العارضة. وكلها تتصدى للسؤال المتعلق ما يعرفه 
الفرد. ما عدا Uf‏ جميعا بعكن العثور عليها في مبان متفرقة» إذا جاز التعبير. 


كلمة من )405 حروف عن الاستقلال 

وفي تلك الليلة» ليلة التاسع عشر من تشرين الأو ل/أكتوبر 1987 نمت سحابة 
ret ad‏ باع مر امام 

كان صعبا على أن أخبر أصدقائي» وكل منهم قد شعر بالأذى الناتج عن افُيار 
الأسواق» إن بشكل أو بآحرء بأنئي كنت أتوقع ذلك. by‏ ذلك الوقت كانت 
المكافآت لا تتجاوز جزءا مما هي عليه اليوم. ولكن لو استمر رب عملي» فيرست 
بوسطن» والنظام SUI‏ في عملهما إلى 4K‏ العام دون أن ينهارا» لكنت حصلت على 
ما Joly‏ عضوية. وهذا يدعى في بعض الأحيان یا لک whey cally "ele gly‏ 
من قسوة التعبير فإنه يعي السماح لك بالتصرف كأحد سادة العصر الفكتوري» حرا 

من العبودية. LB‏ متنفسّ نفسي: فرأس الال ليس ضخما كفاية ليجعلك ثرياً فاسداء 
لكنه كبير مما يكفي لمنحك حرية اختيار وظيفة حديدة دون أن تهتم كثيراً للنسارة 
المكافآت المالية. فهذا الوضع يحميك من إهانة كرامتك الفكرية» ويحررك من وطأة أي 
سلطة حارحية عليك. (فالاستقلال بالرأي هو جوهر الإنسان: فلقد كانت de‏ 


jle لدى معرفة ذلك العدد الكبير من الناس الذين يحققون مداحيل‎ Laaa 
وكيف يتقادون وراء التملق والمداهنة ليصبحوا أكثر اعتماداً على زبائنهم‎ 
وف الوقت الذي‎ (JU ومستخدميهم لإدمائهم ا لحري المستمر وراء المزيد من‎ 
- فإنها قد شفتئي بالتحديد من طموحي الالي‎ cla لبعض‎ Udy فيه المكافأة كبيرة‎ 
ee ae للح ع‎ 
هاف مع لاروك عن‎ “the ld الشروة المادية. لاحظ هنا أن دلالة عبارة ايا للك‎ 
الابتهاج كلما تلفظت هذه العبارة الشافية للغليل قبل إقفال ”ماعة الحاتف.‎ 

تلك كانت هي الأيام الى كان راتحا فيها Le‏ للمضاربين أن يحطموا أحهزة 
الحاتف عندما يخسرون بعض المبالغ. واكتفى البعض باللجوء إلى تحطيم الكراسي» 
والطاولات» وكل ما يقع تحت أيديهم من الأشياء الي يحدث تحطيمها ضجة. 
وذات مرة في شيكاغو وأثناء هبوط الأسعار حاول مضارب آخر أن coh‏ 
واستلزم الأمر حضور أربعة حراس أمن ليبعدوه ge‏ لقد كان شديد الحنق لأنني 
كنت واقفا في المكان الذي كان يعتبره "منطقة نفوذه". فمن يستطيع التفريط بترك 
مثل هذا المحيط؟ قارن ذلك بوجبات الغداء في كافتيريا شاحبة في الجامعة إلى جانب 
أساتذة هادئي الطباع» فيما يدور الحديث حول آحر المكائد الواقعة بين أقسام 
الجامعة. وهكذا بقيت في ال "كوانت" ومهنة المضاربة (وما زلت هناك)» oN‏ 
قد بربحت نفسي للقيام بأقل قدر من العمل (ولكن الدقيق والممتع)» ولكي أ ركز 
فقط على أكثر أوجه العمل تقنية» حب إنيي قاطعت حضور "لقاءات" العمل» 
وتحتبت صحبة "أصحاب “SKY!‏ وأصحاب البرات الذين لا يقرأون الكتب» 
وأحذت إجازات سنوية (سنة راحة واستجمام مدفوعة الراتب يأخذها بعض أساتذة 
الجامعة في العادة» كل ست سنوات) كل ثلاثة أعوام Selon bad‏ المدف "الحليإ " 
الذي يتمثل في ملء الثغرات في ثقافي العلمية والفلسفية. ولكي أوجز لك فكرني 
الوحيدة في قطرة نقية واحدة فإنتي أقول: لقد أردت أن أصبح فيلسوفاً متسكعاء أي 
ممارسا محترفاً للتأمل» بشكل أجلس في المقاهي والصالونات» بدلا مرج أن أرقن igs‏ 
إلى الكراسي والمناصب البيروقراطية» كلام يبوره E‏ وأقرأ بنهم شديد» 
buds tods‏ لأحد بأي إيضاح. لقد أردت أن ترك لشأني كي أتمكن بخطوات 
صغيرة من بناء نظام تفكير مؤسّس على فكرة البجعة السوداء. 
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فيلسوف الليموزين 

بدت لي الحرب الأهلية اللبنانية» (LS‏ الأسواق المالية العالمية» عام 1987 
ظاهرتين متطابقتين. لقد بات من الواضح لي أن كل شخص تقريبا ملك بؤرة 
ذهنية عمياء عندما Gb‏ الأمر إلى ترحمة دور مثل هذه الأحداث: كما لو أن هؤلاء 
الناس غير قادرين على رؤية هذه الأشياء الضخمة الحجم» أو أنهم تخوفهم الذاكرة 
Lh‏ بسرعة. ولقد كانت الإحابة تبدو لي حلية مباشرة: إن السبب هو عمى 
سيكولوجيء أو حي عمى بيولوجي؛ فالمشكلة لا تكمن في طبيعة الأحداث» بل 
في الطريقة ال ننظر نحن إليها. 

وإني لأحتم هذه المقدمة الملونة بسيرق الذاتية بالرواية التالية: ليس لي 
احتصاص مدد (عدا عن عمل يومي)» وإني لا أرغب في أن يكون لي مثل ذلك. 
Lae,‏ يسألي الناس في أثناء حفلات الك كتيل» ماذا أعمل لكسب معيشي؛ 
TES‏ ما كانت تراودن إحابة تقول» "إن oe A‏ مشكك بالعلم' وقارئ 
متسيّب» وشخص نذر نفسه للتعمق في الأفكار"» pS‏ كنت أسهل الأمور على 
ts‏ فافلا oie ee‏ 

ومرةء وبينما كنت على متن طائرة في رحلة عبر الحيط الأطلسي» وججدت 
نفسي وقد حرى ترفيعي إلى مرتبة ركاب الدرجة الأولى» أحلس إلى جانب سيدة 
فاخرة اللباس» رفيعة السلطة» مزدانة بالذهب والجواهرء ولا تنفك عن قضم 
المكسرات yy‏ تظن A‏ وجبة منخفضة الكربوهيدرات)» وكانت تصرٌ على عدم 
شرب سوى الياه المعدنية من ماركة إيقيان فقطء وكانت طيلة الوقت تقرأ طبعة 
أوروبية من محلة "وول ستريت جورنال". ولم تنفك عن محاولة فتح حديث معي 
بلغة فرنسية مكسرة, BY‏ كانت قد لاحظت أنين أقرأ كتابا (باللغة الفرنسية) من 
كتب الفيلسوف السوسيولوحي بيار بورديو - وقد شاءت سخرية القدر» أن 
يكون هذا الكتاب يتناول علامات التميز الاحتماعي. فقمت بإفهامها (باللغة 
الإنكليزية) أنيي سائق تاكسي» كما أبديت إصراري بفخر على أن لا أقود سوى 
السيارات الفخمة. وهنا يم صمت جليدي على كامل الرحلة مع أنني كنت 
أستطيع أن أشعر بتوترهاء لكن ذلك سمح لي بان أقرأ كتابي بسلام. 


الفصل الثاني 


بجعة يفجينيا السوداء 


نظا رة البنفسجية والنجاح - كيف أقلعت يفجينيا عن الزواج من الفلاسفة - لفد قلت لك نلك. 


* k * 


منذ حمس سنوات» كانت يقجينيا LAY SG‏ كراسنوفا جحرد روائية مغمورة 
ey Y‏ تاشر شر cléllg)‏ وكات Lae lb‏ غير اعتيادى, هلق CAS‏ 
أحصائية في علم الأعصاب» ذات اهتمامات فلسفية (فأزواجها الثلاثة الأوائل 
كانوا من الفلاسفة)» ولقد كان مغروساً في رأسها الفرنسي - الروسي العنيد 
ضرورة صياغة أفكارها Yel,‏ صياغة أدبية» بحيث ألبست BL i‏ لبوسا 
err‏ متها بضروب من تعليقات السير الذاتية. ولقد تحنبت المراوغات 
الصحافية اللاخيالية الى يلجأ إليها الكتّاب الروائيون المعاصرون (كأن يقولوا: "في 
صبيحة يوم صاف من أيام نيسان/أبريل» غادر حون ميث منزله.. ae‏ افكيت 
UBL‏ الأحنبية دائماً بلغتها الأصلية» مع ترجمات مرافقة ة مثل الترجمات أسفل 
شاشات أفلام السينما. لقد رفضت دائما أن تنقل الحوا رات الى تدور بلغة إيطالية 
ر ARS‏ إلى Maas yy lS} ad‏ 

ولم يكن نمة ناشرٌ واحد ليرضى Ob‏ يعطي ها ثانية واحدة من وقته» لو لم 
يكن هنالك في ذلك الوقتء اهتمام cle‏ بأولئك العلماء النادرين الذين يستطيعون 


(*) كان زوجها الثالث فيلسوفا إيطاليا. 
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التعبير عن أنفسهم بجحمل نصف قابلة للفهم. وهكذا وافق القليل من الناشرين على 
التحدث إليها؛ ولقد كانوا يأملون في أن تتطور لتدمكن من كتابة aa‏ 
شائق حول الوعي" E E a) Ga EE AN E E‏ 
E N‏ 
الأقل؛ من الضمث المهين الذي هو أشذ اعتقارا. 

كان الناشرون حائرين في أمر مخطوطتها. إذ هي لم تستطع الإجابة حي على 
سولهم الأول: "هل يقع تصنيف هذا الكتاب في مجموعة الرواية أو اللارواية؟" كما 
أنمالم تكن لتملك جوابا على سؤالهم: "لمن تمت كتابة هذا الكتاب؟" الوارد على 
استبيانات الناشرين. ab‏ حرى إفهامها Ob‏ "عليك أن تحدّدي الجمهور الذي تكتبين 
له"» وأن "المواة وحدهم هم الذين يكتبون Rage ee‏ يكتب الحترفون للآخرين". 
كما Lal‏ أفهمت: أن عليها أن تتطابق مع نوع se‏ من الأدب» ose" oÑ‏ بيع 
الكتب: لا ترغب أن تحد أنفسها ملتبسة حول نوعية الكتب» وهي تريد أن تعرف 
كيف Gh‏ الكتاب» وأين تقوم بترفيفه". وقد أضاف أحد المشرفين على النشر قائلاً 
ها بلهجة لمدافع: "هذا الكتاب يا عزيزتي سوف تباع منه عشر نسخ فقطء با في 
ذلك J‏ لنسخ الى سيشتريها أزواحك السابقون وبقية أفراد عائلتك". 

وكانت هي قد حضرت ورشة عمل حول التأليف منذ مس سنوات خلت» 
وخحرجت من تلك الورشة وهي تشعر بالدوار. 'فالكتابة الجيدة" بدت - حسب 
ورشة العمل المذكورة - وكأفا gai‏ إطاعة القواعد الاعتباطية الى صار لما قداسة 
التعاليم الدينية» مع التأكيد المؤيد لذلك من قبل ما يسمى "الخبرة". والكتاب الذين 
كانيع قد eel‏ عتم ايدو وكأنهم يتعلمون كيفية إعادة التكيف مع ما كان يعتبر 
Seat aes‏ حاول الجميع تقليد القصص الي كانت قد ظهرت في الأعداد 
الماأضية من محلة "ذا نيويو ر كر' ' دون أن يخطر في بالهم أن ما يُعتبر جديداء 
بالتعريفء لا عكن له أن يكون منسوجاً على منوال ما صدر في الأعداد السابقة 
من ale‏ المذكورة. وحن فكرة "القصة القصيرة" لم تكن سوى مفهوم يقوم على 
Lui," J, a‏ اشا كلاف" MI Apel,‏ سهان le 4 cll de LF‏ رة 
المح + OLS” ald‏ دبا رلك Lake‏ ق علد ها Late‏ قال Of Lb‏ ايا 
حالة ميؤوسة بالكامل. 
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وهكذاء انتهى الأمر بيقجينيا إلى نشر كامل ULI‏ الذي هو بعنوان: "القصة 
ال تدور على نفسها"» على شبكة الإنترنت حيث وجدت جمهوراً صغيرأ» وكان 
في عداد هذا الجمهور الصغير صاحب دار نشرء اقب الفکر» ولم تكن دار نشره 
سوى دارا صغيرة مغمورة» وكان الرحل يضع على عينيه نظّارة مؤطرة بإطار ذي 
لون بنفسجي» ويتكلم لغة روسية بدائية (مع شدة اقتناعه بأنه ضليع بتلك اللغة). 
ولقد عرض هذا الناشر عليها أن يقوم بنشر LS‏ موافقا على شرطها بعدم المساس 
بالنص. وقد عرض عليها في مقابل قيامه بنشر الكتاب نسبة حزئية ضئيلة من 
الأرباح المتعارف عليها للمؤلفين» وذلك في مقابل شرطها الذي شرطته عليه بترك 
النص على حاله - إذ لم يكن لدى الرحل كثيرا ما قد يخسره. أما هي» فقد 
وافقت على شروطه ما دام أن ليس أمامها سبيل آخر سوى ذلك. 

ولقد اقتضى الأمر من يفجينيا جمس سنوات كي تتدرج من رتبة EN‏ 
الشخحصانيين الذين لا يملكون مبررا لتبرير شخصانيتهم العنيدة والصعبة المراس"» إلى 
cpl” GAS aS,‏ المصممين» الحدين» المستقلين إلى درحة الشراسة". أما 
ULES‏ فبداً بالاشتعال Led‏ فشيتاء ليصبح في وقت لاحق أحد أكبر النجاحات 
الغريبة في تاريخ الأدب» محققاً مبيعات بلغت الملايين من النسخ ومسصيراً ما يدعى 
باستحسان النقاد. أما الدار الناشئة ال أقدمت على نشر OLS‏ فقد تحولت إلى 
شركة نشر عملاقة iby‏ عندها موظفة استقبال أنيقة التهذيب تكون مهمتها 
الفح Ke forte lly Whe ty dl Ger‏ الشركة ال ريمن ولد قت AF‏ 
ك a a‏ وكيم ل اللفةالفولسية ا وكيك ن nia‏ صو 
المؤلفة منشورة في كل مكان. فقد اعتبرت عليها Lal‏ كاتبة رائدة في شىء ماء 
يدعى "المدرسة التوفيقية المركبة". وقد بات الآن لدى الناشرين نظرية تقول: "إن 
سائقي الشاحنات الذين يقرأون الكتب لا يقرأون الكتب المكتوبة من أجل سائقي 
الشاحنات" ويعتدون بالفكرة الي تقول: "إن القراء يحتقرون المؤلفين الذين 
يمارسون ”القوادة' الفكرية لاسترضائهم". كما بات مفهوماً أن صحيفة علمية 
بإمكافها إحفاء التفاهات وسواها من الأمور الخارحة عن الموضوع بين المعادلات 
والرطانات المصطلحية؛ والابتذالات التوفيقية المسجعة» وذلك عن طريق عرض 
فكرة في صورقا الخام» سامحة بذلك للناس Ob‏ يحكموا عليها 
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وف الوقت الحاضرء فقد أقلعت يفجينيا عن الزواج من الفلاسفة (إذ Al‏ لا 
يكفون عن المحادلة)» ب دان در لعا رن قاعات التدريس يقوم 
أساتذة الأدب مناقشة المؤشرات الى تعرز حتمية وضرورة هذه المدرسة الحديدة. 
ly tes ge‏ واللارواية eee‏ قديمة لا تستطيع الثبات أمام 
تحديات امجتمع الحديث. لقد كان من الواضح جدا أننا في حاحة إلى علاج هذا 
التباعد بين الآداب والعلوم. بعد واقعة أن موهبة يقجينيا أصبحت شديدة الجلاء. 

ولقد عاتبها العديد من الحررين الذين قابلوها GY‏ لعدم طرقها أبوايهم. 
حيث l‏ قد باتوا OV‏ مقتنعين Gh)‏ كانوا قد اكتشفوا فائدة LS‏ منذ اللحظة 
الأولى. وسيقوم عالم أدبي ليا بكتابة مقالة بعنوان: "من كونديرا إلى 
ahs‏ ا ey‏ تكن اکور le‏ د ge‏ ر 
السلف البشير الذي مازج بين فن المقالة وبين ما يتعدّى بيان الرأي الشخصي 
(والواقع أن يقجينيا لم تقرأ كونديرا مرة» لكنها كانت قد شاهدت نسخة من فيلم 
سينمائي مأحوذ عن أحد كتبه - ولم يكن قي الفيلم أية تعقيبات شخصية). 
وسيقوم مثقف بارز بالإيضاح كيف أن تأثير غريغوري بیتسون» الذي حقن أوراقه 
البحثية العلمية AALS,‏ من سيرته له واا ق كن فم ALS”‏ 
(ولم تكن يشجينيا قد معت ببیتسون من قبل). 

إن OLS‏ يقجينيا هو GA‏ بجعة سوداء. 


الفصل الثالث 


بين المُضارب وطبيب الأسنان 


حول الفوارق الدقيقة بين المضاربين وأطباء الأسنان - النزاهةء واللانزاهةء والبجعات 
السوداء - نظرية المعرفة والمداخيل الاحترافية - كيف أن غلوائستان7) ليست هي أفضل 
الأمكنة byl Wl‏ ما عداء ربماء اذا كنت E‏ بالغريزة. 


* ** 


إن نمفوض أمثال يفجينيالء من الطابق السفلي الثاني إلى مستوى النجوم» هو 


£ ع f‏ 
أمر ممكن فقط في بيئة واحدة دون سواها. وهي بيئة يطيب لي أن أطلق عليها 
تسمية: غلوائستان”“ وسوف أسارع بعد قليل إلى تقدم أسس التفريق الأساسية 
بين مقاطعة "غلوائستان" الى تلد البجعات السوداء؛ وبين مقاطعة "وهدائستان"0** 

' المادئة Ass Ah!‏ الي لا AZ‏ فيها شيء جديد. 


AUS‏ عن بلد وهمي قصي» يقع عند أقصى إقليم التطرف. وكلمة "غلوائستان" هي ترجمة 
نقترحها لكلمة "إكستريمستان" التي ابتكرها المؤلف. وهي تعني الغلو والإسراف في كل 
شيء. [المترجم] 
بالنسبة إلى أولئك القراء الذين فتشوا محرك 'غوغل* للبحث عن يقجينيا كراسنوقاء 
يؤسفني أن أقول إنها مصنفة (رسميا) كشخصية وهمية. 
كناية عن ab‏ وهمي ليس بقصي في شيء؛ وليس فيه سوى متوسطي الإدراك وفاقدي 
الهممم. وكلمة "وهدائستان" هي ترجمة نقترحها أيضا لكلمة 'ميديوكريستان" التي ابتكرها 
المؤلف؛ وهي تعني بلاد سكان الوهاد والسفوح الذين لا يرتقون إلى قمم الجبال وإن كانوا 
Y‏ يسكنون Jy at‏ الؤديان Lead‏ وقدكان andl‏ ف قرح تعرييها إلى Atlus‏ 
[المترجم] 
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62 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


النصيحة الأفضل (أو الأسوأ) 

عندما أسترحع في رأسي كل "النصائح" الي قدّمها لي الناس» فإنئ أجد أن 
القليل النادر من تلك الأفكار» هو الذي قد علق في ذهين لمدى الحياة. أما الباقي 
منها فلم يعد كونه محرد كلمات» wily‏ لسعيد iY‏ م أل بالا إلى معظم تلك 
Sh oN‏ إن | Sa se wal tec‏ جنات مز امال "كح مر ونا ak)‏ علدنا 
تطلق عباراتك"» على حلاف فكرة البجعة السوداء OY‏ الحقيقة التجريبية لا تخضع 
pli!‏ ووزن' ونسختها الخاصة من المنطقية والمعقولية لا تتطابق مع التعريف 
التقليدي المتوسط الثقافة. فأن تكون eel be A‏ يعني أن تعكس الحقيقة في أكبر 
قدر ممكن من الإحلاص؛ وأن تكون شريفاً Gel‏ يعي أن لا تخاف الظهور .مظهر 
ال وأن لا تخشى عواقب ذلك. وقي المرة القادمة الى thle fay‏ فيها أحدهم 
بنصيحة غير مطلوبة» فما عليك سوى أن تلفت نظره بلطف إلى المصير الذي لقيه 
ذلك القن الذي كان قد أمر إيقان الرهيب بقتله بسبب تبرعه بنصيحة غير مطلوبة 
(إلى حانب كوفا واعظة). إذ LK]‏ تعمل كعلاج قصير 

ولقسد كاتت أهم نصيحة تلقيتهاء تتعلق بالتأمل ي الاضي» وهي نضيحة 
أمظ gi‏ كات أرضاء على كو تعيض هي الأكثر أهمية lly‏ حيث 3B‏ 
دفعتيٰ أعمق فأعمق إلى ديناميات البجعة السوداء. كانت تلك النصيحة قد coil‏ 
عندما كنت في الحادية والعشرين من عمري» في أصيل يوم من أيام شباط/فبراير» 
في مر أحد GLU‏ الواقعة في 3400 وول نت ستريت في فيلادلفياء حيث كنت 
أعيش آنذاك. ذلك أن طالبا في السنة الثانية في كلية وورتن كان قد نصحي 
بالحصول على مهنة معيارية» أي وظيفة يتم الدفع لك فيها بالساعة» وتكون SWE‏ 
فيها غرضة لمحدوديات مقدار عملك. لقد كانت هذه وسيلة بسيطة للتفريق بين 
الهمن» ومن هنالك» تعميم فاصل بين أنواع عدم اليقين - وقد قادن ذلك إلى 
المشكلة الفلسفية الكبرى» مشكلة التقصّي التتبعي» وال هي التسمية التقنية للبجعة 
السوداء. ولقد سمح لي ذلك بتحويل البجعة السوداء من محرد مأزق منطقي» إلى 
حل يسهل تطبيقه» وكما سنرى في الفصول القادمة» أنه يمكن تبريره واعتماده في 
نسيج الحقيقة التجريبية. 
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كيف بيمكن لنصيحة تتعلق باختيار مهنة أن تقود إلى مثل هذه الأفكار عن طبيعة 
الغموض وامحهول؟ بعض coal‏ مثل مهن أطباء الأسنانء والمستشارين» لا بمكن 
التسلق فيها والترقية: إذ هنالك سقف لعدد المرضى أو الزبائن الذين يمكنك أن تراهم 
في مدة محددة من الوقت. فإذا كنت تعمل طبيب أسنان» فإن العمل يكون بالساعة 
وهو (عموماً) يُدفع بالساعة أيضا. أكثر من ذلك فإن حضورك (حسبما أفترض) هو 
ضروري من أجل OL‏ الخدمة الى تقوم بتقديعها. أما إذا افتتح المرء مطعماً ساحراء فإنه 
سيتمكن في أحسن حال من ملء قاعته باستمرار. ففي مثل تلك المهن» وبصرف النظر 
عن ارتفاع اأ اله بعرو ca‏ كن oye Woe Bs‏ اد ودا يقن 
معتمدا على جهودك الدائمة أكثر ما يعتمد على نوعية قراراتك. وأكثر من ذلك فإن 
هذا النوع من العمل هو قابل للتكهن والتقدير إلى حدّ كبير: إنه يتغير» لكنه لا يتغير 
إلى الدرحة الي fet‏ الدحل الناتج عن يوم واحد أكثر قيمة من الذي تحنيه خلال بقية 
أيام حياتك. وبكلام آخرء إنه لن يكون تحت سيطرة بجعة سوداء. فإن يقجينيا 
نيكولايفنا ما كانت لتصبح قادرة على عبور الفجوة بين واقع الضحية المغبونة» وبين 
واقع البطلة المميزة بين ليلة وضحاها لو Ul‏ كانت تعمل محاسبة ضرائبية» أو أحصائية 
في جراحة الفتوق (رغم أا لن تكون ضحية مغبونة (Lal‏ 

وفمة مهن أحرى تسمح لك بإضافة أصفار إلى one‏ رقم أعمالك (وناتج 
aks‏ ا Ot‏ تكون جيد الأداء» وهذا قد يتحقق بإضافة القليل من 
الجهد. وما أن كنت كسولاً هذاء إذا حاز اعتبار الكسل شيعا من المقتنيات 
al‏ فإنتي كنت أقضي حل يومي في التأمل والقراءة. لذلك» فقد توصلت من 
فوري (رغم حطئي) إلى استنتاج معين. إذ قمت بالتفريق بين "الفكرة"» أي بين 
الشخخص الذي يبيع متتجاً فكرياً على شكل عملية تحارية» أو على شكل قطعة من 
عمل فيٰ» وبين ن "العمل" أي الشخص الذي يقوم ببيع عمله. 

فلو كنت صاحب أفكار» فلا يتوحب عليك أن تعمل عملاً ils‏ كل ما 
عليك هو أن تفكر بغزارة. وإنك تقوم بالعمل ذاته سواء أنتجت مئة وحدة من 
العمل» أم all‏ وحدة منه. د ل ار مي اق بصرف 
النظر عن الكم. فشراء مئة سهمء يق يقتضي الحهد ذاته الذي يقتضيه بيع مئة ألف 
متهم .أو حي مليون من الأسهم. ws‏ المكالمة الماتفية LEIS‏ والحسابات (BIS‏ 
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والوثائق القانونية إياهاء والخلايا الدماغية المستهلكة LEIS‏ والجهد المبذول نفسه من 
أحل التثبت من أن الصفقة التجارية صائبة. أكثر من ذلك يمكنك أن تعمل من 
حوض thle‏ أو من المقهى في روما. وبإمكانك أن تستعمل أسلوب "الروفعة" 
(leverage)‏ كبديل عن العمل! أجل حسنا لقد كنت Lae‏ قليلاً حول 
التجارة: إن المرء لا يمكنه العمل من حوض حامه» لكن» عندما تعمل الوظيفة 
خيدا LB‏ تسمح مقدار كير تمن الوقت LL‏ 

والميزة ذاقا تنطبق على الفنانين العاملين في استوديوهات التسجيل» كما على 
أبطال السينما: فأنت تدع مهندسي الصوت ومديري الكاميرا يقومون بالعمل؛ وا 
يقتضي الأمر منك أن تكون حاضراً بالذات في كل مرة من أجل أن تؤدّي هذا العمل. 
شيء آحر يشبه ذلك» هو أن الكاتب يبذل المقدار نفسه من الجهد من أجل اجتذاب 
قارئ واحدء كما لاجتذاب عدة ملايين من القراء. ج. ك. رولينغ» مؤلفة سلسلة 
OS‏ هاري بوترء لا تحتاج إلى كتابة كل كتاب من جديد كلما أراد قارئ حديد أن 
يقرأه. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى صاحب فرن الخبز: ذلك أنه يحتاج إلى حبر 
كل قطعة منفردة من الخبز من أجل إشباع حاحة كل مستهلك Blo]‏ 

وهكذاء فإن التمييز بين الكاتب والخباز» المضارب والطبيب» امحتال وطبيب 
الأسنان» تُعتبر الطريقة المفيدة في التفريق في عالم الأعمال. فهي تفرق بين المهن الى 
يستطيع المرء فيها أن يضيف أصفارا إلى انب أراقاء ا وو ا يي نود 
أكبر عن تلك الأعمال ال يحتاج فيها المرء إلى إضافة عمل ووقت )5 كلاهما 
محدودان) - وبكلمات أخحرى» فإن هؤلاء حكومون بجاذبية الصعود والهبوط. 


حذار المعيارية 

والسؤال لماذا كانت نصيحة زميلي الطالب رديئة؟ 

فلو كانت تلك النصيحة مفيدة - وهي كانت كذلك فعلاً - قي إحداث 
A‏ ن الجهول والعلوم» فإفها كانت مخطمة عندما تعلق الأمر باحتيار 
المهنة. وقد تكون تلك النصيحة قد جاءت لي بالنفع فعلاء لکن ذلك لم يكن سوى 


(*) هكذا كنا قد اقترحنا ترجمتها وإدخالها إلى اللغة في أثناء ترجمة GUS‏ مالي سابق. [المترجم] 
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oe‏ كنت محظوظاء كما صادف الأمر فعا WY,‏ كانت قد أتت "في الوقت 
المناسب والمكان المناسب" حسب القول الشائع. أما لو كان علي شخصيا أن 
أعطي نصيحة لأحدهم فإنئ كنت سأنصحه باتخاذ مهنة له لا تكون معيارية! فمثل 
هذه المهن تصلح فقط للناححين» والذين هم أشد قدرة على التنافس من سواهم» 
والقادرون على إبداع مفارقات تنافسية مميزة» والذين بملكون عشوائية مضافة» مع 
الكعكة» تار كة الباقي الزهيد للبقية دون أن يكون ثمة lee‏ مرتكب من جانبهم. 

WE,‏ فئة من المهن يقودها الأناس الوسطيونء والواقفون عند حدود المعدل 
في أعين العامة. أما مَّن هم من العامة فإكُم ينقسمون ما بين أقزام وعمالقة» وبكلام 
أكثر دقة» فاكم ينقسمون بين عدد قليل من العمالقة وعدد هائل حدا من الأقزام. 

£ £ 5 é š - ~ 

والآن GJ‏ ما الذي يقف وراء تشكل العمالقة الذين يظهرون فجأة - أي GB‏ 

ما هو سبب ظهور البجعات السوداء. 


agit‏ المعيارية 


فكر في pall‏ الذي لقيه مغن الأوبرا حياكومو ف AU‏ القرن التاسع عشر 
قبل أن يتم اختراع تقنية التسجيل. ولنقل إنه يؤدي غناءه في مدينة صغيرة نائية» في 
وسط إيطالياء حيث سيكون محمياً من منافسة المغنين الكبار من ذوي الأنا الطاغية 
في صالة لاسكالا في ميلانو وسواها من قاعات الأوبرا الكبيرة. فهو يشعر بالأمان» 
حيث إن le‏ الصوتية سوف تبقى مطلوبة في مكان ما من مقاطعته. وليس له من 
سبيل كي sonal‏ غناءه إلى حارجهاء كما ليس هنالك من احتمال أن يقوم كبار 
الرؤوس بتصدير المغنين التابعين لهم بشكل يهدّد ميدان منطقته الحصرية الحلية. كما 
أنه لا محال aw‏ لتخزين عمله» وهذاء يكون حضوره الشخصي ضروريا عند 
كيه لكت ا ا Vide‏ وان بعصو ر الوق yee‏ لك Mai‏ شعن 
وبذلك تكون الكعكة بكاملها غير مكنة التقسيم بالتساوي» مع أن الأمر ليس إلى 
هذه الدرحة من الصرامة» بل هو أكثر شبها ممسألة استهلاك المرء للسعرات 
الحرارية. فالكعكة تُقسّم إلى بضع قطع فينال كل واحد نصيبه؛ فالمستأثرون ينالون 
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E‏ غل دعوت اكت ی کو عق اسان لخن 
ذلك ليس مدعاة كبيرة للقلق. فاللامساواة موجودة لكن لنقل إنها ليست شديدة 
الوطأة. إذ ليس af‏ لامعيارية رغم ذلكء إذ لا سبيل لمضاعفة عدد الحضور في حفلة 
كل مغن ما لم يحضر هو ثانية إلى كل حفلة بذاته. 

SG colt‏ معي إن الأثر الذي اة ازل عملية fread‏ اللمو شف ذلك 
الاختراع الذي أتى بمقدار كبير من اللاعدالة. فمقدرتنا على إعادة إنتاج الأداء 
Ke‏ کن شخصاً مثلي من , أن يستمع عبر حاسوبه الشخصي إلى ساعات من الموسيقى 
a,‏ المسجلة العائدة إلى عازف البيانو فلادکیر هورويتز 0 الموت 
(LU‏ وهو يودي مقدمات رحمانينوف الموسيقية» بدلا من أن أستمع إلى الموسيقي 
الحلي» الروسي الأصلء المهاحر (الذي لا يزال حيًا يرزق)» والذي أجبر OW‏ على 
أن ينكمش إلى درجة إعطاء دروس في البيانو لأطفال ليسوا على درحة كبيرة من 
الموهبةء وذلك مقابل أحور هي أقرب ما تكون إلى الحد الأدن. ومع أن هورويتر 
هو ميت OY‏ فإنه لا يزال يساهم في كساد أعمال هذا الرجل المسكين. فأنا أشد 
ميلاً إلى الاستماع إلى فلادمير هورويتز» أو آرثر روبينشتاين عن طريق ابتياع قرص 
مدمج قيمته 510.99 من أن أدفع $9,99 LË‏ للاستماع إلى موسيقى على قرص 
مضغوط من خريج مغمور (لكنه شديد الموهبة) من معهد جوليارد» أو من المعهد 
الموسيقي العالي في براغ. ولو سألتئي عن سبب اختياري لموسيقى هورويتر» 
لأحبتك أن السبب يعود إلى حسن الإيقاع» أو الإحساس والانفعال» ولكن الحقيقة 
تقول إنه يوجد احتمال بأن يكون هناك جمع من الناس “gl‏ ين لم يصل ذكرهم إلى 
e p”‏ وقد لا يصل Sieli‏ ن أولئك الذين م تقدهم أقدارهم إلى أضواء المسر ح» 
رغم أنهم قد يكونون قادرين على الأداء إلى درجة WUE‏ لهورويتز. 

يعتقد بعض الناس عن سذاحة Ob‏ عملية اللاعدالة قد ابتدأت مع اختر اع مذياع 
cot ye‏ إذا أردنا أن نحاري المنطق الذي أدليت به. og‏ لا أوافق على ذلك. 
حيث إن على قناعة ob‏ هذا الحيف قد ابتدأ قبل ذلك بوقت طويل» أي مع ظهور 
مضنا النوويء الذي يختزن المعلومات عن ذواتنا بطريقة تسمح LJ‏ بإعادة elal‏ ذاتنا 
دونما حاحة إلى الوجود في مكان الأداء؛ يكون ذلك عبر نشر جيناتنا من حلال ذريتنا 
SS‏ ا ا jer‏ فالارتقاء التسلقي - التعرشي ي لل: "جين" الذي يفوز 
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(سواء بفعل الحظء أو بفعل أفضلية الاستمرار) سوف يعيد إنتاج نفسه» بطريقة هي 
أشبه بالكتاب الرائج» أو بال: أسطوانة الضاربة الصيت» وبذلك» يصبح مثل هذا 
الجين نافذاً حراقاً في الوقت الذي يضمحل فيه ذكر حمض نووي آخر EEA‏ 
الاحتلافات بيننا نحن البشر (خحلا عن رجال dee‏ واقتصادبي (JU‏ وسائر 
المحلوقات الحية على ظهر هذا الكوكب 

أكثر من هذاء gh‏ أعتقد أن التحول Ib aS‏ الاجتماعية (El‏ م يأت مع 
ظهور مذياع glu!‏ انات SS‏ طهر أيضا عندما أنت تلك الفكرة الكبيرة» وإن تكن 
غير عادلة» لأحدهم كي يخترع aU, Wi tele ue‏ أن سكن عر ررد 
المعلومات وإعادة استخراجها. وقد تسار ع أمرها كثيرا عندما جاءنا مخترع آخر 
باحتراع هو أكثر خطورة وحيفاًء شل في ظهور المطبعة الأول مُمكنا النصوص 
بذلك» من أن تمتد إلى حارج co ad‏ وفاتحا الفرصة أمام ما تطور لاحقا إلى مناخ 
نظرية "الرابح يربح كل شيء". OW‏ ما هو وجه الحيف في انتشار الكتب؟ 
فالأيجدية قد سمحت للروايات والأفكار كي تتكرر وتتضاعف 6 By‏ وأمانة» Lego‏ 
حدود حدودة» ودوتما حاجة إلى إنفاق lol‏ من الطاقة على عاتق المؤلف للقيام 
بالأداءات المتكررة. حي إن الأمر لآ jew‏ استمرار وجوده على قيد abl‏ كشرط 
لإعادة مثل هذه الأداءات - كما أن الموت قد ah‏ إلى المؤلف بدفع جديد لازدهار 
أعماله وتزخحيمها. وهذا يعي ضمناً أن أولئك الذين بدأواء لسبب أو لآخر باجتذاب 
الاهتمام» يستطيعون الوصول إلى أعداد أكبر من الأذهان مما يستطيعه سواهم» كما أنه 
قد يمكنهم إزاحة المنافسين من على رفوف المكتبات. وف أيام الشعراء المنشدين» 
والمغنين a‏ راجت PAR‏ فراوي الروایات» مثله في 
ذلك مثل الفرّان» ومبيض النحاسیات» كان له سوقه» مثلما كان له يقينه بأن لا أحد 
Gl‏ من مكان بعيد ليزيحه من منطقة رواج عمله امحلية. أما op OY‏ قلة قليلة هي 
الي تكاد تستأثر بكل شيء. أما الآخرون فلا يتبقى لهم سوى ما يقارب اللاشيء. 

وقياسا على الآلية LEIS‏ فقد كان قدوم السينما سببا في إزاحة الممثلين 
امحليين» الأمر الذي جعل صغار هذه المهنة على هامشها. لكن ثمة فرق هنا. ففي 
الأمور الي تتطلب مهارة تقنية» كأن يكون المرء عازف بيانو» أو جرّاح أعصاب» 
فإنه يسهل على الموهبة أن تثبت نفسهاء وُعرّز وجودهاء أما الرأي الشخصي فلا 
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يلعب eT‏ سوى دور نسبي قليل. إلا أن الحيف يقع عندما gl‏ شخص يُنظر 
إليه على أنه أكثر جدارة» فينال الكعكة بكاملها. 

gull daly 5 AV peat — Wee Laced Jad E Lis By‏ ال ا 
أشد مما سبق ذكره. فما يُطلق عليه إذاك» "موهبة"» إنما يكون وليد تحقق النجاح 
على وحه العموم أكثر مما هو وليد عكسه. ولقد جرى الكثير من العمل 
التجرييي على هذه المسالة وأبرزها أعمال آرت دي قاني» ذلك المفكر الأصيل 
الذي تصدى .عفرده لدراسة الغموض العان في الأفلام. وقد برهن لناء بكل أسف» 
أن كيرا Le‏ رجعه إلى المهارات إنما هو إسناد يولد بعد ولادة النتائج الواقعية. 
فالفيلم يصنع بطله»ء كما يقول. كما أن جرعة كبيرة من الحظ غير الخاضع 
للتحطيط المسبق هو الذي يصنع الفيلم السينمائي. فنجاح الأفلام يعتمد بشكل 
صارخ على عدوى الآراء والمشاعر. وظواهر العدوى هذه لا تقتصر على الأفلام 
السينمائية دون سواها: فهي حسبما يبدو شديدة التأثير في طيف واسع من 
المنتتجات الثقافية. فمن الصعب علينا أن نقبل الحقيقة الي تقول إن الناس لا يقعون 
في غرام الأعمال الفنية جرد وجودها فحسبء ولكن Lat‏ لأنهم في حاحة إلى 
الشعور بالانتماء إلى جمهور. فعن طريق الاحتذاء بالآخرين» نغدو مقربين منهم - 
هؤلاء الآخرين الذين هم I‏ ذاتمم ليسوا أكثر من محتذين. ولعل هذه الوصفة تنفع 
في محاربة الشعور بالعزلة والتوحد. 

توضح LI‏ هذه النقاشات مدى صعوبة التكهن بالنتائج في بيئة من النجاح 
المكئف. لهذاء وف الوقت الحاضر» دعونا نلاحظ أن التقسيم بين المهن قد يستعمل 
لفهم التقسيم بين أنواع المتغيرات العشوائية. دعونا ننتقل الآن إلى درحة أعمق في 
مسألة المعرفة» وقي مسألة استنتاج المجهول من خصائص المعلوم. 
المعيارية والعولمة 

عندما تسمع أوروبياً متعالي متوسط الثقافة» يتكلم من طرف أنفه وبإحباط 
ويتلو عليك أسحطواتته المعتادة عن الأميركيين» فإنه dale‏ يصنفهم بأهم: "غير 
مثقفين"» و"غير عقلانيين"» و"تعساء في الرياضيات" AY‏ بخلاف أقرانه» لا طاقة 


لهم على تمارين المعادلات» والبيئ الفكرية الى يسميها متوسطو الثقافة "الثقافة 
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الرفيعة" - من أمثال الإلمام برحلة غوته الاستلهامية (والمركزية) إلى إيطالياء أو 
الإلمام بالمدرسة اهولندية في الرسم. Sai‏ ذلك» فإن الشخحص الذي يطلق هذه 
الأحكام قد يكون على الأرحح Lends‏ على ال iPod‏ ويلبس سراويل الجينز 
الزرقاء» ويستعمل برنامج مايكروسوفت وورد لكتابة تعليقاته "الثقافية" على 
حاسوبه الشخصيء مع بعض الاستقصاءات على محرك غوغل من هنا وهناك. 
ی لكن الواقع» حسبما تبدو الأمور» يشير إلى أن أميركا هي الآن أكثر إبداعا 
بكثير من أقراشا من الأمم الي ترتاد المتاحف وتحل المعادلات الرياضية. كما LI‏ 
La!‏ أوسع Lisl‏ من عقلية السمكرة من الأسفل إلى الأعلى» ومن ثقافة التجربة 
راطا اللاموجهة: وقد منت العولة الولايات المتحدة من أن #تخصض بارا 
الخلاقة من الأمور أي بإنتاج المفاهيم والآراء» وهو SL‏ المعياري للمنتحات» 
وبشكل متزايد عبر تصدير الوظائف» وفصل المكونات الأقل معيارية لتعهد ما إلى 
أولعك الذين يشعرون بالسرور أحورهم cls‏ عل اعات Sty aad‏ 
تصميم حذاء يدر من JW‏ أكثر مما oy‏ القيام بصناعته فعلاً: إن شر کات من 
أمثال: نايكء دل» وبوينغ تستطيع أن تتقاضى أرباحها عبر التفكير» والتنظي» 
وروفعة معرفتهم وأفكارهم» بينما تقوم المصانع المتعاقدة معهم في الدول النامية 
بالعمل الروتيي الكادح» كما يقوم مهندسو الدول الى Le‏ ولع وافتخار بالمعادلات 
الرياضية» بالعمل التقئ غير الخلاق. وقد قام الاقتصاد الأميركي بروفعة نفسه 
UES IS,‏ على يذ اال الأفكان. ay‏ يي aS‏ أن Bil J syle‏ 
الصناعية يمكن أن تقترن بارتفاع مستوى المعدلات الحياتية. فمن الحلي أن نقطة 
ضعف اقتصاد عالمي تذهب المكافآت فيه إلى الأفكار» هي لامساواة مرتفعة بين 
المبدعين أنفسهم, إضافة إلى دور أكبر لتوافر الفرص والحظوظ - gS‏ أرغب في 
ترك النقاش السوسيواقتصادي إلى الجزء الثالث من هذا الكتاب» لأكتفي هنا 
بالتركيز على GI‏ المعرقي. 


سياحة داخل وهدائستان 


إن التمييز بين المعياري واللامعياري يسمح لنا بوضع فاصل صريح للتفريق 
بين نوعين مختلفين من اللامؤ كدي أي بين نوعين من العشوائية. 
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دعا الآن نتداول في هذه التجربة الذهنية. إفترض أنك تقوم بحشد af‏ 
شخص بطريقة عشوائية من بين عامة الشعب» وتحعلهم يقفون في ملعب رياضي 
ely one‏ علق ot‏ اعت ین وبال creed gb‏ ين هذا ال 
(لكن لطفاً لا فرط في ذلك احتراماً للآخرين من أفراد هذه المجموعة)» وكذلك 
أعضاء من المافياء وأعضاء من غير المافياء ولا بأس في دعوة النباتيين. 

pE‏ أكثر الناس ait place‏ و اة Liat‏ إلى هذه العينة. فعلى افتراض أن 
هذا الشخص السمين يتجاوز المعدل العام لوزن الإنسان bles! BE‏ أي بين 
أربعمئة وحمسمئة رطل (181 و227 كلغ)» فإنه نادرا ماعل ST‏ سن eS‏ :ضفل 
د من العدد الصحيح الذي يربو إليه الوزن SEY‏ لمجموع أفراد العينة» وهو في 
حالتنا الحاضرة سيبلغ أقل من 0.5 بلمئة. 

وقد يبلغ بك الأمر أن تكون أشد تطرفا في هذه اللعبة» إذا قمت باحتيار أثقل 
شخص في العالم وزناء وذلك في محال أقصى ما تسمح لك به البيولوجيا (أي في 
الحجم الذي عكن لك معه الاستمرار في إطلاق صفة الإنسان الآدمي (4de‏ ومع 
ذلك فإنه لن عثل ما هو AST‏ من» قل: 0.6 بالمئة من المجموع العام» أي UBF‏ 
ستكون زيادة طفيفة لا شأن ها. فإذا معت في عيّنتك عشرة آلاف شخصء فإن 
ساقت ا هذ Be‏ موك قاس كما ع مذ فيه مسياومة Agel‏ 

ففى المدينة الفاضلة لوهدائستان» هناك مناسبات محددة لا شأناً كبيراً ها 
منفردة» Ñ‏ بشكل جماعي فقط. ويمكنئ صياغة القانون الأساسي لبلاد وهدائستان 
كما يلي: "عندما تكون عيّنتك كبيرة» فلن تتمكن عينة واحدة من تغيير معادلة 
gp‏ أو الناتج الكلي". فالأكثر Aloe‏ ارقن م ولكنه سيتحول usy‏ 
إلى sash‏ & العام. 

وهنا سأستعير مثلاً آخر من صديقي بروس غولدبيرغ. وهو استهلاكك من 
السعرات. لاحظ الكمية السنوية الى تستهلكها منهاء فإذا أكلت كما يأكل البشر 
العاديين» أي ما يقارب مان مئة Gall‏ سعرة حرارية» فإن أي كمية تتناولها في يوم 
واحد مهما ارتفعت فلن تغيّر الشيء الكثير في هذا الجموع» حي وإن كان هذا 
اليوم هو يوم الشكر الذي تقضيه في ضيافة عمتك الكبرى» حيث يكون لسعرات 
ذلك اليوم تأثير يذكر في المجموع السنوي العام. وحن لو أنك حاولت الانتحار في 
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ذلك اليوم عن طريق الإفراط في حشو معدتك بالطعام فإن السعرات العائدة إلى 
ذلك اليوم لن يكون لها أثر جحديّ في استهلاكك السنوي. 

والآن» لو كان لك أن تعثر على شخص ماء Oy‏ عدة آلاف من الأطنان» أو أن 
قامته تمتد عدة مئات من SLAY‏ في الفضاءء WEIL‏ نفسك أن تشك في سلامة عقلي 
وقي ضرورة عرض الفصّ الأمامي لدماغي على الطبيب المختص أو أن تقترح علي 
الانصراف إلى كتابة روايات الخيال العلمي» ALS‏ لا تستطيع أن تحذف بسهولة 
التبدلات الحادة ذات السمة المختلفة من الكميات» Cally‏ سنقوم Gables‏ لحن 


إقليم غلو ائستان. بلد العجائب و الغرائب 


فكر على سيل المقارنة في القيمة الصافية لثروة الألف شخص الذين قمت 
بحجشدهم في ملعب كرة القدم. أضف إليهم OW‏ أغن شخص على هذا الكوكب - 
ولنفترض أنه بيل غيتس» مؤسس شركة مايكروسوفت. افترض أن قيمة ثروته تقارب 
الثمانين بليون دولار أميركي إضافة إلى مجموع رساميل المجتمعين في الملعب الرياضي 
وال لن تزيد على بضعة ملايين. فكم هي النسبة الي تمثلها ثروة بيل غيتس وحده بين 
مجموع أفراد هذه المجموعة؟ هل هي تقف عند حدود 99.9 CAL‏ بالفعل» OP‏ ثروات 
الآحرين بمجموعها لن تمثل أكثر من فارق تدوير pat‏ ثروته الصافية في محفظته المالية 
حلال الثانية الأحيرة. أما ليتمكن شخص ما ليمثل مثل هذا النصيب من الفارق عبر 
LEW le Shy og Guy shale ways‏ 

حرّب هذه اللعبة من جديد مع مبيعات الكتب. قم ase‏ الف مولت gh‏ 
الأناس الذين يستجدون الناشرين لنشر كتبهم» > لكنهم يطلقون على أنفسهم لقب 
call ps‏ يذلا oe‏ لقت (ate‏ غ ىم OS Silas Cet Games‏ .هو کی غ اضف 
إليهم الكاتبة الحية الى رق الوقت الحاضر) تستأثر بأكبر عدد من القراء وهي ج. 
ك. رولينغ» مؤلفة سلسلة هاري بوتر» وال بيعت عدة مئات من الملايين من 
كتبهاء > فإن هذه المرأة وحدها كفيلة بتقزتم الألف كاتب الآخرين الذين BEN‏ 
كتبهم جميعاً رقم مبيعات يزيد على بضع مئة ألف من النسخ الباعة على الأكثر. 

والآن» جات اللعية Cri‏ مع الاستشهادات الأكاديمية (أي ذكر أحد SITY‏ 
على يد أكاديمي آخر في مطبوعة منشورة)» المراحع الإعلامية» والدحل؛ وحجم 
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الشركة» وما إلى ذلك. ودعونا نسمّي هذه الأشياء بالأمور الاجتماعية» حيث 
إا من صنع الإنسان» في مقابل الأمور الفيزيولوجية» مثل حجم حيط past‏ كل منا. 

ففي غلوائستان» نلاحظ أن حجم التفاوتات هي ممقدار fat‏ ملاحظة واحدة 
تشكل Leo is,‏ نسبة كبيرة في تأثيرها على المحموع أو على الحصيلة الكلية. 

وهكذاء Gy‏ الوقت الذي يكون فيه الوزن» والطول» واستهلاك السعرات 
الحرارية هي عوامل تنتسب إلى إقليم وهدائستان» فإن الثروة ليست كذلك. إذ إن 
أغلب المسائل الاجتماعية تنتسب إلى إقليم غلوائستان. وبكلام آحر» OW‏ المسائل 
المتعلقة بالكمّ الاجتماعي هي مسائل إعلامية» وليست حسية: فأنت لا تستطيع أن 
تلمسها لس اليد. فالمال في الحساب Spall‏ هو شيء عظيم الأهمية» رغم أنه من 
اللو aS‏ لسن قينا soe Gate‏ وبذلك» فهو قد يأحذ أي قيمة دون استدعاء بذل 
أي طاقة. وهي في هاية الأمر بحرد رقم ليس IM‏ 

لاحظ أنه وقبل قدوم التكنولوجيا الحديثة؛ فإن الحروب درجت على أن 
pate dS‏ إقليم وهدائستان. العو اضعب يندا قا عدد كن الاين ا 
شتت قتلهم واحدا إثر آحر. أما الآن» وبفضل أسلحة الدمار الشاملء» فالأمر لا 
يستدعي ST‏ من كبسة زرء أو قائد أحرق, أو حطأ صغير. وذلك وحده يكفي 
لإزاحة الكرة الأرضية عن مكافا. 

أنظر إلى مضاعفات البجعة السوداء. إن إقليم عزو ستاك ينيطع أن بتع 


البجع الأسود» وهو يفعل ذلك بالفعل» حيث أن aot‏ قليلة كان نا ni gh‏ 3 
التاريخ. وهذه هي هى الفكرة الأساسية لهذا الكتاب. 


غلوانستان والمعرفة 

وقي الوقت الذي يتسم فيه هذا التمييز (بين وهدائستان وغلوائستان) 
بتشعبات حادة إن لناحية العدالة الاجتماعية» أو لناحية ديناميات الأحداثء» Gh‏ 
نظرة على تطبيقات هذه المفارقة في عالم المعرفة» وذلك هو المكان cll‏ تكامن فيه 
معظم القيمة. فلو أن أحد سكان كوكب المريخ cle‏ لقياس هامات سكان هذا 
الكو كب السعيد» فيمكنه التوقف بأمان أمام مئات من البشر ليكوأن صورة جيدة عن 
معدلات طول البشر. فإذا كنت تعيش في وهدائستان» بمكنك أن تكرن مها إل 
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مقاس الوزن أو الطول الذي بلغته - شرط of‏ تكون متأكداً أن هذا الرقم يأتيك من 
وهدائستان. كما أنك تستطيع أن تبقى مطمئناً أيضاً إلى ما قد تلقنته من البيانات الي 
جمعتها. فالنتائج المعرفية تقول ail‏ مع النموذج BM‏ من وخداتسيان؟ فإن العشوائية 
ليست SOS A‏ تفاجتنا ببجعة سوداء بحيث إن حدثاً واحدا يستطيع أن يطغى 
على الظاهرة. Myf‏ لأن المئة يوم الأولى» ستكشف لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن 
البيانات. وثانياء لأنك حن ولو وقعت على شيء مفاحئ» مثلما رأينا الحال مع 
أضحم رجحل في الإقليم» فإن مثل هذه المفاحأة لن يكون لها أثر تعاقيبي. 

أماإذا كنت تتعاطى مع كميات آتية من غلوائستان» فإنك سوف SE‏ 
صعوبة في استخلاص المعدل من خلال أي عينة حيث l‏ قد تعتمد إلى درجة 
op‏ غلدى:مشاهذة Sally aid Bel,‏ لمت ST‏ تعفيدا من ذلك فف 
غلوائستان» تستطيع وحدة واحدة أن تؤثر بسهولة في المجموع وبطريقة غير 
تناسبية. ففي هذا العالم» عليك أن تكون في شك دائما من المعرفة الى تستقيها من 
البيانات. وهذا احتبار شديد البساطة حول قلة اليقين التي تسمح لك بالتمايز بين 
نوعي العشوائية. واضح! 

إن ما تستطيع معرفته من بحمو ع البيانات في وهدائستان يتكاثر ويربو بسرعة 
كبيرة بفعل تراكم المعلومات. لكن المعرفة في غلوائستان تنمو ببطء شديد» وغرابة 
كلما تزايدت البيانات» فبعضها متطرف» ورعا معدل غير معلوم. 


بين الوحشي والدمث 
ولو تابعنا تمييزي بين المعيارية وغير المعيارية» فإننا نستطيع ملاحظة الفروقات 
الواضحة المتشكلة بين وهدائستان وغلوائستان. وإليك بعض الأمثلة القليلة. 
المسائل الى يبدو LE‏ تنتمي إلى وهدائستان (محكومة .ما أسميناه الفئة الأولى من 
العشوائية): كالطول» والوزن» واستهلاك السعرات» والدحل الذي يجنيه الفرّان» 
والدحل الذي يجنيه صاحب المطعم الصغير» والدحل الذي يجنيه طبيب الأسنان؛ 
وأرباح المقامرة (بالتفسير الخاص جداً هذه ا حالة» على افتراض Goal of‏ يذهب إلى 


(*) إنني أشدد على كلمة ممكنا لأن فرصة حدوث هذه الأحداث هي تموذجياً تقف عند هامش 
واحد من بضعة تريليونات التريليونات» أي ما يقارب حدود استحالة الحدوث. 
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الكازينو ويحافظ على الحجم نفسه من المراهنات)» وحوادث السيارات» ومعدل 
الوفيات» ومقدار معدل الذكاء "آي. كيو" (بالطريقة الى يقاس UG‏ هذا المعدل). 

إن المسائل الي يبدو أنها تنتسب إلى غلوائستان (محكومة هما كنا قد مميناه 
الفئة الثانية من العشوائية): الثروة» والدخل» ومبيعات كتب المؤلفين» 
والاستشهادات بكتب الكاتب» والاعتراف بالمرء "كشخصية مرموقة"» وعدد 
مرات مرجعيته في حرك غوغل» وعدد سكان (OA)‏ واستعمالات بعض المفردات 
اللغوية» وعدد الناطقين بكل لغةء والأضرار الناتحة عن الهزات الأرضية» والوفيات 
الناتحة عن الحرب, والوفيات الناتجة عن الحجمات الإرهابية» وأحجام الكواكب» 
وأحجام الشركات» وملكية أسهم الشر كات» والفرق في أحجام المحلوقات 
الت عة ls)‏ فد بين حجم الفيلة والفغران)» والأسواق المالية (لكن مدير 
امراف ل يحدرئ «(GUS‏ وأسعار البضائع» ومعدلات التضخم والبيانات 
الاقتصادية. هذاء ولائحة غلوائستان أطول بر فاا بنظيرقا الأولى. 


طفين الحدث 

A‏ طريقة أحرى لتشكيل التعبير عن التمييز العام كما يلي: فوهدائستان هي 
حيث يجب علينا أن نعاني من الطغيان: الجماعيء والروتيئ» والبديهي والمتوقع؛ 
بينما غلوائستان هي حيث نكون خاضعين لطغيان: co dll‏ والمفاحئ» واللامرئي» 
وغير المتوقع. فمهما حاولت» فلن تتمكن من خسارة الكثير من وزنك في مدة يوم 
واحد: إنك تحتاج إلى الجهد المتحصل عن عدة أيام» أو أسابيع» أو حي أشهر. 
ومثل ذلك لو أنك عملت كطبيب أسنان» فإنك لن تصبح ثريا في مدة يوم 
واحد - لكن أحوالك ستتحسن جيدا بعد ثلاثين سنة من فترات الانكباب على 
حفر الأسنان بانتظام والتزام ومثابرة وحماس. بينما لو كنت تتعرض لأعمال 
المضاربات على طريقة الحياة ني غلوائستان» فقد تربح أو تخسر كامل ثروتك في 
دقيقة واحدة. 

واالجدول رقم | يلخص الفوارق بين كلتا الديناميتين» واللتين سأشير إليهما 
في بقية هذا الكتاب؛ فالخلط , بين العمود الأيسر والعمود الأبمن» قد يقودنا إلى 
عواقب إما رهيبة (أو محظوظة جداً). 


- جامح (بل شديد الجموح) وينتمي إلى الفئة 
RARI‏ من stall‏ )49 

- العضو الأكثر انطباقا هو إما عملاق أو قزم: 
- ينال الرابح تقريبا كل النتائج 
- جمهور اليوم العائد لفنان ما 


- أغلب الظن أن نلقاه في بيئتنا الحديثة 


- غير حصين من مباغتات البجعات السود 
- ليس هنالك قيود فيزيولوجية على صيرورة 
الرقم , 

- يمت بصلة إلى الأرقام؛ مثل الثروة 


- محكوم بقاعدة: الرابح يربح كل شيء 


PERS TE 
المجموع يقرره عدد قليل من الأحداث‎ - 
المتطرفة‎ 


- يحتاج منك الأمر إلى وقت طويل قبل أن 
تدرك ما الذي يجري 

- التاريخ ينتقل في وثبات 

- التوزع هنا هو إما ماندلبروتي 
(Mandelbrotian)‏ 'بجعات رمادية" (يمكن 
تتبعها علميا) أو 'بجعات سوداء" ممتنع تتبعها كليا 


- الرابحون ينالون أنصبة صغيرة من الكعكة 


- المجموع لا تقرتره حادثة أو ظاهرة منفردة 


- غير معياري 
- معتدل أو ينتمي إلى الفئة الأولى من 
العشوائية 

= العضو النموذجي وسطي 


- مثل: جمهور مغني الأوبرا قبل اختراع 
ae‏ 

- أغلب الظن أننا نستطيع أن نلقاه في بيئة 
أسلافنا 

- حصين من مفاجآت البجعات السود 


- عرضة لقانون الجاذبية 


- يمت بصلة (على العموم) إلى الكميات 
الفيزيولوجية مثلاً: الطول 

- قريب الصلة من المساواة الطوباوية بقدر 
ما تسمح الحقائق الفورية 


- عندما تراقب لوقت ماء تعرف ما الذي 
يدون وتجري 

- طغيان الجماعة 

- التاريخ يتقدم زحفا 

- تتوزع الأحداث وفقاً للخط البياني 
المتمثل بالمنخنى الجرسي:(6177) 
ومتفرعاته 


(*) إن ما أسميه 'بالتوزع الاحتمالي" clis (Probability distribution)‏ هو النموذج المستخدم 


لاحتساب الاحتمالات العائدة لمختلف الأحداث» Laie‏ تتوزع. وعندما أقول إن حدثا قد 


توزع وفقا للمنحنى الجرسيء فإنني أعني أن المنحنى الجرسي الغوسي (نسبة إلى سي. أف. 
غوس» وسيأتي المزيد من الكلام عنه في ما بعد) يمكنه أن يساعد على تزويدنا بالاحتمالات 


العائدة إلى وقوعات مختلفة. 
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وهذا الإطارء الذي يظهر أن غلوائستان ارد ee‏ عرد Bien at‏ 
البجعات السوداء إنما هو ot‏ تقدير تقريي - وأرجو VW‏ تعتمدوه اعتمادا 
cls ul‏ ولا تار لوا E‏ جا هو جوري 

إن تعبير "غلوائستان". لا يعي "البجعات السوداء" دائماً. فبعض الأحداث 
يمكن لها أن oe‏ نادرة وتعاقبية» لكنها إلى cle Se‏ قابلة للتكهن» حاصة بالنسبة 
إلى أولمك الذين هم مستعدون لهاء ويملكون الأدوات call‏ تساعد على فهمها (بدلاً 
من الاستماع إلى الإحصائيين» والاقتصاديين» والدجالين المنتمين إلى مدرسة المنحى 
المرسي بكل اخحتلافاتما وضروها). فهذه الأحداث تشبه البجعات السوداء. فهي 
al lal oll da cts a cls Leg‏ حدر ها oe‏ أن قلن من شعورك 
fe ad AL‏ هذه الشوادك تادرة إلا أفنا dade‏ وإن coh‏ مكل :هذه الحالة 
الخاصة: "البجعة الرمادية"» وهي تتبع بع العشوائية الماندلبروتية. وهذه الفئة تعانق 
العشوائية Ghee eer‏ بعبارات مثل: معيارية» ذات رتبية 
ثابتة» قوانين od gall‏ قوانين al Ja a ha j Sb‏ الحظيرة البارينية؛ حظيرة 
«SY‏ القوانين الفراكتية (fractal)‏ وسوف نحي ols OY!‏ القوانين oe‏ ف 
إننا سنقوم بالتصدي ها بشيء من التعمق في الحزء الثالث من هذا الكتاب. فهي 
Lady alee‏ للسطق الذي Gey‏ هذا الفصز» ولك كاف مغرف الريك عن كيفية 
معايرتهما LAY‏ تشتر كان في الكثير مع قوانين الطبيعة. 

ومع كل هذاء فقد تشهد وجود بجعات سوداء كثيفة في وهدائستان» رغم أن 
ذلك لن يحدث بسهولة. كيف؟ والجواب هو أنك قد تنسى أن شيئا ما هو 
عشوائي» فتعتقد أنه حتمي» وعند ذلك تأحذك الدهشة. كما أنك قد تشق أنفاقا 
للبحث فتخطئ مصدرا من مصادر الغموضء سواء أكان ذلك معتدلا al‏ عدوانياء 
بسبب نقص في القدرة على التخيل - فمعظم البجعات السوداء تنتج عن مرض 
"التخندق" «(tunneling disease)‏ الذي سأتصدى إلى شرحه في الفصل التاسع. 

كان هذا شرحاً نظرياً "أدبي" حول التميّر الم ركزي هذا الكتاب» وهو يقدم حيلة 
Sl ah Sa age 5 T ees‏ ودبي لل وعدا جات ونا Massie‏ 
غلوائستان. ولقد وعدئّك بالولوج في فحص ST‏ عمقاً حول ذلك في الحرء الثالث. 
إذاء فلن ركز الآن Let‏ على نظرية المعرفة» Gy‏ كيف أن التمييز يؤثر 3 معرفتنا. 


الفصل الرابع 


ألف يوم ويوم» أو 
كيف يمكن لك ألا تكون مغفلا 


مفاجأة.. مفاجأة = أساليب متطورة للتعلم من المستقبل - سكستوس كان دائما في الطليعة - 
مربط الفرس هو ألا تكون مغفلا - دعونا نرتحل الى وهدائستانء اذا كنا قادرين على 
العثور عليها . 


هذا يقودنا من جديد إلى معضلة البجعات السوداء في شكلها الأولي. 

تيل Lb La ee‏ امن دري السلطان. والاعبان Sly‏ العمل فى مكان فة 
للرتب شان كبير.- ولتمل إن هذا OSM‏ هو إدارة حكومية» أو شركة عملاقة. قد 
يكون مثل هذا الرجل معلقاً سياسياً مطنباً مضحراً على شاشة فوكس نيوز» بحيث 
يكون Lely‏ في وجهك بينما أنت في ناد Y) Lome‏ يمكنك فيه أن تتابع ما يحري 
eal le‏ أو قد يكون رين ملس إدارة شر كة يناقئن مسالة "المستقبل 
eM GW G2‏ أن Ladd Leb‏ اقلاطويا من أو لماك yi‏ را Ube‏ 
E‏ أي نفع للبن الأمهات (بسبب of‏ "صاحبنا" لم يستطع أن يرى أي شيء مميز 
فيه)؛ كما أنه قد يكون أستاذ اقتصاد وأعمال في كلية هارفارد للإدارة والأعمال» 
يكون من النوع الذي لا تضحكه نكاتك» إذ إنه يحمل ما يختزنه من معرفة على 
حمل الجد المبالغ فيه. 
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edly بعك صاحبنا :هذا ق يرم من الأياء‎ tne yp Land اة أن‎ JA, 
حفية لإدخال ريشة طائر رفيعة جد في أنفه في لحظة من لحظات قيلولته. كيف‎ 
ستبدو أناه الوقورة المنتفخة المنتفشة بعد وقوع المفاحأة؟ قارن سلوكه السلطوي‎ 
ولا يدري عنه شيئاً.‎ UE بالصدمة الي سيتلقاها إثر تعرّضه إلى شيء غير متوقع‎ 
سيستمر هذا للحظة قصيرة» قبل أن يستعيد حأشه. ولا شك أنك ستلمح إمارات‎ 
الاضطراب والبلبلة على سحنته.‎ 
صرت أعان رغبة مستبدة في مثل هذا النوع من التهريج منذ‎ gl إنين لأعترف‎ 
أن شار كت في مخيمي الصيفي الأول» حين قمت بإدحال ريشة في أنف زميل لي نائم‎ 
في المحيم» وكانت تلك الريشة كفيلة بإيقاظ رعب مفاجئ فيه. ولقد صرفت قسما‎ 
ASS من أيام طفولي وأنا أمارس أنواعا مختلفة من المقالب: فبدلا من الريشة الرفيعة‎ 
القيام بفتل زاوية منديل ورقي رقيق» بحيث تحعلها طويلة وضيقة. ولقد مارست شيا‎ 
P الفن على أحي الأصغر. وثمة مقلب لا يقل عن المقلب المذكور أعلاه‎ E 
آخر ما‎ ae يد لتق‎ A tlh تقوم بإسقاط مكعب ثلج في ياقة اخيش‎ 
Ene ما | ال ل‎ 
تراودنٍ مثل‎ cage ما زلت» دون إرادة‎ ge عندما أوغلت في حياة البالغين بالطبع.‎ 
تلك الصور عندما يصيبي الضجر رغم بذل كل طاقي للصبر والتعقل أثناء‎ 
Ny تضم رجالا ونساء أعمال بالغي الوقار والحدية» يرتدون‎ gt الاجتماعات‎ 
ذات طراز موحد لا ينفكون عن التنظير‎ Guile سوداء متشاهة» ويتصفون بعقول‎ 
Nee! وعن شرح الأمورء أو عن التكلم عن الأحداث العشوائية مستخدمين كلمي‎ 
و'بماأن" باستمرار, في سياق أحاديثهم. وأثناء ذلك أكون مركزاً بورة نظري على‎ 
أحدهم متخيلا انزلاق مكعب من الحليد من حلف ياقته إلى أسفل عاموده الفقري»‎ 
وهو‎ AST أو قد أتخيل حيارا آحر» وإن أقل أناقة» إلا أنه أكثر مشهدية وإثارة بكل‎ 
يتمثل في إرسال فار حي إلى هناك ليقوم بتلك المهمة؛ سيما إذا كان الشخص‎ 
أن تسد‎ Ls ويرتدي ريطة عنق من‎ bball المسستهدف سريع الاهتياج» حساساً‎ 


على الفأر العتيد طريق الخرو ج“ 


)*( إني أشعر أنني بمأمن من مثل هذه المقالب لأنني لا أرتدي ربطة عنق سوى لدى حضوري 
المأتم فقط. 
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فالمقالب قد تكون تنطوي على شغف. ily‏ لأتذكر أيامي الأولى 3 معترك 
التجارة» Lae‏ ل اخامسة والعكر فى من یي وكانت النقود قد بدأت 
ee MeN Gages‏ حيث كنت أقوم أيامها بر كوب سيارة أجرة أحيان 
فإذا وجدت السائق ى يتكلم الإنكليزية وكأنه هيكل عظميء ويدوا کیا ide‏ رکه 
owes‏ ا ورقة د ن رسكيه التو TAE TE TES Udy‏ 
dilly Aan‏ ج على ردة فعله المندهشة. وقد كان فاي أن أراقبه وهو يفرد 
الورقة النقدية وينظر إليها في شيء من الرعب (ولا شك أن بقشيشاً Wye‏ من 
مليون دولار سوف يكون أكثر مشهدية» لكن مثل تلك المبالغ لم تكن في متناول 
يدي). كانت تلك تحربة بسيطة ممتعة: فلقد كنت أشعر بالنشوة لتمكئ من قلب 
بحجرى فار أحدهم ليتحول إلى "يومه الكبير" ويلع ناوه ga) eee‏ 
Y)‏ لكني أقلعت أخيراً عن تلك العادة؛ ذلك أننا جميعاً نصبح أشد ميلا إلى البخل 
مع مرور cab!‏ كما تنمو لدينا ملكة all‏ والحساب كلما تنامت ثرواتناء وعند 
ذلك نيدأ بالتعامل مع JU‏ عامل اا 

il‏ لا أحتاج إلى كثير من مساعدة القدر للحصول على متع 
فالحقيقة لا تبخل fe‏ هذه المراجعات لاعتقاداتنا المفروضة عليناء 9 
أنساق شديدة التكرار. وكثير من هذه المراحعات هي مشهدية بالفعل. ففي 
الحقيقة» Op‏ مشروع التماس المعرفة بكليتهء يقوم على أحذ الحكمة التقليديةء 
والنظريات العلمية المقبولة» وتمزيقها إلى إرب باستعمال الدليل اللابديهي» سواء 
أكان ذلك على المستوى المجهري (فكل اكتشاف علمي إنما هو محاولة لإنتاج 
بجعة سوداء مجهرية)» أو على المستوى الأكبر من ذلك (كما هو JU‏ مع بوان 
LIS‏ ومع نسبية آينشتاين). وقد يكون العلماء واقعين تحت إغراء الهزء 
بأعمال أسلافهم» لكنهم وبسبب نمطية الأمزجة العقلية البشرية» فإن القليل 
نوز تفل Ae Laks SU a‏ هل مسح بن اعتقاداتهم مستقبلا. 3s‏ 
هذه الحالة» فإ وقرائي نضحك على الحالة "الحاضرة" من المعرفة الاجتماعية. 
فهذه الرؤوس الكبيرة لا تتوقع مراجعات لا بذ منهاء ولا مفر من قدومها Ley‏ 
لتحيق بأعمالهم. الأمر الذي يعين أنه : بمكنك المراهنة أن يوما سيباغتهم يكونون 
فيه في دهشة وذهول من أمرهم. 
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كيف نتعلم من الديك الرومي 

يقدّم الفيلسوف العظيم برتراند راسل شكلاً آخر i. E‏ الخصوص»› 
يختلف عن مقالبي المفاجعة» Beret ieee cs ie waren E e‏ 
في خط عمله مشكلة الاستقر isl‏ أو مشكلة "المعرفة الاستقرائية" (ونضع العبارة بين 
لاود وات ندرا لخطورقا) فهي بكل af ASE‏ جميع المشاكل الأخرى في هذه 
الحياة. كيف يكون لنا أن نذهب من المثال sud‏ لنصل إلى الاستنتاحات العامة؟ 
كيف لنا أن نعلم ماذا نعلم بالضبط؟ كيف لنا أن نعرف أن ما قد لاحظناه من 
الأشياء والأحداث المتيسرة لنا تكفي لتمكيننا من استنتاج مميزات هذه الأشياء 
والأحداث الأحرى؟ ثمة أشراك منصوبة لنا داحل كل نوع من أنواع المعرفة 
المستقاة من الملاحظة. 

فكر في أمر الديك الرومي الذي يتم إطعامه يومياً. فكل وجبة طعام» بحد 
ذاتها يتلقاها هذا الطائر» من شأفا أن تؤكد اعتقاده أن هذا الأمر ليس سوى قاعدة 
بوجي و د SO‏ سق Ny Ol E‏ بعالم روما jus‏ 
أيدي أبناء الجنس البشري الكرام الذين يكرسون جهودهم "لرعاية مصالحه على 
أفضل وجه" كما يطيب لرجل السياسة دائماً أن يلجأ إلى هذه العبارة. ولكن! في 
بعد ظهر يوم الأربعاء الذي يسبق عيد الشكر» Op‏ شيعا ماء غير متوقع» يحدث 
للديك الرومي N‏ کر seca tal.‏ جي إغادة Madi‏ ان Paa‏ 

oly‏ بقية هذا الفصل ستقوم بإيجاز مشكلة البجعة السوداء كما هي في شكلها 
الأساسي: كيف لنا أن نعرف المستقبل؛ في الوقت الذي لا يتوفر لنا عنه سوى بعض 
all‏ 43 عن اي أو بكلام أثمل» كيف لنا أن نستنتج حصائص Jael‏ (اللا حدود) 
استادا إلى المعلوم (لمحدود)؟ & مرة جديدة في عملية تغذية الديك الرومي المشار 
إليها أعلاه: كيف له أن يعرف ماذا يخبئه له الغد انطلاقاً من أحداث الأمس؟ رعا 
يستطيع أن يعرف الكثير» لكن المؤكد أنه يعرف أقل بقليل مما هو يعتقدء وإن الأمر 
كله ليتوقف على هذا ال "أقل بقليل". إذ إن الفارق كله يكمن هنا. 


(*) حيث إن راسل كان قد استعمل اسم فرخ الدجاج في تشبيهه الأساسيء فإن الاستشهاد بالديك 
الرومي هو النسخة المنقحة عن التشبيه الآتي من أميركا الشمالية. 
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ومشكلة الديك الرومي هذه» يمكن تعميمها على أي موقف تكون اليد co)‏ 
تطعمك فيه هي LAS‏ اليد الي تمتد لاحتزاز عنقك. فكر في أمر اليهود الألمان 
الذين كان يجري دبحهم في المجتمع على وتيرة متزايدة في ثلاثينيات القرن الماضي - 
أو أي وصف وارد في الفصل الأول» حول كيف تخدّر الشعب ght)‏ بالاعتقادات 
الزائفة بالأمن والأمان ال كانت توحي ها مظاهر الصداقة المتبادلة وأدبيات 
التسامح والتعايش. 

لنذهب خطوة tel‏ ولننظر قي أمر الوجه الأكثر استدعاء للقلق في مسألة المعرفة 
الاستنتاجية: WSS E‏ قرية الديك OND cory pM‏ قيمة سلبية بدلا من أن 
تكون غير ذات قيمة. فالديك قد كوّن استنتاجه من الملاحظة اليومية» كما يجري تلقيننا 
كي نفعل ذلك» كل يوم. (مهلاء أليس هذا هو ما يُعتقد أنه السلوك العلمي الصحيح؟) 
ولا بد أن ثقة الديك كانت تتزايد مع تلقيه كل وجبة حديدة» وهو قد بدأ يشعر 
بالأمان بشكل متزايد يوماً بعد يوم رغم أن يوم ذبحه كان يصبح كل يوم وشیکا أكثر 
من أي يوم سبقه. فكر في أن شعور الديك بالأمان قد بلغ أوج ذروته! لكن المشكلة 
هي حن ST‏ عمومية من ذلك؛ فهي تطعن حي في طبيعة المعرفة التجريبية BID‏ إن 
قاعدة ما» قد عملت جيداً في الماضيء إلى أن - حسناء تبن AR‏ وبشكل غير متوقع» 
م تعد تعمل. وما كنا قد تعلمناه من الماضي قد RES‏ عن كونه غير ذي the‏ 
بالحقيقة والواقع في أحسن الأحوال» عدا عن كونه في أسوأ الأحوال خادعا ومؤذياً. 

والرسم البياني رقم 1 يقدم لنا حالة روتينية عن مشكلة المعرفة الاستنتاجية 
عندما تصطدم LAL‏ الواقعية. فأنت CIS‏ ا افتراضياً ace,‏ إلى ألف يوم ويوم. 
وقد يكون هذا المتغير أي شيء (مع قليل من التحولات الطفيفة): كأن يكون 
مبيعات كتاب» أو ضغط cal‏ أو حدوث cdl a)‏ أو دحلك الشخصي» أو Gay‏ 
Was‏ من البضائع» أو معدل الفائدة على القروض» أو كثافة حضور المؤمنين لقداس 
يوم أحد في كنيسة روم أرثوذوكسية. فأنت تستقي بشكل متعاقب "من بيانات 
الماضي دون سواه" قليلا من الاستنتاحات الى تتعلق بالنمط الذي تتوقعه 
الإسقاطات لمدة الألف يوم أو حي الخمسة YT‏ يوم القادمة. Gy‏ اليوم الأول 
بعد الألف - يقع الحدث الكبير! شيء متغير كبير يحدث ويكون من النوع الذي 
لم يحتسب له المرء al‏ في ضوء الأحداث الماضية. 


2 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


B00 “1000‏ 600 400 200 
الأيام 
الرسم البياني رقم 1: الف يوم ويومء من التاريخ 
قصة حياة الديك قبل عيد الشكرء وبعده. إن تاريخ الألف يوم التي سبقت عيد الشكر لا تبلغ Lind‏ 
عماسوف يحدث بعدها. فهذا الإسقاط الساذج على المستقبل انطلاقا من الماضي يمكن أن 
ينطبق على أي شيء. 


فكر في المفاحأة ال أحدثتها الحرب العالمية الأولى. فبعد الحروب الي حاضها 
نابوليون» شهد العام فترة من السلام كفيلة بتوجيه ذهن أي مراقب إلى الاعتقاد 
بعدم احتمال ظهور أية صراعات شديدة التدمير. ومع هذاء فقد وقعت المفاجأة! 
ولقد تبيّن الأمرء بعد كل ما Wee‏ (الحرب الكونية) الي كانت من أقسى 
الصراعات هولاً وتدميرا في تاريخ البشرية. 

لاحظ كيف أنك وبعد وقوع الحدث fag‏ التكهن بإمكانية حدوث أمور 
أحرى غير اعتيادية في محيطك Gus. JA)‏ لك ذلك فقط في سياق شعورك 
بالدهشة»ء ولا يحدث لك في غير موضع. فبعد كارثة اهيار الأسواق المثيرة خلال 
العام 11987 بات نصف المضاربين الأميركيين يتوجسون حدوث مثلها في كل 
تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة - دون أن يأحذوا في الحسبان أنه لم يكن ثمة 
سابقة سبقت LAYI‏ الأول. ذلك أننا Gla‏ بعد فوات OLY‏ بكثيرء أي بعد أن 
يكون الذي حدث قد حدثء فاعتقادنا الخاطئ الساذج حول ملاحظة حدث قد 
حدث ف الماضي وكأنه أمر قاطع أو نذير بالمستقبل هو السبب الوحيد الأوحد 
لعدم مقدرتنا على فهم ظاهرة البجعة السوداء. 
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"هقد يبدو الأمر خاو من هواه الاقتباس عب أي لواحد من أولئك المؤلفين الذين 


يحلو هم أن Se‏ نصوصهم باقتباسات مأحوذة من أقوال وكتابات مؤلفين كبار 
راحلين - أنه وعلى حد قول ce‏ "تلك اللواحق من هاتيك السوابق". وعلى 
أولئك الذين يؤمنون بالمنافع اللامشروطة للخبرات السالفة أن يتبصروا في هذه 
الجوهرة من جواهر الحكمة الي كان قد تبجح ها قاقد سفينة شهيرة» طيشا 


وادعاء: 


"لكن خلال خبرتي السالفة» لم أتعرض لأي حادث... من أي نوع مما يستحق الوقوف عنده 

والتحدث عنه. ولقد رأيت سفينة واحدة ففط في حالة شدة واستغاثة طبلة سني عمري في 

حياة البح ر. aly‏ أر مرة حطام سفينة» ولم تتحطم سفينة بإمرتيء كما أنني لم أكن مرة في 
أي مأزق عصيب pity‏ بالانتهاء بكارثة من sf‏ ي نوع من الأنواع'. 

التوقيع: 

إي. ج. «Supa‏ 1907 

كابتن سفيئة آر. أم. أس تايتانيك 


ولقد غرقت سفينة WIN)‏ سميث قي العام 1912 في حادثة صارت هي 


الأكثر شهرة في حوادث التحطم البحري ف التاريخ nal‏ 


إن Sla paill‏ الشييهة بتصريح الكابتن سميث هي تصريحات كثيرة الشيوع وليست مسلية 
بتاتا. ففي شهر أيلول/سبتمبر 2006 كان ثمة صندوق اتجار بالأوراق المالية يدعى 'أمارائث' 
وقد سمّي كذلك لسخرية القدر على اسم زهرة "لا تموت"؛ قد اضطر إلى إغلاق أبوابه بعد أن 
تعرض إلى خسارة 7 بليون دولار في غضون أيام قليلة فقطء وكانت خسارته هي الخسارة 
الأكثر دويا في تاريخ المضاربات المالية (وثمة سخرية أخرى من سخريات القدر: هي أنني 
كنت قد تشاركت في استعمال المساحة المكتبية مع مضاربين آخرين)» في أيام قليلة قبيل وقوع 
ar =‏ :وكليت she Se‏ أن على المستثمرين gal eal)‏ 
نماذج الماضي كي يستنتجوا منها التدابير الواقية من الاحتمالات Cae‏ إلى مثل هذا 
الحدث. فحتى وإن كانت الشركة المذكورة توظف مئة واثني عشر من أمثال مدراء إدارة 
المخاطر المشار إليهم» فإن وجود هذا العدد لم يكن ليقدّم في الأمر أو يؤخره كثيرا؛ فإنهم 
جميعا كانوا سيتناثرون هباء. فالواضح أنك لا تستطيع أن تسنتتج معلومات هي أكثر مما 
يستطيع الماضي أن يقدم إليك من معلومات. فإذا اشتريت مئة نسخة من أعداد 'نيويورك 
تايمز" فإنني لست متأكدا أن ذلك سيقودك لاكتساب معرفة إضافية بالمستقبل. كل ما في الأمر 
هو أننا لا ندرك مبلغ المعلومات التي ينطوي عليها الماضي. 


(*) 
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تلشين البلادة 

CS سوراف فق لصتف‎ E فك ف رشنن‎ cee ale هه‎ oe 
ثابتة منذ مدة طويلة» ولكن يخسر كل تلك الأرباح في حادثة واحدة يخونه الحظ فيها.‎ 
فإن رحال المصارف المقرضة المختلفة تكون هيئاتهم أشبه بشكل ثمرة‎ ‘setae 
الكمفرىء حليقي الوحوه» ويرتدون الملابس الأكثر راحة وإثارة للضحرء من بزات‎ 
غامقة الألوان» وقمصان بيض» وربطات عنق حمراء. وبالفعل» فإن المصارف توظف‎ 
يلادة. لكن‎ ST بلداء وتقوم بتدرييهم ليصبحوا حن‎ Latif لإدارة أعمالهما الإقراضية‎ 
ذلك ليس سوى سعياً وراء المظاهر. فإذا بدوا متحفظين» فالسبب يعود إلى معرفتهم‎ 
عدم وجود‎ Shy أن قروضهم لا يتعذر استرجاعها سوى في مناسبات نادرة جداء‎ 
طريقة لقياس فعالية نشاطاتهم الإقراضية عبر مراقبتها ليوم» أو أسبو ع» أو لشهرء أو...‎ 
00 حي لقرن كامل! ففي صيف العام 1982» حسرت بعض المصارف الأميركية‎ 
مايقارب كل أرباحها (امجتمعة لها)» أي ما يقارب كل ما حنته سابقاً من أرباح في‎ 
تاريخ العمل المصرفي الأميركي. لقد حسرت كل شيء. إذ إن هذه المصارف كانت‎ 
تقوم بإقراض دول أمير كا الوسطى» وأميركا الجنوبية» وال توقفت جميعها عن الدفع‎ 
في وقت واحد. ولقد كانت هذه الحادثة ذات طبيعة استثنائية. لذلك» استغرق الأمر‎ 
line كانت غبازة عن أعمال‎ Biles المصارف أن كل‎ ode Ayu ضيفا بكامل‎ 
كل ما كانت تحنيه إنما كان نتيجة لعبة جحازفة. وطوال ذلك الوقت قاد المصرفيون‎ oly 
كانوا "محافظين" في سلوكهم. ولم يكن‎ AL الجميع» وخاصة أنفسهم» إلى الاعتقاد‎ 
هؤلاء محافظين أبدا. کل ما هنالك أنهم كانوا ماهرين ¿ إلى درحة استشنائية في خادعة‎ 
أنفسهم عن طريق دفن إمكانية حدوث خسارة ضخمة مدمرة تحت البساط. وقي‎ 
من الزمان»‎ ARE الحقيقة» فإن هذه الخديعة الزائفة كرّرت نفسها مرة جديدة بعد مرور‎ 
الى وحدت أنفسها من حديد‎ "OBA وعلى أيدي المصارف الكبيرة "المحترسة ضد‎ 
Ore! وقد شارف عدد كبير منها على الوصول إلى حافة‎ AW تحت قبطضة الضيق‎ 
سوق أسهم العقارات في بدايات التسعينيات» الأمر الذي‎ hd الإفلاس. فبعد‎ 
استدعى في هذه المرة» بسبب المدحرات المتبخرة ونظام الإقراض» عملية إنقاذية على‎ 
عاتق دافعي الضرائب زادت تكاليفها عن نصف تريليون دولار. لقد قام مصرف‎ 
الاحتياط بارال بحماية هؤلاء على حسابنا: فعندما يج المصرفيون "الحافظون"‎ 
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الأرباح» فإفم يحصلون على المنافع لمصالح مصارفهم دون سواها؛ LÍ‏ عندما يمسّهم 
Jal‏ فنحن الذين ندفع تمن ذلك. 

وبعد تخرحي من معهد وورتن» عملت في بادئ الأمر لدى مصرف بانكرز تراست 
(أغلق هذا المصرف أبوابه الآن). وثمة مكتب لرئيس مجلس الإدارة ينسى بسرعة عجيبة 
رواية عام 1982 فيعمد إلى إذاعة نتائج كل ثلاثة أشهر عبر بيان يشرح كم أن هذا 
المصرف ذكي» ومربح» ومحافظ (وله هيئة حسنة ووضع لا تشوبه شائبة). ومن الواضح 
أن أرباحهم م تکن» بكل بساطة» سوى قروض نقدية مفترضة من مصادر ها تواريخ 
استحقاقات عشوائية مختلفة. وشخصياً ليس لدي مشكلة مع قبول المرء الجازفات» 
لكن كل ما في الأمر هو أني det‏ أرجوك لا تصنّف نفسك ile‏ وتتصرف 
بطريقة متعالية مع المتاحرين الآحرين الذين هم أقل منك غرضة للبجعات السوداء. 

حادئة لاحقة أحرى نذكرهاء تتعلق بالإفلاس المفاحيع» الذي أصيبت به 
شركة "لونغ تيرم كابيتال منجمنت (أل. في. سي. أم)» المالية (صندوق تحوّط) 
(Hedge fund)‏ حلال العام 1998( وال كانت تطبّق الأساليب والخبرات الواقية 
من المحازفة العائدة إلى حبيرين حائزين على "جائزة نوبل في الاقتصاد"» واللذين كان 
يُطلق على كل منهما لقب: "العبقري". لكنهما قي الحقيقة ما LIT‏ يستعملان سوى 
الحسابات الرياضية الزائفة المستندة إلى الخط البياني الحرسي خلال إدارقما لعملهماء 
وذلك لإقناع نفسيهما Ob‏ عملهما هو قمة علمية» رغم أنه كان يحول المؤسسة المالية 
مجملها إلى جمع من المغفلين. أما الحصيلة» فقد كانت واحدة من أضخم الخسائر 
التجارية في التاريخ» lly‏ وقعت في رمشة ne‏ دون صدور أي إشارة تحذير واحدة 
مسبقة. (وسوف Gh‏ المريد من الكلام عن هذه الحادثة في الفصل السابع عشر)'*. 


(*) إن المأساة الأساسية للحدث الجلل البعيد الاحتمال إنما تأتي من سوء الملاعمة بين الوقت الذي 
يُصرف للتعويض لشخص cle‏ وبين الوقت الذي يحتاج إليه المرء ليتأكد من أنه لا يقوم 
بالمراهنة ضد الحدث النادر. ولدى الناس حافزا للمراهنة ضد ذلكء كما للمقامرة بالنظام 
بأكمله توقعا لنيل مكافأة تعكس أداءهم السنوي» Lain‏ كل ما يفعلونه في الواقع لا يتعدى إنتاج 
أرباح وهمية لا بد لهم من خسارتها من جديد في يوم ما. وبالفعل» فإن مأساة الرأسمالية 
تتلخص في أن نوعية العائدات لا يمكن ملاحظتها استنادا إلى البيانات الماضية» وبالتالي يمكن 
لمدراء البنوك خداع مالكي الشركاتء وتحديدا المساهمين فيهاء عبر إصدار أرقام عائدات 
ومرابحية مجمّلة الوجه لكنها تنطوي على التعرض إلى مجازفات خافية عن الأعين. 
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إن مفهوم 'البجعة السوداء' تناسبي مع المعرفة 

من وحهة نظر الديك الرومي» فإن توقف الإمداد بالغذاء في اليوم الأول بعد 
الألف» هو حادثة dat‏ سوداء. Lil‏ بالنسبة إلى الطاهي الذي ذبحه LE‏ ليست 
كذلك» حيث إن وقوع هذا الحدث م يكن أمراً غير متوقع. وهكذاء فأنت ترى 
أن البجعة السوداء U‏ هي مشكلة المغقلين. وبكلام آخرء gb UB‏ بشكل يتقابل 
نسبيا مع توقعاتنا. فقد ينتابك يقين بأنك تستطيع حذف البجعة السوداء عن طريق 
العلم (إذا كنت قادرا) أو عن طريق الاحتفاظ بذهن منفتح. وبالفعل» وكما Spr‏ 
الجماعة شركة (أل. ني. سي. أم)» فإنك تستطيع أن بد ع whe‏ سوداء بواسطة 
العلم» ويكون ذلك بإعطاء الناس ثقة عن طريق العلم ذاته» Ob‏ البجعات السوداء 
لا يمكن لما of‏ تحدث» وذلك عندما يقوم العلم بتحويل المواطنين العاديين إلى 
جمهور من المغفلين. 

it تكرة‎ of هيا‎ bats ا‎ decal Lad Hose of ele, 
آنية فورية الحدوث» وبالتالي مدهشة. فبعض التصدعات التاريفية الى كنت قد‎ 
ذكرقا في الفصل الأول قد استدامت بضعة عقود» مثلما هي الحال» قل مع‎ 
الكومبيوتر الذي جاء بالكثير من التأثيرات ال اهالت على المجتمع بعد بحيئه دون‎ 
أن نلمس لغزوه حياتناء أي وطأة ملحوظة بين يوم ويوم. فبعض البجعات السوداء‎ 
A أن تتسلل إلينا عبر التنامي ا التغيرات الى تسير قي‎ igs Se 
واحد» كما هي الحال مع الكتب الي تبيع أعداداً كبيرة مع مرور السنين» دون أن‎ 
تظهر عناوينها مرة على لوائح الكتب الأكثر مبيعاء وكذلك كما هي الحال مع‎ 
أساليب التكنولوجيا الي تزحف إلى حياتنا ببطء» ولكن بثبات. وكذلك نلاحظ‎ 
أن نمو أسهم ناسداك المالية في أواحر التسعينيات قد استغرق سنوات قليلة» لكن‎ 
تاريخي طويل.‎ gly هذا النمو يبدو لك أكثر وضوحا إذا نظرت إليه على خط‎ 
فالأشياء ينبغي لا أن ثلاحَظ على نطاق زم نسبيء لا على نطاق مطلق:‎ 
من دقائق» وكارثة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لم‎ ST الأرضية لا تدوم‎ ol bb 
تدم سوى لساعات» لكن التغيرات التاريفية» والإنمازات التكنولوجية هي بجعات‎ 
البجعات‎ ob سوداء يمكن لا أن تستغرق عدة عقود من الزمن. وعلى العموم.‎ 
السوداء الإيجابية تستغرق بعض الوقت قبل أن تبدو نتائجها. بينما السلبية منها‎ 
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تحدث بسرعة كبيرة - ذلك أن padl‏ والتدمير أكثر سهولة من البناء. (خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية تم تدمير بيت My‏ في أميون» ومنزل جدّي في قرية 
clb 8, gle‏ عن طريق نسفهما بالديناميت في غضون ساعات فقط على أيدي أعداء 
Coe‏ الذين باتوا يسيطرون على المنطقة. بينما استدعت إعادة بنائهما ما يزيد عن 
سبع آلاف مرة - سنتين -. فهذا التباين في الزمنين يشرح صعوبة عكس الزمن) 


تاريخ وجيز لمشكلة البجعات السود 

إن مشكلة الديك الرومي هذه المعروفة ممشكلة الاستقراء» لمي مشكلة قديمة 
ast cy Ss‏ عاق ils‏ اسم "مشكلة هيوم" على لسان أستاذ الفلسفة 

cp gee مو‎ AS أننا جنس‎ cet rh کی‎ ANN od sy Ad 
i وقائع‎ LS) تعس في حياته الشخصية» وهو ما يخالف تماما وقائع التاريخ‎ 
أرى‎ BB ally ومثا ل عدد كبير من المتشككين الآحرين الذين أتسكع‎ cae 
ERN أن "هيوم كر ا بأطايب الحياة» وتواقا لنيل الشهرة‎ 
وصحبة الصالونات» والحديث الطيب الممتع» ولم تكن حياته حالية من الطرائف‎ 
والنوادر. فقد سقط مرة في مستنقع قرب منزل يقوم ببنائه في أدنبره. ونظرا‎ 
أن تمد‎ ade لشهرته الذائعة بين سكان الجوار بوصفه ملحداء فقد رفضت امرأة‎ 
Agel! ara oly old cil الأ‎ Oley) due Wo of aa تي إلا‎ ba, 
ولكن بعد أن جادل السيدة حول ما إذا كان المسيحيون بحبرين على مد يد العون‎ 
معجباً جذاباً. "لقد أبدى تلك النظرة‎ dT Dy م‎ dals " إلى أعدائهم. لكن ' هيوم‎ 
صاحبها أبله يحنون". كما‎ Ob الساهمة لعالم مفكرء وال تعطي انطباعاً للغبي‎ 
كتب عنه أحد كتاب السيرة.‎ 

والغريب» أن "هيوم" لم يكن معروفا خلال أيامه على العموم بسبب أعماله 
الي استجرّت سمعته الحالية - إذ إنه أصبح ثريا وشهيرا من حلال كتابه الذي حقق 
مبيعات كبيرة حول تاريخ إنكلترا. ومن سخرية القدر أن أعمال "هيوم" الفلسفية 
الي نقوم نحن OW‏ بتمجيده من أجلهاء كانت "تولد ميتة حالما تقذف ا أرحام 
"aad‏ بينما أصبح صعبا atel OKs,‏ الأعمال الى حلبت له الشهرة في حياته. 
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لقد كتب "هيوم" بوضوح كل ما من شأنه أن يُخجل معظم المفكرين المعاصرين» 
وأن يخجل HS,‏ تأكيد جميع المتخر جين y ely‏ لى المناهج الألمانية. ER GS‏ 
IS‏ وفيخته» وشوبنهور» وهيغل؛ فإن "هيوم" هو من المفكرين الذين يقرأهم 
"أحيانا" الأشخاص الذين يستشهدون بأعمالهم. 

إن لأسمع أحيانا "مشكلة هيوم" يجري ذكرها بالتلازم مع مشكلة الاستقراء» 
لكن المعضلة هي أشد قدماء LL‏ أقدم من هذا الرحل الأسكتلندي» بل لريما هي 
قديبهة قدم الفلسفة نفسهاء yy‏ هي قديمة قدم محادلات كروم الزيتون. دعونا 
نوغل قليلاً في الماضيء لنرى كيف تشكلت هذه المعضلة بدقة متناهية. 


سكسنوس.. ويا له من رجل تجريبي 

كان الكاتب اللاأكاديمي بشدة والناشط المناهض للدوغماتية» سكستوس 
إمبيريكوس» قد جاء قبل ألف وحمسمئة سنة من ججيء "هيوم". وقد قام بصياغة 
مشكلة الديك الرومي في دقة عالية. ونحن لا نعرف سوى الشيء ء اليسير عن 
o> tb‏ إتنا lai Y‏ غلم اليقين ما إذا كان هو فيلسوفا آم أنه عرد ناشخ 
للنصوص الفلسفية الي رعا كان قد كتبها سواه من الفلاسفة الذين لم تصل 
أسماؤهم إلينا. ونحن oF‏ أنه عاش في الإسكندرية في القرن الثاني من تقوعنا 
الحاضر. ولقد كان ينتمي إلى مدرسة في الطب دعيت بالمدرسة "التجريبية"» 
ge ELI G eae is‏ أن igs SUL‏ كانرا شكرة ىق ستاك E‏ 
الاعتماد على التجارب السالفة من أجل الاسترشاد بها في طرقهم العلاحية» رغم 
عدم ثقتهم الكبيرة LG‏ أكثر من ذلك إهم لم يثقوا ممقدرة التشريح على كشف 
عن الوظائف بشكل لا يشوبه غموض. ولقد كان مينودوتوس BY‏ من نيكوميديا 
أكبر المناصرين للمدرسة التجريبية» وهو الذي مزج التجريبية ASSAY‏ وهو 
الذي يقال عنه إنه كان يعتبر مهنة الطب فناء لا "علما" كما كان يعزل ممارسته 
للطب عن مشاكل العلوم الدوغماتية. وممارسته للطب تفسّر لنا سبب إضافة صفة 
"إمبيريكوس" (أي الشخص ai‏ إلى اسم T‏ 

زغل Ror‏ ودوك أفكان الدرية الشركة RN‏ ارف وة 
"بيرو")» وكان خلف بعض العلاجات الذهنية الناتحة عن تعطيل الاعتقاد. هل 
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تواحه وطأة حدث عكسي؟ )13 لا بأس عليك. فمن يدري» فقد يكون الأمر كله 
في مصلحتك. فقلة يقينك» وعدم تصورك للعواقب» من UL‏ أن تبقيك في حالة 
من رباطة Gl‏ وهدوء OLA‏ فالمتشككون البيرونيون كانوا مواطنين لين 
AK yall‏ سلسي القياد يتبعون العادات والتقاليد Ase Supa LAF‏ لكنهم 
علموا أنفسهم Laat‏ أن يكونوا في شك منهجي حول كل شيء وبذلك 
يحافظون على مستوى معين من الصفاء والطمأنينة. لكنهم» وف الوقت الذي 
كانوا فيه حافظون في عاداتمم» كانوا متطرفين إلى أبعد الحدود في مكافحة العقائد 
الجامدة. 

ومن بين أعمال سكستوس الي لم تضعء رسالته اللاذعة الى حملت عنوانا 
ميا 54 : ly Adversus Mathematicos‏ ما يناهض الرياضيات) وهي تتر حم 
أحيااً: ''ضد البروفيسورات" .Against the Professors‏ ومعظم ما ورد في هذه 
الرسالة ببدو وكأنه كتب ليلة الأربعاء الماضي! 

EE Lats‏ لأفكاري قي أدبيات سکستوس» هو قدرته على المرج 
النادر بين الفلسفة وبين اتخاذ القرارات لدى مارسته للطب. )5 Last ols” ai)‏ 
رجلا Sa‏ معن يفعل الأفعال) Sic NG JG‏ يقول عنه الفلاسفة 
الاجتماعيون Yi il‏ جميلة. فأساليب الطب التجريسي› تعتمد قي ما يبدو على 
الممارسات العشوائية اللاهادفة للتجربة والخطاً. وسيكون هذا الأسلوب هو 
النواة المركزية لأفكاري عن التخطيط والتكهن حول كيفية الاستفادة من 
ظواهر البجعات السوداء. 

في العام 1998ء عندما استقليت في عملى» أطلقت على مختبر أبحائي» وعلى 
شر كي التجارية اسم "إمبيريكا"» ليس oa‏ رغبى مناهضة العقائد الدوغمائية 
الجامدة وحسب» بل بسبب المذكر الذي هو مم CATT‏ ذلك السبب الذي يتمثل 
في تذكيرك أن الأمر قد احتاج إلى مرور أربعة عشر قرناً على الأقل على أعمال 
مدرسة الطب التجريبي قبل أن يتحول الطب في فاية الأمر إلى اللادوغماتية» 
ويصبح متشككا في التنظير» بل عميق التشكك» ولا ees‏ موی cle‏ الدليل! 
تسألئ ما هو الدرس؟ إن الوعي بالمشكلة لا يع الكثير- خاصة عندما تكون لنا 
اهتمامات خاصة» ومؤسسات عاملة في حدمتك. 
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الفزالي 

أما المفكر الرئيسي الثالث الكبير الذي تعاطى مع هذه AKEN‏ فهو أبو حامد 
الغزالي. ولقد كتب الغزالي نسخته الخاصة من كتاب Against the Professors‏ 
الذي أشرنا إليه أعلاه. واسم الرسالة الساحرة اللاذعة الي كتبها الغزالي: "قمافت 
الفلاسفة". ولقد كانت تلك الرسالة موجهة إلى مدرسة في الفكر تُدعى المدرسة 
الفلسفية. وكانت هي المؤسسة العربية الفكرية الى جاءت كسليلة مباشرة للفلسفة 
التقليدية الأكادعميةء وقد تمكن أعضاء المدرسة من التوفيق بينها وبين الدين من 
حلال المحادلات العقلية. 

ولقد أطلق هجوم الغزالي على المعرفة ye Magia‏ مع "ابن رشد" 
فيلسوف القرون الوسطى الذي انتهى به الأمر إلى الحصول على أعمق تأثير بين أي 
من مفكري القرون الوسطى (على العرب» رغم أنه لم يؤثر في الشرق). ولقد 
انتهى الحدال بين الغرالي وابن رشد في ALE‏ الأمرء ومع الأسف» لمصلحة الطرفين. 


في الوقت الذي دافع فيه المتشككون القدامى عن الجهل المكتسب بالتعليم 
على أساس أنه الخطوة الأول إلى الحقيقة» فإن متشككى القرون الوسطىء 
اللاحقين» سواء من المسلمين» أم المسيحيين» استخدموا oer‏ كأداة لاحتناب 
القبول مما نسميه اليوم بالعلم. فالاعتقاد بأهمية مشكلة البجعة cela gudl‏ والمخاوف 
حول مسألة الاستقراء» والشكوكية» قد تمعل بعض الحجج V3 ST aya‏ 
شوغ رغم كوا ab‏ قي أشكال دينية عارية» مقاومة للاكليروس. فهذه الفكرة 
الي تقوم على التعويل على OEY!‏ لا على العقل» كانت تعرف باسم الإبمانية. 
وهكذاء فإن ثمة تقليد من متشككي البجعات السوداء الذين وحدوا عزاءهم في 
الدين» Oly‏ أفضل من يمثل هؤلاء هو بيار بايل» وهو فيلسوف as‏ 
متمكن ناطق باللغة الفرنسية» وعالم لاهوت كان قد نفى نفسه إلى هولندا حيث 
بين لنفسه بناء فلسفياً ممتداً ينتسب إلى التشككية البيرونية. وكانت كتابات T‏ 
قدأثئرت تأثيراً ذا ole‏ على هيوم» معرّفة إياه على التشككية القديمة إلى درجة 
جعلت الأخير deh‏ أفكاره بالجملة عن بايل. ولقد كان كتاب bb‏ تحت عنوان: 


Dictionaire historique et critique‏ (القاموس التاريخي النقدي) أكثر الكتب 
استقطاباً للقرّاء من طالبي العلم في القرن الثامن عشرء ولكن مثل العديد من 
أبطال الفرنسيين (مثل فريدريك باستيات) op‏ بايل لم يبد أنه جزء من منهاج 
التعليم الفرنسي» ومما يقارب المستحيل أن تحده في اللغة الفرنسية الأصلية. كذا هو 
الغزالي نيكولاس» GW‏ من أوتركورتء الذي عاش في القرن الرابع عشر. 

وقي الواقع» فإفها ليست حقيقة معروفة بشكل جيد أن أكثر الأفكار 
التشككية المعروفة اكتمالا حي مدة قريبة» إنما تبقى هي أعمال الأسقف 
الكاثوليككي Gs‏ حيار Ns‏ سيوف pea‏ كان عفرا Tea‏ في الأكادعية 
آلف يقابو الث الف كا بعنوان: "بحث فلسفي حول ضعف الإدراك البشري"» 
وذلك في العام 1690( وهو CLS‏ جليل يطعن قي خاصرة العقائد الدوغماتية 
الجامدة ويسائل المدارك البشرية» ويقدم حججا فعالة جدا مضادة للعرضية. وهو 
يذكر على سبيل المثال» أن أي حدث يمكن أن يكون له أسباب ee‏ 

ولقد كان كل من هيوي وبايل عالمين واسعي المدارك قضيا Je‏ عمريهما 

في القراءة. واتخذ هيوي بعد أن تحاوز ا eat OS‏ ركبا 5( 

منه على مسمعه في أثناء الوجبات والاستراحات» وهكذا اجتنب إضاعة أي وقت 
دون مطالعة. ولقد كان يعتبر أكثر شخص مقروء 3 زمانه. ودعي أشدد هنا على 
أن شدة التبحّر هى أمر من الأهمية يمكان بالنسبة إلي. . فهي تطلق إشارات تدل على 
فضول علمي أصيل وتترادف dale‏ مع العقل المتفتح» والرغبة في سبر آراء الآخرين. 
وفوق كل AUS‏ فإن العلامة النابغة قد يكون غير مكتف بعلمه الخاص» ومثل هذا 
النهم هو درع رائع ضد الوقوع في الأفلاطونية» من أمثال مقولة: مدير في مس 
دقائق» أو مقولة الجمود» ومعاداة الأفكار التقدمية الى تلازم بعض العلماء المفرطين 
في jee all‏ فبلفعل» Ob‏ الدرجة العلمية العالية دون متابعة ثقافية في بطون 
الكتب» عكن أن تقود إلى الكوارث. 
لا زيد أن ost‏ ديكا روميا 


لكن تسويق التشككية الفلسفية ليست هي بالضبط رسالة هذا الكتاب. فإذا 
كان وعينا لمشكلة البجعة السوداء يقودنا إلى الانطواء أو إلى المغالاة في التشكك» 
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coil‏ لا أتورّع في هذه الحالة عن اتخاذ الاتجاه المعاكس LUE‏ إذ إن ما يروقي هو 
الأفعال» والتجريبية الحقيقية. وهكذاء op‏ هذا الكتاب لا يكتبه زاهد متصوف» 
ولا حي كاتب متشكك gall‏ الذي كانت تعنيه العبارة في القرون الوسطى 
القديهة:؛ ولا حي (كما سنرى) بالمعئ الفلسفي للكلمة» لكنه يكتب OV‏ بقلم 
عازاين عدف رفس يتل ف آلا بكرن علا بيج cdl‏ حول ag AON‏ 
وكفى الأمر بذلك. 

لقد كان هيوم متشككا وريا آتيا من مقصورة الفلسقة» لكنه Geld‏ عن مثل 
هذه الأفكار عندما كان الأمر يتصل LAL‏ اليومية» والسبب قي ذلك هو عدم 
قدرته على معالحتها. وإنى أمثل في هذا SLA‏ النقيض التام لهيوم: إذ إن متشكك 
في المسائل الي لها تأثير في حياتنا اليومية. فبمعيئن من المعاني. إن حل ما cous‏ هو 
أن أكون قادرا على اتخاذ قرار دون أن أكون في موقع الديك الرومي. 

كان العديد من متوسطي الثقافة قد سألون على امتداد العشرين سنة الماضية» 
"كيف تحروؤ يا سيد طالب أن تعبر الشارع مع كونك تملك ذاك الوعي المفرط 
بانجازفة؟" أو هل هناك أشد حماقة من "دعوتك إيانا لعدم اتخاذ "coli LAN‏ . بالطبع؛ 
إني لا أدافع عن الخوف الكامل من انحازفة (فلسوف ترى soil‏ أحبذ نوعا شر سا 
من اعتناق المغامرة): إذ إن كل ما سأبيّنه لك في هذا الكتاب هو أن تحتنب عبور 
الشارع فيما أنت معصوب العينين. 
انهم يستسيغون العيش شي وهدائستان 

بعد أن انتهيت للتو من عرض مشكلة البجعة السوداء في إطارها التاريخي: 
الصعوبة المركزية للتعميم انطلاقا من المعلومات المتوافرة» أو من التعلم من الماضي 
والمعلوم والمرئي. كما تقدمت بلائحة بأسماء أولئك» الذين هم حسب اعتقادي» 
أكثر الشخصيات التاريخية صلة بالموضوع. 

عكنك ملاحظة مدى مناسبة الافتراض WL‏ نعيش قي وهدائستان. لماذا؟ OY‏ 
ذلك الشعور يسمح لك Ob‏ تلغي من ذهنك مفاحآت البجعات السوداء! فمشكلة 
البجعة السوداء هي إما غير موجودة أبدا أو أن لها إمكانية حدوث هامشية حدا ما 
دام عقلك يعيش في وهدائستان! فمثل هذا الافتراض يطرد في سحر ساحر معضلة 
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الاستقراء» تلك المشكلة الي ابتلى ها تاريخ الفكر منذ أن أدلى ما سكستوس 

إمبيريكوس. فالشعور بالاكتفاء يلغي بذل الجهد في سبيل المعرفة. أهي جحرد أفكار 

متمتاة! فنحن لا نعيش في وهدائستان» الأمر الذي ge‏ أننا في حاجة إلى عقلية 
مختلفة. وحيث إننا لا نستطيع أن نقذف بالمشكلة إلى تحت البساط» فلن يبقى 
أمامنا من سبيل سوى أن نغوص أكثر فأكثر في عمق هذه المشكلة. وهذه ليست 

صعوبتنا النهائية و حي بمكننا الاستفادة منها. 

والآن» هنالك مسائل وأفكار أخرى تبرز من جهلنا عن البجعات السوداء: 

أ. نحن نقوم أولاً بالتركيز على أجزاء مقتطعة سلفا من المشهد ثم aad‏ منها على 
ما لا نراه: LE‏ حطيئة فرط التسليم في البراهين المؤكدة. 

ب. ونحن col‏ أنفسنا بالروايات الي تروي ظمأنا الأفلاطوني إلى النماذج المحددة: 
Lèl‏ المغالطة الخادعة الي تنطوي عليها الرواية. 

ج. إننا نتصرف كما لو أن البجعات السوداء غير موحودة: فالطبيعة البشرية غير 
dt pus‏ لتقبل فكرة البجعات السوداء. 

د. إن ما نراه لا يعسي بالضرورة أنه هو كل ما هو موحود. فالتاريخ يخفي 
البجعات السوداء عنا ويعطينا انطياعاً Ubu:‏ عن احتمالات حدوث مثل هذه 
الأحداث: وهذا هو تشويه الدليل الصامت. 

ه. نحن "نتحندق": .معي أندا نشدد التركيز على مصادر قليلة Ber‏ التعريف من 
الغموض أي نر كز على لائحة شديدة التحديد من البجعات السوداء (وذلك 
على حساب نظيراتها الي لا تأي إلى الأذهان في سهولة ويسر). 
وسوف أقوم بشرح كل من هذه النقاط في الفصول الخمسة القادمة» وسوف 

أقوم في حتام الجزء الأول بشرح كيف أفا جميعا تشكل في الحقيقة عنوانا واحدا. 


الفصل الخامس 


بين اليقين والتعمية 


لدي كثير من الدلائل - ليست كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء فحمة - الإثبات قد ينقلب 
الى تضليل - نظرية بوبر. 
بقدر ما هي المسلمات المؤكدة متأصلة قي عاداتناء Gy‏ حكمتنا التقليدية» 
بقدر ما يمكن ها أن تكون أضلولة حطيرة. 
ار اي أحبرتك أني أملك برهاناً على of‏ لاعب كرة القدم أو sú‏ 
سيمبسون (الذي كان قد انهم بقتل زوحته في التسعينيات) ليس جرما. کان اقرز 
لك: أنظرء فقد تناولت معه طعام الإفطار ذات صباح و يقتل يومها أحدا. csi!‏ 
BL‏ كلامي, إذ إنني + ار هذا الرحل قزم بقل col‏ شض أبداء ثم أضفت 
قائلا لك: ألا يغبت ذلك براءة هذا الرجل؟ فإذا قلت لك مثل هذا الكلام» فإنك 
قد تبادر إلى استدعاء طبيب نفساي للكشف علي» أو قد تستدعي سيارة 
اة le‏ قوت ايشا باستدعاء البوليس» حيث إنك قد تعتقد gil‏ قد 
صرفت وقتا طويلاً في صالات المضاربات الملية» أو في المقاهي, فيما أنا أفكر في 
موضوع 'البجعة السوداء" إياهاء وأن منطقي قد يمثل حطر داهماً على امجتمع؛ 
كيك إن Lagi ube ads‏ عادر كي ees‏ 
ولا بد أن تكون لك ردة الفعل ذاهَا لو أنئى قلت لك إنئ قد أحذت غفوة 
فوق قضبان سكة الحديد في نيو روشيل» في نيويورك» ily‏ 3 هيا أنظر JI‏ 
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فأنا لا أزال cle‏ وهذا ما قد أقوله لك وهذا هو دليلي على أن النوم فوق قضبان 
سكة الحديد هو أمر حال من أي „ale‏ ومع ذلك op‏ عليك أن تفكر في ما 
يلي: أنظر من جديد | A‏ بمج E‏ يرقم cl‏ الذي ورد ف الفصل الرابع؛ إن 
أحدهم» وكان قد راقب حياة الديك الرومي في الألف يوم الأوائل منها (لكنه لم 
يشهد صدمة اليوم الأول بعد الألف من حياة هذا الديك) قد يقول لك» وهو محق 
في قوله» إنه ليس ثمة من دليل على احتمال وقوع أحداث كبيرة في حياة الديك 
العتيد. أي بكلام آخرء ليس تة من بجعات سوداء في الأفق. وقد يكون من امحتمل 
لك أن تخلط هذه العبارة» مع كل هذاء خلطاً مبهماًء Le‏ داكن لصفي إل 
كلام محدثك إصغاء دقيقاء إلى العبارة الى تقول: "ليس ثمة كن كن سبال 
وحود بجعات سوداء'". 

ومع أن المسافة الواقعية بعيدة في الحقيقة بين العبارتين التأكيديتين» فإن المسافة 
المنطقية ستبدو شديدة القرب في ذهنكء بحيث إن إحداهما يمكن للا أن تقوم مقام 
الأرى. وبعد عشرة أيام من OV‏ هذا إذا كنت قادرا حى على تذكر أي شيء 
من العبارة الأولى» فمن الحتمل أن OSG‏ ما زلت bast‏ في ذاكرتك Gib‏ وإن 
كان ذلك على شكل نسخة غير دقيقة منها - كأن تصبح هكذا: "هنالك دليل 
على عدم وجود بجعات سوداء". eel cally‏ هذا الالتباس "المعاكسة الفاسدة" 
(round trip fallacy)‏ حيث إن هاتين العبارتين ليستا 3 الحقيقة قابلتين لاستبدال 
إحداهما بالأخرى. 

وإن مثل هذا الخلط بين العبارتين يساهم في خطأ منطقي تافه» بل تافه حدا 
(رغم جوهريته الجامعة) - لكننا LW‏ محصنين من التوافه» ولا من الأخحطاء المنطقية» 
Li‏ هو حال الأساتذة والمفكرين على وجه الخصوص. (فالمعادلات الرياضية 
الصعبة لا يبدو UÍ‏ تميل إلى المساكنة بسلام مع صفاء الذهن). وما لم يكن لدينا 
تر كيز شديدء فإنه من المحتمل أن نقع دون قصد منا في فخ تبسيط المشكلة OY‏ 
عقولنا تفعل هذا بطريقة روتينية دون أن ندري بذلك. 

والمسألة هنا تستحق بعض التدقيق المتعمق. 

يخلط كثير من الناس بين عبارة "معظم الإرهابيين هم شرقيون"» وبين عبارة 
"معظم الشرقيين هم إرهابيون". وعلى افتراض أن العبارة الأولى صحيحة» وبأن 
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9 بالمئة من الإرهابيين هم شرقيون» فإن هذا سيعئ أن 0.001 بالمئة من الشرقيين 
هم إرهابيون. فقطء ذلك OY‏ هنالك في العام ما يزيد على بليون شرقي» وهنالك 
قط لفن عشرة آلاف إرهابي» أي ما نسبته واحد على مئة بالألف. وهكذاء 
فإن المغالطة المنطقية تجعلك (دون وعي منك) تبالغ في تقدير أن يكون أي شرقي 
يؤتى به عشوائياً (ويكون بين» قل» الخامسة عشرة» والخمسين من عمره) هو 
إرهابي بنسبة تزيد عن الحقيقة ما يقارب الخمسين ألف مرة! 

وقد يرى القارئ في هذا "المعاكسة الفاسدة" مدى محدودية عدالة القوالب 
الكلامية الشائعة - فالأقليات في المناطق المدينية من الولايات المتحدة قد عانت من 
هذا الالتباس نفسه: إذ حي Oly‏ كان معظم Oye tl‏ قد أتوا من جماعتهم الإثنية» 
فإن معظم أبناء هذه الجماعة الإثنية ليسوا مجرمين» لكنهم مع كل ذلك ما زالوا 
يعانون من التمييز العنصري على أيدي الأناس الذين يفترض هم أن يكونوا أكثر 
إدراكاً. 

gly‏ لم أعن بكلامي هذا af‏ أن المحافظين هم أغبياء على وجه العموم", 
فقد شكا جون ستيوارت ميل مرق أن هذه المشكلة مشكلة مزمنة: فإذا قلت 
للناس إن مفتاح النجاح ليس هو المهارة دائماء فإنهم يعتقدون أنك تقول لهم: إن 
النجاح يكمن في قلة المهارة دائما وقي الحظ. 

فآلياتنا الاستنتاحية» الى نستعملها في حياتنا اليومية» ليست جهزة من أجل 
بيئة معقدة تنغير فيها العبارة بشكل كبير عندما يطرأ تعديل طفيف على تراصف 
الكلام فيها. EE ya‏ "معظم 
القتلة حيوانات متوحشة"» وبين عبارة: "معظم الحيوانات المتوحشة قتلة". والواقع 
أنه يوجد tee‏ هناء لكنه tee‏ لا يكاد يكون شديد AAY‏ ولم يتطور حدسنا 
الإحصائي إلى بيئة يكون فيها لمثل هذه الفطن الكلامية أي فرق كبير. 


ليست كل بيضاء شحمة. و SSI‏ سوداء (Zoogles Are Not All Boogles) baad‏ 
ee‏ كد ولمع وها أنت قد اد ea‏ هل يكون ما قد صادفته 


ذهيا؟ ليس بالضرورة. . وحيث إل Gadd‏ "كما Lad wal‏ بالضرورة؛ فإن الشباب 
الذين يخطئون الإجابة على مثل هذا النوع من الأسئلة فی انحتبار سات SAT‏ قد 
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لا يُسمح مم بالانتساب إلى الكليات الجامعية. ومع هذاء فإن شخصاً ماء قد ينال 
جرع dle olde‏ ي slew‏ المذاكون AS‏ رفح ذلك قد pads‏ بالمشغريرة 
حوفا عندما يدحل شخص من الجانب الخطأ من المدينة معه إلى حجرة المصعد. 
فهذه اللاقدرة على نقل المعرفة والدهاء بصورة بديهية من موقف لآخرء أو من 
النظرية إلى الممارسة: إغنماهى مشكلةء ويا ها من مشكلة» من ELE‏ أن تعيق 
الطبيعة البشرية. ۰ 

لنطلق على هذه الظاهرة "النطاق النوعي المحدد" لردات أفعالنا. وأعي obs‏ 
العبارة أن تفاعلاتنا» ونسق تفكيرناء وحدسنا البديهي» تعتمد كلها على السياق 
الذي a‏ إلينا فيه المادة الحديدة» الأمر الذي يطلق عليه علماء النفس التطويريون 
لقب: "الميدان" (domain)‏ الذي يتخذه موضوع الحدث. فغرفة الفصل هي ميدان؛ 
والحياة العملية ميدان آحر مختلف. فنحن نستجيب لعلومة معينة ليس يسبب 
lu‏ 6 المنطقية» ولكن على قاعدة الإطار الذي يحيط UG‏ وحسبما تترك انطباعاً 
على نظامنا الاحتماعي - الحسّي. فالمسائل المنطقية الي نواحهها بشكل معين في 
غرفة الفصاء قد نتعامل معها LEIS‏ بطرق مختلفة في الحياة اليومية. وبالفعل فإن 
التعامل معها قي الحياة اليومية يتم بطريقة مختلفة. 

ارف غ Sl‏ كانت و sy I‏ وا ذائما J‏ 
الأفعال المناسبةء ذلك WY‏ نميل إلى نسيان ما نعرفه» أو نسيان الطريقة الي ينبغي لنا 
أن نتصرف ها حيال المعلومات gil‏ نعرفها بطريقة صحيحة ما لم تستحضر كل 
انتباهناء وقد يحدث لنا هذا الأمر رغم كوننا خبراء مختصين قي الحقل والمعلومات. 
فلقد تبين of‏ العاملين في حقل الإحصاء بميلون إلى ترك أدمغتهم قابعة في الفصول 
الدراسية» وأن ينغمسوا في أكثر الأحطاء الاستنتاجية تفاهة حالما يغادرون مقاعد 
الدراسة لينطلقوا في شوارع الحياة. وني العام 1971ء قام عالما النفس دان 
كاهنمان» وآموس تفيرسكى بامتحان أساتذة الإحصائيات بأسئلة إحصاء غير 
مصاغة على هيئة أسئلة TER‏ أحد تلك الأسئلة كان شبيهاً ما يلي» (ونحن نغير 
هنا المثل خدمة للتوضيح): إفترض أنك تعيش في مدينة ها مستشفيان اثنان - 
أحدهما كبير» والآخر صغير. وغداة يوم ماء فإن 60 بالمعة من المواليد في أحد هذين 
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الأرجح؟ العديد من هؤلاء الأساتذة أعطوا إحابات (خلال UIA)‏ العرّضية) 
ab:‏ تفيد بأنه المستشفى الكبير» في في الوقت الذي تقول فيه أسس ple‏ الإحصاءء 
أن العينات الكبيرة هي أكثر ثباتاً واستقرا il;‏ ويك ھا أن تكن اقل قدا فق 
(gentle‏ على المدى الطويل وأكثر GLE‏ نسبتهاء » مقابلة مع المعدل - الذي هو هنا 
0 بالمية لكل من الجنسين - نما هو حال العينات الأصغر Agee‏ وبالفعل» فإن 
أساتذة الإحصاء هؤلاء LS‏ كانوا سيرسبون في الاختبارات الى يعدون أسئلتها 
لطلاهم. وخلال مدة عملي في وظيفة "كوانت"2 كنت قد أحصيت مئات من 
الأعطاء الاستدلالية الفاضحة الى يرتكبها الإحصائيون الذين يسهى عن بالهم 
أحيانا أهم إحصائيون. 

ولتقدم إيضاح حديد عن الطريقة الى يمكننا أن نكون فيها محددي النطاق 
إلى حدّ مضحك في حياتنا اليومية» فما عليك سوى أن تذهب إلى "نادي ريبوك 
الرياضي الفخم للمعدات الرياضية في نيويورك Ngee‏ وتتفحص عدد الناس الذين» 
وبعد امتطاء السلم الكهربائي لعدد من الأدوارء يذهبون مباشرة إلى آلة "التسلق 
الاصطناعي” الرياضية. 

وهذه التخصصية النطاقية في استدلالناء وفي تفاعلنا تعمل في الانجاهين: فبعض 
المشاكل نستطيع أن نفهمها عبر تطبيقاتها» ولكن ليس في الكتب الدراسية؛ بينما 
بعضها الآحر نستطيع فهمه من الكتب الدراسية على وجه أفضل مما نفهمه في 
التطبيقات العملية. فالناس يستطيعون أن يحلوا دون حهد كبير مشكلة اجتماعية» 
لكنهم يتخبطون عندما تتمثل لمم المشكلة ذاتها في مسألة منطقية محردة. فنحن نميل 
إلى استعمال AT‏ ذهنية مختلفة - أو ما يسمى بوحدة المقايسة - قي مواقف ae‏ 
إذ يبدو أن أدمغتنا ينقصها حاسوب the‏ للعمل على جميع الأغراض Goll‏ تبدأ 
بقواعد منطقية ليقوم (الحاسوب) atlas‏ بالمساواة على جميع المواقف الاحتمالية. 

وكما Ke cecal‏ اركاب نط متطقيا ف BLS‏ الواقعية» ولكن ليس في 
غرفة الفصل. وهذه المفارقة تبدو على أحلى وجه في مسألة الكشف عن الإصابة 
oe a.‏ السسرطان. da‏ الأطباء الذين يكشفون على مريض GA‏ عن وجود مرض 
السرطان؛ فاا Way Jad‏ على cee‏ الذين يودون معرفة ما إذا كان 
قد تم شفاؤهم أو إذا كان ثمة من "عودة لظهور المرض". (وفي الواقع» إن عبارة 
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عودة ظهور المرض هي تسمية مغلوطة؛ فهي تعن بكل بساطة أن المعالجة قد 
أحفقت IS‏ بيع الخلايا السرطانية» Oly‏ تلك الخلايا الخبيثة الي لم يتم 
اكتشافها والوصول إليهاء قد بدأت بالتكاثر والانتشار حلف نطاق السيطرة). إذ 
إنه ليس من المتيسر لناء في المرحلة التكنولوجية الحالية الكشف على كل خلية من 
حلايا االجسد المريض للتأكد LS‏ غير مصابة بالداء الخبيث» وهكذا فإن الطبيب 
يأحذ عينة بعد مسح Ky)‏ بواسطة أجهزة المسح الإلكترونية) الجسم بأعلى نسبة 
ممكنة من الدقة. ثم يفترض النقاط الى لم يتمكن من معايتتها من أجزاء الحسد. 
ولقد دهشت مرة عندما أخبرني طبيب بعد أن أجرى UES‏ روتينياً عن وجود 
مرض السرطان» "لا تقلق» إذ إن لدينا دلبلا على ele "slits‏ الجواب: "كيف؟" 
سالته. "ثمة دليل على عدم وجود السرطان". أحابي: "وكيف عرفت ذلك؟" 
سألته من جديد. رد علي: "لقد حاءت نتيجة السكانر سلبية". ومع كل ذلك فهو 
يسير في دروب الحياة» مطلقا على نفسه لقب: طبيب! 

ونمة اخحتصار لغوي دارج قي أدبيات الطب هو: (NED)‏ ومعناه: لا دليل 
على وحود مرض (No Evidence of Disease)‏ وقي الحقيقة ليس هنالك شيء 
(END) al‏ أي أن: هنالك دليل على عدم وجود المرض ) Evidence of No‏ 
«(Disease‏ ومع ذلك a A op‏ في مناقشة هذه المسألة مع كثير من الأطباءء = 
مع أولئك الذين ينشرون مقالات عن نتائج معايناتهم» تدل على أن الكثيرين منهم 
ينزلقون إلى المحادثة الالتوائية غير الدقيقة. 

فالأطباء في وسط العنفوان العلمي الذي ساد في العقد السادس من القرن الماضي» 
كانوا ينظرون نظرة استهانة إلى حليب الأمهات» ويعتبرونه شيغا من الأشياء CASS‏ 
كما لو أنه شيء يمكن إنتاج ما يعادله في مختبراتهم - دون أن يتيقنوا أن حليب 
الأمهات يحتوي على مكونات نافعة رعا تاهت عن ذ فهمهم العلمي ee E‏ 
ناتج عن "غياب الدليل" على منافع حليب الأمهات» مع "الدليل على "OLE‏ منافع 
هذا الحليب (وتلك أمثولة أخرى على التفكير الأفلاطون كما لو أنه "ليس من المقنع" 
أن يرضع الأطفال من أثداء أمهاتهم في الوقت الذي نستطيع فيه بكل بساطة أن 
نرضعهم من زجاجات الرضاعة). وكثير من الناس كانوا قد دفعوا تمن هذا الاستنتاج 
الساذج: فأولئك الذين لم يرضعوا من أثداء أمهاقم تبيّن el‏ معرضون إلى نسبة أكبر 
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من الإصابة ممجموعة من المشاكل الصحية» ما ف ذلك وجود استعداد أكبر لنمو 
بعض أنواع السرطانات لديهم - إذ لا بذ أن هنالك بعض الخصائص الغذائية 
الضرورية في لبن الأمهاتء لا يزال اكتشافه يعيينا. أكثر من ذلك فثمة منافع 
للإرضاع من الندي تلحق بالأمهات أنفسهنء ولطالما كانت تلك النافع Alaga‏ وهي 
من أمثال: تقليل نسبة إمكانية حدوث سرطان الثدي. 

والشيء نفسه بمكن أن يقال فيما يختص باستفصال اللوزتين: إذ إن 
Ladle cal‏ قد يقود إلى إمكانية أكبر الحدوث سرطان الحنجرة» ولكن» ولعقود 
cute doe‏ لم يشاك الأطباء في هذا الأمر» ay)‏ أن هاتين الكتلتين من النسيج الغددي 
"اللتين لا لزوم مما tices Dele nna‏ 
وتحرياقم. والأمر ذاته ينطبق على الغذاء الذي يحتوي على ألياف» وهي الموحودة 
في الفواكه والخضار: فالأطباء في الستينيات وحدوا أن الألياف غير ذات ضرورة 
بسبب أفم لم يقعوا على دليل مباشر لفائدقاء وهكذاء فإفهم قد تسببوا في إحداث 
جيل سيئ التغذية حيث تبين في فاية المطاف» أن الألياف تعمل على إبطاء 
امتصاص السكريات إلى الدم» كما AÍ‏ تحمي الأمعاء من الخلايا المسرطنة. وبالفعل 
فإن الطب قد تسبب بالكثير من الأضرار الصحية عبر التاريخ» والسبب في ذلك 
عائد إلى نوع بسيط من الالتباس الاستدلالي. 

وإنين لا أقصد بقولي هذاء of‏ على الأطباء YÍ‏ تكون هم نظريات خاصة. 
ولكن هناك نظريات خاصة قاطعة يجب إحتبها - وهذا ما يبدو أن مينودوتوس 
ومدرسته في الطب» كانا يدعوان إليه من خلال Legend‏ في الطب التشككي - 
التحرييي الذي كان ب يجتنب الركون إلى النظريات ما أمكن AUS‏ ولقد تقدّم 
ا ld‏ 


“ 


AN\ 
هنا: التجريبية الساذحة. فإننا نملك ميلا‎ gael عن طريق الآلية العقلية الي‎ 

طبيعياً كي نفتش عن شواهد من Ula‏ أن تصادق على رواياتنا وتصوراتنا حول 
sat pt ne - dia‏ مك أن تكون فق ار ل Laat‏ داعا وهو cay‏ 
فإنه بواسطة الأدوات (الذهنية والمادية)» كما بواسطة الأغبياء» يمكن الوصول إلى 
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أي شيء بسهولة. فإنك 5 تنتقى الأحداث الماضية الي تدعم نظرياتك» ثم تتعامل مع 
هذه الأحداث وكأمًا "الأدلة الدامغة' '. فعلى سبيل المثال» فإن الدبلوماسي سيعرض 
عليك "إنحازاته", لكنه لن يلمّح إلى إخحفاقاته. وعالم الرياضيات سيحاول أن 
يقنعك بأن علمه نافع للمجتمع عن طريق انتقاء الشواهد الي يت نفعهاء لا 
الشواهد الى قد تبين A‏ كانت جرد مضيعة للوقت» أوء الأدهى من AUS‏ تلك 
التطبيقات الرياضية العديدة الى تسببت بخسائر عالية التكلفة على eal‏ نظرا 
لطبيعتها المحدودة التجريبية رغم ما لها من ألق رياضي. 

وح أثناء اختبارنا لافتراض GB ob‏ نميل إلى النظر إلى الأمثلة الي قد ثبت 
ole pl‏ على صحة فرضياها. وبالطبع» فإننا نستطيع A‏ كه 
الإثباتات» بسهولة؛ وكل ما نحتاج أن نفعله هو أن نذهب ونفتشء أو أن AS‏ 
اهيدا بالتفقيش sil Le aly‏ أستطيع أن أجد " برهانا" على كل شيء eae‏ 
وذلك على طريقة سائق سيارة الأجرة اللندن "الحاذق"ء الذي ad‏ طرقاً لإطالة 
الطريق ورفع قيمة العداد» حي في يوم العطلة. 

يذهب بعض الناس إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يقومون بإعطائي أمثلة عن 
أحداث كان بإمكاننا أن نتوقعها سلفاً مع بعض النجاح - وبالفعل؛ op‏ هنالك 
القليل منها مثل هبوط الإنسان على سطح القمرء أو كيف سيكون الاقتصاد في 
القرن الحادي والعشرين. والمرء يستطيع أن جد (eS‏ من "الأدلة المضادة للنقاط 
النواردة ق هنذا الكاب ولغل أفظلها هو of‏ الصحف حيدة eSB‏ حول 
الأفلام وجداول الحفلات المسرحية. انظرء لقد توقعت بالأمس أن الشمس سوف 
تشرق ce gall‏ وها هي قد أشرقت! 


البرهان السلبي 

أما الأخبار الطيبة» فهي أن ثمة طريقاً للالتفاف حول هذه التجربة الساذجة. 
ily‏ أقول: إن هنالك سلسلة مر ن الوقائع ey‏ الي لا تشكل "بالضرورة" دليلاً. 
إذ إن رؤية البجعات البيض لا تقف دليلا على امتناع وجود البجعات السوداء. 
لكن هنالك استثناء: فإن أعرف أي العبارات هي المخطئة» eS‏ لا أعرف مع 
ذلك أيها هو المصيب. فلو أن شاهدت بجعة سوداءء فإنئ أستطيع أن أشهد Ob‏ 
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"ابات كلها ليسي واا وإذا اهدي أحدعم يقل فصا أ cold‏ 
أستطيع أن أؤ كد واقعيا أن الرحل جرم قاتل. أما إذا لم أره يشرع بالقتل» colle‏ 
رغم ذلك لا أستطيع أن أؤكد أنه رحل بريء. والشيء نفسه ينطبق على 
الكشف عن الإصابة بالسرطان: فالعثور على ورم خبيث واحد يكفي للبرهان على 
أنك مصاب بالسرطان» لكن غياب مثل هذا الاكتشاف لا يمكن اتخاذه دليلاً أكيداً 
على أنك خال من أي My deel‏ 2 الد كور. 

ويمكننا الاقتراب أكثر من الحقيقة عن طريق الأحداث والأدلة السلبيةء لا عن 
طريق المراجعة والتحليل! إذ إنه من المضلل أن نبي قاعدة عمومية استناداً إلى 
الحقائق الملمورسة. فخلافا للحكمة التقليدية» pee ee‏ 
لسلسلة من الملاحظات التأكيدية» مثلما هو الحال مع حكاية الديك الرومي. لك 
هنالك بعض الأشياء الي أستطيع أن ua, wills diy ge E gil‏ 
أستطيع أن أبقى مطمئنا إلى اعتبارها مؤ كدة» وهذا يجعل نتائج المراقبة منحازة إلى 
جانب واحدء إذ إن السالة ليست أعقد من ذلك بكر 

وهذ ا اللاتوازي هو شديد الواقعية إلى درجحة عميقة. فهو يدلا إل عدم خترورة 
أن نكون متشككين بالمطلق» بل يكفي أن نكون نصف متشككين. فلعل ميزة الحياة 
الواقعية على الكتب» هو أنك في أثناء اتخاذك للقرار تحتاج إلى أن Coal‏ اهتمامك فقط 
في جانب واحد من الحكاية: فإذا كنت تبحث عن "اليقين' | حول ما إذا كان المريض 
Ue‏ بالسرطان» وليس عن "اليقين" حول ما إذا كان صحيح العافية dir‏ فعندها 
بمكنك الاكتفاء بالاستنتاج السلبيء حيث إنه يقدم لك ما تشاؤه من دعم لليقين 
الذي تبحث عنه. وهكذاء يمكننا تعلم الكثير من البيانات - ولكن ليس إلى الحد الذي 
نتوقعه. فأحيانا يكون كثير من المعلومات لا فائدة فيه؛ By‏ أوقات أحرى قد تكون 
معلومة واحدة عميقة الدلالة. فصحيح أن مرور ألف يوم لا يمكنه أن يبرهن أنك على 
حقء لكن مرور يوم واحد قد يكفي للبرهان على أنك على خطأ. 

فالشخص الذي طور هذه الفكرة عن نصف التشكك من جانب واحدء هو 
"السير دكتور بروفيسور كارل روند بوبر", الذي قد يكون هو الفيلسوف العالم 
الوحيد الذي يقرأه في الحقيقة ويناقشه الممثلون الفعليون في العام الحقيقي (رغم أن 
ذلك لا يحدث بالحماس نفسه على أيدي الفلاسفة الممتهنين). وف الوقت الذي أكتب 
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فيه هذه الأسطرء فإن صورة للفيلسوف المذكورء بالأسود والأبيضء تتدلى فوق جدار 
مكتبي. ولقد جاءتئ هذه الصورة كهدية في ميونيخ من كاتب المقالات يوحن واغنر 
الذي» كماهو حلي LT‏ يعتير أن بوبر هو "كل ما لدينا" من بين المفكرين 
المعاصرين - أو بالأحرى من بين معظمهم. وهو يكتب من أجلناء لا من أجل بقية 
الفلاسفة. "نحن" صناع القرار التجريبيون الذين نعتبر أن هذه اللايقينية هي القاعدة الي 
تنظم سلوكنا وأعمالناء وأن معرفتنا بكيفية العمل في ظل ظروف من المعلومات 
اللامتكاملة هي أسمى مساعي الجنس البشري» وأكثرها إلحاحا. 

ولقد استولد بوبر نظرية واسعة النطاق حول هذه المفارقة» وكان قد ركز 
نظريته على قاعدة الدحض “falsification”‏ (والدحض oles‏ البرهان على الخطأ) 
الي تع التمييز بين العلمي واللاعلمي. وقد بدأ الناس على الفورء بفلق الشعيرات 
الدقيقة حول تقنيات هذه النظرية» مع أنها لم تكن هي الأكثر أهمية» ولا الأكثر 
أصالة بين أفكار بوبر. وهذه الفكرة i‏ مفارقات المعرفة هي فكرة مرغوبة جدا 
في صفوف الممارسين» LY‏ فكرة بديهية بالنسبة إليهم؛ فهي الطريقة الي بعارسون 
بماأعمالهم. والفيلسوف شارا ادرو “عرس الذي لظ pil,‏ سو بعد 
ر كان فد حلصن اغا ل فة برق A‏ إل اج ا واه 
كان بوبر لا يزال يلبس الحفاضات - gay‏ إن بعض الناس يطلقون على هذه 
النظرية: مقاربة بيرس - بوبر. أما فكرة بوبر الى هي الأكثر قوة وأصالة بكثيرء 
فهي فكرة لجتمع "المفتوح". أي المجتمع الذي يعتمد على التشككية كطريقة عمل 
يومية» راقبا ER‏ نظرية الحقائق القطعية. لقد اقم أفلاطون بإغلاق عقولناء 
Gb‏ لمناقشاي الى كنت قد تقدمت بعرضها في التوطئة. لكن نظرية بوبر oS‏ تبقى 
هي الأهم إنما هي تبصراته الى تتعلق بفكرة اللاقدرة على التكهن» تلك الآفة 
العميقة» الجوهرية» القاسية» الى لا دواء لها وال تضرب العالم؛ وهي الفكرة الي 
سأترك أمر معالحتها إلى الفصل E‏ أتكلم فيه عن GSN‏ 


(*) في الحقيقة لم يكن بيرس أو بوبرء أول من ela‏ بنظرية اللاتماتل. فلقد كان الفيلسوف 
فيكتور بروشارد قد أتى على ذكر أهمية التفي التجريبي في العام 1878ء على أساس أنها 
مسألة يعتبرها التجريبيون طريقة صائبة في إنجاز الأعمال - ail‏ فهم القدامى هذه الفكرة 
ضمنيا. وكثيرا ما تأتينا الكتب القديمة الناقذةء بالعديد من المفاجآت. 
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وبالفعل» Ob‏ "الدحض"» أو بعبارة أخرى» التصريح» tee off‏ ذا JS the‏ 
تأكيد: alae‏ لبي gaily‏ ايده فالاحتلاف في أسلوب محاكمتك قد ينتج عنه 
"لا" مخطعة. والطبيب الذي يكتشف حلايا سرطانية قد يكون لديه تحهيزات خاطئة 
ينتج عن ths‏ توهمات معينة؛ أو قد يكون اقتضاديا مق القن يستعملوة المنحى 
al‏ الجرسي» يتخفى في زي طبيب. والشاهد العيان على جرعة ماء قد يكون 
مخمورا. "لكن الأمر يبقى أنك تستطيع أن تعلم ما هو الخطأ بثقة هي أكثر بكثير 
من علمك ماهو الصواب”. فليست جميع نتف المعرفة على سوية واحدة من 
الأهمية. 

كان بوبر قد تقدم .ميكانيكية الظن والدحض على أساس BI‏ تعمل كما يلي: 
OL‏ تصن شا زر واا لا نايك أن تسن عن الملاحظات والظواهر 
a =‏ بمكن لما أن تة تقيم البرهان على أنك عخطئ في ظنك. وهذه هى الطريقة البديلة 
لتفتيشنا عن الشواهد المؤكدة. وإذا JB‏ إليك of‏ هذه oe res‏ 
بد لك من الشعور بخيبة الأمل - فأناس قليلون هم أولئك الذين يملكون القدرة 
على عمل هذا الشيء. وإنئ لأعترف أن لست واحدا من الذين يستطيعون ذلك؛ 
ty‏ و al‏ إل بشکل طبیعی“. 
العداً إلى ثلاثة 

لقد درس العلماء المعرفيون ميلنا الطبيعي إلى البحث عن التأييد فقط» وهم 
يطلقون على ذلك تسمية: الانحياز إلى التأييد. ay‏ تجارب ُظهر أن الناس 
يركزون فقط على الكتب المقروءة من مكتبة أمبيرتو إيكو. ويمكنك اختبار 
قاعدة معينة إما مباشرة» عبر النظر في المواقع الي تعمل فيهاء وإما بطريقة غير 
مباشرة» ويكون ذلك بتركيز الانتباه على المواقع الي لا تعمل فيها. ومثلما مر 
معنا من قبل» فإن شواهد النفي هي أكثر قوة في OLS]‏ الحقيقة» لكننا مع ذلك 
ميل إلى إغفال هذه الميزة. 


(**) مثلما كنت قد قلت في التوطئةء فإن إمكانية عدم حدوث أمر ماء هي أيضا إمكانية واقعة 
تحت مظلة البجعات السوداء. وعليه؛ فإن تأكيد حدوث الممكن يعادل تأكيد عدم حدوث 
اللاممكن. 
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التجربة الأولى الى وصلت إلى معرف حول هذه E CAS GEN‏ 
على يد العالم السيكولوحي: بي. سي. واسن» حيث قدم إلى المستفتين ás pas‏ 
متسلسلة من ثلاثة أرقام 2» 4» 6. ثم سأل هؤلاء أن يحاولوا تخمين القاعدة الي 
ia oad,‏ النسق من الأرقام. ولقد كان أسلوهم في التحمين قائما على إنتاج 
أنساق أخرى مؤلفة من ثلاثة أرقام» كان المستفى يجيب حياها إما بكلمة "نعم" 
أو aay"‏ على إذا ما كانت هذه الأنساق الحديدة متساوقة مع القاعدة. وعندما 
يصبح المستفتون واثقين من إجاباتهم يقومون بصياغة القاعدة. (لاحظ هنا تشابه 
هذه التجربة مع النقاش الذي تقدمنا به في الفصل الأول» حول الطريقة الي يقدم 
فيها التاريخ نفسه إلينا: فعلى افتراض أن التاريخ aly‏ نفسه Wy‏ نطق ماء فإن ما 
يبرز لنا منه هو الأحداث ليس AY‏ فالقواعد تبقى che die‏ لكننا نحتاج إلى أن 
نخمّن كيفية سيرورة هذا التاريخ» وطريقة حركته). أما القاعدة الصحيحة في 
الاحتبار المذكور أعلا فكانت تقتصر على ما يلي: "أرقام لها انتظام تصاعدي"» 
Gast y‏ ول أقن. غير أن قليلاً حدا من المستفتين pA‏ في اكتشاف القاعدة. ذلك 
لأفمى وليكتشفوا هذاء كان عليهم أن يتقدموا بسلسلة ذات تراتبية تنازلية (الأمر 
الذي كان لا بد للمستفى من أن يرد عليها بكلمة "لا"). ولقد لاحظ واسن أن 
كلاً من المستّفتين يتخذ قاعدة له في ذهنه» وكان يعطيه أمثلة هادفة إلى التطابق مع 
es‏ الاعف Yon alls‏ نزي أن aE‏ دق د ارارق تال رقو اسه 
قد كونوها مسبقا في رؤوسهم. 

وقد ألهمت هذه التجربة de yet‏ من الاختبارات المشاية نعطي هنا مثلا آخر 
عنها: فقد سل المستفتون هذه المرة» عن نوعية الأسئلة ll‏ ينبغي توجيهها للتحقق 
إذا كان شخص ماهو منبسط الطوية أم لاء وبشكل مختصر لنوع آخر من 
الإحابة عليه ب "نعم" lly‏ من شأفا أن تؤيد فرضياتها الضمنية. 

Ns‏ كانت هنالك استثناءات بين المستفتين. إذ كانت بينهم شخصيات 
بارزة في لعبة الشطرنج» من عمالقة اللاعبين العالميين» من الذين تبين Al‏ يركزون 
على الزاوية الي قد تكون فيها الخطوة التفكرية ضعيفة مقارنة مع المبتدئين الذين 
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ييح Og‏ عن لحظات مؤكدة عوضاً عن تزييفها. لكن يحسن بك أن لا ثقبل على 
لعبة الشطرنج للتمرس بالتشككية. فالعلماء يعتقدون أن بحثهم عن نقاط الضعف 
لديهم هو الذي يصنع منهم لاعبسي شطرنج جيدين» وليس ممارسة لعبة الشطرنج 
الي تحوهم إلى متشككين. وبطريقة op aglia‏ المضارب في الأسواق المالية 
حورج سوروس» كان عند قيامه .عراهنة مالية» يبقى م ركزا على الحالات الي قد 
تبرهن أن نظريته الابتدائية خاطئة. ولعل هذا السلوك هو ضرب من الثقة الحقيقية 
بالنفس: ألا وهو المقدرة على النظر إلى الحياة عينا لعين دونما حاجة للتفتيش عن 
إتاراات مرح قافا دقيقة انراق زف eal‏ وبي 

والمؤوسف أن فكرة OLY!‏ متجذرة في عاداتنا الذهنية وقي خطابنا اليومي. 
كتير معي OV‏ في هذا التعليق الذي أورده الكاتب والناقد حون أبدايك: "عندما 
يقوم جوليان جاينز... بالتوقع أنه حى DLL‏ الألفية الثانية قبل المسيح: لم يكن 
لدى البشرهء وعيهم الخاص» بل كانوا يطيعون أصوات LY)‏ طاعة UP toler‏ 
سنصاب بالذهول» ولكننا سنضطر لتابعة هذه الفرضية الباهرة من خلال كل 
الأدلة اا وقد تكون فرضية حاينز صحيحة» ولكن مشكلة السيد أبدايك 
الرئيسية (وهي الفكرة الأساسية لهذا الفصل) أنه لا يوحد مثل هذا الحيوان الذي 
يدعى "الدليل ال 


هل رليت سيارة ميني حمراء أخرى! 

إن النقطة التالية تلقي المزيد من الضوء على سخافة اليقين. فإذا كنت من 
المعتقدين أن رؤية det‏ بيضاء أحرى من شأفا أن تحلب إليك المزيد من اليقين عن 
pe‏ وجرد Glad‏ موداي jue pat of Wyle Ca pend‏ أرضاء وعلى Sets‏ 


)*( إن مشكلة التطمين هذه تجتاح حياتنا العصرية وتسودهاء ذلك GY‏ معظم الصراعات تحمل 
في جذورهاء الانحياز الذهني التالي: فعندما يتابع العرب والإسرائيليون النشرات الإخبارية 
يجدون فيها روايات مختلفة في سياقات الأحداث ذاتها. وأشبه بذلك (بطريقة مماثلة)» شأن 
الديموقراطيين والجمهوريين الذين ينظرون إلى أجزاء مختلفة من البيانات ذاتها ولا يصلون 
مع نظرائهم إلى رؤية موحدة. فعندما يصير ذهنك مسكونا برؤية معينة حول العالم» فسوف 
يستبدُ بك ميل تقبّل الأحداث والشواهد التي من شأنها إقامة البرهان على صواب رأيك فقط. 
وفي المقابل» فكلما ازددت جمعا للمعلومات» ازداد تبريرك لما تشعر به من رأي مسبق. 
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A O E A‏ من قافا نون كد ايف أنه 
ليس AË‏ بجعات سوداء. l‏ 

لماذا نقول ذلك؟ فكر فقط of‏ عبارة: "كل البجع أبيض" تفيد أن: "كل 
الأشياء غير البيضاء هى ليست بجعات". وعليه» Ob‏ ما يؤكد العبارة الأخيرة يجب 
أن gtk oe‏ وهذا السبب» فإن الذهن المطبوع على مشاهدة شيء 
ليس أبيضاً وليس tee‏ يجب أن gh‏ بتأكيد ممائل. هذه الحجة تُعرف بتسمية مفارقة 
الغراب الأسود الى أعيد اكتشافها على يد صديقي الرياضي (المفكر) برونو دوبير 
حلال إحدى تسكعاتنا التأملية في لندنء وقد كنا مستغرقين في نقاشاتنا العميقة إلى 
درحة عدم التنبه إلى تساقط المطر. لكنه ما لبث أن أشار إلى سيارة مي حمراء 
صائحاء "أنظر يا نسيم» أنظر. ليس هنالك من بجعة سوداء!" 
ليس ڪل شي ۽ 

لسنا من السذاجة إلى درحة تكفي لكي يأخذنا اعتقاد بأن فلاناً من الناس لا 
بد من أن يكون خالداً مخلداً بسبب أننا لم نرّه يموت» أو alot‏ لا بد من أن 
حون عاد Gs‏ د تهمة القتل بحرد أننا لم نره يوما يشرع بالقتل. فآفة التعميم 
الساذج لا تححيق بنا أينما كان. لكن مثل هذه الحيوب الذكية من التشككية 
التجريبية تميل إلى احتواء أحداث كنا قد شهدناها في محيطنا الطبيعي» وهي مسائل 
كنا قد تعلمنا منها كيفية احتناب التعميم الأحمق. 

فعلى سبيل المثال» عندما يُقدّم إلى الأطفال صورة لإنسان فرد ينتمي إلى 
جماعة معينة ثم يطلب منهم أن يحزروا صفات بقية أفراد المجموعة ممن لا تبدو 
صورهم» فإن هؤلاء الأطفال سيتمكنون واه المميزات "المناسبة" للتعميم. g‏ 
طفلة صورة همسية لشخصء بدينء ثم قل لها إنه ينتمي إلى قبيلة محددة» ثم اطلب 
منها أن تصف لك بقية بقية أفراد تلك القبيلة» AG‏ سوف لن تقوم (على الأرحح) 
بالقفز إلى الاستنتاج أن جميع أعضاء قبيلة صاحب الصورة هم من الذين يمكن أن 
يعيّروا ببدانتهم. لكن هذه الطفلة ذاتهاء ستستجيب بطريقة مختلفة لتعميمات أخرى 
كتلك الي تتعلق بلون البشرة. فإذا عرضت عليها صور أناس من ذوي البشرة 
السمراء ثم سألتها أن تصف لك Ole‏ إخوافهم في القبيلة» فلا بذ أا ستفترض أن 
OLIV ge‏ :هع من ذوي البشرة السمراء أيغا: 
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وهكذاء وحسبما يبدوء فإننا نتمتع Calpe‏ فطرية استدلالية ومحددة وواسعة 
كي ترينا الطريق. فخلافا للرأي الذي ols‏ المبجل دايقيد هيوم» والذي تبنته أيضا 
التقاليد التجريبية البريطانية» Ob‏ "المعتقدات هي وليدة العادات"» ذلك أنهم افترضوا 
أننا نتعلم التعميم من خبراتنا السابقة ومن ملاحظاتنا التجريبية ليس إلاء فقد 
أظهرت الدراسات بعد مراقبة سلوكيات الأطفال الرضّع أن الفطرة تسلحهم بآلية 
ذهنية تؤهل ؛ ل "لتعميم الانتقائي" انطلاقاً من الخبرات (وبكلام آخرء أن 
نكسب العرفة التجريبية - ولكن بطريقة انتقائية - في بعض الحقول» مع بقائهم 
في شك بالنسبة إلى حقول sel‏ وعندما نفعل alls‏ فإننا لا نكون نتعلم من 
محرد مراقبة مشاهدات وأحداث ألف cos‏ ولكننا نستفيد أيضاء يفضل قوة التطورء 
من التعلّم من أسلافناء وال سلكت طريقها إلى بيولوجيتنا. 


عودة إلى وهدانستن 

وقد نكون تعلمنا من أسلافنا أشياء بطريقة حاطقة. و ني أتوقع هنا أن oS‏ 
رعا قد ورثنا الغرائز ee‏ 
الي أفقرض GT‏ قد Lal‏ منهاء لكن هذه الغرائز هي بكل ASE‏ ليست مناسبة 
التكيف مع الحاضر ولا مع عصر ما بعد UAE‏ من عصور كثيفة المعلومات» 
وبيئة معقدة إحصائيا. 

a tet‏ ر عب ال ما يبدو أننا ندرك ونتيقن» وما كان 
قد أدرك أحدادنا وتيقنوا. كيف ذلك؟ فالعالم الحديث» stays‏ ميلا إلى أن 
Oy‏ غلوائستان» e‏ أحداث نادرة» بل هي في الحقيقة شديدة الندرة. فبيئة 
هذا العالم الحديث قد ترسل البجعة السوداء فجأة بعد BG‏ على إرسال YY‏ 
تلو الآلاف من البجعات البيض. هذاء op‏ علينا أن نتريّث في أحكامنا إلى ol‏ أبعد 
مما Sues Lak Usps‏ لقص eh eae‏ ا bator‏ 
ا - أن نعثر على إنسان تبلغ طول هامته بضع مئات من الأميال. oa‏ 
فإن بداهتنا تحذف مثل هذه الأحداث ils‏ لكن مسألة المبيعات الى ي قد يحققها 
OLS‏ ماء أو مدى جسامة حدث اجتماعي لا تسمح بوحود مثل هذه الحذوفات 
الصارمة. فقد يقتضي الأمر أكثر من ألف يوم لنقبل بحقيقة أن هذا الكاتب» أو 
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ذاك» هو غير موهوب» أو أن سؤقا لح shee‏ أو أن حربا لن تقع» أو أن مشروعا 
ماهو بدون جدوی» أو أن دولة ما هى "حليفتنا"» أو أن شركة ما لن تفلس» أو 
اغا تى ال اهار لت cues View‏ أو أن جار ا لين قوم 
مهاجمتنا. ففي الماضي البعيد» كان في وسح الناس أن يستبينوا الاستنتاحات بطريقة 

أكثر من ذلكء فإن مصادر البجعات السوداء في هذه الإأيام قد تضاعفت 
حلف حدود أي Ley) ae‏ كانت ell 3 yolrall AUG‏ البدائية gist‏ 192 
کالتعرض لمجمات حيوانات متو Adm‏ غير معهوده» وظهور أعداء جحدد» والتغيرات 
المفاحئة في الور ا 00 باتت هذه الأحداث k, ee ae‏ 
استتنتاجات بسرعة iis "Suse poe een iad es‏ نعوم 
بالتر كيز على عدد قليل من مصادر الغموض» أو أسباب البجعات السوداء المعرّفة) 
إنما تبقى مغروسة فينا إلى de‏ ما. وهذه الغريزة» بكلمة واحدة» هي معضلتنا 


الكبرى. 


)#( من الجلي أن الأحداث المتعلقة بالطقس» والأحدث الجيوديسية (كالأعاصير والهزات 
الأرهسية) لم Jat‏ كرا على LAY) slated‏ السالفة من GLAND‏ لكن :الذي تبدل هو 
العواقب السوسيواقتصادية لمثل هذه الأحداث. ففي الأيام الحاضرة» فإن هبوب إعصار أو 
وقوع هزة أرضية يتكشفان عن عواقب اقتصادية هي أكثر ضراوة مما سلف في الماضيء 
وذلك بسبب التداخل بين الكيانات الاقتصاديةء وتضاعف غزارة 'تأثيرات الشبكات" التي 
سنتصدى لشرحها في القسم الثالث. فالأمور التي اعتادت أن تكون ذات تأثيرات متواضعة 
صارت الآن تخلف تأتيرات باهظة. فزلزال طوكيو الذي حدث في العام 1923 قد تسبب في 
هبوط الناتج القومي الإجمالي بمعدل الثلث. فبعد استقراء كارثة مركز المال الرئيسي في 
كوبي في اليابان في العام 1994» فإننا نستطيع أن نستدل بسهولة أن مضاعفات هزة أخرى 
في طوكيو ستكون أشد كلفة من سابقاتها. 


الفصل السادس 


المغالطات القصصية 


مسيّب السبب - كيف تفلق دماغا - مناهج فعالة للإشارة الى السقف - الدوبامين يساعدك 


* ع * 


حول أسبابي الدافعة لرفض eal gall‏ 
حلال خريف العام 2004« كنت قد حضرت eg‏ عُقد في روما حول العلم 
والحماليةء ولرعا كانت روما هي الموقع الأفضل الممكن لعقد مثل هذا المؤتمر حيث إن 
الجماليات فيها تتخلل كل شيء لتصل حن إلى السلوكيات الشخصية ونبرة الصوت. 
وعند celadi‏ قام أستاذ جامعي بارز من جامعة في جنوبي إيطاليا بإلقاء تحية فوارة 
Le pad‏ وكنت قد استمعت في وقت سابق من صباح ذلك اليوم إلى عرضه 
الحماسي؛ لقد كن الرجل آسر الشخصية أثناء مداحلته المذكورة» إذ كان بالغ 
الاققناععء شديد الإقناع إلى درجة - جعلتئ رغم عدم استطاعيَ فهم الكثير ما قام 
بعرضه» أجد نفسي متفقاً معه بالكامل على كل شيء. فلقد كان باستطاعي فقط أن 
ألتقط dle‏ من هنا وجملة من هناك بسبب أن إلمامي باللغة الإيطالية لم يكن ليسمح لي 
بالخوض ف المحالات الفكرية والعلمية بقدر ما يسعفئ في حفلات الك وكتيل. ففي 
2 لاص castle: elt‏ كان Ly) at Aah‏ من A ai Ag — cat‏ حكن ن 
قناعي (وإقناع الحضور) أنه كان على حق بكل ASE‏ 
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وقد احتاحي الرحل خلال استراحة الغداء cated‏ على إظهار pt‏ تلك 
الحلقات ١‏ العرضية الي هي أكثر حضوراً في العقل البشري مما هي في عالم الحقيقة. ولقد 
ديات Gal ie‏ باطبورك؟ فيك Gale OWING Waal‏ 
المسشاركين الآخرين في المؤتمر من الاقتراب من أطباق الطعام. وكان الرحل يتكلم لغة 
فرنسية مفّمة الحروف (مؤكداً على جُمله بيماءات من | يديه) وكنت أجيبه يلغة 
إيطالية بدائية (مستعينا على pod)‏ باستعمال ٳعاءات يدي ١‏ قا on lal aly aly‏ 
حديننا درحة جعلت الضيوف الآخرين في حشية من مقاطعة هذه امحادثة الى تتسم 
يذه DUI‏ من الأعمية والحيوية. لقد بدا الرحل شديد اليقين حول كتابي السابق عن 
العشوائية» وهو نوع من ردة فعل مضارب غاضب ضد عمى الإنسان عن BBA‏ 
الحياةء وفي الأسواق ASU‏ وهو الكتاب الذي كان قد تشر هناك تحت عنوان له 
جرس موسيقي» “Giocati dal caso” AD‏ ولقد كنت محظوظا بسبب توفر مترجم 
يعرف تقرياً حول هذا الموضوع أكثر ما أعرف أنا. وهكذاء فقد وجد الكتاب 
جمهوراً بسيطاً من القراء الإيطاليين المفكرين الذين أقبلوا عليه. "إن من أكبر المعجبين 
LULL‏ لكني أشعر بالصغارة قليلاً. ذلك أن تلك الأفكار هي في الحقيقة أفكاري 
تفا افا I, Caf Gad ay‏ کاب الذي كت gy Uf‏ الفا أخطط 
لكتابته". قال لي: "وإنك لشخص محظوظ؛ فلقد تمكنت من أن تعرض بمذه الطريقة 
الشاملة تأثير الصدفة على الجتمع» « وكذلك؛ فإنك تمكنت من الإضاءة على المبالغة 
a ST‏ الست ا TA‏ كما انلك کرت أيضا كه نكون 
أغبياء عندما نحاول أن نشرح المهارات على نحو منهحي". 

أنصت الرحل قليلاً ليتابع W‏ بلهجة أكثر اعتدالاً: "لکن يا صاحبي دعبي 
أقول لك بعض الأشياء JU)‏ ذلك بنطق (sale‏ بطيء - بينما إهامه يلامس سبابته 
وإصبعه الوسطى): لو أنك ترعرعت في بيئة بروتستانتية يلقن فيها الناس أن الجهود 
تقابلها عواقب الأعمال» وأن مسؤولية الإنسان عن أعماله شىء مؤكدء لما كنت 
قد ai Gale ot‏ ترى العا على ab ASLAN ode‏ كنس (sb‏ على ah)‏ 
المعظ» وعلى فصل السبب والتأثير (Eady‏ بسبب من إرثك الثقافي المشرقي". لقد 
fern OLS‏ ساوت التسبيب الفرنسي» كما كان شديد الإقناع بحيث إني» 
للحظة وافقته على تعليله هذا. 
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إننا حب القصص»› لمحي اس eS‏ يع ذلك أننا نميل إلى 
تقليص أبعاد الأمور. وإن أولى مشاكل الطبيعة البشرية الي نقوم بفحصها في هذا 
القسم» وهي المشكلة الت م توضيحها أعلاه» هي ما أطلق عليه تسمية: "المغالطات 
القصصية" (وهي في الواقع Loe‏ ومفادعة, لكنين st ost of Sj‏ ادا of,‏ 
أكتفي بتسميتها مغالطات). فالمغالطة مرتبطة بضعفنا إزاء المبالغة في التفسيرات» 
وانقيادنا إليهاء مثلما هي مرتبطة ELS‏ إلى نسج روايات محكمة الحبك على قاعدة 
من الحقائق الأولية الخام. وهذا ما يشوه مفاهيمنا العقلية عن هذا العالم بقسوة؛ 
وهذه الآفة تصبح حادة على نحو شديد عندما يتعلق الأمر بشكل خحاص» 
بالأحداث النادرة الحدوث. 

لاحظ هنا كيف أن زميلي المفكر الإيطالي الذي شاطرن النضال ضد المبالغة 
3 توب pun i‏ وضد المبالغة في تقدير الأسباب» ولكنه لم يكن قادراً على 
النظر إلى عملي دون أن يسنده إلى سبب» أو مسبب يرتبط هما مما هو ليس سوى 
جزء من حكاية. وكان عليه أن يتكلف "اختراع" سبب. وأكثر من ذلك فإنه A‏ 
كنوخي وف ار أله bee ON‏ لعفي E‏ ا Ul‏ 
بذاتي لم أكن Lely‏ على الفور إلى هذه الحقيقة. 

فالمغالهات القصصية تتوحه إلى قدراتنا المحدودة على النظر إلى العواقب» 
عواقب الأحداث» Ego‏ إقامة حبكة تفسيرية حوها أو ما يعادل ذلك من إقحام 
رابط منطقي ها يقوم بتبريرها. فالتفسيرات تعقد رباطاً بين الوقائع وتحعلها جميعا 
نحصيلة انفد كان Glee adh‏ "اك ولا وسيل . وعندما تخطأ هذه 
النرعة تكون قد رفعت من مستوى "انطباعنا" بالمعرفة. 

وهذا الفصل سوف يغطي LE‏ مثل الفصل السابق» مشكلة واحدة فقطء لكنها 
على ما يبدو مشكلة تتعلق بفرع مختلف من المعرفة. فمشكلة الميل إلى السردية» رغم 
Lal‏ درست بكثافة في إحدى شجوفها على أيدي علماء النفس» B‏ ليست موضوعا 
"سسيكولوجياً" بامتياز: فشيء ما حول الطريقة الي تصاغ ها الدراسات» يسدل ستارا 
على النقطة الى هيء عموماء مشكلة "معلومات". وقي الوقت الذي GE‏ فيه السردية 
من حاجة بيولوجية مغروسة فيناء تزع إلى تقليص الأبعاد» فإن الأناس الآليين 
سيكونون عرضة لعملية الاختصار IS‏ قالمعلومات تحمل نزعة الإختصار. 
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ولكي أساعد القارئ على حسن موضعة نفسه: لدى دراسة مسألة المعرفة 
الاستدلالية في الفصل السابق» كنا قد فحصنا ما يمكن أن يستنتج عن ما هو مرئي» 
أي ما هو واقع "خارج" جعبة معلوماتنا. فهنا نحن ننظر إلى المشهد» أي ما هو 
واقع "داخل" جعبة معلوماتناء ونقوم بفحص التشوهات في سياق قيامنا .ععالجتها. 
وهنالك الكثير مما ممكن قوله عن هذا الموضوع, لكن الزاوية الى أتخذها لنفسي منه 
تتعلق بالتبسيطية الروائية للعالم من حولناء ولتأثيراتها على إدراكنا للبجعات السوداء 
واللايقينية الفجحة. 
فلق الأدمغة 

إن القلق حول أمورنا المنافية للمنطق» هو نشاط منعش للمعنويات. فلعدة 
أشهرء قد تشعر بشعور مشوق بأنك قد دخلت لتوّك إلى عالم جديد. أما بعد 
ALIS‏ فان الشعور بالحدة يخبوء ويعود تفكيرك بعد ذلك إلى الأعمال الروتينية 
كسابق As Sage‏ وك ال E‏ نكي للم الل اسك 
مادة حديدة مشوقة تلتهب حوها (أو أن تفلح في وضع شخصية طاغية» واثقة 
أحرى في حالة غضب وارتياع AUIS‏ 

وبالنسبة إل فإن مثل هذه الحالة المخالفة للمنطق قد chy gle‏ في لحظة 
اكتشاف - بفضل أدبيات المعرفة والإدراك - الى هي» وحلافا لكل ما قد يعتقده 
أي إنسان بأن "البعد عن التنظير" هو عمل - وأن التنظير قد يطابق غياب النشاط 
االجامحء أي "الخيار الوحيد الباقي". فالأمر يحتاج منا إلى جهد جهيد كي نرى 
الحقائق (ونتذكرها) في الوقت الذي نحن فيه نرجئ الحكم ونقاوم الإيضاح. 
ومرض التنظير هذاء قلّما يكون تحت سيطرتنا: فهو إلى De‏ كبير مسألة تشريحية, 
. بل هو جزء من تكويننا البيولوجي» وهكذاء OB‏ مقاومته تعن مقاتلة المرء لنفسه 
وهكذاء فإن مفاهيم المتشككين القدامى عن التريث في إبرام الأحكام» هو شيء 
يعاكس طبيعتنا البشرية. إن الكلام لرخيص الثمن» ومشكلة في فلسفة إسداء 
اللي وح ge eee‏ 

حاول أن تكون متشككاً حقيقياً حول ما يتعلق بتفسيراتك للأمور» وسترى 
أنك تغدو lay‏ تعبا في وقت قياسي. كما أنك ستشعر بالامتهان لأنك تقاوم 
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التنظير. (وثمة حيل بارعة لتحقيق تشككية حقيقية؛ لكنك في هذه الأحوال تحد أن 
عليك أن تسلك OU)‏ الخلفي Yu‏ من أن تنخرط في هجوم أمامي مباشر على 
نفسك). وحن من منظور تشريحي» فلا بمكن لدماغ الواحد منا أن يرى أي شيء 
على بداءته دون أن نعاجله ببعض التفسيرات. وقد لا نكون حي واعين دائما JB‏ 
هذا الأمر. 

"التبرير اللاحق". وفي بحربة معينة» طلب علماء النفس من بعض النسوة أن 
o‏ من بين ll‏ عشر زوجا من جوارب النايلون» الجوارب الي تعجبهن. ثم قام 
الباالحثون بسؤال النسوة عن الأسباب الى وقعت وراء اختياراقن. "القماش» 
الملمسء واللون"؛ كانت هي الإجابات ابي طغت على أسباب الاختيار. لكن 
جميع أزواج الجوارب كانت في الواقع متطابقة Lu‏ . فالنسوة هنا تقدّمن بأحوبة 
جاهزة لتبرير لاحق لفعل سبق. هل يكون ذلك gu‏ أننا أكثر براعة في الشرح مما 
نحن في الفهم؟ A‏ 

وة سلسلة من التفسيرات الشهيرة حول حالة المرضى المنفلقي الدماغ تعطينا 
برهاناً فيزيولوجياً مقنعاً - أي برهاناً بيولوجياً - عن OU‏ الآلي من التفسير. 
ذلك أنه يبدو أن ثمة عضو في داخلنا وظيفته البحث عن تبرير مقنع - مع أنه قد لا 
Op‏ من السهل تر كيز Bae Cad yp‏ أي eyo‏ هن OW MI‏ كيف 
يعكننا التحري عن وجود هذا العضو. 

إن المرضى المصابين بانفصال الدماغ» ليس لديهم أي اتصال بين الجانب 
الأمن والحانب الأيسر من أدمغتهم» الأمر الذي بنع تقاسم المعلومات بين فصي 
الدماغ داحل كرة المخ. ومثل هؤلاء المرضى هم جواهر نادرة» ولا AE‏ قيمتهم 
بثمن بالنسبة إلى العلماء الباحثين. فأنت في هذه الحالة تكون بالحرف الواحد She‏ 
شخصين مختلفين» وبمكنك التحاور مع كل منهما على حدة؛ والفوارق بين هذين 
الشخصين يمكنها أن تعطيك بعض الدلالات حول en ae ee‏ حزئي 
الدماغ قي كل من نصفي كرة المخ. وهذا الفصال يكون ف العادة نتيجة AAU‏ عن 
جراحة تمدف إلى معالجة ظروف خطيرة من أمثال مرض الصرع الشديد؛ لا علماء 
في العام الغربي ay)‏ معظم دول الشرق أيضاً) يُسمح لهم OW‏ بشطر الدماغ إلى 
نصفين» Gm‏ وإن كان ذلك بدافع تعميق الحكمة والمعرفة. 
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والآنء je‏ إنك أغريت مثل هذا الإنسان Ob‏ يقوم بعمل - كأن يرفع 
of of eel‏ كفك of of‏ يلفط OG‏ — من أجل of‏ ها کد كش هر gyn‏ 
العمل الذي قام به إلى سبب Oy‏ الوقت الذي أنت فيه قي الحقيقة تعرف أن لا 
سبب وراء ذلك سوى أنك كنت أنت من أغراه بالقيام به). فإذا طلبت من 
الجانب الأيمن من الدماغ» الذي هو في هذه الحالة مفصول عن الحانب الأيسرء أن 
يقوم بتنفيذ الفعل» ثم سألت OU‏ الآخر منه عن تبرير العمل» فإن المريض سوف 
يقم على al ll‏ بعض A" Col nih‏ كنت أشي نحو السقق من أجل 
'لقد شاهدت شيعا Gabe‏ على الحدار"» gf‏ لو سأالت هذا المؤلف» وإن OW‏ سوف 
pl‏ تبريري الذي UF‏ معتاد عليه: ogi"‏ في الأصل من قرية أميون الواقعة في همال 
لدان ela‏ 

والآن» لو أنك فعلت عكس ذلك» أي إذا قمت» بالحرف الواحد» بالطلب إلى 
الجانب الأيسر المعزول» لرجل ليس بأعسرء أن يقوم بتنفيذ عمل ثم سألت SEN‏ 
oN‏ من الدماغ» عن الأسباب الى أت إلى القيام بالعمل المشار إليه» فإن الجواب 
الصريح الذي سيأ إليك.. "إن لا أدري". لاحظ هنا أن النصف الأيسر هو المكان 
الذي تقيم فيه مراكز نشاط اللغة والتعلم على وحه العموم. وإني أحذر القارئ 
الشديد التوق إلى "العلوم" من خحطورة محاولة رسم خريطة عصبية: إن كل ما أردته 
هنا هو أن أشرح على أسس بيولوجية» هذه النزعة في ll‏ العرضية» وليس تحديد 
AIS‏ على وجه مؤكد. فثمة أسباب Let‏ متشككين حول هذه التحديدات الي 
تقول بوجود دماغ أيمن ودماغ pul‏ متمايزين» كما حول هذه النظريات العلمية 
الي تطفو فجأة كقطعة الفلين حول الشخصية. وبالفعل» فإن النظرية الي تقول إن 
الجانب الأيسر من الدماغ هو الذي يتحكم بالمهارات اللغوية» قد لا تكون شديدة 
الدقة: فالدماغ الأيسر يبدو أنه وبشكل Gal‏ هو المكان الذي تقيم فيه أنساق 
التفكير» وهو قد يسيطر على اللغة ما دامت اللغة فقط ها مغزى غطي تفسيري. 
LE,‏ فرق آخخر بين نصفي الكرة الدماغية هو أن الدماغ الأبمن يتعاطى مع Bab!‏ 
والابتكار. وميل إلى الدماغ الأيسر رؤية الحشتالت (أي الصورة العامة» كصورة 
الغابة بكاملها مثلا) وذلك في صيغة نمطية» بينما يكون اهتمام الجانب A‏ من 
الدماغ بالأشجارء دون الغابة مجملهاء وذلك في صيغة متسلسلة. 
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ولک oF‏ اكا عن فاون cor gl yell‏ على اتلاكاية ما عاك سر أن 
تفكر في التجربة التالية» لكن عليك أن Yal fas‏ بقراءة ما يلى: 

عصفور في اليد حير 

من عشرة على الشجرة 


A bird in the 
the hand is worth 
Two in the bush 


سهل ترى في هذه الكلمات أي شيء غير HE ab‏ 

فعالم الدماغ آلان سنايدر الذي يقيم في سيدي (والذي يتكلم الإنكليزية 
بلهجة أهل فيلادلفيا) اكتشف التالي: إذا كبحت النصف الأيسر من الدماغ العائد 
إلى شخص أن (وبعيارة أكثر تقنية» بتوجيه نبضات مغناطيسية إلى الفصّين 
الجبهيين الصدغيين اليسراوين)» فإنك بذلك تخفض مستوى معدل أخطائه في قراءة 
العبارة المككتوبة أعلاه (باللغة الإنكليزية). فإن استعدادنا الفطري لفرض المعاني 
والمفاهيم يس علينا منافذ الوعي إلى التفاصيل dade‏ للانسياق وراء المفهوم. ومع 
كل ذلكء فإذا أنت قتلت نصف الدماغ الموحود في الجيب الجبهي الأيسرء فإن 
المحتبّرين يصبحون أكثر واقعية - ويصبح بإمكافهم الرسم بشكل أفضل وعزيد من 
الصدقية. وتصبح أذهانهم أفضل في رؤية الأشياء بحد ذاتماء نقية عن النظريات» 
والروابات» والغرضيات. 

ماهو وجه الصعوبة في اجتناب الوقوع في التأويل؟ إن ما يتميز به عمل 
الدماغ» مثلما رأينا مع الصورة القلمية الموجزة للعالم الإيطالي» هو عمل وظائفه في 
العادة حارج حدود وعينا. فإنك كثيرا ما تفسّر وتؤوّل بينما أنت تقوم بتنفيذ 
أعمال أخرى تعتبر أوتوماتيكية وحارحة عن سيطرة ذهنك» مثل التنفس مثلا. 

ما الذي يجعل ما لا يُعتير تنظيرا يكلفك أكثر بكثير من الطاقة من ذاك الذي 
يشتمل على تنظير؟ Vol‏ هنالك اللااختراقية العائدة للنشاط. ولقد قلت إن أكثره 


)*( إن كلمة “the”‏ قد وردت مرتين متعاقبتين. 
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bas tl‏ خارج نطاق شعورنا ووعينا: فإذا كنت لا تدري أنك تقوم بعملية 
استتتاج» فكيف يمكنك أن توقف نفسك عن هذه المحاكمة ما لم تبق في حالة 
مستمرة من التنبه؟ وإذا كنت تحتاج إلى البقاء في حالة ويه الوا ألا 
يسبب لك ذلك الشعور بالعناء؟ جرب الأمر أصيل ذات يوم واشهد النتيجة 


زيادة ALB‏ ما من الدوبامين 

BLS YL‏ إلى الحكاية ال مرّت معنا عن الدماغ الأيسر المفسر, فإن لدينا 
المزيد من الدليل الفيزيولوحي عن نمط غريزة البحث المغروسة فيناء بفضل معرفتنا 
المتنامية حول دور المواد الناقلة للنبضات العصبية» وهي الكيماويات الى يفترض 
Ll‏ تقوم بنقل الإشارات بين الأقسام المختلفة من الدماغ. ويبدو أن نمط الإدراك 
يزداد مع ازدياد تركز مادة الدوبامين الكيماوية في الدماغ. كذلك فإن الدو بامين 
يقوم بتنظيم الأمزحة» ويعرّز جهاز المكافأة الداحلية في الدماغ. (ولا عجب أن 
> ظ أن تر كيزه أعلى بقليل في الجانب الأيسر من أدمغة الأشخاص الأيامن - 
أي عكس الأياسر - مما هو عليه الحال في الجانب الأعمن من أدمغة هؤلاء). 
فالتركيز العالي ل: الدوبامين يبدو أنه يساعد على تخفيض الشك و كية» ويتسيّب 
بجحل المرء أكثر عرضة لتقفي UY!‏ وحقنة واحدة من حلول “L-dopa”‏ وهو 
ooo ete lee gt ae‏ رار کی يدو PU‏ جو هذا BERN‏ وض 
من OVE‏ تعليق الإبمان» وبذلك يغدو المرء عرضة لحميع صنوف البدع والتقاليدى 
Jul ay‏ علم النجوم» والخرافات» والاقتصاديات» وقراءة أوراق "التارو". 

وقي الحقيقة» وفيما أنا أقوم ALS‏ هذه السطورء ثمة أنباء عن قضية نزاع 
قضائي حارية» يقيمها مريض ضد طبيبه» ويطالبه abe or yf‏ قدره cyte‏ ألف 
دولار أميركيء وهو مبلغ يدعي المريض أنه كان قد حسره على طاولة القمار. 
فالمريض ينازع بالقول إن العلاج الذي كان قد تلقاه على يد طبيبه لمعالحته من 
مرض با ركينسون قد تسيب له بالجنوح إلى نوبات جامحة من المقامرة على موائد 
الكازينوهات. ولقد تبين في النهاية أن أحد التأثيرات الحانبية لعقار L-dopa”‏ هو 
أن مجموعة قليلة» لكنها قوية الدلالة والأعمية» من المرضى يصبحون بسببه مقامرين 
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لا يطيقون عن المقامرة بديلاً. وحيث إن وجود مثل هؤلاء المقامرين مرتبط بواقع 
رؤيتهم لما يؤمنون به أنه هو السبيل الواضح ف الأرقام العشوائية» فإن هذا من شأنه 
أن يوضح العلاقة بين المعرفة والعشوائية. كما أن ذلك يوضح أن بعض الأوجه الي 
قد تسميها أنت "معرفة". hy)‏ أسميها أنا سرديات) إنما هي ale‏ 

ومرة حديدة فإنئي اسر القارئ gil‏ لست أهدف إلى التركيز على 
الدوبامين "كسبب" ليلنا إلى المبالغة في التفسير والتعليل» بل إن هدفي هو أن أشير 
إلى أنه يوجد تلازم فيزيولوحي ونيورولوحي وراء مثل هذه العملية» وإلى أن عقولنا 

هي إلى درحة كبيرة» ضحية لاندراحنا الفيزيولوجي. فعقولنا هي أشبه ما تكون 
بالملعتقل» حيث هي مقيدة بتكويننا البيولوجي, هذا ما لم نتمكن من الفرار» إن 
نقصت سيطرتنا على مثل هذه الاستنتاحات الي أؤكد عليها. وغداًء قد يكتشف 
أحدهم Irae‏ كيميائيا آخرء أو قاعدة عضوية تقف وراء إدراكنا LEM‏ أو 
اكتشافا يخالف ما قلته عن الدماغ الأيسر المفسّره وذلك عن طريق شرح دور 
عملية قد تكون أعقد مما تعرّضت له أنا في شرحي» لكن كل ذلك لن ينفي الفكرة 
الى تقول إن إدراك التسبيب له قاعدة بيولوجية. 


قاعدة الدريه نيكو لايوفيتش 

وةب st oT‏ حدقا ale ae‏ جنا ول ay‏ اوهو لس بب 
سيكولوجي. بل هو سبب له علاقة بتأثير ترتيب اخحتزان المعلومات واسترجاعهاء 
في كل نظام» وهو يستحق التوقف من أجل شرحه هنا بسبب ما أعتبره من أنه يقع 
في نقطة مركزية من مشاكل نظرية المعلومات والاحتمالات. 

لحكل الأرل تكمن ي Spall of‏ على مارات A‏ انكل 

آنا المشكله aul‏ كمدق of‏ اغد bela‏ هر اس مكلف" أيضا كما 
هو حال تخرين الأموال العينية في نيويورك. فبقدر ما تكون سلسلة من الكلمات 
والرموز منسقة مرتبة» بعيدة عن العشوائية» وها Bi‏ معين ولا نكهة ORD pa"‏ 
بقدر ما يسهل حفظها في الذاكرة أو تدوينها في كتاب يمكن أن يقرأه أحفادك في 
يوم من الأيام. 

وأخيراء فإن المعلومات مكلفة الاستعمال والاسترحاع. 


0 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


ومع وجود عدد هائل من الخلايا الدماغية - مئة بليون Abe‏ وأكثر - فإن 
مخزن العلية يكون كبيرا حدا. وهكذاء فإن الصعوبات من الحتمل ألا تنشأ عن 
محدودية حيز التخزين» بل ES‏ أن المشكلة قد OSG‏ مشكلة فهرسة بالدرحة 
الأولى. فذاكرتك الواعية» أو الموضوعة قيد العمل» أي الي تستخدمها الآن من 
أحل قراءة هذه الأسطر واستخلاص hall‏ منهاء هي ذاكرة أصغر بكثير من حجم 
ae‏ التخرين لديك. فكر في أن ذاكرتك العاملة تجد صعوية في حفظ جرد رقم 
هاتف يكون أطول من سبعة أرقام. والآن» غير الاستعارة i‏ وتخيل أن عقلك 
هو عبارة عن منضدة استقبال في مكتبة الكونغرس: وبصرف النظر عن ضخامة 
عدد الكتب ال تحتويها المكتبة وال تحعلها قابلة للاسترجاع والاطلاع» فحجم 
Ole past‏ منضدتك LL‏ لها حدود للمعالحة» فتضغيط المعلومات هو أمر حيوي من 
أجل أداء العمل الواعي. 

فك ا عزن عطي reer AA‏ ا يعض ا مده ات 
يبلغ عدد صفحاته الخمسمئة. فلو كانت كلمات هذا الكتاب عشوائية بالكامل» 
كأن تكون مأحوذة من المعجم من غير نسق يمكن تصوره فلن يكون .مستطاعك 
تلخيص النص» أو نقله. أو تخفيض أبعاد الكتاب دون أن تخسر الشيء الكثير المام 
منه. فإنك تحتاج إلى مئة ألف كلمة ed‏ الرسالة بحذافيرهاء عندما تكون هذه 
الرسالة مؤلفة من مئة hal all‏ عندما تقوم بنقلها في رحلتك الأولى إلى سيبيريا. 
والآن فكر فى ما هه حلاف ذلك: كتاب ملؤه هذه الحملة الوحيدة المكررة التالية: 
"إن رئيس جلس إدارة [يمكنك أن دحل هنا اسم شركتك] هو شخص محظوظء 
وقد صادف الأمر أنه كان في المكان الصحيح, في الوقت الصحيح» وهو ينال 
الآن» التقدير بسبب نحاح الشركة» دونما أن يعترف للحظ بأي فضل عليه". تصوّر 
مثل هذه الجملة تتلاحق عشر مرات في كل صفحة من OLS‏ مؤلف من حمسمائة 
صفحة. إن مثل هذا الكتاب يمكن تلخيصه قي جملة واحدة بكل دقة» مثلما فعلت 
أنا الآن. أي coil‏ استبدلت أربع وثلاثين كلمة» بمائة Call‏ كلمة. وبإمكانك إعادة 
استحضاره بكل أمانة ودقة من هذه البذرة» أو الحملة الوحيدة إياها. فبعد أن تعثر 
على Gel‏ وعلى منطق هذه السلسلة» فلن يكون بك بعد ذلك» حاحة إلى 
استذكاره غيباً بكامله» بل يكفيك أن تخترن النسق في ذهنك. ومثلما ULKE‏ أن 
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نرى هنا فإنه من الواضح أن النسق هو أكثر Sidi ies (Kul‏ 
الخام. وها أنت قد تصفحت الكتاب فعثرت على "قاعدة" له. وبين هذه الخطوط 
كان عالم الاحتمالات أندريه نيكولايفيتش كولموغوروف قد عرف درجة 
العشوائية؛ وهي ما يطلق عليه: "إشكالية كولموغوروف". 

ونحنء أفراد الجنس البشري المتنوع من ذروة هرم سلسلة الرئيسات”* لدينا 
جوع شديد إلى القواعد والنظم WY‏ نريد "تقليص" أبعاد المسائل بحيث يمكننا 
إدحالها إلى رؤوسنا. وكلما كانت المعلومات عشوائية كلما اتسعت أبعادهاء 
وبالتالي بات من الصعب علينا تلخيصها. و كلما أمعنت في التلخيصء كلما ازداد 
مقدار النظام والترتيب الذي تدخله على المسائل» و كلما تناقضت العشوائية. ومن 
هناء op"‏ الشرط ذاته الذي يدفعنا نحو التبسيط» يدفعنا أيضاً إلى التفكير أن العام 
هو أقل عشوائية ما هو عليه الحال في حقيقة الأمر". 

والبجعة السوداء هي ما نحد أنفسنا مترو كين معها بعد هذه النزعة التبسيطية. 

وما كان الفن ولا العلم» > سوى ناتج Wel gh‏ من حاجتنا إلى تقليص أبعاد 
SG ‘Medel ans & Vly cel YI‏ في هذا العام من حولك؛ معام mag‏ 
بے pal Stig ys‏ حاول أن تصف هذا العالم» وستجد نفسك واقعا تحت 
إغراء نسج خيط إلى و رواية» أو قصةء أو ححرافة» أو أحدوتة و 
الوظيفة ذاهًا: إا توفر علينا شيعا ماء من تعقيدات هذا العا » » وتعطينا ا ait‏ 
عشوائيته. فا لخرافات تضفي النظام على عشوائية مدارك الفهم الإنسانية» وعلى 
عشوائية الأشياء CaS AM‏ "فوضى الخبرة ONES LGN‏ 

وبالفعملء. فإن الكثير من الاضطرابات السيكولوجية الشديدة يمكن أن 
تصاحب الشعور بفقدان السيطرة - أي بعدم القدرة على فقه المرء alae‏ 


(*) الرئيسات هي أعلى رتب الثدييات. [المترجم] 

(**) كان الروائي الباريسي جورج بيريك قد حاول أن يُفلت من الروائيةء وقد جرب أن يكتب 
كتابا كبيرا كبر هذا العالم. ومن أجل alld‏ فقد آل به الأمر إلى رواية جامعة تفصيلية تروي 
الأول /أكتوبر من العام 1974ء ومع ذلك فإن روايته لم تكن جامعة جداء وقد انتهى به الأمر 
إلى السردية. 
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ale glide EE‏ الناحية مرة أحرى. فإن الرغبة نفسها في 
التماس النظام» تنطبق بشكل ملفت على المساعي والمتابعات العلمية - وما السبب 
ق Rs ews‏ سوى LY‏ وخلافاً للفن» فإن gh Cs‏ لوصول إن 
الحقيقة» لا إعطاؤك شعورا بالانتظام أو شعورا بالتحسن. فإن بنا ميلا إلى استعمال 
المعرفة كضرب من ضروب العلاج. 
طريقة افضل للموت 

ليتستى لك أن تعرف مبلغ سلطة الر E BOE E,‏ 
التالية: "لقد مات الملك» ثم ماتت الملكة". COW,‏ قارفا مع هذه العبارة الأحرى: 
القد O ote‏ لبنت اللكة of‏ "مانت أيضا من Spel‏ عليه". هذا التمرين 
كان قد قدّمه الرواثئي إي. أم. فوسترء وهو يظهر الفرق بين التعاقب امحرد 
للمعلومات» وبين الحبكة القصصية. لكن عليك أن تلاحظ العقدة هنا: فبالرغم من 
otal ee elas el‏ إل العيارة ا tat‏ قد shel eel‏ الع العام 
للعبارة الأو Js‏ فالعبارة الثانية هي بشكل من Lisl SIRS‏ حملا ومسمعا 
E Om‏ ا racemes‏ و قطعتين. وبينما 
نستطيع أن نتذكر العبارة الثانية يجهد أقل ما تتطلبه الأول فإننا نستطيع أيضا أن 
نحد LIST‏ صاغية لما عند سواناء أي أننا نستطيع أن نقوم بترويجها كفكرة موضبة. 
وهذا بعبارة موجزة هو تعريف ووظيفة "الفن الرواثي . 

ولكي ترى كيف أن سحر الرواية Se‏ أن يقود إلى خطأ في تقدير 
الاحتمالات» فما عليك Yi‏ أن تقوم بإحراء التجربة التالية: أعط أحدهم رواية 
pete oe‏ عياف لدي ل : إحدى روايات WET‏ كريسئ» بحيث يكون 
فيها قبضة من الأبطال من الذين K‏ ن اعتبارهم جميعاً مذنبين بامتياز. والآن» سائل 
ee es‏ العناصر الذين تقوم بإحضاعهم pall‏ عن الاحتمالات man‏ 
بطل» في أن يكون قاتلاً. ory‏ ما لم يكر ن العنصر يقوم بتدوين النسب الموية من 
أجل حفظ الحساب الدقيق» فإن هذه الاحتمالات قد ترتقي وفقاً لهم إلى معة abl‏ 
(بل ة قد تصل إلى مقتين بال ممة بالنسبة إلى الرواية الجيدة). و كلما كان كاتب القصة 
Aged al‏ يدا ata jt‏ ارتماع دد اة ay gall‏ المشان ايام 
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تذكن plait‏ الت رهي لسك تماما من الماح 

إن ميولنا نحو وعي 'الرواية'» و"السببية" - والانخداع يما وفرضهما - 
e‏ 
السردية هي» مثلها في ذلك مثل السببية» لها بعد كرونولوجي (تسلسلي زميٰ 
وهي تقودنا إلى الإحساس .عرور الزمن. وبينما العرضية بحعل الزمن ae‏ 
Obey‏ الشركة ارا baat GUS.‏ 

لكن مفهوم الذاكرة قد يختلط ممفهوم السهم الذي يتجه فيه الوقت. فالسردية 
قد تؤثر تأثيرا مؤذيا في تذكرنا للأحداث الماضية كما يلي: إننا سنميل إلى التذكر 
بسهولة أكبر» تلك الأحداث الماضية الي يمكن أن تقع في السياق الروائي» بينما 
نے ن نميل إلى اهل الأحداث الأحرى الماضية من حياتناء الأحداث الى لا "يبدو" 
ا الف دور م NOS‏ و فكريق انا aes‏ احدانا ی 5اک اسا دا 
نعرف الإجابة على السؤال الذي يتعلق ب: ماذا ترتب على تلك الأحداث من 
أحداث لاحقة. إنه وبكل تأكيد» من المستحيل Lyle‏ أن تتجاهل المعلومات الخفية 
Lance‏ تقوم غل مشكلة هده i oye legend ULI‏ عن افد كر الس امن 
الحقيقي للأحداث, بل سياق منها معاد ت ركيبه» سوف ee‏ التاريخ يبدو في 
الإدراك المؤخخر أسهل تفسيرا بكثير ما كانء أو سيكون عليه في حينه. 

والحكمة التقليدية تحسب أن الذاكرة هى أشبه بآلة تسجيل شريطية» أو أشبه 
بقرص bee‏ من أقراص الحاسب E‏ تقول: إن الذاكرة هي شيء 
oe‏ متحرك - وليس براكد - asl Kl‏ بلفافة الورق الي تسجل عليها 
النتصوص gh)‏ النسخ الجديدة من النصوص (EIS‏ بصورة مستمرة» والفضل في ذلك 
يعود إلى المعلومات الخلفية. (وفي فكرة ملهمة مميزة كان شاعر القرن ae‏ 
الباريسي شارلز بودلير قد قارن ذاكرتنا STL‏ أو اللوح الممسوح» وهو نوع 
الجلد الذي كان شل dee‏ ج ی A‏ 
لذكتّب عليه نصوص أخرى جديدة). فالذاكرة هي أكثر من أن تكون ماكينة 
مراجعة دينامية» G38‏ لصاحبها خدمة ذاتية: فأنت تتذكر المرة الأخيرة ال كنت 
قد تذكرت فيها الحدث» ودون أن تدرك ذلك» "تقوم بتغيير نسخة الرواية مع كل 
a‏ 
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وهكذاء فإننا نسحب معنا الذكريات على خطوط سكة الأسباب. فيما نحن 
نفو فر اجغات Lal Ay ely dal YB‏ تقوم بات iia‏ ادات 
المضي في ضوء ما قد يبدو لنا أنه Gam‏ منطقي بعد أن أن تكون تلك الأحداث قد 
حدثت. 

وبعملية تدعى الإرتحاع والصدى. فإن الذاكرة PU‏ تقوية الروابط AAU‏ عن 
زيادة في نشاط الدماغ في جزء ماء منه - وكلما ازداد النشاط قويت الذاكرة. 
وبينما نحن نعتقد أن الذاكرة ثابتة» ومستمرة» "a‏ فإن كل هذه المفاهيم أبعد 
نا Oy SG‏ ع اة coll Oly‏ يدو م وفنا ita glee‏ اا [Sete‏ 
متعاقب» ا ا م إننا مخترع بعض ذكرياتنا - 
وهي ظاهرة مزعجة في قاعات الحاكم ee‏ نه هن فك أن كرا من الناس قد 
احترعوا روايات عن إساءة معاملتهم كأطفال وذلك بتأثير شدة الاستماع إلى 
النظريات. 


رواية الرجل المخبل 

إن الكثير الكثير من الطرق» هي من الو peat os‏ بواسطتها أحداث الماضي 
لمصلحتنا الخاصة. 

فكي فق Ay gale E curled UN) Sle‏ كان في رة foal‏ 
مع زملاء لديهم اختلالات وسواسية خافية لم تكن لتطفو إلى السطح إلآ في بعض 
المناسبات. وعندما يكون الشخحص شديد الذكاء فإنه يستطيع أن يبهرك بالتفسيرات 
اة اتال جد حول أي إشارة هي أبعد ما تكون عن الأذى. فإذا قلت لهم 
ا ا ن c".‏ وذلك بالإشارة إلى أي حالة غير مرغوب ها في ALI‏ فإفهم قد 
يفسرون قولك حرفيا بأنك تعاني من حوف حقيقيء وهذا يستثير نوبة من AA‏ من 
جانب الشخص الموسوس. of‏ شخصاً cle‏ مصاب .ثل هذا الاضطراب قد يستجمع 
أكثر التفاصيل تفاهة ليبن منها نظرية متماسكة ومفصلة عن سبب وجود مؤامرة تحاك 
ضده. وإذا تم لك جمع قل: عشرة أشخاص موسوسين» ويكون جميعهم بمرون في 
الحالة نفسهامن نوبة الوهم العارضة» OP‏ كل واحد من هؤلاء العشرة سيزودك 
بتفسير محدّد للأحداث يكون متماسكاً مع أنه خالف لسواه. 
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eral 3 eos eas‏ عو عضت ما علينا رس يدو ف 
بجموعة من الأناس الفرنسيين المعدمين في منتصف أعمارهم مجتمعين حول مائدة 
أحد المحسنين إليهم» ويبدو أنه ملك كريمء حسبما أتذكر. لقد كانوا يرفعون 
قصاع الحساء إلى شفاههم. ولقد calle‏ المعلمة عن السبب الذي يجعلهم يدسّون 
أنوفهم في القصاع, فأحبتها: "لاهم لم يتعلموا آداب المائدة". لكنها أجابتي بأني 
مخطئ قي إحابي. "هذا خطأ. بل السبب هو كوم جائعين"؛ شعرت بالبلاهة لأني 
bet‏ في بالي هذا الاحتمال» لكني لم أفهم ما الذي fat‏ لأحد الاحتمالين 
أرجحية على الآخرء أو لم لا يكون كلانا مخطنا في تقديره (إذ لم يكن هنالك 
oy‏ القليل من الملاعق وسائر أدوات المائدة» هذا إن وحدت» في تلك الأيامء 
ولعل ذلك هو السبب الحقيقي). 

وأبعد من إدراكاتنا المشوّهة» فهنالك مشكلة مع المنطق نفسه. كيف يتسنى 
لشخص ماء ليس لديه حى أي طرف علم hae‏ أن يكون مع كل ذلك قادرا على 
أن يضع بحموعة متناسقة وصائبة ومتماسكة من وجهات النظر يكون بإمكافا أن 
تضارع وتناسب الملاحظات الواقعية» وتتطابق مع أي كان من قواعد المنطق؟ فكر في 
أمر شخصين يخرجان .ععتقدين متناقضين انطلاقا من المعلومات المتوافرة نفسها. هل 
يعني ذلك أن هنالك طوائف ممكنة من التعليلات؛ of,‏ كلا ھا ضائب وكافل إلى 
الدرحة نفسها؟ بالتأكيد لا. إن لدى المرء مليون طريقة لتخريج celeb‏ لكن التخريج 
الصحيح هو واحد وحيدء وسواء أكان واقعا تحت مستطاعنا أم لا. 

dole Gy‏ شهيرة» كان عالم المنطق دبليو. في. كوين قد بين أن ثمة عائلات من 
النظريات والتفسيرات المتناسقة المنطقية الي يمكن أن تطبّق على مجموعة بعينها من 
الحقائق والواقعات. مثل هذه الفكرة البصيرة يجب أن تنبّهنا إلى الحقيقة القائلة إن غياب 
الإسفاف في مقولة ماء لا يكفي et‏ ذاته إلى اعتبار شيء ماء أمرا حقيقياً صحيحا. 

إن مشكلة كوين تعود إلى صعوبة ترجمة العبارات بين اللغات» ويعود سبب 
ذلك IS‏ بساطةء إلى أن المرء قد يستطيع ترجمة كل جملة على عدد لا يخحصى من 
الأوحه. (وعليك أن تلاحظ هنا أن شخصا ماء به ولع بفلق كل شعرة قد يجد لنفسه 
حيئيات من شأفا أن تلغي كتابات كوين لكتابات كوين ذاته. وإ لأعجب كيف 
يتوقع كوين منا أن نفهم عبارته هذه بالذات عا لا Led‏ ولا يحصى من الطرق). 
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هذا لا يعي أنه لا يسعنا التكلم عن الأسباب؛ فثمة طرق للتفلت من 
مغالطات الأسلوب الروائي السردي» ومن قياسه الفاسد. ولكن كيف؟ عن طريق 
القيام بالتخمين وإجراء التحارب» أو عن طريق ما سنراه في القسم الثاني (ويا 
ce (Wa‏ اللجوء إلى تکهنات حاضعة للاختبارات bares SUI‏ والتجارب 
النفسية الي أقوم .عناقشتها هنا تفعل هذا: فالقائمون عليها Oy LH‏ بجموعة من 
الناس ويحرون اختباراقم عليها. وعلى النتائج أن تكون قابلة للصمود والثقة في 
تينيسي» كما في الصين» وح في فرنسا أيضا. 
الروائية والعلاج 

إذا كانت الروائية سبباً لنا كي نرى أحداث الماضي ST‏ قابلية للتوقع 
والتخمين» وأقل عشوائية» مما كانت عليه قي واقع الحال» فإنه سيكون لنا أن بجعل 
هذا السبب يعمل لمصلحتنا كعلاج مضاد لبعض لسعات العشوائية. 

لنقل إن حادثا clin pe‏ كحادث سير مثلاء تكون تشعر ممسؤولية غير مباشرة عن 
حدوئه لا Clay‏ يجعلك قي حالة ممتدة من السوء. فأنت تتعذب بسبب شعورك أنك 
قد تسيّبت بإصابات للراكبين في سيارتك؛ وأنت تدري بكل وعيك أنه كان 
عستطاعك أن تتلاق ذلك الحادث. فذهنك لا ينفك عن استعراض سيناريوهات بديلة 
Sue anes us E Ly‏ فقصدك Bai‏ 
بالطبع متجهاً إلى التسبب بإصابات ل ركاب سيارتك» ومع كل ذلك فإن عقلك يسكنه 
العذاب والندم. والناس العاملون 2 بعص ooh‏ الحرة or)‏ أمثال المتاحرين ي الأسواق 
المللية) قد يعانون AST‏ من نصيبهم من التأثيرات السامة للسعات استرجاع أحداث 
الماضي: كان الأحدن a‏ أن eel‏ أسهم محفظي المالية عندما كان السعر tar ree‏ 
gh MA,‏ أن أشتري هذه الأسهم بدريهمات قليلة منذ سنوات بعيدة» ما يجعل BY‏ 
OW‏ أن أقود سيارة فارهة ذات سقف مفتوح؛ وما إلى ذلك من ضروب التندم. فإذا 


na (*)‏ هذه ciai ae‏ ن القاسد ie ace‏ تجتنب ب الكثير من د 
ا مثلما ee‏ ادب فيها. 
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كنت صاحب إحدى المهن الحرة» فقد يتتابك شعور أنك "ارتكبت Ma‏ أو» ما هو 
أسواً من ذلك "أن الأخطاء قد حصلت" في الوقت الذي فشلت أنت فيه أن تنفذ 
عملا يوازي الامتناع عن شراء ورقة اللوتو الرابحة من أجل المستثمرين في محفظتك 
المالية» وتشعر بالحاجة إلى الاعتذار عن استراتيجيتك الاستثمارية "المتهوّرة" (أي الى 
باتت تبدو لك» لاحقاء متهرّرة في ضوء تفكيرك الاسترجاعي). 

كيف يكون لك أن تتخلص من ثقل هذا الأ م النابض المستديع؟ لا تحاول 
استعمال إرادتك لاحتناب التفكير في مثل هذا الأمر: فإن مثل هذا التدبير لا شك 
tL EART OEE‏ الى مرا در oO te‏ ميل 
ply Gad‏ غير dalida ee de oba YS‏ كان SY‏ 
من الحدوث وإنه من العبث أن نقوم بذرف الدموع عليه. ولكن كيف يمكنك أن 
تفعل ذلك؟ حسنا يمكنك ذلك باللجوء إلى "الأسلوب الروائي". فالمرضى الذين 
يصرفون Geb‏ ووی ches‏ عن ee‏ اد are‏ 
يومهم المنصرم» old‏ ليشعرون فعلاً بالتحسن حول ذاك الذي أصاهم. فأنت تشعر 
بدرجة أقل من الذنب لسبب عدم اجتنابك بعض الأحداث؛ وتشعر ,عسؤولية أقل 
عن حدوتها. وبذلك تبدو الأشياء sis,‏ كانت مقذرة الحدوث لا محالة. 

فإذا كنت تعمل في مهنة حرة محفوفة بالأحداث العشوائية مثلما نرى ونشهدء 
فإنك عرضة للمعاناة من تأثيرات الضغوط الطويلة الى يسبّبها لك ذلك اليل إلى 
استرجاع الأحداث لماضية لإعادة التفكير قي ما م تعد dole}‏ النظر فيه URE‏ 
وذلك في ضوء ما آلت إليه الأمور لاحقا. فأن تقوم باقتناء مفكرة يومية تسرد فيها 
أحداث يومك هو أقل ما ELSE‏ فعله في مثل هذه الحالات. 

إننا نخفي كرهاً للمطلق oo Aly‏ من شأنه أن يكن Wee‏ 

ففي يوم من أيام كانون الأول/ديسمبر من العام 2003( عندما تم إلقاء القبض 
على صدام حسين» أبرزت نشرة بلومبيرغ نيوز عنواهًا الرئيسي عند الساعة 
الواحدة والدقيقة الواحدة كما يلي: "ارتفاع أسعار سندات الخزينة؛ اعتقال صدام 
قد لا يؤدّي إلى كبح الإرهاب". 
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كلما كان هنالك تبدّل في حركة السوقء فإن الإعلام الصحفي يشعر بأنه 

ن بإعطاء "سبب " لذلك. s‏ لك الخبر بنصف ساعة» كان على أرباب 
0 أن يصدروا oe‏ د يحمل nites 550 Ul ys‏ فسندات الخزينة 
هذه هبطت أسعارها (ولقد بقيت أسعارها تتقلب طيلة ذلك اليوم دون أن 
يكون وراء ذلك من سبب محدّد). أما بلومبيرغ كود cn‏ :مط ته سبي نفلا 
التراحع كما يلي: إنه اعتقال صدام حسين. فعند الساعة الواحدة وواحد 
وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم ذاته صدرت النشرة الجديدة وهي تقول في 
عنواها: "تراجع أسعار سندات الخزينة؛ اعتقال صدام حسين يعرز الطلب على 
الأوراق المالية الحزافية". 

وهكذا نرى أن الاعتقال ذاته» للرحل ذاته (السبب) قد استعمل في الوقت 
نفسه لتبرير حدث معين» كما استعمل لتبرير نقيضه التام. ومن الواضح أن ذلك لا 
يستقيم؛ OP‏ هاتين الحقيقتين SEY‏ الربط بينهما. 

ae‏ حاتري يقوم Beales‏ “كر Sel cle‏ عرقت التمريضن 

لتقي حقنة الدوبامين بحيث يصبح باستطاعتهم القيام بكتابة رواياتهم الصحفية 
بشكل أفضل؟ (لاحظ السخرية الى تتمثل في أن كلمة dope‏ (مخدّر) قد استعملت 
للدلألة على العقاقير dey idl pb‏ الي يتعاطاها الأبطال الرياضيون لتنشيط أدائهم 
وهي كلمة ها الاشتقاق نفسه الذي تشتق منه كلمة „(dopamine‏ 

وإن ما يحدث في جميع الأوقاه هو Sh‏ سا عرزي افر dikes, bene‏ 
g‏ الأنباء» ومن أجل جعل الأشياء تبدو محسوسة أكثر. فبعد هزيعة مرشح في 
الانتخابات» لا بذ من تزويدك "بالأسياب" ال تقف وراء سخط الناحبين. وهنا 
أي سبب من SLL‏ تصوّره» قد يصلح هذه الغاية. أما الصحافة» مع كل هذاء فلا 
تكتفي هذا القدرء بل تذهب فيه مذاهب موغلة لتضفي على العملية حلة "عميقة"» 
وذلك ها لها من جيوش من الباحثين عن الحقائق. إذ يبدو الأمر وكأهم - 
الصحافة - مصرون على أن يكونوا مخطئين بدقة لامتناهية (بدلا من أن يقبلوا بأن 
يكونوا مصيبين تقريباء مثلما هو حال كتاب النوادر والقصص). 

وهنا عليك أن bow‏ أنه في OLE‏ أية معلومات عن الشخص الذي تصادف 
فإنك تيل إلى اعتماد جنسيته وما يتوفر لك عن خلفيته. كعامل بارز (مثلما فعل 
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dle‏ إيطالي معي). كيف لي أن lef‏ أن هذا الإعزاء إلى الصورة الخلفية هو سبيل 
كاذب مضلل؟ لقد قمت بإجراء الاختبار التجريبي الخاص بيء جوابا على 
السؤال أعلاه» بواسطة الفحص عن عدد المتاجرين في الأسواق المالية من الذين هم 
مثل (geile‏ أي من الذين خبروا الحرب الأهلية نفسها فصاروا تحريبيين متشككين 
مثلي» gS‏ لم أجد من بينهم أحداء رغم أن عددهم يبلغ الستة والعشرين. فشأن 
الجنسية هذاء يساعدك على إنشاء رواية cab‏ كما يشبع جوعك إلى عزو 
الأسباب. إذ يبدو أن الجنسية هي مكب النفايات الذي تتراكم ف فيه جميع النفسيرات 
إلى ل ade STO TARARE yall eas‏ وبدييية (Jal)‏ من ileal‏ 
حجة تطورية ماء يكون ها بعض "الوقع المنطقي'). وبالفعل» فإن الناس يستبد هم 
ميل إلى خادعة أنفسهم بواسطة رواياتم الخاصة حول "الهوية الوطنية ٠‏ اليء ويي 
“Science” ils‏ مشهود ها باختراقاتها قد بينت بأقلام خمسة وستين 5 أن هذا 
العنوان ما هو سوى أسطورة وهمية بالكامل. ("فالشمائل الوطنية" قد تكون جذابة 
بالنسسبة إلى الأفلام السينمائية» كما أا قد تساعد كثيرا أثناء الحروب» لكنها 
ليست سوى مفاهيم أفلاطونية ليس ها قيمة بحريبية. ومع ذلك» وعلى سبيل 
المثال» فإن الإنكليزي» كما غير الإنكليزي» يعتقد بوحود "طبع إنكليزي Cosby‏ 
أما من الناحية التجريبية» فإن الجنس» والطبقة الاحتماعية» والمهنة تبدو كلها 
مؤشرات عن بكاوك محخض De‏ هي أكثر دقة من مؤشر الانتماء الوطي. 
(فشخص ذكرٌ من السويد يعثل شخصاً ذكراً آخر من توغو أكثر مما ّل شخصاً 
آحر يكون أنثى من السويد؛ وفيلسوف من pl‏ 4 عكل فيلسوقاً oT‏ مع اسكتلننا 
أكثر مما بمثل LEI‏ من البيرو ذاتها؛ وهكذا دواليك). 

إن مشكلة المبالغة ي carmel‏ لا تقع مع Slowall‏ فعسي» بل مع IHR‏ 
لفان ادها فما من أحد يدفع دولاراً واحداً ليشتري سلسلة تذكارية من 
ol blti‏ ا . فنحن نرغب قي أن “ass‏ القصص عليناء 
وليس في ذلك ما يعاب - حلا عن أننا يحب أن نفحص بدقة عما إذا كانت القصة 
تحتوي على تشويهات متعاقبة للحقيقة. هل يكون السبب أن الأدب القصصي 
يكشف الحقائق» فيما الأدب اللاقصصي يهيئ ملاذا للكاذبين؟ هل تكون النوادر 
والقصص أقرب إلى الحقيقة مما هي أخبار شبكة ال آي. بي. سي. الشديدة 
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PUL le ن اراد شاول الخصول‎ of فكر فط فى‎ tp alt فق‎ gal 
عن الأحطاء فقط» لكنها تدسج هذه الحقائق في قوالب قصصية؛ وبطريقة‎ ep 
ور هنالك كاشفات عن الحقائق» وليس ثمة‎ tae ale Lease تنقل إلى‎ 
TETH IS « كاشفات عن الإدراك والفهم‎ 

لك لمن tle‏ من سب clit‏ الصحافين, فالا كاقفيوت Laat‏ فق 
الحقول الروائية يقومون بعمل الشيء نفسه» لكنهم يغلفون عملهم بلغة رمية - 
وسوف gh‏ إلى الكلام عنهم قي سياق كلامنا على التكهن عند بلوغنا الفصل 
العاشر. 

عدا عن الروائية» cane ally‏ فإن الصحافيين والمفكرين بين عامة الناس» من 
مختلف المشارب والاتحاهاتء لا يساهمون في جعل هذا العام أكثر وضوحاً 
وبساطة. نل يدل eilo tld ye‏ يجعلونه بشكل ثابت دلق اک “جعزي erry‏ 
ماهو واقع الحال. وفي المرة القادمة الى يطلب إليك فيها مناقشة أحداث هذا 
العالم» فما عليك سوى أن تتذرع بالجهل» وأن تدع المناقشات الي قدّمتها لك في 
هذا الفصل تطرح الشكوك حول جلاء الأسباب المباشرة. ولسوف يقال لك إنك 
"مبالغ في التحليل"» أو إنك "شديد التعقيد". وكل ما سيكون عليك قوله هو إنك 
ا 


العلم المتجردٌ 

والآن» إذا كنت من لمعتقدين أن العلم موضوع جرد وخحال من الإثارة» 
والتشويه. ob‏ لك عندي eee aust‏ غفلتك هذه فالباحثون التجريبيون 
قد وجدوا J hut‏ على أن«العلماء liad‏ هم Lae‏ للروائيةة وال العتاوين! التوكيدية 
وإلى النكات الي تستحضر المشاعر الجنسية, Lee ga le st‏ على plall‏ 
الجوهرية. ولا غروء pAlb‏ أيضاً من طينة البشر ويحصلون على الانتباه إليهم من 
الأمور الحسية والمواضيع المثيرة. والطريقة إلى معالحة ذلك إنما تكون من خلال ما 
هو واقع في ما وراء تحليل الدراسات العلمية» Gea‏ يتابع: الباحث ي ادد الثديية 
بحمل الأدب المثار حول الموضوع» ما في ذلك المقالات الأقل نشراء ثم يقوم بإنتاج 
الندي الصناعي. 
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بين الحسي والبجعة السوداء 

dened) DLL ings og NOES OE‏ السووا: 

إن الأسلوب الروائي وما يتلازم معه من نفث للحقائق الحسية» قد يختلط مع 
إسقاطاتنا للاحتمالات. حذ التحربة التالية الى قام يما كاهنمان» وتفيرسكي. وقد 
جحرى الإتيان على ذكر كل منهما في الفصل السابق. كان elas!‏ الناضعون 
للتجربة ة من الأحصائيين المحترفين في التوقع» وقد طلب منهم أن يتخيلوا 
السيناريوهات التالية» وأن يقدّروا الاحتمالات الي يمكن أن تنتج عنها: 
أ. طوفان هائل في مكان ما من أميركا بموت فيه أكثر من ألف شخص. 
ب. هزة أرضية في كاليفورنيا» Cin‏ بطوفان هائل» يموت فيه أكثر من ألف 
لقد قدّر المستجيبون للتجربة أن الحدث الأول سيكون من امحتمل أن يكون 
أقل Gla‏ من الثاي. إذ إن هزة أرضية تحدث في كاليفورنيا إنما هى "سبب" جاهز 
قي المحيلة, الأمر الذي يزيد من حضور لفق > ون مانت التقديرات 
الاحتمالية العتيدة - حول سيناريو الطوفان. 

ومثل ذلك لو أن سألتك: كم هو ote‏ حالات سرطان الرئة ا محتمل أن تقع 
ني البلاد» فإنك ستقوم بالإدلاء برقم ماء ولنقل إنه نصف مليون حالة. والآن» لو 
ai‏ سألتك: كم هو ote‏ حالات الإصابة ال تقدّر حصوها بسرطان الرئة 
"بسبب" التدخين» فإن الاحتمالات تشير إلى أنك ستزؤّدني برقم أعلى من الرقم 
السابق بكثير (وإن أقذدّر أن يكون الرقم في الحالة الثانية أكثر من ضعفي الرقم 
الأول). فإضافة كلمة "بسبب" cha‏ تجعل هذه الأمور أكثر جدارة بالتصديق إلى 
E‏ يحاض ee‏ اعد ae‏ تدز دك A Geetha‏ 
التدحين يبدو أكثر "إمكانية" من السرطان دون "سبب" مرتبط به - فالسبب غير 
لحد ليس سبباً على الإطلاق. 

وإنين أعود هنا إلى عقدة المثل المأثور عن : إي. أم. فورستر و 
موضع سابق من هذا الفصل» ولكن منظوراً إليها من وجهة نظر احتمالية. أي من 
هاتين العبارتين تبدو أكثر إمكانية للحدوث؟ 
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an 


وي الذي بدا سعيداً في زواجه» قد أقدم على قتل زوحته". 
ب. uae ays.”‏ سد ل اسم فد أقدم على قتل زوحته كي يرثها". 

من الحلي أن العبارة الثانية تبدو أكثر قابلية للحصول للوهلة الأولى» وهي 
the‏ منطقي (Gall‏ والسبب هو أن العبارة الأولى تبدو أوسع Ile‏ وهي تستطيع 
توق le‏ دف كار عرد الأسباب» كأن يكون جوي قد قتل زوجته لأنه 
أضاع صوابه» eb KN‏ ا تع كل go‏ ساعي ار ودر ارا 
التزبجء أو كأن يكون الرحل قد غشيته حالة وسواس بحيث إنه لم يعد Fh‏ بين 
زوجته وبين المحمّن المالي للحركة المتوقعة لسوق الأوراق. 

وكل ذلك قد يقود إلى حلل قي عملية اتخاذنا للقرارات. كيف؟ 

aE‏ ا لقنا عن weep‏ وسار 
فالناس أكثر ميلا لدفع تمن بوليصة تأمين تغطي الأعمال الإرهابية ثما هم مستعدون 
للدفع متا لبوليصة أخرى مطلقة (وإن كانت تغطي في ما تغطيه الأعمال الإرهابية 
أيضا). 

البجعات السوداء الت نتخيلهاء ونناقشهاء ونقلق بشأما لا تمثل تلك الي OSS‏ 
أن تكون بجعات clo‏ حقاء إذ Lil‏ نقلق بشأن النوع الخاطئ من الأحداث 
"اللامتوقعة", مثلما سيمر معنا بعد قليل. 


JA 


العمى عن البجعات السوداء 
إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه حول مفارقة إدراك البجعات السوداء هو 
كمايلي: كيف يكون لنا أن جحد of‏ "بعض" البجعات السوداء تكون أكثر 
حضورا في أذهاننا عندما يكون موضوع هذا الكتاب هو في معظمه عن غفلتنا عن 
البجعات السوداء؟ 
والسبب هو أن af‏ طائفتين مختلفتين من الأحداث النادرة وهي: 
أ.. البجعات السوداء الي تروى الروايات عنهاء أي تلك الى هي حاضرة في 
الأحاديث الحارية» وال من الممكن لك أن تسمع عنها من جهاز التلفاز. 
ب. البجعات السوداء الى لا يان أحد على ذكرهاء بسبب ES‏ تتخطى النماذج 
والسوابق (أي تلك الي لا بد لك من الشعور بالخجل من مناقشتها مع الناس 
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LAY‏ لا تبدو قابلة للتصديق). وإني لأقول وأنا في سعة من أمري: إن الأمر 

الذي Gat‏ عع Asal‏ البشرية هو أن أحداث البجعات السوداء من الفئة 

الأول تلقى مبالغة وتوسعا في التقدير» في الوقت الذي تلقى فيه الفئة الثانية 

إقلالاً قاسياً في التقدير. 

وبالفعلء فإن المقبلين على شراء أوراق اليانصيب يبالغون في تقدير احتمال 
ربحهم للجائزة لأنهم ينظرون إلى الحجم الوفير للربح» By‏ الواقع إنهم شديدو العمى 
إلى الاحتمالات فينظرون إلى نسبة احتمال واحد بالألف» كنظرقم إلى نسبة 
Sethe dail‏ بالطريقة ذاها. 

oy‏ كيرا من البحث التجرييبي يتوافق مع هذا النمط من المبالغة في التقديرء 
كما من المبالغة في إغفال أمر تقدير البجعات السوداء. فلقد بين كاهنمان وزميله 
تفيرس كي بشكل مبدئي كيف أن الناس يتفاعلون مع نتائج الاحتمالات الضعيفة 
"عندما تقوم تمناقشة الحدث معهم"» أي عندما تحعلهم ني وعي من أمر als‏ حوها. 
فلو أنك قمت بسؤال أحدهم: "ما هي احتمالات حدوث وفاة بسبب حوادث 
تحطم الطائرات؟" على سبيل المثال» ble‏ سيبالغون في رفع هذه النسبة. مع أن 
سلوقيك وزملاءه قد وجدوا في أنماط بوالص التأمين» وجود إهمال لتلك الحوادث 
القليلة الإمكانية جداً في مشترياتهم لبوالص التأمين - وهم يطلقون عليها "تفضيل 
التأمين ضد الخسائر القليلة امحتملة الحدوث' != le ell‏ حساب الحوادث gl‏ 
هي أقل احتمالاً للحدوث» ol,‏ كانت أشد إا 

وا وبعد سنوات من البحث حول الاختبارات التجريبية عن استخفافنا 
بالأفكار المحرّدة» فإني قد وجدت باحثين تمن قاموا بإحراء اختبارات كنت 
أنتظرهاء إذ إن غريغ بارون» وإيدو إيريف قد وفرا الدليل التحرييي على أن 
E‏ 6 مسو Ole‏ الات الصعره Lace‏ ريت EN‏ 
التجارب التسلسلية ال يقومون خلاها "باستخراج الاحتمالات بأنفسهم". أي 
عندما يكونون غير مزوّدين بالاحتمالات. فإذا كنت تستلم من وعاء معدي يحتوي 
کی عو فسا ا الكرات (الدمى) الحمر» وعدد ST‏ منه من الكرات 
السود وإذا لم يكن لديك علم بحقيقة النسب» فمن padl‏ أنك ستقوم بتقليل 
تقديرك لعدد الكرات الحمر. وفقط عندما تعطى لك نسبة كل من نوعي 
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الكرات - لنقل عن طريق إعلامك إن ثلاثة بالمئة من الكرات هي كرات حمر 
فعند ذلك قد تقوم بالمبالغة في أمرها عندما تعطي قرارك في المراهنة عليها 

Ferre ere ie بي‎ E yg 
الأنظارء وقصيري الآمادء ومع ذلك نقوى على الاستمرار في البقاء في مناخ لا‎ 
ينتمي بكامله إلى إقليم وهدائستان. وفي أحد الأيام» وبينما كنت أرى رف المرآة)‎ 
scl gin أبدو ي هينة تظهري أكبر من عمري بعشر‎ glad سبي السرمادية الي‎ 
مفكراً في المتعة ال أستمدُّها من , الظهور ها بين الناس فأيقنت حينها ما يلي: إن‎ 
الاحترام الذي يحاط به كبار السن في العديد من المجتمعات قد لا يكون سوى نوع‎ 
(بجلس الشيوخ» أو مجلس‎ Senate من محاولة للتعويض عن قصّر ذاكرتنا. فكلمة‎ 
اللاتينية الى تعيئ: المتقدم في السن؛ كما أن‎ Senatus الأعسيان) مشتقة من كلمة‎ 
كبوا كلما ون اد‎ E i gl نه ذا‎ te wie كلمة "شيخ‎ 
تعب الشيخ» أو الزعيم‎ Helder” أفراد النخحبة المتميزة الحاكمة» كما أن كلمة‎ 
الأرشدء إذ إن هؤلاء الراشدين الكبار هم حزان المعارف التجريبية المعقدة الي‎ 
تتناقلها الأحيال وتتعلمهاء وهذه المعارف تتضمن في ما تتضمنه» معلومات عن‎ 
nyes الأحداث النادرة الحدوث. فالكبا ر يستطيعون بث القشعريرة في جلودنا‎ 
عندما‎ Gls, حكاياتم - وهذا هو السبب الذي يجعلنا نصبح أكثر اهتياجاً‎ 
Lat play الامو‎ de of est of ولقد أدهشي‎ S232" لقع سداد‎ es E 
كانت قد أظهرت أن أمهات الفيلة‎ “Science” ale الحيوان: إذ إن‎ ANE على‎ 
الكبيرات في السن تلعب دور المرشدات حول الأحداث النادرة.‎ 

إننا تتعلم بفضل التكرار - وذلك على حساب الأحداث ال لم تحدث من قبل. 
فالأحداث الي لا تتكرّر يجري تجاهلها قبل حدوثهاء مثلما يجري التضخيم من شأفا 
أثناء وبعد انقضاء حدوثها بوقت قصير. فبعد حدوث بجعة cold gu‏ من وزن الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر 2001 فإن الناس يتوقعون عودة حدوثها مع أن الحقيقة هي أن 
الاحتمالات» احتمالات حدوثها من جديد, يمكن الحادلة عن انخفاض إمكانية 
تكرارها. فإننا نحب التفكير في البجعات السوداء "احددة"» والمعروفة؛ ف الوقت الذي 
تقف فيه حقيقة العشوائية LAS‏ على A FST‏ ومثلما كنت قد قلت في الفصل 
التمهيدي من هذا الكتاب» LA‏ التعريف الخاطئ SY‏ ما. 
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والعالم الاققصادي هاييمن مينسكي ينظر إلى حلقات ajl‏ في الحقل 
cole VI‏ على rand Uae das Uf il‏ فالاسقرار CLV Gly‏ 
يشجعان ركوب اججازفات» والرضى عن النفس» وتقليل نسبة الوعي 
لاحتمالات حدوث المتاعب. ثم لا تلبث الأزمات أن ead‏ الأمر الذي ينتج 
عنه عيش الناس تي حالة من الصدمة العصبية والارتعاب من القيام باستثمار 
مواردهم وثرواتحم. والغريب في الأمرء هو أن كلا من مينسكي ومدرسته 
الملقبين "ما بعد الكينزية". وكذلك فعل أحصامه المؤيدون للاقتصاديين 
النمساويينء وهم الذين توصلوا إلى التحليل نفسه» ما حلا أن المجموعة الأولى 
أوصت بتدخل الحكومات من أجل تلطيف هذه الدورة» بينما اعتقدت ie gost)‏ 
الثانية أن المسؤولين الحكوميين لا يمكن الوثوق بهم من أجل التعاطي es,‏ هذه 
الأمور. os‏ الوقت الذي بدت فيه مدرستا الفكر في خصام متبادل» فإهما قد 
ler Gast‏ على وجوه pad Geer‏ اله وشا حارج لسار genet I‏ للدؤائر 
الاقتتصادية (مع cet‏ كانتا تتمتعان بوجود عدد كبير من الأنصار في صفوف 
رحال الأعمال واللاأكاديميين). ولا شك أن هذا التأكيد على الوجود العميق 
لعدم اليقين أمر يزعج الأفلاطونيين. 

إن جميع اختبارات الاحتمالات الي كنت قد قمت ,مناقشتها في هذا القسم 
هي هامة؛ فهي تُظهر كيف أننا ننخدع بندرة البجعات السوداء» لكن ليس بالدور 
الذي تلعبه في المجموعات» ولا في تأثيرها و"ثقل وطأقا". ففى دراسة أولية» كنت 
قد اشتر كت مع العام السيكولوجي دان غولدشتاين B‏ إحضاع الطلبة في مدرسة 
دن [لأفسيال AY‏ آتية من ساحن عفن وهدائستان» و علو اسان Lind‏ 
بانتقاء الطول» والوزن» والنجاحات الحققة على الإنترنت في كل موقع إلكترون. 
ولقد كان الأشخاص الخاضعون للتجربة جيدين قي تخمين دور الأحداث النادرة 
في الطراز الوهدائستان وي مناحاته. لكن بداهتهم وحدسهم أحفقا عندما آل 
الأمر إلى المتغيرات الواقعة حارج مناخ الإقليم» وهذا ما أظهر أننا في الحقيقة 
والواقع غير بارعين في الحدث حول تقدير تأثير اللا محتمل» من أمثال تأثير قنبلة 
ضخمة متفجرة تُلقى من طائرة» على مبيعات الكتب. وفي إحدى التجارب قام 
الطلبة بتقليل تقدير "أثر" Bole‏ نادرة إلى dor yo‏ بلغت ثلاث وثلاثين مرة. 


Ll‏ في حطوتنا التالية» فدعونا نرى كيف أن نقص مدار كنا حول المسائل 
التجريدية يؤثر فينا. 
أفضلية الأشياء الحسيّة 

بالفعلء إن المعلومات الإحصائية لا تترك فينا من التأثير ما تتركه الحكايات 
Ly glare bis OLY OS Le LIS” cate Ny‏ "وشم علي عاك bye‏ الام 
بحفنة من الأمثلة. 

الطفل الإيطالي: في أواخر السبعينيات» سقط طفل في إحدى الآبار في 
إيطاليا. و لم يستطع فريق الإنقاذ سحبه إلى حارج فوهة البئرء فبقي الطفل في القعر 
ييكي دون رجاء. ولم يكن من المدهش أن تقلق إيطاليا بأسرها على مصير الولد؛ 
فلقد تعلقت أنظار وأسماع الناس هناك جميعا على الفلاشات الإعلامية. وكانت 
صرخات الطفل قد حرّت حرا line‏ في ضمائر المنقذين والإعلاميين الحائرين في 
وسط شعورهم بالذنب. وقد شرت صور الولد على صدر صفحات CIA)‏ 
والصحضف» حي صار المرء لا يكاد يتحرك في أوساط مدينة ميلانو دون أن يصدمه 
شيء ماء يذكره بوطأة هذه المصيبة. 

وقي الوقت نفسه. كانت الحرب الأهلية تضطرم في لبنان» مع وجود فترات 
هدوء متقطعة في الصراع. وفيما كان اللبنانيون في أوج ورطتهم, فإم كانوا أيضا 
مشدودين إلى أزمة مصير ذلك الطفلء الطفل الإيطالي ذاته. وعلى مبعدة حخمسة أميال» 
كان الناس Ogi gf‏ بسبب الحرب» وكان المدنيون يعانون من هديد السيارات المفحخة» 
لكن مصير الطفل الإيطالي حاء في مرتبة عالية بين اهتمامات وهموم الناس في القسم 
الشرقي من بيروت. 'أنظر كم هو جميل ذلك المخلوق الصغير"» كان يقال لي. وقد 
عبّرت المدينة بكاملها عن انزياح همها بعد أن تم إنقاذ الطفل في فاية الأمر. 
ومثلما قال ستالين مرة» وهو رجل يعرف ما يعرفه عن مهنة الموت» أو مثلما 
أثر عنه أنه قال: "موتة شخص واحد تعتبر فاحعة؛ أما موتة المليون فتعتبر مسألة 
ا إن الإحصاءات تعيش في دواخلنا حياة هجوع. 

إن الإرهاب يزهق أرواح الناس» لكن القاتل الأكبر للناس يبقى هو الأحوال 
4 ,4 فالأحوال الجوية مسؤولة عن ما يقارب الثلاثة عشر مليونا من حوادث 
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الوفاة كل عام. لكن الإرهاب يستدعي الغضب والمياج» الأمر الذي يدفعنا إلى 
المبالغة في تقدير إمكانية حدوث الحجمات الإرهابية - كما أننا نتفاعل بطريقة 
المت عونا gpa ce‏ إننا نشعر بلسعة الأذى الجاري على أياد بشرية أكثر مما 
نشعر بالأذى الجاري على يد الطبيعة. l‏ 

ستترال بارك: ها أنت على متن طائرة في طريقك لتمضية رحلة فاية عطلة 
طويلة في نيويورك سيي. وها أنت تحلس إلى جوار رجل مبيعات بوالص تأمين لا 
يستطيع» لطبيعة عمله. التوقف عن الكلام أبدا. فبالنسبة إليه» إن الصوم عن الكلام 
هو نشاط شدي الإحهاد. وهو يقول لك إن ابن عمه (الذي سيحتفل وإياه 
بالعطلة) قد عمل في مكتب محاماة مع شخخص ما كان الشقيق التوأم لابن | عمه (أخ 
وعم قد ملي و فل تق شرل AG‏ وسنترال بارك هي حقا واقعة في قلب 
نيويورك سين العظيمة. كان ذلك عام 1989 إذا كانت ذاكرته لم تخنه (وهو 
يروي روايته هذه في العام 2007). والرجل الضحية المسكين لم يكن قد تخطى 
الثامنة والثلاثين من عمره» وله زوجة وثلاثة أطفال» وأحد هؤلاء الأطفال قد ولد 
مع عيب خلقي يلازمه» ولا يزال يتلقى عناية خاصة قي م ركز كورنيل الطبي. 
أجل ثلاثة dubi‏ يحتاج patel‏ إلى عناية طبية دائمة» فقدوا والدهم بسبب زيارته 
الرعناء إلى سنترال بارك. 

حستئٌ يمكنك 31( احتناب ستترال بارك حلال إقامتك ف المدينة. وأنت 
تعرف of‏ بإمكانك الحصول على الإحصاءات المتعلقة بانتشار الجريعة من شبكة 
الإنترنت أو ge‏ من أي نشرة إحصائية ورقية» بدلاً من الحصول على معلومات 
ab‏ على شكل حكاية يقصها عليك رحل مبيعات حكوات لا يستطيع بحم نفسه 

عن اللغو والثرثرة. لكنك لا تحد لذلك رداً. فمحرد التفكير في اسم ستترال بارك 
سيستحضر إلى ذهنك صورة ذلك الرجل المظلوم وهو يتمدّد قتيلاً على الأرض 
فوق العشب المضرّج بالدم البريء. ولا بذ من أن يحتاج الأمر منك إلى الكثير من 
المعلومات الإحصائية (الإيجابية) كي تستطيع أن توازن التردد الذي بات LE‏ 
„OYI‏ 

ركوب الدراجة النارية: من المحتمل أن يكون وقع حبر وفاة قريب لك في 
حادث دراحة نارية أشد تأثيرا على نظرتك إلى الدراجات النارية من محلدات 
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عديدة من التحليلات الإحصائية. فرغم استطاعتك دون جهد يذكرء أن تطلع 
على الإحصائيات المتعلقة بحوادث الدراجات النارية» من شبكة الإنترنت» إلا أن 
مثل تلك لمعلومات لا بمكنها أن تخطر على بالك بسرعة. ولك أن تعرف coil‏ 
أمتطي كل يوم دراجي النارية الحمراء من ماركة فيسبا لأطوف ها حول Agali‏ 
of Ls,‏ لا أحد من أفراد Lat‏ القريب مين كان قد سبق له oly‏ تعرّض لحادث 
دراحة» ومع il‏ مدرك لمشكلة حوادث الدراحات النارية من حيث glad‏ إلا 
أن لا أقوى على التصرف وفقاً لتلك الإحصائيات. 

والآذء فإني لا أستطيع أن أعارض أولئك الذين يوصون باللجوء إلى 
الأسلوب القصصي السردي من أجل شد الانتباه. وبالفعل» OP‏ وعينا وشعورنا قد 
يكونان مرتبطين بقدرتنا على حبك نوع من الرواية عن أنفسنا. لكن النقطة bdel‏ 
الي أرغب في التأكيد عليهاء هي أن الأسلوب القصصي قد يصبح YÓ‏ عندما 
يجري استعماله في غير مواضعه. 


الطرق المختصرة 

أما في ما يلي فسوف أذهب إلى ما هو أبعد من الأسلوب الروائي لأناقش 
الخصائص الأكثر شولية للتفكير والاستنتاج الي تقف وراء ضحالتنا المعقدة. وهذه 
المتالف في التحليل والاستنتاج كانت قد تمت جدولتها والتحري عنها على يد 
تقليد بحثي مقتدر يتمثل في مدرسة تدعى جمعية المحاكمة العقلية واتخاذ القرارات 
«(Society of Judgment and Decision Making)‏ وهي الجمعية الأكادمية أو 
المهنية الوحيدة الي pee Lil‏ فيهاء oily‏ لفخور بذلك. واجتماعاتا هي 
الاحتماعات الوحيدة الي لا أشعر We‏ بالتوتر بين کتفي» كما لا تنتابئ أية 
موحة غضب. وهذه الجمعية مرتبطة بالمدرسة الفكرية coll‏ بدأت مع دانيال 
کاهنمان» وآموس تفيرسكيء ورفاقهماء من أمثال روبين داوس» وبول سلوفيك. 
وهذه المدرسة Cally‏ جل Ube)‏ من علماء النفس» والعلماء المعرفيين الذين تقوم 
مدرستهم على الالتزام الصارم بإقامة احتبارات شديدة الدقة (حسب مقتضيات 
علم الفيزياء) على الناس» ومن ثم صياغة اللوائح والبيانات حول كيفيات تفاعل 
البشرء وذلك مع أقل ما يكون من التعليق والتنظير. إن رحال هذه المدرسة 


القياس الفاسد المبني على الرواية 139 


يفتشون عن الظواهر المنتظمة. وعليك of‏ تلاحظ of‏ رجال علم النفس التطبيقي 
يستخدمون قاعدة الخط البياني الجرسي من أحل الوقوع على الأخطاء الي قد ترد 
في أساليبهم الاختبارية» ولكن» وكما سنرى تقنيا في الفصل الخامس عشر» فإن 
هذه واحدة من التطبيقات النادرة الكافية لأسلوب الخط البيان الجرسي في العلوم 
الاحتماعية» والسبب في ذلك إنما هو عائد إلى طبيعة الاختبارات. ولقد كنا قد 
رأينا في موضع سابق من هذا الفصلء أنواعا من الاختبارات عندما أتينا على ذكر 
طوفان كاليفورنيا» وكذلك عندما تحدثنا عن تحديد الانحياز إلى التثبت من فرضية 
مفترضة» وذلك في الفصل الخامس. كان هؤلاء الباحثون قد صنفوا نشاطاتنا (على 
نحو تقرييي) في جدول ثنائي من نمط التفكير» وقاموا بتقسيم ذلك إلى "النظام 
رقم واحد", و"النظام رقم اثنين"» أو إلى النظام الاحتباري والنظام العقلي. 
* * * 

النظام الأول: أي النظام الاحتباري» هو نظام يتصف بأنه: لا جهد فيه 
gli;‏ بشكل آي وهو سريع وخحفي (معين أننا لا ندري أننا نقوم باستعماله» 
وتحري احتباراته بطرق متوازية» ويمكنه أن يعير نفسه للأحطاء. وهو ما نطلق عليه 
حسٌ "البداهة" فيقوم بتنفيذ تلك التصرفات السريعة بالبسالة والبراعة الفائقة الى 
تصبح معروفة تحت مسمى المح البصر"» نسبة إلى عنوان GUS‏ مالكولم غلادويل 
الرائج. فالنظام الأول» هو انفعالي إلى درجة عالية» وذلك بالضبط» بسبب سرعته 
لحي يطلق عليها لقب: pags gs‏ وهي الي تسمح لا بالأداء السريع 
الفعال. ويصف دان غولدشتاين هذه "الإلماحات" (هيور يستيكس) Li‏ "حاطفة 
ووحيزة" LÍ fast and frugal”‏ البعض فيطلق عليها وصف: "سريعة وقذرة" 
quick and dirty‏ والآن» فإن هذه الطرق الوجيزة هي طرق VES‏ بكل ASE‏ 
حيث LE)‏ سريعة» ولكنها في بعض الأحيان» قد تقودنا إلى أخطاء فظيعة. وهذه 
الفكبرة I‏ تة conf‏ ندرسة BAUS‏ الضف تكن A jis" [agent Le]‏ 
نظريات الحيل والأخطاء" «(heuristics and biases approach)‏ فكلمة "o UY!"‏ 


(*) أي مشجّع الطالب على اكتشاف الأشياء. ويطيب لنا أن نترجمها بعبارة: "المعرفة 
الإشراقية". [المترجم]. 
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تعود إلى دراسة الطرق الوجيزة» أما الكلمة الثانية الي تتألف منها التسمية» وهي 
كلمة "الانحياز" فتشير إلى إمكانية الوقوع في الأخطاء. 


* ب« * 


النظام الغاي: إن النظام العقلي هو ما نطلق عليه dole‏ لقب نظام التفكير» 
إنه النظام الذي تستعمله في غرفة الصف وهو نظام مجهد (حي بالنسبة إلى 
ای و وو سطس cen prt‏ تنس E‏ بئات 
(أي أنه يمكنك تتبّع خطواته في منطقك الخاص)» وهو ينتج من الأحطاء أقل Le‏ 
ينتجه النظام التجريي. وحيث إنك تعلم كيف توصلت إلى استنتاج 
th‏ فإنك تستطيع أن تستعيد تتيع خطواتك وأن تقوم بتصحيحها 
بأسلوب متكيف 

معظم أخطائنا في التعليل al‏ من استعمالنا للنظام الأول في الوقت الذي 
نكون فيه في الحقيقة نعرف أننا نقوم باستعمال النظام الثاني. كيف يكون ذلك؟ 
حيث إننا نتفاعل دونما تفكير ولا استبطانء فإن ميزة النظام الأولى تكمن في قلة 
إدراكنا بقيامنا باللجوء إليه! 

عد بذاكرتك OV‏ إلى خطيئة الرحلة الانكفائية» أي إلى ميلنا إلى الخلط بين: 
"اللادليل على وجود البجعات السوداء'"» وبين "توفر دليل على عدم وجود aE‏ 
سوداء"؛ فهذا المثل يظهر لنا النظام الأول بينما هو موضوع قيد العمل. فعليك أن 
تبذل يدا ay‏ النظام الثاني) كي تتمكن من الميمنة على ردة فعلك. ومن الواضح 
أن LAT‏ الطبيعة تدفعك إلى استعمال النظام الأسرع الأول» من أجل الخروج ما 
أنت فيه من ورطة» بحيث إنك لا تجلس لإمعان الفكر حول ما إذا كان هنالك حقا 
RE‏ أم أن الأمر لا يتعى أن يكون Rodos‏ بصرية. فأنت قرب 
فورا قبل أن تصبح "مدركا ‘Lely‏ ' لوجود النمر» فالمشاعر تعتبر وكأهًا الأسلحة 
الي يستعملها النظام الأول لتوحيهنا وإحبارنا على القيام بالأفعال السريعة وهو 
يسوي مسألة اجتناب المحازفة بطريقة هي أكثر فعالية بكثير من النظام العقلي. 
وبالفعل» فإن علماء جهاز بيولوجيا الأعصاب الذين درسوا النظام الشعوري 
يشرحون لنا كيف أن هذا الجهاز يتفاعل استجابة لوحود الخطر قبل بكثير من 
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من الثانية» بل قبل أن نتيقن فعلا من أننا قد التقينا بحيّة سامة. 

إن أكثر المتاعب مع الطبيعة البشرية لتكمن في عدم استطاعتنا استعمال الكثير 
من النظام الثاني أو استعماله لمدة طويلة دونما حاحة إلى إجازة طويلة نقضيها على 
شاطئ البحر.. وبالإضافة إلى كل tld‏ فكثيرا ما تحن ننسى: استعمال النظام الان 
لا أكثرء ولا أقر. 


احذروا Las‏ 
لاحظ of‏ علماء الأعصاب يقومون على وجه التقريب» بتمبيز DU‏ لما مرّ 
ا مين اطا الأولء والنظام الثاني» ما عدا أنهم يعملون بين حطوط حقل 
التشريح. وإن تمييزهم يفرّق بين حزءي الدماغ» وهما: الجزء القشري» وهو eB‏ 
الذي يفترض أننا نستعمله من أجل التفكيرء وهو الذي Ue‏ عن الحيوانات» 
والجزء المامشي السريع التجاوب,. والذي هو مركز المشاعر والانفعالات وهو جزء 

نتشارك بوحوده مع حيوانات أخرى ثدبية. 

وشحم مر يحي ی ا کن دوك کین did‏ 
il‏ لا أريد أن أركز فقط على أعضاء sole‏ فى الدماغ» حيث إننا لا نلاحظ 
وظائف الدماغ بشكل جيد دا ويحاول بعض الناس أن يطابقوا ما يطلق عليه 
المتلازمات العصبية» مع ما هو لنقلء اتخاذ القرارات» أو أكثر من ذلك اقتحاماً» 
المواد العصبية (E) gee ae‏ ماء في الذاكرة مثلاً. فالدماغ قد يكون 
آلة أكثر تعقيداً مما نعتقد, إذ لطالما كنا قد خدعنا بتشريح الدماغ غير مرة في 
الماضي. ومع هذاء فإننا نستطيع الآن تقييم GLA‏ عن طريق إحراء تحارب دقيقة 
وعميقة حول كيفسية تفاعل الناس تحت ظروف معينة» كما عن طريق تدوين 
سجلات عن ما يجتمع لدينا من ملاحظات. 

وكمثل نأحذه ويمكن أن يبرّر الشك العلمي حول الثقة اللامقيدة بعلم 
بيولوجيا الأعصاب» ag‏ آراء المدرسة التجريبية في الطب» وهي المدرسة الت كان 
سكستوس ينتمي إليها: دعونا نتفكر في مسألة ذكاء الطيور. فلقد بقيت أقرأ في 
نصوص مختلفة أن قشرة الدماغ هي الموضع الذي تقوم عبره الثدييات ببشاطات 
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"التفكير". وأن المحلوقات الي تملك قشرة دماغية هي الي تتمتع بأعلى درحات 
الذكاء - ونحن البشر لدينا أكبرهاء ثم يلينا مدراء المصارف»ء والدلافين» والقردة. 
حر ene aN‏ آنا عضن tae all‏ اال الها نذاب pepe‏ 
عالية من الذكاءء تعادل تلك الي تملكها الدلافين» ولكن ذكاء الطيور يتلازم مع 
حجم قسم eT‏ من أدمغتهاء يدعى" هایبر سترياثم" (فرط (bell‏ وهكذاء فإن 
بيولوجيا الأعصاب مع كل سموها إلى مكانة العلوم الصعبة de gal‏ تستطيع أحيانا 
(وإن لم يكن ذلك دائما) أن تخدعنا Lad‏ استخلاصات أفلاطونية مبتسرة. وإنئي 
منذهل كيف أن التجريبيين المتشككين حول الروابط بين التشريح ونين الوظائف» 
علكون مثل هذا الاستبصار. ولا عجب أن تلعب مدرستهم دورا Gj‏ فقط في 
التاريخ الفكري. وكون تحريبياً متشككا ails‏ أفضل اعتبارات علم النفس 
التجرييي على النظريات المبنية على صور المسح الإشعاعي بالرنين المغناطيسي 
الى يلجأ إليها أطباء الأعصاب» حن وإن كانت الأولى تبدو أقل "علمية" في أنظار 
الجمهور. 
كيف نجتنب القياس الفاسد المستند إلى الرواية 
سوف أحتتم هذا الفصل بالقول: إن فهمنا حول البجعات السوداء يمكن أن 
يعزى إلى درحة كبيرة إلى استعمالنا للنظام الأولء أي النظام السردي الروائي» 
الذي اهو mi alec aaa‏ جد وبق eine pac anna‏ 
حول أرجحية الأحداث. فعلى قاعدة: من يوم ليوم» فإننا لسنا استبطانيين إلى ' 
A GAN ead E‏ إل Serge‏ فى WI ASS Le fle, St‏ 
el be‏ النزيهة لاحتباراتنا. كما أننا نميل أيضا إلى نسيان فكرة البجعات 
السوداء اورا بعد حدوث إحداها - حيث إها شديدة التجريد بالنسبة إلينا - 
ونشدد ت igs’‏ بدلا عن ذلك على الأحداث المحددة النابضة بالحياة الي ak‏ إلى 
أذهاننا بسرعة. وإننا نقلق فقط بخصوص التوقعات المغلوطة حول البجعات 
السوداء. 
دعون أدحل شأن إقليم وهدائستان في هذا الأمر. فالمرويات يبدو UL‏ تقوم 
بعملها - يي يبدو أنه مطواع لاستقصائنا وتفتيشنا. لكن هذا ليس شأن 
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غلوائستان» حيث لا تتكرر الأشناءا حت بكرن غ E‏ يفن Ses‏ 
يقظاً من الماضي المختلس» > وأن يتجتّب السرد المكشوف الواضح السهل. 

فانطلاقاً من كو عشت bye‏ من العلومات إلى Le‏ كبيرء فإني أشعر في 
أحوال كثيرة gis‏ أقطن في كوكب مختلف عن ذاك الذي يقطنه gla‏ الأمر 
الي Ula oe‏ انبيكوة مولا إلى غاية AY‏ فالأمر يبدو كما لو أن gal‏ 
هؤلاء ينتابمم فيروس يسيطر على أدمغتهم ويعنعهم من رؤية الأمور وهي تتحرك إلى 
الأمام - وأما البجعات السوداء فتكون عند الناحية. 

فالطريق إلى احتناب fle‏ القياس الفاسد الروائي إنما تكون بتفضيل التجريبية 
على الروائية القصصية: والخبرة على التاريخ» والمعرفة السريرية على المعرفة النظرية. 
وبكل تأكيد. فإن الجريدة لا تستطيع القيام بتجربة» لكنها تستطيع الانتقاء بين 
تقرير صحفي وآخحر - وهنالك الكثير من البحث التجرييي الذي يمكن تقديمه 
وتفسيره - مثلما أنا أفعل الآن قي هذا الكتاب. Ol‏ بكرف cane Vet A ot‏ 
بالضرورة أن بمتلك مختبراً يديره في قبو منزله: إن المسألة هي بحرد مسألة مزاج 
عقلي يفضل فئة معينة من المعرفة على سواها. إن لا أمنع نفسي من استعمال 
كلمة "قضية". لكن القضايا الي أقوم .ممناقشتها هي إما توقعات جريئة Spr)‏ 
تقديمها على هذه الهيئة) أو هي نتيجة لاحتبارات» وليس لروايات. 

ak,‏ مقاربة أحرى تكون في التكهن والقيام بحفظ سجل هذه التكهّنات. 

أحيرأ» قد يكون هنالك من طريقة لاستخدام الرواية - ولكن من أجل 
أسباب حديرة. فالماس وحده هو الذي يقوى على قطع الماس؛ وإننا نستطيع أن 
نستعمل قدرتنا على الإقناع بالقصة الي تؤدّي الرسالة الصحيحة - وهو ما يبدو 
أن القصاصين يقومون به. 

* k * 

حي الآن» فقد ناقشنا آليتين داحليتين تقفان خلف عمانا عن اليجعات 
السوداى إغما الانحياز التو CAS‏ والقياس الفاسد الروائي. أما الفصول 
القادمة فسوف تنظر في الآليات الخارحية: حلل في الطريقة الى نستقبل ها 
الأحداث المسجلة ونقوم بتفسيرهاء إلى حانب الخلل قي الطريقة الى نتفاعل Us‏ 
مع هذه الأحداث. ۰ 


الفصل السابع 
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كيف تتجنب مبردات المياه - اختر أخا زوجتك - كتاب يفجينيا المفضل - ما تستطيع 
الجدارة تقديمه وما لا تستطيع تقديمه - حول مجانبة الأمل - ايل ديزيرتو دي لوس 
تارتاروس - فضائل الحركة البطيئة. 


افقرض col‏ شأنك قي ذلك شأن يقجينياء نشاطاتك تعتمد على dnt‏ 
سوداء تظهر فجأة - أي أنك تكون في هذه الحالة تمثل حالة الديك الرومي» 
ولكن بطريقة معكوسة. فالنشاطات الفكرية» والعلمية» والفنية إنما تنتمي إلى 
إقليم غلوائستان حيث يوجد هناك تركيز مكثف للنجاح يشكل حالة a le‏ 
ولا gO‏ مدل هذا cul‏ شورق oe‏ قليل عدا من Gal ALAN‏ نارن a‏ 
E‏ فيا tails‏ حر a ag BU‏ رايدو anh‏ ادا gees‏ 
على جميع النشاطات امحترفة الى أحدها "ممتعة" وغير كليلة (وإني لا أزال أبحث 
عن مثل واحد معاكس» أي عن نشاط واحد غير كليل وينتمي إلى إقليم 
وهدائستان). 

التسسليم بدور هذا التكثيف للنجاح والتصرف وفقاً لذلك» يتسيّبان لنا 
بالتعرّض إلى العقوبة مرتين: أولا لأننا نعيش في مجتمع تقوم فيه آلية المكافأة على 
خدعة الانتظام؛ كما أن جهاز تعويضنا الهورموي يحتاج إلى نتائج حسوسة 
مستتليمة. فجهازنا هذا أيضا يعتقد أن الدنيا ثابتة مستقرة» وها سلوك ثابت عاقل 
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محسوب - فهو يُخدّع بخطأ التثبت الأفلاطوني. فالعالم قد سبق في تبدله كثيراء 
ex)‏ سرعة كبيرة» بنيتنا اللحينية» وت رکیبتها. فنحن الآن غرباء عن محيطنا. 


ظلم ذوي القربى» أو شراسة الأقران 

ها أنت في كل صباح» تغادر شقتك السكنية الضيّقة» في إيست فيلدج ف 
مامماتن لتذهب إلى مختبرك في جامعة ر وكفلر في إيست سيكستيز. وأنت لا تعود 
من عملك سوى في وقت متأخر من المساي ويسألك الأناس في محيطك 
الاحتماعي Ss)‏ كنت قد أمضيت فار leh‏ وذلك فق اج , التأدب والمجاملة ليس 
A)‏ أما في المحتبر» فإن الناس أكثر كياسة ولياقة. بالطبع إنك م GE‏ هارا cb‏ 
فأنت لم تعثر على شيء. إذ أنت لست مصلح ساعات. وعندما "لا تعثر على 
شىء" فهذا يحب أن يكون أمرا له قيمة غالية لأنه جرء لا بد منه في عملية 
SLES‏ وريد كاتا ضرك كن E‏ بواويه ag Gab heat Vi able‏ 
والباحثون الآحرون» وبعد اطلاعهم على نتائجك» سوف يتجتبون محاولة تكرار 
تحربتك الي قمت ها بالذات» هذا إذا افترضنا أن حريدة كان ها ما يكفي من 
التبصر كي تعتبر أن وقوعك على "لاشيء" هو معلومة تستحق أن تنشر. 

وف الوقت نفسه» Ob‏ أحا زوحتك رحل مبيعات يعمل عند شركة في شارع 
وول ستريت» وهو لا dhiu‏ يحصل على عمولات كبيرة - عمولات جرية وثابتة. 
clo po a"‏ جد" peed‏ يك يفول ى Abd‏ صمت امان Spr HAY‏ 
جزء من ألف مليون من الثانية» بعد فراغه من النطق بعبارته - الأمر الذي لا 
يدعك تدرك أن الرجل إنما يقوم بالمقارنة بينك وبين ولده. ولقد كان سلوكه هذا 
غير إرادي» لکن الأمر قد حرى وانقضى. 

كذلك op‏ أيام الإحازات قد تصبح منقّصة. فأنت تلتقي مع أحي زوجتك 
خلال المناسبات العائلية وتتحرّى إشارات ثابتة على الدوام شير إلى شعور 
بالإحباط من جانب زوجتك الي تخشى» وبکل احتصار» أا قد تزوحت زوجا 
فاشلا وذلك قبل أن يخطر في UL‏ المنطق الذي تفرضه مهنتك! لكن عليها أن 
تقاوم نزعتها الغريزية الأولى. فأحتها لن تتوقف عن الثرثرة عن أشيائها CBS‏ 
وعن ورق الحدران الحديد الذي أضافته إلى منزها. وهكذا تُصبح زوجتك أكثر 
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ميا من عادقاء إلى السكوت أثناء عودتكما بالسيارة إلى البيت. وهذا العبوس 
SUG sles.‏ بسنت انلك قود سيازة Oey ONY sis‏ أن قي وراب لنسارة 
تشتريها في مافاتن. ما الذي تستطيعه والحال كذلك؟ أتماحر إلى أسترالياء فتجعل 
بذلك اللقاءات العائلية أقل كثافة» أو هل تغير أحا زوحتكء بأن تتروج زوحة 
ار oS‏ ا اع اقل ee"‏ 

أو هل ترتدي لباس هيبي وتصبح متمرداً على الحتمع؟ فقد ينفع هذا JH‏ 
بالنسبة إلى فنان» لكنه ليس في هذه السهولة بالنسبة إلى عالم» أو بالنسبة إلى رحل 
أعمال. فها أنت واقع في الفخ. ۰ 

أنت تعمل على مشروع لا يعطي نتائج مباشرة أو مستمرة؛ By‏ طيلة الوقت» 
فإن الناس من حولك يعملون على مشاريع تُعطي نتائج لا يعطيها مشروعك - 
فأنت في محنة. وهذا هو حال الكثير من العلماء والباحثين الضائعين في المجتمع بدلا 
من أن يعيشوا في جماعة محصنة أو في مستعمرة خاصة بأهل الفنون. 

* * * 

إن النتائج الإيجابية الرابحة المكتنزةء وهي الى إما أن تحصد فيها النتائج 
a at‏ أو ¥ ped‏ على ut se‏ ا هن bul‏ ي gall Ge‏ الى potion!‏ 
فيها المواهب» والإحساس بالرسالة» من أمثال المتابعة العنيدة )3 مختبر كريه 
الروائح) لعلاج مراوغ لمرض السرطان» أو كتابة كتاب من شأنه أن يغير نظرة 
الناس إلى عالمهم رقي الوقت الذي يعيش فيه كاتبه عيش (GUN)‏ أو مؤلف 
الموسيقى» أو الذي يرسم أيقونات منمتمة على قطارات الأنفاق معتيراً هذا العمل 
اح pl.‏ رغم النقد السار العنيف الذي يوجهه إلى هذا العمل 
"العالم” هارولد بلوم (ونستشهد به هنا استشهادا E‏ 

E‏ كنك باسنا فسوف تنشر مقالات غير ذات قيمة ولكن في منشورات 
"dee"‏ بحيث إن الناس يرضون بأداء التحية لك مرة بعد أحرى عندما تلتقي كم 
في قاعات المؤتمرات. 

أما إذا كنت تُدير شركة cile‏ فإن الأمور كانت جيدة معك قبل أن يصبح 
لديك حَمَّلة أسهمء عندما كنت أنت وشر كاؤك» المالكين الأوحدينء إلى جحانب 
أصحاب الرساميل الأذكياء في مشاريع المضاربة» من الذين يفهمون النتائج غير 
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Ses لك‎ of الا فاد لكان الآن عة‎ dle dey) lh de belly cay gl 
للأوراق المالية بليد التفكير في الثلاثين من عمره» وهو يطيل القراءة 3 هذه‎ 
شيء تستطيع أن تقدّمه‎ oT Oly الأوراق والسندات. هو يحب العائدات الروتينية»‎ 
هو العائدات الروتينية.‎ 

فثمة العديد من الناس الذين يعملون في هذه الحياة تحت انطباع يقول rot‏ 
pl‏ يعملون شيئا ما جيداء ومع ذلك فإنه قد لا ينتج لهم نتائج مؤكدة إلا بعد 
E‏ طويل. فهم يحتاحون إلى طاقة من أحل تعويض مؤحل» وهم يحتاحون إلى 

لبقاء على قيد الحياة رغم الوحبة الدائمة من قساوة أقرائهم قبل أن JS | phi‏ 

7 . فهم يبدون كالمغفلين بالنسبة إلى أبناء عمهم» ويبدون كالمغفلين Lal‏ 
بالنسبة إلى esl dl‏ وهم يحتاحون إلى شجاعة كبيرة كي يستمروا. فلا تعضيد Be‏ 
إليهم» كما GLY‏ إليهم التثبيت والاعتراف بصحة الموقف» كما لا يجدون تلامذة 
يحم 0993.92 البوع ارو عائزة Vg thes‏ جاتر Lal gen‏ "كت كانت سنك 
سؤال يجلب لهم رعدة صغيرة» لكنها ممكنة الاحتواء» نزولا إلى أسفل نخاعهم 
الشوكي» حيث إن معظم أيام عامهم ستبدو أنها بحرد أيام ضائعة من العمر 
بالنسبة إلى بعض الذين يراقبوفم من الخارج. ثم تقع الواقعةٍ abla‏ الحدث الثمين 
الذي علب dee‏ افير الكو اوقد Jeo ale‏ هذا ad‏ آبدا: 

صدقوني» إنه ا أن يتعامل المرء مع المضاعفات الاجتماعية 
للظهور بمظهر الفشل المستمر. إننا حيوانات اجتماعية؛ أما حهنم فهي عبارة عن 
الناس الأخرين. 


عندما يكون المعولٌ عليه مثيرا ملموسا 

إن Lily‏ بسع Wade‏ للتحاظى pe‏ الأمون الى الا eed‏ سيا ‘es Logics‏ 
اليد ilar‏ يكون السعي فيهاء والنتيجة» متلازمين بدقة. فأنت عطش؛ 
والشرب gap‏ ا الظمأ. أو حي ف بيئة ليست بشديدة البدائية» 
فعندما تشرع في بناء لتقل جسرء أو منزل من حجر» فإن المزيد من العمل 
سيقود إلى ظهور المزيد من البناء ومن النتائج الواضحة. وهكذاء فإن مزاحك 
سوف يبقى مدعّماً بردة فعل مرئية مستمرة. 
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ففي المجتمع البدائي» فإن Spall‏ عليه هو المثير الملموس. وهذا ينطبق أيضا على 
معرفتنا. فعندما نحاول أن نحمع معلومات عن العام المحيط بناء فإننا نميل إلى أن 
نستر شد بجهازنا البيولوحي» وبذلك ob‏ انتباهنا Clay‏ دونما حهد مقصود نحو 
الحسّي والمثير والملموس - ليس نحو المعوّل عليه كثيراء بقدر ما هو نحو الحسّي 
والمثير. وبشكل أو بآحرء op‏ جهاز الإرشاد عندنا قد نما نموأ bbls‏ في عملية 
تطورنا المتزامن مع تطور بيئتنا - لقد بات جهاز الإرشاد عندنا مزروعاً g‏ عالم 
eae taal atin‏ 

أكثر من ذلك فإننا نعتقد أنه إذاء ترابط متغيران بطريقة عرضية» فعند ذلك 
ea Oped‏ ت wey‏ هدي ميري د ساف SS‏ لد داس اث انفد 
الثاني. فجهازنا العاطفي الشعوري مصمم للتعاطي مع السببية المستمرة في خط 
Ê pots‏ قط aa‏ لقان إذا كنت تدرس في كل يوم فإنك تتوقع أن 
glans‏ فعا ce‏ يشان ع تسيا عااتقوم به من خهرد فراسية: فإذا شعرت أنك لا 
تستفيد بشيء» فإن مشاعرك ستتسبّب لك بفتور الهمّة. لكن الحقيقة العصرية نادرا 
AS pi e‏ عه ابره قلع ري الأمام في حط مستقيم: 
ا E an Sar‏ أنه we‏ على تل putter I‏ 
وغعند ذلك ستغدو قانطاً يائساً بسيب حواء التتائج» فلا تلبث أن تقر بعجرك 
وتنسحبء إنه شيء سيأتي إليك في غخة بصر. 

ولقد صرف البحاثة بعض الوقت وهم يتعاملون مع مسالة الإشباع والتلبية؛ 
ولقد كان علم الأعصاب منيراً لنا حول التوتر بين فكرة المكافآت المباشرة» وبين فكرة 
الكافآت المؤجّلة. حسناء الأخبار الحيدة هنا هي أن القسم المنطقي من عقلك» وهو 
القسم e"‏ الذي عزنا عن الحيوانات» يستطيع أن يتغلب على غريزتنا الحيوانية 
gl‏ تطالب بالمكافآت الفورية المباشرة. وعليه» فإننا أفضل بقليل من الحيوانات» بعد 
كل شيء - لکن رعا ليس إلى مقدار کبیر» ولیس في كل وقت وزمان. 


اللاخطية | اللااتصالية 


هذاء وقد يسوء الموقف ST‏ من ذلك بقليل - فالعا م في حقيقته هو أكثر 
لاخطية ولا اتصالية ما نحن نعتقد» وعندها قد يرغب العلماء في التفكير في هذه المسألة. 
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فمع التساوق الخطي المتصل» تكون العلاقات بين المتغيرات واضحة» ناضرة» 
جازمة» ومستمرة. ولذلك ومن وجهة النظر الأفلاطونية يكون فهمها سهلا 
وحصرها ف جملة واحدة مكنا كالحملة التالية: "إن 10 بالعة زيادة على النقود في 
الملصرف تعادل 10 بالمئة زيادة على الفائدة الى يمكن جنيهاء وزيادة 5 بالمئة على 
الخنو ع الذي يقدمه المالك الشخصي للمصرف". فكلما زادت أموالك المودعة في 
الببنك» حصلت على المزيد من الفوائد. UT‏ العلاقات اللاحطية فتخحتلف» ولعل 
الطريقة الأفضل لشرحها هي بالقول YUL‏ يمكن التعبير عنها شفهيا بطريقة تفيها 
حقهامن الوضوح. خحذ العلاقة القائمة بين المتعة وبين شرب الماء. فإذا كنت في 
حالة من العطش الشديد» فإن زجاجة من الماء سوف تحسن من رفاهيتك إلى حد 
كيير. فالمزيد من شرب للماء يعي المزيد من المتعة. ولكن ماذا إذا أعطيتك صهريجا 
من الماء؟ بالطبع إن رفاهيتك ستصبح عند ذلك» بسرعة» غير حساسة لاستيعاب 
كميات أخرى. وف الحقيقة» فلو أنئي أعطيتك الخيار بين شرب زجاجة واحدة من 
الماء وبين شرب صهريج كامل منه» فإنك سوف تفضل اختيار الزجاحة - 
وهكذاء فإن متعتك في شرب الماء "تنحدر" تبعا للكميات الإضافية. 

وهذه العلاقات ا دائمة في الحياة. فالعلاقات الخطية هي 
لمعك عاد سي اود ع سوه حر ته اودر 
التدريس» وف الكتب التعليمية UY‏ أسهل حفظا وفهما. وبعد ظهر يوم أمس 
حاولت أن tort‏ كناب Ider‏ لأفهرس ما استطعت أن أراه خلال يومي من الأشياء 
الي يمكن أن تكون واقعة في مسار حطي. لكني لم أستطع أن أحد شيكاء لا شيء 
أكثر من حظ شخص ce‏ يحاول التفتيش عن مربعات ومثلثات في غابة استوائية - 
أو كما سنرى في القسم الثالث من الكتاب - أكثر من حظ شخص ماء يفتش عن 
غشوائية قعل الما خنطا Lily‏ حرسي فيجدهة قالطو اهر السو سي واقتصادية. 

فأنت تلعب لعبة التنس في كل يوم دونما تحسن» ثم فجأة تبدأ بإيقاع as yl‏ 

وطفلك لا يبدو أنه gly‏ من إعاقة تعليمية» لكنه يبدو كما لو أنه لا يرغب 
في ممارسة النطق. وتبدأ مديرة المدرسة بالضغط عليك fad‏ التفكير في "خيارات 
أحرى" وبالذات» الخيارات العلاجية. وتقوم ممجادلتها دون أي طائل (فهي co)‏ 
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يفترض أن تكون في Or‏ "الخبير"). T‏ وفجأة, يبدأ الطفل بتأليف الجمل الطويلة 
جمل لعلها تعتبر صعبة قليلا بالنسبة إلى من هو في مثل عمره. of ta ST aye‏ 
5G en pS‏ وهي فكرة أفلاطونية» هي ليست فكرة معيارية. 


إننا منحازون إلى كل ما هو حسّي وشديد الوضوح للبصر. وهذا يلقي 
بتأثيره على الطريقة الى نحكم با على أبطالنا. إذ هنالك حيز ضيق في وعيناء 
للأبطال الذين لا يسجلون تاج eee‏ كذا هو حال الأبطال الذين يضعون 
حل تركيزهم على انحهود دون النتائج أيضا. 
الوسيلة فوق الغاية إنما لا يقولون الحقيقة كاملة» هذا مع الافتراض بالطبع أهم من 
أبناء الجنس البشري. فنحن قي العادة نسمع تلك النصف كذبة الى يطلقها الكتّاب 
وال مفادها pl‏ إنما لا يكتبون من أجل المحد والشهرة؛ وال تقول إن الفنانين 
tate TRS‏ للقن اليس إلا لأن العما ل في الفن "هو مكافأة BIS at‏ . صحيح 
إن هذه النشاطات تستطيع أن نولت انشيانا دا م , الاكتفاء التلقائي. لكن هذا Y‏ 
يعي أن الفنانين لا يتوقون إلى لفت الانتباه» اام بار ee es‏ 
أفضل مما هم عليه إذا حصلوا على بعض الشهرة؛ كذلك op‏ ذلك لا يعني أن 
الكتّاب لا يصحون باكرا صباح يوم السبت ليتشخختصوا ما إذا كانت jell le‏ قد 
Op‏ كتاهم في بابها المخصص لنقد الكتب المسمى ) The New York Times‏ 
.(Book Review‏ حن فيلسوف في المنزلة الفكرية ل (هيوم) كان قد صرف 
بضعة أسابيع gly‏ المرض في فراشه بعد of‏ تم نبذ رائعته gil)‏ باتت لاحقا ُعرف 
الكت : نسخة هيوم من مشكلة البجعات السوداء) على يد مراحع بليد التفكير - 
مراحم ei Ee cae a‏ يعن الفكرة بكاملها. 

الأمر الذي يصبح أشد إيلاما هو عندما ترى ودين اذاف تكون تعرفه 
وتحتقره» يتجه نحو ستو كهو لم للاحتفال .منحه حائزة نوبل. 

إن معظم الناس المنهمكين في التابعات الى Yael‏ نشاطات "مر "ES‏ يصرفون 
معظم أوقاقهم في انتظار قدوم يومهم الكبير الذي رف العادة) GLY‏ أبدا. 
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صحيح أن هذا الانتظار يصرف أنظارك عن توافه الحياة - كأن يكون فنجان 
الكابوتشينو شديد السخونة أو شديد البرودةء أو أن يكون النادل بطيئا في خدمتك 
أو شيد ce» Gos!‏ أو أن يكون gab‏ الطعام كير التوابل أو قليلهاء أو أن 
تكون غرفة الفندق غالية الثمن أكثر نما توحي لك UÍ UA By pe‏ تستحق من 
ممن - وكل هذه الاعتبارات تختفي لأنك تر كز أذهانك على أشياء أهم من ذلك 
وأعر بكثير. لكن ذلك لا يعي أن الإنسان المعتزل عن مطاردة المادة يصبح منيعا 
عصينا ضد آلام أحرى» تلك الآلام الصادرة عن قلة التقدير والاحترام. By‏ العادة 
فإن صيادي البجعات Eo‏ يشعرون بالخجلء أو يعاتبون إلى درحة ae‏ 
با لخجل بسبب انتحائهم انا "للد دلت ارفك الذي عقون غلك YT‏ كارا 
يقال cad‏ متسببين بذلك uelas,‏ شعورهم بالإثم. فمشكلة المغام الكبيرة لا تكمن 
كثيرا 3 شح المداحيل الي تتضمنهاء ولكن في تراتبية النقر «(Pecking order)‏ وقي 
نقص الاعتبار» by‏ المهانة المحفية قرب ميرد المياه. 

وإنه Gad‏ الكبير في يوم ماء أن أرى العلم وصنّاع القرار يعيدون اكتشاف ما 
لم يغب tut‏ عن حكمة الأقدمين» ob‏ التقدير والاحترام هما أغلى العملات عندنا. 

وحي من الناحية الاقتصادية» فإن الأفراد من ملاحقي البجعات السوداء 
ليسوا هم الذين يحصدون الدولارات. فقد بيّن الباحث ثوماس أستيبرو أن عائدات 
الاحتراعات المستقلة (مع أحذ المقبرة أيضا من ضمن الحساب) هي أقل بكثير من 
اناق اميق تحن من وراء مضاربات الرساميل ذات الأحطار» وبعض العمى عن 
الاحتمالات أو بعص ما يصيب الناس من الاستحواذ ببجعاتهم السوداء الخاصة 
مم هي أمور لازمة للمقاولين كي بمارسوا وظيفتهم. والرأسمالي المضارب هو 
الشخص الذي has‏ في ale‏ الأمر على المال. ويطلق ويليام باومول على هذا 
الأمر عبارة "لوثة من الجنون". وهذا قد ينطبق بالفعل على جميع أنواع الأعمال 
المركزة: فعندما تتطلع إلى السجل التجريبيء فإنك لا ترى فيه أن المضاربين 
بالأموال ذات الأحطار يحققون ما لا يحققه المقاولون فقط. بل ترى أن الناشرين 
يحققون ما لا يحققه الكتّاب» Of,‏ التجار والباعة يحققون ما لا يحققه الفنانون» ofa‏ 
العلم يحقق مالا azas‏ العلماء (إذ إن 50 AL‏ من أوراق الدراسات العلمية 
المتعمقة» الي تكلق أشهرا من CA petal‏ السنوات» لا تحد من يقرأها قراءة 
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حقيقية)» والشخص الذي ينخرط في مثل هذه المقامرات إنما يدفع له بعملة ALS‏ 
عن النجاح المادي: إا عملة الامل. 


الطبيعة البشرية. السعادة والجوائز السينة 

yoo‏ أستقطر الفكرة الأساسية الى تقف حلف ما يطلق عليه الباحثون لقب 
السعادة المتعيّة. 

إن تحقيق مليون دولار من الأرباح في السنة العاشرة وحدهاء ولكن دون 
تحقيق أي ربح في السنوات التسع السابقة لاء لا CA‏ من المتعة ما يجلبه كون 
هذا الربح موزعا بالتساوي على كافة هذه السنوات» أي ما معناه تحقيق ربح 
تة ال دولار كل سنة» sal‏ عشر سنوات متوالية. والشيء نفسه ينطبق على 
الترتيب العكسي» أي أن تحقيق رزمة كبيرة من الربح في السنة الأولى وعدم 
تحقيق شيء في السنوات التسع التوالي ليس بالأمر الممتع أيضا. فبشكل ماء فإن 
جهاز الاستمتاع لديك سيصبح مشبعا بسرعة» وهو لن يتقدم إلى الأمام نحو 
توازن قي الاحساسات السارة مثل عودة مبلغ من المال من مستر حعات 
الضرائب. وفي الحقيقة والواقع» OP‏ سعادتك تعتمد أكثر بكثير على عدد من 
poy‏ حالات المشاعر Cayley!‏ وهي ما dees‏ علماء النفس ق "الشعور 
"ey‏ أكثر نما تعتمد على غزارة السعادة عندما تنطح باب دارك. 
وبكلمات ol TERES‏ الأحبار السعيدة» هي أخحبار سعيدة قبل أي شيء آحر؛ 
أما de yo‏ جودة الأحبار YB‏ تضيف سوى القليل من الفرق. وهكذاء ليكون 
لك حياة هنيئة ينبغي عليك أن تورّع هذه المشاعر الإيجابية عبر الزمن بقدر ما 
تستطيعه من مساواة في التوزيع. فالكثير من الأخبار السارة المتوسطة هي أفضل 
من حير سعيد واحد سمين. 

aaah‏ هذه 0 bo‏ للك News eee Ol‏ من 
الأرباح» ثم تخسر تسعة منهاء ثم لا تعود تحقق شيئا! فصحيح أنك قد ينتهي الأمر 
بك في النهاية مع مليون دولار (قياسا على لاشيء)» لكن قد يكون من الأفضل 
لك لو أنك لم تحقق من الأساس شيئا (وهذا يفترض بالدرجة الأولى أنك تم 
بالمكافآت المالية). 
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وهكذاء ومن وجهة نظر محاسبية ضيقة التعريف أرى أن أسمّيها هنا "حساب 
التفاضل والتكامل ای Ob‏ يحي انه ot‏ يغبن قدي إطلاق النار لاقتناص 
طريدة واحلة Lb Auge‏ الطبيعة قد هيأتنا كي نستمدّ المئعة من , جدول جار من 
المكافآت الصغيرة» لكن المتكررة. طلخا ملك a al‏ شرف ل A‏ 
المكافآت أن تكون كبيرة بل جحرد متلاحقة - كأن ot‏ على طريقة شيء من هنا 
وشيء من هناك. فكر معي في مسألة أن اكتفاءنا الرئيسي كان gh‏ لآلاف من 
السنين حلت على هيئة طعام وماء (وشيء ثالث هو أكثر خصوصية)» وأننا في 
الوقت الذي نحصل فيه على هذه اللكافآت الثلاث باستمرار فإننا نصل إلى درجة 
إشبا ع حاجتنا منها بسرعة. 

AISA‏ بالطبع» تكمن في أننا لا نعيش في بيئة تتوالى فيها النتائج بطريقة 
مستمرة ثابتة - فاليجعات السوداء تتحكم بالكثير من جحاري التاريخ البشري. 
ومن سوء الحظ أن الاستراتيجية الصحيحة لبيئتنا الحاضرة قد لا تقدم لنا مكافآت 
"داحلية" وتغذية راجعة إيجابية. 

والصفات نفسها تنطبق عكسياً على تعاستنا. فإنه من الأفضل لك أن تتجرع 
أحزانك كلها دفعة واحدة في فترة زمنية محدودة من أن تقوم بتوزيعها على فترة 


زمنية طويلة. 
لكن بعض الناس يحدون أنه من , الممكن لمم التسامي فوق PUY‏ الأحزان 
oe eee e oe)‏ المت sae erie‏ كت نطاق هذه 


في حجرة انتظار الأمل 

بالنسبة إلى يشجينيا كراسنوقاء إن الإنسان لا يستطيع أن يحب أكثر من | كتاب 
واحد» Ba‏ أقصى الأحوال فإنه يستطيع أن يحب GS‏ معدودة. Ul‏ في ما يتعدّى 
ذلك فهو نوع من التشوش والاختلاط. فأولئك الذين يتكلمون عن الكتب وكأفا 
سلع Le]‏ هم أناس غير موثوق بكلامهم» فهم أشبه بجامعي التحف قي سطحية 
صدقاقم. فالرواية الى تحبها تكون مثابة صديق لك. فأنت تقرأها وتعيد قراءقا 
E iss oes‏ ا ومثلما تتقبل الصديق» فإنك تتقبلها على 
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حاها؛ فأنت لا تقوم بنقدهاء ولا تحكم عليها. ومرة fee‏ مونتانييه "U"‏ هو والكاتب 
إيتيان دولا بواسيه هما أصدقاء - وهو نوع السؤال الذي يسألك إياه الناس في حفلة 
كر كسمي PLS‏ انك clin lh Oar‏ أو كان نالك Lier‏ على مكل Ida‏ 
السؤال يمكن أن تعرفه. وكان من المألوف أن يجيب مونتانييه سما يلي : "ذلك لأنه 
هو cpa LS‏ وأنا كما .(Parce que c'était lui, Parce que c'était moi) "Ul‏ 
AUS feng‏ تقول شا UL‏ خب كايا بواحدا "لأنه هو هو Vy‏ أنا أنا". ومرة 
حصلت جفوة بين يشجينيا وأحد معلمي مدرستها لأنه قام بتحليل ذلك الكتاب 
حارقا بذلك قاعدقا. فالمرء لا يكتفي بالجلوس Laue Libs‏ قرخ Seale lll‏ 
التحاليل حول أصدقائهم. LAI‏ بالفعل كانت تلميذة عنيدة. 
والكتاب الذي اتخذت منه صديقا عنوانه deserto dei tatari‏ 211 لمؤلفه دينو 
بوزاق» وهو عبارة عن رواية كانت معروفة جداً في إيطاليا وفرنسا أثناء فترة 
طفولتهاء لكن الس تعرفهم في أميركا كان قد سمع بما. وإن 
عنوان الكتاب باللغة الإنكليزية كان Sit ae‏ ترجمته إلى “The Tartar Steppe”‏ 
وذلك Pere‏ ترجمته الصحيحة “The Desert of the Tartars”‏ (صحراء التتار). 
وكانت يقجينيا قد وقعت على هذه الرواية عندما كانت في الثالئة عشرة من 
عمرها عندما كانت تقضي عطلة RU‏ الأسبوع في المنزل الريفي لأهلها في قرية 
صغيرة تبعد Gis‏ كيلومتر عن باريس» حيث يتضاعف عدد كتبهم الروسية 
والفرنسية حارج احتشاد شقتهم المليئة بالحوائج في باريس. لقد كانت شديدة 
الضجر في الريف بحيث UW‏ لم تكن قادرة ge‏ على المطالعة. ثم وفي أصيل أحد 


الأيام فتحت يقجينيا هذا الكتاب» وامتصته إلى داحل كياها. 


سكرة SAIN‏ 
حيوفاني دروغو رجل يقف عند وعده. وهو قد تخرج لته من الكلية العسكرية 
برتبة ضابط صغيرء والحياة النشطة قد بدأت أمامه من أوها. لكن الأمور لم تنته معه 
حسبما خحطط واشتهى: فتعيينه الابتدائي الذي امتد أربع سنوات كان في نقطة 
عسكرية بعيدة ومتقدمة هي قلعة باستيان» وذلك كي يقوم بحماية الوطن من الغزو 
fas‏ الذي tah dey of Se‏ امن الصتحراء الحدودية — وهو موقع لم يكن مرغوبا 
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ولا مُشتهى. وتقع القلعة المذكورة حارج المدينة» على بعد عدة أيام من السفر على 
الجواد؛ حيث لا شيء هناك حول المرء سوى البر والعراء - وليس ثمة شيء من 
الصخب الاجتماعي الذي قد يشتهيه رجحل في مثل عمره أو يتوقعه. ويظن دروغو أن 
تعيينه في ذلك الموقع هو تعيين مؤقت» بل هو طريق له كي يؤدّي ما عليه من 
استحقاقات قبل أن تبدأ المراكز المرغوبة في إهداء نفسها إليه. وبعد ذلك» وعندما 
سيعود إلى المدينة» فإن سترته العسكرية الأنيقة الحيدة الكي» بالإضافة إلى شكله 
الرياضي الفى» سيجعلان القلة من السيدات قادرات على مقاومة سحره. 

ماذا يستطيع رجحل مثل دروغو أن يصنع في ذلك الجحر؟ لكنه يكتشف 
be‏ من مأزقه» طريقة تؤدّي به إلى الانتقال من موقعه بعد أربعة أشهر. لذلك 
فهو يقرر أن يستعمل هذا المخرجء ولكن تي اللحظة الأخيرة يلقي دروغو نظرة 
على الصحراء من شباك العيادة الطبية فيقرّر أن يمدد بقاءه حيث هو. فثمة شيء 
ماف جدران القلعة وفي الامتدادات الصامتة للصحراء يوقعه في الشباك. فالقلعة 
الي راقت له وانتظاره للمهاجمين» والمعركة الكبيرة Goll‏ ستدور مع التتار 
الكاسرين» قد أصبحت كلها سببه الأوحد للبقاء. فا لحو الكلي للقلعة هو جو 
ترقب وانتظارء أما بقية الرحال فقد أنفقوا أوقاتهم يحدقون في الأفق وينتظرون 
الحدث الكبير الذي Ghe‏ مع الحجوم الذي قد يشنّه العدو. وهم شديدو التركيز 
على td‏ بحيث afl‏ في مناسبات نادرة قد يتمكنون من رصد أكثر الحيوانات 
الشاردة تفاهة. فما أن يظهر حيوان عند حافة حط الصحراء حي يعتقدوا أنه 
طليعة العدو المهاجم. 

كان الأمر الواضح المؤكد أن دروغو يقضي بقية حياته [ste‏ بقاءه» وبالتالي 
مؤجلا بدء انطلاقته في الحياة في المدينة - حمس وثلاثون سنة من الانتظار المؤمل 
صرفها الرحل في قبضة انتظار ذلك اليوم الموعود» فمن ale‏ تلك التلال البعيدة 
الي لم تطأها قدم إنسان من قبل» سوف يبرز المهاجمون ف النهاية ويسعفونه إلى 
الارتقاء إلى فرصته. | 

وفي هاية الرواية نرى دروغو يفارق الحياة في نزل واقع إلى جانب الطريق 
في الوقت الذي كان فيه الحدث الذي انتظره طيلة cole‏ يأحذ ol‏ لقد أحطأ 


دروغو فرصته. 
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ققص MEANY‏ الجميل 

قرأت يفجينيا القصة المشار إليها مرات عديدة؛ حي KB)‏ تعلمت الإيطالية 
(ورما تزوجت إيطالياً) بحيث إا تستطيع قراءة القصة بلغتها الأصلية. ومع ذلك 
Ul‏ لم تكن تملك الشجاعة الكافية لإعادة قراءة النهاية الأليمة للرواية. 

وكنت قد قدمت البجعة sje‏ کات معزول» أي الحدث المام الذي هو 
cli,‏ عن التوقع. ولكن عليك أن تفكر في ما هو عكس ذلك: الحدث اللامتوقع 
الذي Cal‏ تى Byte‏ كل “gad‏ فالبطل دروغو تستحوذ عليه وتعمي بصيرته 
إمكانية حدوث اريف كان تمر alle tl‏ الاوك النادرة الى صارت سبب 
وحجوده كله. وعندما وقعت يفجينيا على ذلك الكتاب وهي في الثالثة عشرة من 
عمرها قليلاً ما خطر في بالا أا ستمضي كل Lilie‏ وهي تلعب دور a gor‏ 
دروغو في غرفة انتظار الأمل منتظرة حدثها الكبير» مضحية من أحله ورافضة 
الخطوات الوسطء أي رافضة جوائز الترضية. 

م تبال يقجينيا بقفص الانتظار الجميل: إذ كان ذلك بالنسبة إليها طريقة ف 
SLL!‏ تستحق أن تعاش؛ إذ إن الأمر كان يستحق منها أن تعيش في بساطة وطهارة 
اميدق cally tm git‏ "كن درا يشان ما af tet‏ رعا أغنا كانت ST‏ 
سعادة قبل ظهور Galé iat‏ السوداء ما هي قد باتت مسرورة بعد ذلك» فبعض 
خاصيات البجعات السوداء هي اللاتمائل في العواقب = سواء أكانت إيجابية al‏ 
سلبية» بالنسبة إلى دروغو كانت العواقب LAR‏ وثلائين سنة من الاننظار في غرفة 
انتظار الأمل من أجل الحصول على بضع ساعات موزعة من الشعور BAL‏ - ذلك 
اجحد الذي قد فاته ركوب قطاره قي فاية المطاف. 
عندما تكون في حاجة إلى مثل فلعة باستياتي 

لاحظ أنه ايحن ab‏ أو زوحي في دائرة الحياة الاجتماعية ل: (دراغو). 
wal,‏ كان ot bbe‏ يكون له رفاق في مهمته الي ارتقت إلى lew os gi‏ 
والواجبء فقد كان الرحل عضواً من جماعة تقيم عند بوابة الصحراء BIE‏ كلها 
بشوق في الأفق. ad‏ كان للرحل أفضلية التواجد في تجمّع من الأقران» وكذلك 
أفضلية اعتزال الاتصالات الاحتماعية مع مَن هم خارج نطاق هذه الجماعة. Li}‏ 
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مخلوقات LZ ale‏ علاقات الجحوار المباشر - حت ولو كلفنا ذلك قيام الآخرين 
البعيدين be‏ باعتبارنا بحرد حمقى وأغبياء. فأولئك الأناس العقلاء البعيدو النظرء هم 
بعيدون عناء وليس علينا أن نبالي بهم WY‏ لا نلتقي مم عادة في المصاعد ولا تتلاقى 
نظراتنا مع نظراتمم» فضحالتنا يمكن أن تعمل في مصلحتنا أحياناً. 

قد تكون من دواعي التفاهة أن نحتاج إلى الآخرين من أجل أشياء كثيرة» 
لكننا في حاجة إلى الآخرين أكثر بكثير ما be‏ في dele WL‏ في ما يتعلق 
بالوقار وبالاحترام. وبالفعل» فإننا لا نملك سوى القليل القليل من الوقائع الي 
سجلها التاريخ عن التاس الذين تمكنوا من AL‏ أي شيء غير اعتيادي في 
حياتقم من دون مثل هذا التقدير من الأقران - لكن لنا حرية احتيار أقراننا. 
فإذا نظرنا إلى تاريخ WE ISI!‏ نرى مدارس في الفكر تتألف عرضاء لتنتج 
أعمالا غير اعتيادية وليست بذات شعبية حارج نطاق المدرسة المعنية. فأنت 
تسمع عن الرواقيين» وعن المتشككين الأكادعيين» وعن الكلبيين [ضرب من 
الفلسفة اليونانية المنادية ob‏ احترام النفس هو قاعدة السلوك - المترجم]ء 
والبيرونيين |مذهب ف الشكية المطلقة» تسب إلى الفيلسوف بيرون - [por al‏ 
ANG E Os coms yale P E F‏ 
فالمدرسة تسمح لشخص ماء تكون له أفكار غير اعتيادية بإمكانية الحصول على 
مكافأة - Oly‏ كانت بعيدة احتمال التحقق - تتمثل بوجحود صحبة ورفاق» 
وكذا بإمكانية إحداث dte‏ صغير معزول عن بقية العوالم الأحرى. فأعضاء 
of Ke E‏ كدر Lew‏ سالا الذي ge‏ أنه نم ES all‏ 4 1313 
تعاطيت في نشاطات تعتمد على فكرة البجعات السوداء فإنه من الأفضل لك 
E‏ 
كتاب صحراء التتار 

كانت يفجينيا قد قابلت نيرو طوليب في باحة فندق دانياللي في البندقية. 
وكان الرجل مُتاجرا في الأوراق المالية يعيش متنقلاً ما بين لندن ونيويورك. ولي 
ذلك الوقت» كان المتاجرون الآتون من لندن يذهبون إلى البندقية عند ظهر اللجمعة 
خلال فترة الفتور برد التحدث مع متاحرين آحرين من لندن WIS‏ 
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لاحظت 'يفجينيا" عندما وقفت مع "نيرو" وهما منصرفان إلى حديث 
عفوي» أن زوجها كان ينظر إلى حديثهما في غير ارتياح من ناحية المقصف الذي 
كان يجلس إلى جانبه» حاولا أن يبقى مركزا انتباهه على طريقة حديث واحد من 
رفاق طفولته الذي يتكلم بطريقة تشابه طريقة تكلم الأساقفة. أما يفجينيا فقد 
أيقنت Ul‏ سترى المزيد من شؤون نيرو في المستقبل. 

م التقيا مرة جديدة في نيويورك» أولاً بطريقة سرّية. وحيث إن زوجها كان 
أستاذ فلسفة» فكان شديد الانشغالء ولهذا فإنه بدأ بالاهتمام المدقق في جداول 
لقاءاها حي صار سلوكه لزجاً. LIS,‏ ازدادت لزوجته كانت يفجينيا تزداد في 
شعورها نحوه تصليا » الأمر الذي كان يتسبب في جعله يزداد لزوجة أكثر فأكثر. 
وهكذا Lip‏ ا ob‏ راجعت محاميها الذي كان في ذلك الوقت قد صار 
يتوقع مثل ذلك» UB cade g‏ جعلت صلتها مع نيرو أكثر علانية. 

OLS‏ نيرو it‏ مشية متصلبة منذ أن تعرّض إلى حادث تحطم طائرة 
هليكو بترء وهو يصبح شديد العتو بعد كل فترة من فترات النجاحء ويأخذ في 
تعريض نفسه بحازفات فيزيولوجية غير حسوبة جيداء مع أنه يبقى من الناحية الالية 
شديد التحفظ» بل واا وكان قد صرف بضعة أشهر محدوداً عن الحركة في 
أحد مستشفيات لندن» حن إنه لا يقرأ ويكتب DU‏ م عو او بدا 
مقاومة الاضطرار إلى مشاهدة التلفاز» ومعاكسة cols poll‏ وانتظار عظامه كي 
لكريم C‏ وق el‏ | على رمدم Abie‏ اتلك كا Hee Nip ap‏ 
phe ede‏ من SS‏ كما بات ينطع أن ig‏ يفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى 
المبيئ الأبيض ض القدتم الواقع عبر الشارع» .ما له من ستة وثلاثين شبّاكا زجاجياء 
ركل اا ا cba‏ ع کی و 

ولقد ادعى نيرو أن ad‏ الإيطالية لا بأس ماء لذلك op‏ يفجينيا قامت 
بإهدائه نسحة من رواية "صحراء التتار". ونيرو لم يكن في العادة يقرأ الروايات - 
فمن وحهة نظره أن "الروايات ضرب من ضروب اللهوء كتابة وقراءة". وهذاء 
ails‏ ترك الكتاب إلى جانب سريره مدة من الزمن. 

ولقد كانت يقجينيا ونيرو» معن من المعاني» مثل لقاءات الليل والنهار» فهي 
تذهب إلى سريرها مع بزوغ الفجرء بعد عملها على Bt sae‏ خلال الليل. وكان 


0 لامكتبية أمبيرتو إيكو 


نيرو ينهض من نومه مع بزوغ الفجر» مثل معظم المضاربين» حي في أيام عطل 
als‏ الأسبوع. ثم كان عليه أن يعمل لمدة ساعة على كتابه الذي هو بعنوان: "بحث 
حول نظرية الاحتمالات" لكنه لم يعد إليه بعد ذلك. كان قد بدأ بكتابته منذ 
عقد من الزمان» وشعر باللهفة على إنحازه فقط عندما كانت حياته مهدّدة. 
ركان ا ah ol‏ مد ase‏ كان تيرد کر عل ص كيك all‏ رر 
ساعة كاملة على الأقل» في كل يوم في أحد النوادي الصحية» أو قي بركة سباحة. 
مضاربي شارع SU‏ الأذكياء وإلى رجال الأعمال الذين قد لا يكون أحدهم قد 
دحل مرة إلى الجامعة» وهو يتكلم في لهجة بر وكلينية معطلة. لم تستطع يقجينيا أن 
الصارخ للنقودء الأمر الذي كان دارجا في عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة» ما لم 
يكن JUI‏ مغلفا بواحهة فكرية أو ABLE‏ وكان من الصعب عليها تحمل مثل هؤلاء 
الناس القادمين من برو كلن من ذوي الأصابع اللحيمة الغزيرة الشعرء والحسابات 
النقدية الضخمة في المصارف. وكان أصدقاء نيرو القدامى من بروكلن قد وجدوها 
شوحخة الأنف متكبرة. (فإن أحد تأثيرات الغئ هو الهجرة الدائمة لعامة الناس من 
بروكلن إلى ستاتن آيلاند» ونيوجرسي). 

كان نيرو أيضا ذا نرعة نخبوية» ولكن بطريقة مختلفة. فلقد كان يفرّق بين 
the Syl‏ الذين "يستطيعون وصل النقاط"» سواء أكانوا مولودين في بر وكلن أم لا 
ثقافتهم وعلمهم. 

وبعد أشهر قليلة» وبعد أن انقضت علاقنه يع ae‏ (وشوع من الار ماج 
الجامح) فتح نيرو OLS‏ "صحراء التتار" فوحد نفسه مستغرقا فيه. وكان بعد نظر 
البطل الرئيسي للرواية. وقد فعل نيرو ذلك بالفعل حيث قام بدوره» بشراء 
بحموعات من نسخ هذه الرواية المترجمة (ترجمة رديئة) إلى اللغة الإنكليزية» وكان 
يقوم بإهداء نسخة منها إلى كل من يلقى عليه تحية مهذبة» مما في ذلك بواب 
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العمارة الي يسكنهاء والذي لم يكن يستطع النطق بالإنكليزية سوى بصعوبة» 
صا عن :ان يكورة قاهرا على penciled Ge‏ كان نبو صمي او Sigel‏ 
العمارة المذكور أثناء قيامه بشرح الرواية له» إلى أن بات الرجل شديد الولع هاء 
الأمر الذي حدا بالأول إلى طلب نسخة عن الرواية مترجمة إلى اللغة الأسبانية كي 
يتمكن الأخير من قراءقا. 


إما ان تنزف وإما أن تنفجر 

دعونا نقوم بتقسيم أهل هذه الدنيا إلى cud‏ . القسم الأول منهم أفراده أشبه 
بالديك الروميء فهم معرّضون بعالل ا gs‏ كو أن يكون لديهم أية 
دراية حول ذلك؛ بينما الآخرون يمثلون حياة الديك الرومي أيضاء ولک بط das‏ 
معكوسة» فان الحياة تعدّهم ليوم كبير من نوع آخر» من شأنه رعا أن يدهش 
الأحرين. ففي بعض الاستراتيجيات» كما قي مناسبات الحياة» فإنك تراهن 
بالذولارات ای Liles bats‏ شن السات ينما يكون da‏ عنقا colle’ le‏ 
الوصول إلى وضعية الرابح على الدوام. أما في مواقف أحرى» فإنك تغامر بترادف 
حسارة متعاقية من البنسات» لتكسب الدولارات. وبكلمات أخرى» فإنك تراهن 
cae‏ واقعة البجعة او أو على عدم حدوتهاء وهافان اسر Oise:‏ 

تقتضي الواحدة منهما مزاجاً عقلياً حتفا عما تقتضيه الأخرى LU‏ 

tll of tal GL a‏ انها Sheet‏ راف فصي aly egg‏ كل دن 
الربح في كل مرة» وعلى الدوام. تذكر ما ذكرناه في الفصل الرابع من أنه في 
صيف العام 1982 كيف أن مصارف أميركية كبيرة كانت قد خسرت كل شيء 
قد che pi HF)‏ وأكثر. وعليه» فإن بعض الأمور الي تنتمي إلى غلوائستان هي 
أمور بالغة الخنطورة؛ لكنها لا تبدو على طبيعتها هذه قبل وقوع الواقعة» ولأن هذه 
الأشياء تخبئ هذه الأحطار وتستأخر ظهورهاء فإن المغفلين لينام الواحد منهم على 
فراش من حرير. وهذه بالفعل صفة من صفات غلوائستان. فهي تبدو للمراقب أقل 
مخاطرة» على المدى القصير للزمن» ما هو عليه حالما في الواقع 

اعتاد نيرو على تسمية الأعمال والصفقات المعرضة لمثل هذه coll‏ 
بالأعمال المشكوك في أمرهاء ولقد كان على وجه الخصوصء لا يثق sh‏ أسلوب 
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يستعمل من أجل احتساب نسبة احتمالات حدوث هذه الفورات. وعليك أن 
تتذكر ما قلناه في الفصل الرابع من أن الفترة الزمنية الي تعتمدها الشركات لقياس 
أدائها هي فترات أقصر من أن يمكن أن يعوّل عليها من أحل الكشف عمًا إذا كان 
اا هو فعا كين آم الا ومنت من bpo Gade ies‏ تقر وش كيل 
تقييماتنا للمجازفة بسرعة كبيرة. 

وسوف أقوم هنا بسرعة» بشرح فكرة نيرو. فافتراضه المنطقي كان يجري 
كالتالي: إن المراهنة على بعض الأعمال الى يحقق المرء فيها أرباحا كبيرة بشكل 
متقطع» ويخسر خحلاها حسائر قليلة بشكل متكررء إنما تستحق الإقدام عليها ما دام 
أن الآحرين غافلون عنهاء وشرط أن يكون لك "قدرة التحمل الذهنية 
والشخصية". كما أنك تحتاج إلى التعامل مع الناس في بطانتك من الذين يرمونك 
يجميع صنوف الإهانات» الى يكون الكفر Lge‏ سيج Uae‏ فالناس يتقبلون في 
العادة الفكرة الى تقول إن استراتيجية مالية ها فرص قليلة للربح ليست بالضرورة 
استراتيجية سيئة ما دام أن الربح المعول عليه هو إلى dor yo‏ كبيرة من الحجم تبرّر 
احازفة. ونظرا لأسباب ae‏ وفيرة» فإن الناس» مع ذلك» يجدون صعوبة في 
متابعة الصبر على مثل هذه الاستراتيجية» وذلك لشت سيط هو Ul‏ شي Ley‏ 
من LY‏ ووجود طاقة على الصبر على تأخر حضور المتعة» وحدوث التلبية 
ووجود الاستعداد لديك كي يبصق عليك الزبائن دون أن يرف لك جفن. وهكذا 
فإن أولعك الذين يخسرون المال لأي شنب هر الأسباب يبدأون بالتصرف تصرف 
الكلاب المذنبة» مستدرجين عليهم بذلك المزيد من الاحتقار من جانب الحيطين 
io‏ 

عكف cg‏ وعلى هذه الخلفية من EAN‏ امحتملة الي تتخفى في ثوب المهارات» 
على استراتيجية تدعى "النزيف". وحسب هذه الاستراتيجية فإنك تزف يوميا 
وعلى الدوامء ولمدة طويلة» ما حلا عندما تحصل بعض الأحداث الي تحصل لك 
بسببها أشكالاً متفاوتة من التعويضات الحيدة. ثم تأي حادثة متميزة وحيدة فتجعلك 
فو ر و ناحية أحرى - فإن بعض التغييرات في العالم قد تنتج لك أرباحا 
كبيرة غير اعتيادية بحيث Ll‏ تعوّض عليك كل النزيف الذي عانيته لسنوات» 
وأحيانا لعقود من الزمن» وحى قرون من الأزمان في بعض الحالات. 
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بين جميع الأناس الذي عرفهمء كان نيرو أقل الناس استعداداً من الناحية 
الجينية» هذه الاستراتيجية. إذ إن دماغه لم يكن على وفاق مع حسده» بحيث إن 
الرحل وجد نفسه في حرب دائمة مع نفسه. لقد كانت مشكلته تكمن في جحسده» 
الأمر الذي أدى إلى تألب التعب الفيزيولوحي عليه بسبب التأثير العصبي الناتج 

عن التعرض للخسائر الصغيرة المستمرة الي باتت أشبه بطريقة التعذيب الصينية 
بنقطة coll‏ طيلة النهار. وقد لاحظ نيرو أن الخسائر قد تسرّبت حن إلى داحل 
الجرء الشعوري من cables‏ مداورة بذلك» أنسجة قشرة دماغه العليا ومؤثرة 
بشكل بطيء بذلك على قرن آمون» ومضعفة ذاكرته. و آمون dia‏ هو عبارة 
عن أنسجة الدماغ الي يفترض UI‏ تتحكم بالذاكرة. فهو الجزء PSM‏ إبداعاً في 
الدماغ؛ كما أنه هو الجزء الذي يفترض به أن بمتص التلف الناتج عن الإهانات 
iy Sch‏ من أمثال الإرهاق الدائم الذي نعانيه وها فا غات الصغيرة من 
المشاعر السلبية - وذلك .ما يعاكس الانتعاش "أي الضغوط الإيجابية" الذي يصيب 
النمر الذي ينتفض من وقت لآخر في غرفة معيشتك. وإذا كان يمكنك تبرير 
وتسويغ أي ol OS gt‏ هذا الجزء من ا (قرن (Oy)‏ يأحذ الأذى اناج عن 
الإجهاد المزمن على أساس Ce ets‏ مورا غير MB‏ تومي وخلافاً للاعتقاد 
الشائع» فإن هذه الإرهاقات البسيطة الى تبدو غير مؤذية لا تقويك بشيء» بل 
يمكنها أن تبتر الكثير من شخصك. 

لققد كان التعرض إلى مستوى عال من المعلومات هو الذي مم حياة نيرو. 
فقد كان يستطيع أن يتحمل الألم» لذا كان فقط يستطيع أن يرى إنحازاته الي تعبر 
عنها الأرقام مرة كل أسبوع» بدلا من تحديد هذه الأرقام في كل دقيقة. لقد كان 
أداؤه العاطفي في ما يتعلق ممحفظته المالية الشخصية أفضل مما كان أداؤه في ما 
يختص death‏ المالية العائدة إلى زبائنه» حيث إنه لم يكن جبرا على مراقبة محفظته 
الخاصة بشكل مستمر 

فإذا كان جهازه البيرعصبي ضحية للانحياز الت وكيدي» كونه يتفاعل مع 
المرئي والقصير الأمد» فلرما كان بوسعه أن يخادع دماغه من أجل مداراة التأثير 
الشرير لذلك» عن طريق التركيز فقط على الغنائم والمسافات الطويلة الأمد. كان 
يرفض أن يرى al‏ نشرات آنية عن سجل أداء محفظته الشخصية تكون المدة الرمنية 
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الي تغطيها هي أقل من عشر سنوات. ولقد بلغ نيرو سن AEN‏ والكلام من 
الناحية الذهنية» مع اهيار أسواق الأسهم والسندات في العام 1987 حيث حلب 
لنفسه أرباحاً خيالية مما تبقى له من رأسمال قليل ما زال يديره. وهذه الفترة من 
ubi‏ ب ا المهئ القياسي الذي (We Se E‏ إلى الأبد. هذا 
إذا ما أحذ أداؤه الإجمالي في عين الاعتبار. وفي أداء تقارب مدته العشرين سنة في 
تحارة JU‏ والأوراق» لقد حصد نيرو أربع سنوات جيدة فقط. وبالنسبة إليه» OP‏ 
واحدة منها كانت أكثر من كافية. فكل ما كان يحتاج all‏ هو سنة واحدة جيدة 
كل قرن من الزمان. 

ولم يكن المستثمرون مشكلة بالنسبة إليه - فهم كانوا في حاجة إلى حدماته 
التجارية» وقد كانوا يدفعون له جيدا. وكل ما كان عليه عمله هو إظهار تلك 
الدرحة المعتدلة من الاحتقار الي كان يرغب في سفحهاء الأمر الذي ما كان 
سيحتاج إلى جهد كبير منه. وذلك الحهد لم يكن مفتعلاً ولا مدبرا: OY‏ نيرو لم 
يفكر كثيراً فيهم وترك لغة جسده تقوم بالتعبير عن المواقف في كل حرية» لقد بقي 
طيلة الوقت محافظاً على مستوى عال غير مصطنع من اللياقة والتهذيب معهم. وقد 
بذل جهده بعد كل شريط متلاحق من الخسائر Y‏ يجعلهم يعتقدون أنه g‏ موقف 
اعتذار - وبالفعلء وخلافا للمتوقع» فم كانوا يصبحون أكثر دعما له هذه 
الطريقة. فالناس من شأفم أن يصدقوا كل ما تقوله لحم شرط آلا ثظهر لهم أي ظل 
من اهتزاز ثقتك بنفسك؛ إذ يمكنهم SF‏ أصغر صدع ممكن لي قتك حن قبل أن 
تقوم بالتعبير عنه. وهذه الحيلة يحب أن OSG‏ على أكبر قدر ممكن من السلاسة 
حلال التصرفات الشخصية. إذ من الأكثر سهولة لك أن تبعث بإشارات واثقة إذا 
كنت جم الأدب» بالغ التهذيب» مفعماً بالصداقة؛ بذلك تستطيع السيطرة على 
الناس Kyo‏ حاحة إلى مضايقة حساسياهم. 

لقد أيقن نيرو أن المشكلة مع رجال الأعمال هي أهم إذا تصرفت معهم 
كخاسر فلا بذ من أن يتعاملوا معك كخاسر - فأنت تضع لم المعيار بنفسك. 
ليس هنالك من مقياس جرد للجيد والرديء. ولا يتعلق الأمر عا تقوله للناس» بل 
بطريقتك في قوله لهم. لكن عليك دائما أن تبقى مقتصراً في إيضاح الحقيقة» وأن 
تحافظ على رباطة جأش أولبية في حضور الآخرين. 
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غنوه و كبك ارين als tala‏ اکان كانه عه و ج دا 
التقليدية الكتابية لتقييم أداء الموظفين - وكان من المفترض هذه الورقة أن تكون 
E cae EE r‏ ماه A‏ ي نشاطهم» وتكشف 
عنه. SS‏ ن نيرو وحد أن ورقة التقييم هذه أمر عبشي UY‏ لا تفلح كثيراً في الحكم 
على نوعية أداء المضارب بقدر ما تشجعه على لعب لعبة النظام بالعمل على 
الأرباح القصيرة الأحل على حساب الانفجارات الحتملة - مثلما حصل مع 
المصارف الي أعطت قروضا غبية رغم ما LAE‏ ها من احتمالات قليلة للانفجار, 
والسبب هو أن المسؤول عن القروض يسدد جهوده على أساس ورقة التقييم ربع 
السنوية الآتية. وهكذاء فإن نيرو في tol‏ أيام وظيفته الأول» جلس في كل هدو 
ا التقييم الذي تلاه عليه "رئيسه " عن أدائه المرحلي. وعنهاة كين 
تقرير الأداء إليه» قام نيرو بتمزيقه إرباً ي حضور رئيسه. لقد فعل فعلته هذه بكل 
هدوى مؤكدا على المقارنة بين طبيعة هذا العمل وبين دعة النفس الى كان مرق 
الورقة كما. وقد pad‏ الرئيس وهو يرمقه بنظرة حائفة جوفاء من وراء rat‏ 
تكادان تقفزان من محجريهما. لقد ركز نيرو على حركته البطيئة غير المصطنعة في 
ey‏ ار OSs‏ كسان سكي aif oy gat!‏ وسار hada‏ راو اهن 
تنفيذها. لقد كان المزيج من التألق والوقار يبدو على عیاه بشكل مبهج مفرح؛ 
قد كان يعلم أنه قد يُصرف من العمل بسبب هذا التصرف» أو قد يُترك حرا 
calle‏ ولقد AS‏ حرا بحاله فعلا. 


الفصل الثامن 


الحظ المطواع لجياكومو كازانوقا 
مشكلة الدليل الصامت 


تساعدك لتجنب الغرق - الغارق Y‏ بدلي بصوته Sole‏ - علينا أن نكون جميعا Cp plas‏ 
في البورصة - هل من قيمة للشهود الصامتين؟ - نجمة كاز D gil‏ - نيويورك المدينة التي 
y”‏ ا 7 


قصة الوثنيين الغرقى 

منذ ما يزيد على ألفي سنة» روى الخطيب الروماني» صاحب الأدب المحض» 
المفكرء الرواقي» السياسي المتلاعب» والذي هو رفي العادة) رجل فاضل» 
ماركورس توليوس شيشرون» القصة التالية: كان هناك رجحل يدعى داياغوراس 
وهو من غير المؤمنين RL‏ ذاك الزمان» غرضت عليه لوحات مرسومة عليها 
تضازير aed‏ اتسين O glee: SIS a uty!‏ لار ات م byt‏ بعد AUS‏ من 
حادث غرق سفينة لاحق. وكان مغزى ذلك إفهامه أن الصلاة تحمي المرء من 
الغرق. لكن داياغوراس ما لبث أن سأهم: "أين غرق أولئك الذين رمت صورهم 
في هذه اللو حات بعد ذلك؟'. 

فالوثنيون الغرقى» كوفم قد ماتواء سيكون من الصعب عليهم جد أن ينشروا 
براتهم من قاع البحرء وهذا قد يخدع المراقب العابر إلى الاعتقاد بوجود الخوارق. 
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نحن نطلق على مثل هذا: مشكلة الدليل الصامت. وهذه فكرة بسيطة» لكنها 
مع ذلك فكرة مفحمة وعالمية. وفي الوقت الذي يحاول معظم المفكرين تلطيخ اسم 
كل مفكر جاء pal‏ فإن شيشرون قد وضع العيب DE‏ على جميع المفكرين 
التجريبيين الذين حاؤوا "بعده" حي أيامنا الأخيرة. 

وفي وقت لاحق لشيشرون» AB‏ قام كل من بطل الأبطال في نظري» وهو 
كاتب المقالات ميشال مونتانييه» والعالم التجرييي فرانسيس بيكون» بالإتيان 
على ذكر هذه النقطة في أعماهما مطبقينها على عملية نشوء الاعتقادات الزائفة. 
Lal avila‏ شأن جميع الخرافات» سواء أكانت تتعلق بالتنجيم؛ أو 07 أو 
بالتعاويذ» أو بالأحكام الكهنوتية» وما شايمها"» هذا ما كتبه بيكون ف 
المدعو "نوقوم أورغانوم". والمشكلة مع هذه المعتقدات هي بالطبع أا ما جر 
تكريزها علينا بسشكل منهجيء أو أن يجري ديحها في طرق تفكيرناء فإن هذه 
الملاحظات العظيمة لا تلبث أن فاش led ab Gg‏ بسرعة. 

فالدليل الصامت يضرب أطنابه في كل شيء متصل بفكرة التاريخ. وعندما 
أقول: التاريخ» فإن لا eh‏ فقط تلك المعلومات الى تُدرّس»ء BN‏ ني gel‏ أيضا تلك 
الكتب التافهة البليدة في قسم التاريخ (والي رسمت على غلافاها ارم تنتمي إلى 

عصر النهضة للفت نظر متسوقي الكتب إليها). فالتاريخ» وهنا أكرّر القول» هو 

"أي تعاقب للأحداث ينظر إليه تحت تأثير اللازمية المنطقية". 

وهذ الانحياز يمتد إلى القيام بنسبة العوامل المؤدّية إلى نحاح الأفكار والأديان 
بطريقة حاطغة» hy‏ الوهم الخاد ع حول المهارة في العديد من المهن الاحترافية» 
وإلى النجاح قي المهن الفنية» وإلى وضع الطبيعة في مقابل المحادلة في أمور الطبيعة» 
وإلى الأحطاء في استعمال الأدلة في قاعات المحاكم» وإلى الأوهام حول "منطق" 
التاريخ - وبالطبع» فإن هذا الانحياز هو AST‏ ما يكون قساوة» في فهمنا لطبيعة 
الأحداث البالغة الاستثنائية والتطرف. 

ها أنت في غرفة فصل تصغي إلى شخص le‏ ها هو مزهو بنفسه» متشامخ ومتباه 
(لكنه بليد)» يليس سترة من قماش (التويد) (قميص أبيض» وربطة عنق مصنوعة من 
قماش متقط)» وهو يشخص ويتكلم بلهجة الأساقفة oul‏ ساعتين حول نظريات في 
التاريخ. أما أت gad‏ مشلولاً بدا يسبب call‏ ميث إنك لا تعود gi‏ عنما يلغؤ 
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به هذا الرحل» لكنك تسمعه ينطق بأسماء عظماء الرحال من: هيغل» إلى فيخته» إلى 
ما رکس» إلى برودون» إلى أفلاطون, إلى هيرودوتس» إلى ابن حلدون» إلى توينبي. إلى 
lates‏ إل ایت إلى کار إلى بلوخ» :إل فو كوياماء إلى “مو كؤياما إل ترو كوياما. 
فهو يبدو عميقاً وعلآمة وحريصاً على ألا يترك لك فرصة كي يغيب عن بالك dad‏ أن 
مقاربته هي "ما يتعدى الما ركسية"» و"ما يتعدى الديالكتيكية'» أو ما يتعدى أي شيء 
LIS ed‏ ما يكون. وما قد يع» » ثم تتيقن أن جل ما يقوله Ul‏ يستند على دعة 
falas te pa‏ لکن كل ذلك Y‏ ير فى sles WN‏ فهو راسخ في المسألة بحيث إنك لو 
ناقشت أسلوبه فإنه سيستجيب برشقك بالمزيد من الأسماء الكبيرة. 

إنه من السهل جدا Cad‏ النظر إلى المقبرة عندما نقوم بحياكة النظريات التاريخية. 
لكن هذه المشكلة ليست قاصرة على التاريخ وحده. LA‏ مشكلة مع الطريقة الي نبي 
متها الأمثلة ونحمع الأدلة "في أي حقل". وسوف نسمي هذا التشويه: انحيازاً» أي 
ey Gal‏ ترك أله وون ما يرجه I‏ فد el gi GLA Ja Wiss)‏ 
بذلك الخطاً المنهجي الذي يدأب على الدوام على إبراز التأثيرات الأكثر إيجابية» أو 
الأكثر سلبية لظاهرة من الظواهر» على طريقة الميزان: الذي يُظهرك خمسة أرطال )2 
كلغ) أكثرء أو أقل» من وزنك الحقيقي. أو لمثل كاميرا الفيديو الي تزيد من ضخامة 
be‏ حصرك ST‏ مما هو عليه حقيقة. وهذا الانحياز كان قد أمكن إعادة اكتشافه هنا 
وهنالك خلال القرن الماضي عبر فروع المعرفة» لتعود فتنسى قي الغالب بسرعة (مثلما 
هو الحال مع فكرة شيشرون التبصرية). فكما أن المتعبدين الغرقى لا يكتبون تواريخ 
عن تحاريهم (إذ من الأفضل لك أن تكون Le‏ لكتابة التاريخ)» فكذلك هو الخال مع 
الخاسرين في التاريخ» سواء أكان الخاسر هو عبارة عن شخصء أو عبارة عن فكرة. 
والملفت. أن opty gp‏ وسواهم من أئمة العلم في حقول العلوم الإنسانية من الذين 
يحتاجون إلى فهم الدليل الصامت قبل كل شيء» لا يبدو أهم قد وحدوا تسمية له 
(وإني من الذين فتشوا بشدة). أما بالنسبة إلى أهل الصحافة فمرحى لحاطب الليل! إذ 
ofl‏ منتجون جحاريون للتشويه والإيهام. 

Ab وف‎ Jal) decd إل الطبيفة الك‎ Leaf pts "SLAW" als” of LS” 
التشويهات» وأن تقوم بتصحيحها عن طريق الأحذ في‎ sba] تكون قادرا على‎ 


2 


الحسبان الأحياء والأموات معا بدلا من احذ الأحياء في الحسبان فقط. 
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فالأدلة الصامتة هي ما تتخذه الأحداث ie‏ لتخفي وراءه عشوائيتها الخا 
cls‏ وعلى وجه الخصوص نوع العشوائية المختص بالبجعات السوداء. 

وإن السير فرانسيس بيكون هو شخص ملفت للنظر Cat‏ من عدة أوجه. 

فهو ينطوي على طبيعة عميقة من التشككء واللاأكادبمية» واللادوغماتيةء 
Las”‏ كان غاا متححزةا cdg pally‏ لذن Calpe‏ هذ الا Aad gy‏ کو 
A‏ مثيلاً ها في حقل العمل الفكري. IG)‏ شخص Ke‏ أن يكون متشككاً 
tale‏ وكل عالم يمكنه أن يكون Whe‏ في التجريبية - لكن الرّعدة تأي من مزج . 
ABR‏ اا فعا TE‏ أصعب الأمور). فالمشكلة هي أن 
تحريبيته أرادت لنا أن نؤكد لا أن ننفي؛ وبالتالي» فإنه قدّم لنا مشكلة AST‏ 


lo ged! يولك لنا اجات‎ Cl الط‎ oy Sa ولف‎ 


مقبرة الحروف 
إن الفينيقيين» حسبما يجري تذكيرنا في العادة» لم ينتجوا أي أدب» وذلك 
برغم ما يدعى من أنهم قد احترعوا الألفباء. والمعلقون يبرهنون على قلة اكتراث 
هؤلاء بالفكرء استادا إلى عدم وجود أي ميراث مكتوب هې مؤكدين أهم 
بالعرق والثقافة كانوا أكثر اهتماما بالتجارة ما هم مهتمون لأمر الفنون. وبناء 
cate‏ يكون اختراع الفينيقيين للألفباء قد خدم الهدف الأقل yer‏ والمتمثل في 
عل الوه التجارية أكثر نما حدم الهدف النبيل الذي يتمثل في الإنتاج الأدبي. 
SLY chs)‏ أني وحدت على رفوف بيت ريفي كنت قد استأحرته مرة» كتاب 
تاريخ أصفر الأوراق لمؤلفيه: ويل» وآريال دورانت» يصف الفينيقيين بأفم "عرق 
من التجار". ولقد راودتئ نفسي برمي هذا الكتاب في الموقد). coe‏ فإله لقو 
الآن أن الفينيقيين قد كتبوا كتابات لا بأس cle‏ لكنهم استعملوا صنفاً لا يقاوم 
الوت من ورق البرديء وهو لذلك لم Gi‏ على البقاء أمام هجمات عوامل 
التفكك البيولوجي على مرّ الأزمان. وكانت المخطوطات لما مرتبة راقية من التميز 
قبل أن ينتقل النسّاخ والمؤلفون إلى استعمال الرقوق الجلدية في القرن Ql‏ أو 
الثالث. فتلك المخطوطات الي لم ُنسخ في تلك الفترة ذهبت إلى التلف والضياع» 


بكل بساطة. 
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إن إ*مال الدليل الصامت هو مرض وبائي بالنسبة إلى الطريقة ال ندرس ها 
rere ee res‏ في حقول النشاطات الى هى مبتلية بالعلة القائلة بأن 
الرابح يربح كل شيء. فقد نستمتع مما نرى» لكن لا فائدة من الاسترسال في قراءة 
قصص النجاحات» YOY‏ نرى الصورة بكاملها. 

تذكر ما قلناه عن تأثير فكرة: "الفائر يفوز بكل Nes‏ في الفصل الثالث: لاحظ 
العدد الكبير للناس الذين يسمون أنفسهم LES‏ لكنهم bas ap)‏ و ا 
ماكينات الكابوتشينو e‏ الستاربا كس. ctl bs‏ كا الحقل هو 
yo gst‏ الاجسا ف Jad‏ مدقل ba] dae ila‏ ادرا ها رق طا Ua‏ يكوه 
بتقلع شطائر الهامبرغر. وهکذل فإنى أستنتج cil‏ أستطيع أن أقيس slal‏ أصحاب 
المهنة الأخيرة بكاملهم من العينة الى تكون بادية لي. والشيء نفسه ينطبق على 
السباكين» وسائقي التاكسي» والعاهرات» وأولئك الذين هم في المهن العاطلة عن 
تأثيرات السوبر ستار. والآن» دع ونا نذهب إلى درجة أبعد من نقاشنا حول 
وهدائستان» وغلوائستان الذي أجريناه في الفصل الثالث. op‏ عواقب دينامية السوبر 
ستار هي أن ما نطلق عليه تسمية "الميراث الأدبي", أو "الكنوز الأدبية"» إنما هو يشكل 
نسبة ضئيلة مما قد تم إنتاحه Gem‏ وتراكميا. هذه هي النقطة الأولى. كيف أن ذلك 
الذي يعطّل قيمة تحديد الموهية يمكن استمداده مباشرة منه: لنقل إنك تعزو بحاح 
الروائي الذي عاش في القرن التاسع عشر هونوريبه دي SSL‏ إلى "واقعيته" المتفوقة» 
و تبصراته"» و 'مشاعره"» و"معالحته لشخصياته"» و"مقدرته على إبقاء القارئ مشدود 
الاتتباه"» وهلمٌ جرًا. فهذه قد تعتبر صفات "متفوقة" تقود إلى أداء متفوق "إذا"» 
و"فقط إذا" كان أولعك الذين تنقصهم ما نسميه بالموهية» تنقصهم أيضا تلك 
الصفات. ولكن ماذا إذا كانت الععشرات من الروائع الأدبية الي تصلح للمقارنة قد 
حدث أفا ولت واحتفت؟ وتمشيا مع منطقي هذاء إذا كان هنالك بالفعل» العديد من 
الروائع المندثرة الي ها حصائص مشاقة» فعند ذلك يؤسفين أن أقول إن مثلكم الأعلى 
الزائف بلزاك ليس سوى مستفيد من الحظ العاثر مقارنة بأقرانه. أكثر من ذلك فإنك 
قد تكون ترتكب ظلامة Gt‏ الآخرين عندما تقوم بتقديعه عليهم. 

Se Ee اعت أي‎ ee BS أما‎ 


well 


موهوب» بل إنه موهوب إلى درحة أقل e.‏ ما نحن نعتقد. فما عليك سوى أن 
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تتذكر فقط آلاف الكتاب الذين قد احتفى OV‏ وجودهم من وعينا: فآثارهم م 
تدحل حيّز التحليل. ونحن لا نرى الأطنان من المخطوطات المرفوضة WES oY‏ لم 
يشر لهم شيء أبداً. فمجلة "ذي نيويوركر" وحدها ترفض ما يقارب ad‏ مخطوطة 
كل يوم. وعليه» KE‏ عدد المبدعين الذين سوف لن نسمع عنهم شيئا. وقي بلد مثل 
فرنساء حيث يوحد عدد أكبر من الناس الذين يكتبون الكتب» بينما وللأسف» يوجد 
ote‏ أقل من الذين يقرأوفاء فالناشرون الأدبيون ا محترمون يقبلون واحدة فقط بين كل 
عشرة آلاف مخطوطة يستقبلونها من المؤلفين الذين لم يُنشر لهم من قبل. فکروا قي عدد 
الممثلين الذين لم يمروا في تارب الأداء لكن كان من الممكن لهم أن يكون أداء الواحد 
منهم حيدا لو كان لهم تلك الفجوة من الحظ للمرور منها في الحياة. 

وف المرة القادمة إذا قمت بزيارة إلى رجحل فرنسي من ذوي النعمة» فمن الممكن 
لك أن تلاحظ وجود مجموعة من الكتب الضخمة الحجم عنده من مجموعة "بيبليوتيك 
دي لا بلياد"؛ تلك الكتب الي لن يقرأها مقتنوها أبداء على الأرحح» على أساس 
أحجامها الكبيرة وأوزانها الثقيلة. والعضوية في "LLY"‏ تعن العضوية في النخبة الأدبية. 
فالكتب الكبيرة عالية التكلفة» وها الرائحة المميزة للورق اندي البالغ الرقة» فهي 
كتب تضغط ما يعادل ألف وحمسمئة صفحة في حجم كتاب صيدلاني ورقي 
الغلاف. ويفترض في كتب هذه المجموعة أن تساعدك على تكثيف نسبة عدد الروائع 
مقارنة إلى كل قدم مربع من أرض مدينة باريس. والناشر جاليمارد BS‏ بأنه متطلب 
إلى Se‏ كبير في اختيار CUI‏ الذين يدخلهم إلى مجموعة "SLL"‏ حى hl‏ يخترلون 
إلى عدد قليل من المؤلفين» من أمثال عالم LIL‏ المغامر أندريه مالرو - وهو الذي 
استطاع دحول المخجموعة بينما هو لا يزال على قيد الحياة -» وديكنيز 
ودوستويفسکي» وهوغوء وستاندهال» وذلك إلى جانب: مالارميه» وسارتر» وكاموء 
و... بلزاك. ومع هذاء فإنك إذا تتبعت آراء بلزاك الخاصة الي سأتعرض لا في موضع 
قادم» فإنك ستجد أنه لا يوجد تبرير مطلق لمثل هذه المجموعة الرسمية. 

لقد احتصر بلزاك كل شأن الدليل الصامت في روايته الى تحمل عنوان: 
"لوست إيللوجين:" - "التخيلات الضائعة" Ilusions Perdues‏ - فالبطل لوسيان 
دي رو يبري (وهو اسم مستعار للوسيان شاردون)» وهو عبقري قروي فقير الخال 
"يرق" إلى باريس ليبدأ رحلته في عالم الأدب. ويقال لنا إنه شخص موهوب - By‏ 
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الحقيقة قيا ل له إنه موهوب من قبل امجموعة النصف أرستقراطية في أنغوليم» > لکن من 
الصعب hle‏ أن نتبيّن ما إذا كان سبب ذلك عائدا إلى وسامته أو إلى جودة أعماله 
الأدبية - وحن إذا كانت الحودة diss E N‏ كما دو أنه Bi‏ تماد أو 
إذا كان لها de al‏ باي شيء آخر . فالنجاح يجري تقديعه بطريقة ساخحرة» على أساس 
أنه نتيجة المخحادعة وأنه ترقية لدفقة من الاهتمام» تحمل الحظ معهاء اهتمام قد يكون 
نابعاً من أس ب حارجة عن الأعمال الأدبية ذاتها تمام الخروج. وهنالك يكتشف 
لوسيان المقبرة العملاقة اللسكونة ن gnomes‏ ناراك ب: Jalad"‏ 

يتم إخبار لوسيان أن هذا الاسم المميز "العنادل" قد أطلقه أصحاب المكتبات على الأعمال 

الأدبية القابعة على الأرفف القائمة في الأعماق المعزولة من مكتباتهم. 

ويقوم بلزاك بتقديم الحالة المؤسفة للأدب المعاصرء لناء عندما تُرفض مخطوطة 
لوسيان على يد ناشر لم يكلف نفسه عناء قراءقا؛ ولكن؛ وفي وقت لاحق» عندما 
تطورت “معة لوسيان, OP‏ المخطوطة LEIS‏ قد حظيت بالقبول من ناشر آحر لم يكلف 
نفسه عناء tal Bel B‏ فالعمل الان نفسه كان له أهمية تأي في الدرحة الثانية 

وتي مثل آخر عن الدليل الصامت» فإن شخحصيات الكتب لا تنفك تتلهف 
وتتذمر بأن الأشياء لم تعد على حاها كما كانت من c" a",‏ ملمّحة إلى أن 
الإنصاف اقبي کان سائدا أكثر من الآن 3 الأيام الماضية - كما لو أنه 
يكن ثمة وجود "للمقبرة " في تلك الأيام. لكن هذه الشخصيات تخفق في الأحذ في 
الحسبان وحود "العنادل" أيضا بين الأعمال الأدبية القديمة! لاحظ أنه منذ ما 
يقارب pal‏ سنة الماضيةٍ أن الناس كان هم رأي مثالي حول ماضيهم الخاص» Uli‏ 
مثلما نملك نحن الآن أيضاً رأيا مثاليا حول ماضي أيامنا الحاضرة. 

ولقد ذكرت في موضع سابق أنه لكي نفهم النجاحات» ونتمكن من HE‏ 
الأسباب الي "تسيبت" قاء فإننا نحتاج إلى دراسة المزايا الكامنة في الإخفاقات. 
وإلى نسخة أكثر مولا من هذه النقطة سيتحول اتحاه حديثنا في الفقرة القادمة. 


كيف تصبح مليونيرا في عشر خطوات 
نمة العديد من الدراسات oe a!‏ حول أصحاب الملايين» من الى دف 
إلى استنتاج المهارات المطلوب اتباعها لا كتساب الشهرة. وم تخرج هذه الدراسات 
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عن المنهجية التالية: يأحذ الدارسون بحموعة من المشاهير» ينتقوئهم من بين أولئك 
الذين يحملون ألقابا كبيرة» ويشغلون وظائف عالية» ويقومون بدراسة ميزات 
هؤلاء وحصاهم. ثم ينظرون إلى ما تشترك فيه هذه الأسماء الكبيرة: الشجاعة» 
c lali‏ التفاؤل» وإلى ما هنالك. ثم يستنتجون أن هذه المزاياء وف gl‏ القبول 
بالجازفة» تساعدك على أن تصبح ناححاً. كما يمكن لك أن تصل تقريباً إلى 
الاستنتاج ذاته لو أنك عكفت على مطالعة السّير الذاتية لكبار المدراء التنفيذيين» 
تلك السّير الي تكلف الآحرين أحياناً بكتابتها. وكذلك ستصل إليه إذا حصل لك 
oly‏ حضرت مقابلة ly t‏ أحد هؤلاء المدراء في مدرجات الجامعة مع طلبة 
الماجستير في إدارة الأعمال قبيل تخر حهم. 

co‏ انسدق كاده تقو" ر ن لمعك عل تسد أن تسل كل كان 
الناس الذين يفشلون لا يبدو pl‏ يدرّنون يومياتقم» وهم إن فعلوا ذلك فإن الناشرين 
من أمثال الذين أعرفهم أنا لن يكلفوا أنفسهم عناء التلطف برد الاتصالات الماتفية إلى 
أصحاب مثل هذه الأعمال. وعدا عن ذلك فإن القارئ لن يدفع مبلغ 826.95 LË‏ 
لرواية تروي قصة فشل» حي وإن أقنعته أن في مثل هذه الرواية أفكارا بارعة هي أكثر 
ENG ates Gea as‏ حكايات النجاح. إن Us al‏ عن ال 
الذاتية» قائمة على الربط الاعتباطي لعلاقة عابرة بين مزايا شخصية» محدّدة وبين 
أحداث لاحقة صادفتها. والآن فكر في أمر "المقبرة". فأرض المقبرة الى تضم أحداث 
الأناس الفاشلين لا بذ لما من أن تكون مليئة بأحداث أولئك الذين طالما اشتركوا جميعا 
في المزايا التالية: الشجاعة, المغامرة التفاؤل» ... إلخ. Ut‏ مثل أمة المليونيرات 
والتاححين. وقد OG‏ هنالك بعض الفوارق فق للهارات» إلا أن ما اير ين الأمتين 
7 ی ا حون ی ا ا 

إنك لن تحتاج إلى الكثير من التجريبية كي تستنتج ذلك: فتجربة فكرية 
واحدة تكفي. إن صناعة إدارة صناديق الأموال تدّعي أن بعض الأناس هم حاذقون 


إلى أبعد حدود الحذق» حيث gb)‏ سنة بعد سنة قد أذّوا أدوارهم في السوق في كل 


"3 افك كعاب قير JU ge gle‏ كنك قدا LI tou aide‏ الذي تطليفة من سارت 
لمبلغ مليون دولار" لمؤلفيه د. بولء وب. موينيهات. ولقد اضطر الكاتبان إلى نشر كتابهما 
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براعة. وستجد أن أرباب هذه الصناعة سيقومون بتمييز هؤلاء "العباقرة" وبإقناعك 
بإمكانياقم الباهرة. LI‏ مقارب الى كانت تقوم على صناعة كتيبة من المستثمرين 

يقة عشوائية تامة» وذلك عن طريق المعايرة الحاسوبية» be‏ تُظهر كيف أنه 
نكر ناس لسن ا سك من إنتاج هؤلاء العباقرة "عجرد الحظ". فكل سنة 
أنت تقوم بتسريح الخاسرين» ولا ثبقي سوى الرابحين» وهكذاء فإنه ينتهي بك 
الأمر بلائحة من الرابحين المستمرين على مدى طويل. وحيث إنك تشيح النظر عن 
المقبرة الي تضم المستثمرين الخاسرين» فإنك سيخيل إليك أن Sl‏ ورد Ae‏ 
أفضل ما يرام» وأن بعض العاملين في في السوق هم أفضل من سواهم. af cally‏ 
تفسير لذلك سوف يكون جاهزاً كي يقدّم تبريراً لنجاحات الناحين من التسريح 
من أمثال: "إنه يتناول خثار الفاصوليا"» LEN‏ تعمل حي ساعة متأحرة من الليل؛ 
ففي أحد الأيام قمت بالاتصال ممكتبها عند الساعة الثامنة ل" أو: بالطبع» 
"هي كسولة بطبعها. والأناس الذين يكونون من هذه الشاكلة من الكسل» 
يستطيعون رؤية الأشياء بوضوح". فعن طريق آلية الاسترجاع التقريري لا بذ لنا 
في النهاية من إيجاد "السبب" - فإننا في الحقيقة في ولع من أمرنا لنرى السبب. Bly‏ 
لأشّي هؤلاء العباقرة: "كتائب المعايرة الافتراضية"» ويمكن استيلادها بواسطة 
الكومبيوتر» وهو ماكينة لصناعة المعرفة النظرية الحاسوبية. وإذا كنت تعتقد أن مثل 
هذه التجارب SE‏ إجراؤها بواسطة الكومبيوتر. فما عليك سوى أن تقوم عقايسة 
عام رديف» يعتمد تماما على المصادفة» وأن تبره على آنه دو شبيها Uy‏ الذي 
أنت تعيش فيه فإذا لم تحصل على مليونيرات محظوظين في مثل هذه التجارب» فإن 
ذلك سيكون من قبيل الاستثناء على القاعدة”*". 

استر جع الآن التمييز بين وهدائستان وغلوائستان, الخاري في الفصل الثالث. 
فلقد قلت إن اتخاذ مهنة "تسلقية معيارية" ليس بالفكرة الصائبة» لأنه» وبكل بساطة 


(*) كان شك الأطباء حول النتائج المستندة على الروايات والنوادر ناشطا ومحقاء وهم يشترطون 
أن تقوم الدراسات الجارية على فعالية العقاقير وجودتها بسبر مقبرة الدليل الصامت. ومع 
ذلك فإن الأطباء ذاتهم يقعون في الانحياز في مكان آخر! أين؟ في حيواتهم الشخصيةء أو 
في نشاطاتهم الاستثمارية. فرغم اضطراري إلى تكرار نفسي» علي التعبير مرة أخرى عن 
دهشتي من مظهر الطبيعة البشرية التي تسمح لنا بالخلط بين أكثر أنواع التشككية حيوية 
ونشاطا وبين أقصى أنواع الغفلة والغباء. 


6 اللامكتبية أمبيرتو إيكو 


نتج مقبرة ضححمة: فبر كة الممثلين الحائعين هي أكبر من بر كة المحاسبين CEN‏ حي 
وإن كنت تفترض أنه من حيث المعدل» ofl‏ يتقاضون معدل الدحل ذاته. 


النادي الصحي للفئران 

إن التشكيلة الثانية الأكثر ضراوة في مشكلة الدليل الصامت هي كما يلي. عندما 
كنت في بداية العشرينيات من عمري» وكنت لا أزال أقرأ الجرائد» وأعتقد أن المداومة 
على قراءتها هي شيء نافع لي» إن وقعت على مقالة تناقش التهديد المتعاظم OM‏ من 
المافيا الروسية في الولايات المتحدة. وعن إزاحة هذه المافيا للشهيرين التقليديين لوي 
وطون إلى منطقة ماء يجوار بروكلين. وقد أسهب القال في الكلام عن شدة قساوة 
أعضاء هذه المافياء ووحشيتهم نتيجة لما كانوا قد تعرضوا إليه من قساوة في غولاك. 
وغولاك ليست سوى شبكة من معسكرات العمل في سيبيرياء حيث كان ينفى إليها 
oye al‏ والمدشقون. وإرسال الناس إلى سيبيريا كان إحدى وسائل التطهير الاحتماعي 
ابح BAM Rl Dg pel lea Ly‏ ما ليف العئل ها OT‏ امسر ice ty Joy‏ 
على أيدي السوفيات. وثمة الكثير من المنفيين الذين لم يستطيعوا البقاء على قيد الحياة 
بعد نفيهم إلى تلك المخيمات. 

"صلبتهم قساوة المعاناة في غولاك؟" قفرت هذه العبارة قفزا إلى رأسي كعبارة 
معيبة» ومستثيرة للاستنتاج المنطقي في to‏ ولقد استدعى الأمر من بعض 
الوقت SOY‏ في المراء الذي تنطوي عليه حيث able Lij‏ بغلاف (fae‏ والتجربة 
الفكرية التالية سوف تنير إحساسك البديهي حوها. افترض أنك قادر على إيجاد 
أمة كبيرة منوّعة من الفغران بحيث يكون في عدادها: السمين» والحزيلء والمريض» 
والقوي» والمكتمل القوام» ... إلخ. (ويمكنك Jali‏ على هذا الجمع العتيد بكل 
سهولة من مطابخ المطاعم الفخمة في نيويورك). ومن هذه الألاف من الفثران» 
يمكنك بناء طائفة متغايرة الخواص والأوصافء طائفة من ULE‏ أن تمثل المجموعة 
العامة لسكان نيويورك على أفضل ما يكون. ثم تقوم بإحضار هذه الجماعة إلى 
مختبري الكائن في شرقي الشارع التاسع والخمسين في مدينة نيويورك» وتودعهم 
جميعاً في زير واحد كبير. ثم نقوم بتعريض الفئران إلى مستويات ترتفع بالتدريج» 
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من الإشعاعات Cy‏ إن هذه من المفترض أن تكون محرد بحربة فكرية» وقد JE‏ 
لي إنه لن يكون aE‏ قساوة في مثل هذه التجربة الفكرية). فعند كل مستوى من 
التعرض للإشعاع, OW‏ أولقك الذين هم الأقوى بطبيعتهم (وهذا هو اللغز) سوف 
يستمرون على قيد الحياة؛ أما الفئران النافقة فسيجري إسقاطها م ن العينة تباعاً. 
بذلك سيتح صل لك على الدوام البقاء مع المجموعات القوية ie Wishes‏ 
الأقوى منها. وهنا عليك أن تلاحظ الحقيقة الرئيسية التالية: إن كل فأرة بحد ذاقاء 
عا في ذلك الفئران الأقوياء» سوف تصبح "أضعف فأضعف" من ذي قبل بعد كل 
تعرض جديد لدورة جديدة من الاشعة. 

والمراقب الموهوب» المزوّد بقدرات تحليليةء والذي يكون رعا قد حصل على 
ots ese‏ واا ol, SLANG E‏ 
المعالجة في ختبري هي نوع ماز من بدائل النوادي الصحية» وأنها تحربة يمكن 
تعميمها على جميع الثدييات (فكر La‏ في النجاح التجاري المحتمل)» مما يدعوه إلى 
الققول: Lace‏ إن هذه الفئران هي الأقوى» قوی من جميع بقية أبناء طائفتها! ما 
الذي يبدو أن هذه الفعران تشترك فيه في ما بينها؟ LEJ‏ جميعا قد تفرحت من مختبر 
ذاك الرجل صاحب فكرة البجعات السوداء» من مختبر "طالب". ولن يكون ثمة 
أناس كثيرون يراودهم أي إغراء للتفكير في الفئران النافقة. 

أما الخطوة الثانية» فهى أننا نقوم بتمرير الحيلة التالية على محلة النيويورك تايمر: 
إننا نقوم بإطلاق و الفئران الي بقيت على قيد الحياة في شوارع مدينة 
نيويورك ثم نقوم يإحبار رئيس مراسلي قسم مكافحة القوارض في جلة نيويورك 
تاهزء عن الاختلال الخطير الذي يستحق التغطية الصحفية» في تراتبية AU‏ بين 
أفراد أمة القوارض في نيويورك سيي. OP‏ صاحبنا هذا لن يتورّع عن كتابة مقال 
مسهب (وتحليلي) عن Sue‏ الاحتماعية لفغران نيويورك؛ وإن هذا المقال 
سيتضمن على الأرجح ما يلي: 

"هذه الففران قد باتت OW‏ مستأسدة في أمة الفئران. فهي Shes‏ المشهد 
IS‏ معن الكلمة. بحيث A,‏ باتت وقد صلبتها قساوة المعاناة» في المحتبرات التأملية 
النسكية (ولكن الصديقة) العائدة للعالم الإحصائي/الفيلسوف/الخبير المالي الدكتور 
نسيم» فهذه الفغران قد..." 


8 اللامكتبية أمبيرتو إيكو 


الاتحياز الشرير 
هنالك خحاصية شريرة تككمن في الانحياز: إذ ai)‏ بمكنه أن يتخفى على A‏ ما يكون 
عندما تكون تأثيراته هي أفدح ما يكون. وبسبب عدم رؤيتنا للفئران الميتة» فإنه كلما 
كانت المخاطر قاتلة» كانت أقل ظهورا للعيان» حيث إن الضحايا الى تتعرض للخطر 
الأكثر فداحة سينتهي Us‏ الأمر إلى الاحتفاء عن حارطة الدليل. فكلما ازدادت المعاملة 
ey yee‏ ازداد الفارق بين الفعران الناحية وبين بقية أفراد طائفتهاء وكلما ازداد 
انخداعك بالتأثير "المقوي". فإن ae,‏ هذين المقومين التاليين يصبح ضروريا من أجل 
حصول هذا الفارق بين التأثير الحة يقي (الإضعاف)» وبين التأثير الملاحظ (التقوية): 
أ. درجة من عدم التساوي في القوةء أو حدوث تنوع في قاعدة الجماعة. 
ب. عدم مساواةء أو تنو ع» في مكان ماء في المعاملة. والتنوع هنا يتعلق بدرحة 
als!‏ الكامنة في هذه العملية. 


تطبيقات اأخرى خفية 

هذا ونستطيع الاسترسال في هذا الجدال إلى ما LAY‏ إذ إن له سمة عالمية 
بحيث bab Ub al‏ الحرثومة فإنه يصعب علينا بعد ذلك أن ننظر إلى الحقيقة 
بالعين IS‏ من جديد. فمن الواضح أن العدوى تسلب قدرتنا على ملاحظة القوة 
الواقعية هذه التطبيقات. وسوف أقوم هنا بتعداد حالات أخرى قليلة متفرقة من 
شأها أن توضح الوهن في ماكيناتنا الاستدلالية. 

"ثبات الأنواع والأجناس": حذ عدد الأجناس الى نعتبرها نحن الآن منقرضة. 
فإلى مدة طويلة بقي العلماء يعتبرون أن عدد مثل هذه الأحناس (المنقرضة) إنما يتضمنه 
تحليل الأحافير الباقية. لكن مثل هذا الرقم يتجاهل المقبرة الصامتة للأجناس التي حاءت 
وزالت دون أن تترك أي آثار أقدام لها على شكل أحافير؛ أما الأحافير الي قد LE‏ 
إلى العئور عليها فهي توازي نسبة أقل من الأصناف الى جاءت ثم بادت. وهذا يعي 
ضحينا أن تنوّعنا البيولوحي كان أكثر بكثير مما تراءى لنا قي تدقيقاتنا الأولى في هذه 
المسألة. وثمة عاقبة أشد مدعاة للقلق هي أن معدل فناء الأنواع قد يكون أكثر بكثير U‏ 
يخيل إلينا - إذ إن ما Joly‏ نسبة 99.5 بالمئة من الأنواع الى مرّت على هذه الأرض 
قد انقرضت الآن وزالت تماماء وهو عدد استمر العلماء في رفعه مع مرور الأيام. 
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فالحياة هي إلى درحة كبيرة أكثر هشاشة من الهامش المسموح لنا به. لكن هذا لا cow‏ 
أن علينا نحن البشر أن نشعر بالذنب بسبب old‏ الأجناس من حولنا؛ ولا يعن ذلك 
E‏ ارهن العمل على وقف عملية الامّحاء هذه - فالأحناس كانت تأي 
وتذهب حي من قبل أن thy‏ عمليات العبث مع الطبيعة. وليس ثمة حاجة إلى الشعور 
بالمسؤولية المعنوية من أجل كل جنس مهدّد. 

"هل تعود ae bh‏ بأية فائدة؟" تقدّم لنا الجرائد تقارير صحفية عن الحرمين الذين 
يتم إلقاء القبض عليهم. لكن لا يوحد قسم في الصحف يسجل روايات عن Hi‏ 
الذين يرتكبون الجرائم دون أن تكتشف جرائمهم. فهذا هو الحال مع حالات التهرب 
الضريسي» والرّشى الحكومية» وشبكات الدعارة» وتسميم الأزواج الأغنياء مواد لا 
lle‏ المرء ها let‏ ولا يمكن التحري عنها)» وكذلك الأمر تريب المخدرات. 

وبالإضافة إلى lls‏ فإن تمثيلنا عن الحرم العادي قد يكون مستنداً إلى صفات 
اوك tl‏ نالفل دكاو من wal per‏ يك ag ai)‏ النا al‏ اكتشاف برام 

وعندما نتسرب نحن بالذات إلى فكرة الدليل الصامت» فإن أشياء كثيرة من 
حولنا كانت من قبل حافية علينا ستبدأ بإظهار أنفسها. ولأني قد صرفت حوالى 
عقدين من الزمان في وسط هذا المزاج العقلي» فإني قد أصبحت الآن مقتنعاً (رغم 
أن لا أملك برهانا) أن التدريب والتعليم قد يستطيعان مساعدتنا على تحنب المعاثر 
الخفية لهذا الدليل الصامت. 


تطور جسد المتريض السباح 

ماهو القاسم المشترك بين العبارتين الشائعتين: "حسم سباح" b>",‏ 
المبتدئ"؟ وما الذي يبدو أهما يشتر كان فيه مع مفهوم التاريخ؟ 

غمة اعتقاد شائع بين المقامرين أن البتدئين بينهم هم على الغالب عحظوظون 
دائماً. "مع أن الأمور تسوء عادة بعد ذلك فإن المقامرين هم دائما محظوظون عند 
بداية عهدهم بالمقامرة". هذا ما تسمعه» وهذه العبارة في الحقيقة صحيحة من 
وجهة النظر التجريبية: فالباحثون يؤكدون أن المقامرين تكون ممم بدايات محظوظة 
(وهو أمر ينطبق أيضاً على المضاربين في أسواق المال). هل يعن , هذا أن على كل 
واحد منا أن يصبح مقامرا لمدة قصيرة» مستفيدا بذلك من ابتسامة حسناء (ad‏ 
واهتمامها بالبتدئين» لنعود ونحجم عن الأمر بعد ذلك؟ 


والإحابة هي بالنفي. فهنا الخدعة البصرية ذاقها هي السائدة: فأولئك الذين 
يبدأون المقامرة إما أن يكونوا محظوظين أو غير محظوظين (فشرط أن يكون ذلك 
alas 6‏ کار کی SoU A Soe Ob‏ سروک یکن اقل بلي عه 
غير الرابحين). فالرابحون» وبعد شعورهم Ob‏ القدر قد اختارهم» سوف يستمرون 
في المقامرة؛ أما الآحرون» وبسبب خيبتهم» فسوف يقلعون ولا يظهرون من جديد 
وسط العينة. إذ من الممكن هم أن يتخذوا لأنفسهم هواية حديدة» اعتمادا على 
مزاج الواحد منهم» كمراقبة الطيورء أو الخربشة» أو القرصنة» أو سواها من 
أسباب تمضية الفراغ. أما أولفك الذين يستمرون في المقامرة» فسيتذكرون Bh‏ 
كانوا محظوظين في Sula‏ فالساقطون» وفقا للتعريف» سوف لن يستمروا بأن 
كرا سا امل apts‏ ا و asi‏ على طارقا وهذا يفسّر حظ المبتدئين. 

وهنالك مضارعة مع ما يطلق عليه في طريقة التعبير الدارجة عبارة: Jaa"‏ 
السبّاح"؛ وهو قول قادن إلى ارتكاب غلطة مشينة منذ بضعة أعوام (إذ إن رغم 
تخصصي في دراسة هذا الانحياز» فإنئي رغم ذلك م أشعر بأني قد خدعت). فعندما 
أسأل عن التألق الفيزيولوجي لأبطال الرياضة» فكثيراً ما كان يقال لي إن العدائين 
يبدون مهزولينء وإن الدرّاحين يبدون كبيري المؤخرات» وإن رافعي الأثقال متقلقلين 
وبدائيين قليلاء فاستنتحت of‏ علي أن أصرف بعض الوقت أستنشق الكلورين في بركة 
جامعة نيويورك من أجل الحصول على تلك "العضلات الممتدة". والآن» دع مبداً 
السيبية على حدة. افترض أن التباين ال جين لشخص cle‏ يؤهله كي يكون له نوع معين 
من هيئات المسدء فإن أولئك المولودين مع ميل طبيعي لتطوير جسد سبّاح يصبحون 
سباحين pail‏ وهنالك الأشخاص الذين تراهم في عينتك وهم يطلقون رُشاش الماء 
بأطرافهم إلى الأعلى والأسفل في أحواض السباحة. لكنهم WY‏ سيبدون من جميلي 
الهيعة إلى الدرحة نفسهاء لو أنهم قاموا برفع SEY‏ فالحقيقة هي أن عضلة معينة 
ستنمو تقريياً بالطريقة نفسها سواء أتناولت الستيرويدات [مركبات شبيهة 
بالكولسترول] أو إذا تسلقت احدران في الحمنيزيوم الحلي. 
ما الذي تراهء وما الذي لا تراه 

نال إعصار كاترينا المدمّر الذي ضرب نيو أورليائز في العام 2005,» الكثير 
من الفقه السياسي المتلفز على أيدي السياسيين. فصور هؤلاء المشرعين كانت 
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تتنقل بين صور الدمار الشامل» وبين صور الضحايا الصاحبين الذين باتوا بدون 
مأو يأويهم: Ady‏ قطع السياسيون وعودا سخحية وثبيلة "بإغادة الإعمار". وكان 
ذلك فا إنسانياً يتسامى فوق الأنانية الوضيعة. 

هل أطلقوا وعودهم Ob‏ تكون نفقات إعادة البناء من جيوجم الخاصة؟ CY‏ 
وكلاء بل من الأموال العمومية. تخيّل أن مثل تلك الأموال تؤحذ من مكان آخرء 
LE”‏ يقتول القول det" sl‏ من ربد dead‏ مغرو كول dat of‏ الما ل cp‏ 
مصدر آحر سوف يكون أقل عرضة للوساطة. فمن الممككن أن يون التمويل 
ol‏ قويلا Lote‏ ركو oth i od etal‏ ولرد Galil pata‏ إلى 
كبح مرض السكري. فيبدو أن القليلين هم الذين يبدون اهتماماً بضحايا السرطان 
المضطجعين في وحدقم في حالة من الاكتئاب غير المتلفز. ولكن هؤلاء المرضى 
gk‏ .عرض السرطان لا يتوقف أمرهم عند حد أنهم لن يشتر كوا في أعمال 
الاقتراع (بل إنهم سيكونون في عداد الموتى عند قدوم دورة الانتخاب القادمة)» 
لكنهم لا يبرزون أنفسهم تحت Jt‏ جهازنا العاطفي الانفعالي. فالمزيد من هؤلاء 
يموتون في كل يوم بنسبة تزيد عن عدد الذين قتلوا بسبب إعصار كاترينا؛ Oly‏ 
هؤلاء هم الذين يحتاحون إلينا AST‏ من كثيرين سواهم - ليس إلى محرد مساعدتنا 
المالية لمهم بل إلى اهتمامنا ورأفتنا كمم. ولعل هؤلاء هم من يجب أن تذهب الأموال 
إليهم بطريقة غير مباشرة - بل رما بطريقة مباشرة - فالأموال (سواء أكانت 
أموالاً عامة أو خاصة) عندما تُحجب عن مراكز الأبحاث قد تكون مسؤولة عن 
قتل هؤلاء - في جرعة رعا تبقى صامتة. 

نرى جزهءاً آحر يتعلق بعملية قيامنا باتخاذ القرارات تحت سحابة من 
الاحتمالات المختلفة. فنحن نرى العواقب الحلية الواضحة»ء لا العواقب المخفية» ولا 
الي هي أقل وضوحاً. ومع هذاء OB‏ العواقب اللامرئية قد تكون - لا بل هي على 
العموم - أكثر oe‏ 

ولقد كان تفكير فريدريك باستيات المختص بالعلوم الإنسانية في القرن 
التاسع عشرء بالإضافة إلى مجموعة مختلفة أخرى غريبة من العلوم COVEN‏ 
ی بر أيه Si‏ درجة انکاره قي بلاده الى هي فرنساء حيث إن أفكاره كانت 
تسير بعكس تيار العقائد السياسية الي كانت سائدة. (وهو ينضم بذلك إلى أحد 
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امفكرين المفضلين لدي بيير بايل» في كونه مجهولاً في وطنه وبين متكلمي لغته). 
لکن له جمهور كبير من ELE‏ 3 أميركا. 

ففي مقالته الى هي بعنوان: "ما نراه» وما لا نراه"» قدّم باستيات الفكرة التالية: 
إننا نستطيع أن نرى ما تقوم به الحكومات» وهكذا فإننا نقوم بشكرهاء لأننا لا نرى 
عن ذلك بديلا. لكن ثمة بديل في لقلقم رغم أنه le yng fit‏ ريض على "BUI‏ 

yall E Sus‏ کی Laie‏ ع لحي شد ولك لبيك 
as‏ لم تفعله. فهي تنهمك في ما يمكن تسميته "بالإنسانية" الزائفة» أي بالنشاطات 
المتعلقة تمساعدة الناس بطريقة مرئية» وحسية» دون الأحذ في الحسبان: المقبرة 
اللامرئية للعواقب الخافية. وقد ألهم باستيات المؤيدين لمذهب حرية الإرادة عن 
طريق مهاجمته للمجادلات المعتادة الي كانت تبيّن منافع الحكومات» لكن أفكاره 
oS.‏ تعميمها لتنطبق على كل من اليمين واليسار. 

ويخطو باستيات حطوة أخرى أعمق. لو كانت عواقب كل من العمل الصالح 
والطالح ترتد على فاعلهاء لكانت عملية تعلمنا ستغدو سريعة. ولكن عادة ما 
تكون عواقب العمل الإججابية مفيدة لفاعلها فقط حيث UI‏ مرئية» بينما العواقب 
السلبية؛ كوا غير علنية فإا تنطبق على الآخرين ع أيضاًء مع تكلفة صافية يدفعها 
امجتمع. Ss‏ في إجراءات الحافظة على الوظيفة: فأنت تلاحظ أولئك الذين تكون 
وظائفهم محفوظة هم» ومع ذلك يعزون المكاسب الاجتماعية إلى مثل هذه الحماية. 
ومع هذه فإنك لا تستطيع أن تلاحظ تأثير هذه التدابير على أولئك الذين لا 
يستطيعون العثور على وظيفة نتيجة lib‏ حيث إن هذه الإحراءات من شأفا أن 
تُنقص فرص شغور الوظائف. وقي بعض الحالات» مثل حالة مرضى السرطان الذين 
قد يجدون أنفسهم معاقبين بسبب حدوث إعصار كاتريناء فإن CB gall‏ الإيجابية 
للعمل هي المكافأة المباشرة للسياسيين والإنسانيين الزائفين» بينما العواقب السلبية 
تأحذ Gy‏ طويلاً إلى أن تظهر إلى العلن - > LA‏ قد لا تصبح معرّضة للانتباه 
ذا والمرء قد يستطيع توجيه اللوم للصحافة من أحل توجيه المساهمات الخيرية في 
اتحاه الذين هم آحر من يكون في حاجة إليها. 

والآن» دع ونا نطيّق هذا الاستنتاج على أحداث الحادي phe‏ من أيلول/سبتمبر 
2001. فهنالك حولى 2500 شخص قد قتلوا مباشرة على يد مجموعة بن لادن في 
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البرجين التوأمين لمر كز التجارة العالمي. ولقد استفادت عائلاقم من الدعم المقدم من 
جميع أنواع الوكالات والموسسات الخيرية مثلما يجب أن يكون الأمر عليه. ولكن» 
Lud,‏ ا ن ab‏ خلال م AY Cole be ol Get oe BSL BN)‏ 
شخص قد ماتوا كضحايا صامتة للإرهابيين. كيف؟ أولئك الذين باتوا يخافون ركوب 
الطائرات فحولوا واسطة قرم إل قياذة الها رات فتعرضوا إلى مستوى أعلى من 
امحازفة» الأمر الذي أودى de lo af of LS” bee‏ وجرد ازدياد في الوفيات على 
الطرق خلال تلك الفترة؛ فالطرق البرية تعتبر إلى eas‏ كير اكه ی ا اد 
المميتة من الطيران. فهذه Wall‏ لم تحظ gi‏ دعم - حن إهم لم يعلموا أن أحباءهم 
كانوا في عداد ضحايا بن لادن أيضا. 

وبالإضافة إلى باستيات» Ob‏ لدي ضعفاً تجاه رالف نادر محامي المستهلكين 
gh ow‏ الأصلء والناشط في الدفاع عن قضاياهم. (لكن تأييدي له لا يمتد بكل 
تأكيد إلى رالف نادر السياسي» ولا إلى أفكاره السياسية). فهو قد يكون المواطن 
الأميركي الذي تمكن من إنقاذ حياة أكبر عدد من الناس عن طريق نشر سجل 
السلامة ae‏ السيارات. لكنه خلال حملته السياسية منذ بضع سنوات» فحق 
هو قد نسى أن E‏ بصوت عال بعشرات الآلاف من الأرواح الم G‏ تم إنقاذها عن 
طريق إجراءات وقوانين حزام الأمان الي كان هو يقف وراءها. إن تسويق عبارة 
من نوع: "أنظر ما قد aila‏ من أحلك' ' أسهل من تسويق عبارة أخرى من نوع: 
"أنظر ما الذي قد Elite‏ إياه". 

تر الآن من الفصل التمهيدي ما أتينا به عن المشتر ع الافتراضي الذي كان 
من Sal‏ ا LEZ of‏ مدوم stb‏ مسر من ا ور opt as‏ 
الناس الذين يسيرون في الشوارع دون أن تكون هم مشية البطل المزيف المتشاعخة؟ 

لتكن لك الحرأة للتفكير قي العواقب الصامتة عندما تقف أمام المحسن الإنسان 
القادم الذي يقوم بتوزيع زيت الأفاعي. 
ANA‏ 

إن إهمالنا للدليل الصامت يتسبّب بقتل الناس فى كل يوم. il‏ أن عقاراً ينقذ 
dae‏ من اناس من Byles ale‏ ماف oe Ja eed BLE fat aS)‏ فلن ot‏ 
الناسء مع منفعة صافية في فاية الأمر للمجتمع. هل سيقوم طبيب واحد بوصف مثل 
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هذا العلاج؟ ليس لديه دافع كي يفعل ذلك. فمحامو الشخص الذي يصيبه الأذى عن 
طريق الآثار الحانيية سيقومون بمقاضاة الطبيب بشراسة الكلاب الكاسرة» بينما تبقى 
الأرواح الى تم إنقاذها يسبب الدواء بعيدة عن كل حساب في أي SLE‏ فحياة يتم 
إنقاذها هو ot‏ عمل إحصائي؛ أما شخص قد GE‏ به الأذى فهو رواية وحكاية. 
والإاحصاءات غير مرئية؛ أما القصص والنوادر فلها سلطة طاغية. وبطريقة OW ALLE‏ 
ab jla‏ من نوع البجعة السوداء هي أيضا غير عرئية. 


أسلوب الحماية بالتفلون!') المتعلق بجياكوما كازانوقا 

ينتقل هذا الأمر با إلى أسرا تحليات: الدليل الصامت» أي حدعة الاستقرار. 
فالانحياز يخفض من درحة إدراكنا للمجازفات الى تسببنا يما للآخرين في الماضي» 
خاصة بالنسبة إلى من كان Lb be‏ منا للنجاة من الجازفة بحياته. فحياتك تقترب 
من التهديد الشديد» لكن وبما أنك بجوت منه فإنك عن طريق الاسترجاع JE‏ من 
تقدير درجة الخطر البالغ الذي يحيق بالموقف. 


جياكومو كازانوقاء آ. ك. آ. جاکس» شيفالييه 
دي سينغالت. إن بعض القراء قد يندهشون 
بحقيقة أن فاتن النساء الأسطوري لا يبدو تماما 
على شاكلة جايمس بوند. 


(*) التلفون هو مادة لدائنية عازلة. [المترجم] 
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فالمغامر حياكومو كازانوقاء الذي أسمى لايل aren‏ حاكس شمففالييه دي 
سينغالت» الذي يريد أن يمثل دور فاتن النساء الأسطوري يبدو أنه ملك سمات لما 
هيئة التفلون الذي قد يثير حسد أكثر أسياد المافيا لدانة: لكن سوء الطالع لم يعلق 
به قط. فإن كازانوقاء في الوقت الذي اشتهر بسبب إغوائه col‏ فإنه كان ينظر 
إلى نفسه كنوع من العالم. فلقد كان طموحه يتجه إلى الشهرة الأدبية في مؤلفه 
البالغ اثيي عشر جحلدا تحت عنوان: "تاريخ حياتي"» وقد كتبه بلغة فرنسية رديئة (بل 
رديئة إلى درحة ساحرة). وبالإضافة إلى الدروس الشديدة الفائدة للغاية حول 
كيف بمكنك إغواء النسوة, فإن كتاب "التاريخ" يقدّم لنا رواية فاتنة لسلسلة من 
انعكاسات الحظ. لقد شعر كازانوقا أنه في كل مرة كان يتورط فيها في صعوبات» 
فإن aad‏ المحظوظ (étoile)‏ كان ينتشله من ورطته. وبعد أن تصبح الأمور سيئة 
معه فإنه بشكل ماء كانت تنقذه يد حفية» وقد قاده ذلك إلى الاعتقاد أن من 
حقوقه الملازمة الأصيلة أن يجري التعويض عليه عن المشاق الي قد تصيبه» عن 
طريق الالتقاء مصادفة بفرصة جديدة. فهو قد يلتقي بطريقة أو بأخرى بشخص 
ماء مشرف على الموت يعرض عليه القيام بصفقة مالية» أو ظهير حديد م يقم 
بخداعه من قبل» أو شخص ماء كريم ما فيه الكفاية» وله ذاكرة ضعيفة ما يكفي 
لنسيان الخيانات السالفة. هل يمكن أن OSG‏ الأقدار قد احتارت كازانوقا ليرت 
UL‏ بعد جميع الصعوبات والمشاق؟ 

ليس بالضرورة. وعليك أن تفتكر ما يلي: من بين جميع المغامرين النابضين 
LAL‏ الذيى :غاشوا على طهر LSS‏ كات كبر متهم اقد Gat‏ عرضاء Joby‏ 
متهم من استطاع أن يرت Uke‏ مرة تلو l‏ إن أولفك الذين يستمرون أحياء 
هم الذين يلون إلى الاعتقاد أنهم محصنون من ضربات القدر؛ فهم بعلكون خيرات 
طويلة وممتعة ما يكفي لكتابة كتب حوها. mae abil‏ 

في الواقعء فإن المغامرين الذين يشعرون باحتيار القدر هم A‏ بالطبع 
يستفيضون UE‏ هم فيه» وذلك يعود بكل بساطة إلى كوفم مغامرين كثيراء وإننا لا 
نسمع قصص أولئك الذين هم في معاكسة من أمرهم مع الحظ. وعندما شرعت في 
كتابة هذا الفصل» حطر في بالي حديث كان قد حرى بين وبين امرأة عن خطيبها 
المبهر ج» الذي هو بحل لموظف مدني كان قد حح من خلال بعض الصفقات aJU‏ 
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الرابحة أن يدفع بنفسه بقوة إلى وسط حياة بطل في رواية» مع زوج من الأحذية 
الأنيقة المصنوعة صناعة يدوية» وسيجار كوبي» وسيارات من النوع الذي يجري 
اقتناؤه في le path‏ القديمة» وما إلى هنالك. والفرنسيون يملكون كلمة لوصف 
هذه الحالة هي كلمة flambeur‏ وهي LA ja cst‏ من الإسراف والحياة الطيبة. كل 
هذا مشخ بقدر كبير من الألق في شخصه (charm)‏ وهي كلمة لا يبدو اما 
ممكة في الثقافات الأنجلوسكسونية. وكان الخطيب يقوم بتبديد أمواله بسرعة» 
وبينما كنا نوالي حديثنا عن مصيره (كانت الفتاة في طريقها إلى الزواج منه» رغم 
كل شيء)» لقد أوضحت لي أنه يمر في أوقات صعبة بعض الشيء» لكن ¿ لا cory‏ 
كبير للقلق عليه حيث انه كان يعود إلى الظهور دائما آخذا بثأره. جرى ذلك 
الحديث منذ بضع سنوات. وبدافع من الفضول. كنت فد تقضيت Yule oh‏ أن 
أقوم بذلك بكل لباقة): إنه لم Sees‏ اعتباره JUI‏ (حى (OW‏ ليخرج من نكسة 
حظه المالي الأحيرة. لقد تخلف عن الظهور العام ولم يعد له مقعد بين جماعة ال: 
-flambeurs‏ 

وما يعنينا هنا هو كيفية علاقة هذه النادرة مع دينامية التاريخ. So‏ ف ما 
يطلق عليه TE‏ لفظة resilience‏ (لدانة» مرونة) في نيويورك wee‏ فلأسباب 
تبدو By‏ للعادةء في كل مرة تصل فيها الأمور إلى حافة الكارثة» Op‏ هذه المدينة 
تنجح في الانسحاب من الخطرء وقي العودة إلى التعاقي. وبعض الناس يعتقدون 
حقيقة of‏ هذه خاصية داخلية تختص ها مدينة نيويورك سيي. والاقتباس التالي 
مأحوذ من مقالة منشورة في نيويورك تايمر: 

ومن أجل هذا فان نيويو را ك ما تزال في حاجة الى ساموبل أم. I‏ بجي . الاقتصادي الذي بيلغ 

الآن السابعة و السبعين من عمره. إن السيد ابي. قد HSI‏ عن ل Di Sioa‏ 

نصف قرن من الازدهار والأزمات الاقتصادية... "إن لدينا سجلا حافلا في الدخول في 

أوقات صعبة ثم الخروج منها أقوى مما كنا في أي وقت gatas‏ قال. 

والآنء أدر الفكرة أعلاه بطريقة Ka ee te‏ أن hes‏ أن 
جياكومو كازانوفا الضئيل؛ أو كأنها جماعة الجرذان في مختبري؛ وكما وضعنا آلاف 
الفغران في عملية هي شديدة الخطورة» لنضع OV‏ مجموعة مختارة من المدن في غرفة 
معايرة التاريخ (simulator of history)‏ روماء Ll‏ قرطاحة» بيز نطية» صورء كاتال 
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هيوك (مدينة موجودة في الأيام الحاضرة» في تركياء وهي إحدى أول الأماكن 
المعروفة للتوطن البشري في التاريخ)» حرش» بيورياء وبالطبع نيويورك سيي. بعض 
المدن سوف تبقى حيّة رغم الظروف القاسية الى تكابدها في غرفة معايرة التاريخ 
LS)‏ أسميناها). أما بالنسبة إلى المدن الأحرى» فإننا نعرف of‏ التاريخ قد لا يكون 
شدي الرحمة. فإني على ثقة من أن مدن قرطاجة» وصورء وحرش لديها سامويل 
أم. إي. المحلي الذي لا يقل بلاغة عن سواه. وها هو يقول: "إن أعداءنا حاولوا 
تدميرنا عدة مرات؛ UN‏ كنا نعود في كل مرة أكثر مرونة ولدانة من ذي قبل. 
ونحن الآن مدن لا يمكن للزمن أن يقوى عليها". 

هذ الانحياز يتسبب للباقي على قيد الحياة أن يكون شاهدا غير مؤهل لأداء 
الشهادة على العملية. غير مأهولة؟ فحقيقة أنك بقيت o>‏ حالة قد تضعف 
oon E ae ES tal‏ 

إنه ليمكنك عمل الكثير مع العبارة أعلاه. كأن تستبدل بالاقتصادي المتقاعد 

cr كنه على التهوض‎ oh iB شرج‎ th eds مذيت 1 عاما‎ rE 
وماذا‎ OT QU مصاعبها الماضية. وماذا عن العبارة الي تتلمّس التأييد: "مرونة النظام‎ 
الذي كان سريع العدو؟‎ SH it عن‎ 

والآن صار ,مقدور القارئ أن يرى لاذا قمت باستعمال الحظ غير العاثر 
لكازانوفاء كإطار معمّم لتحليل التاريخ» كل تاريخ. فإني أولد تواريخ صناعية تصوّر 
کر اک بحن ال جنا gs‏ کازانوقا وأقوم بعد ذلك .ملاحظة الفرق بين 
حصائص الناجحين من بين هذه الكازانوقات (إذ لأنك أنت مَن قمت بإنتاجهب» 
فإنك تعرف مواصفاتمم (UE‏ كما تعرف الاستنتاحات الى يبمكن للمراقب أن 
يستنتجها عنهم. ومن ذلك المنظور LA‏ ليست فكرة صائبة أن يكون المرء كازانوقا. 


إذني ممن يقبلون المخاطرة 

فكر في أمر رجحل أعمال fat‏ من تحارة المطاعم حقلاً لأعماله في مكان 
شديد التنافس مثل نيويورك سيي. فالمرء قد يكون بحنوناً بالفعل إذا فكّر في افتتاح 
مطعم حديد في ذلك المكان» ومردٌ ذلك إلى المحازفة الكبيرة الى ينطوي عليها مثل 
هذا القرار بسبب كمية الجهود المطلوبة» ما هب ag‏ للوصول إلى نتيجة ماء في 
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هذه التجارة» هذا خلا عن العدد الذي لا يحصى من طراز الزبائن النزقي 
الطباع بحيث يصعب إرضاؤهم. أما مقبرة المطاعم المغلقة فهي عميقة الصمت: 
تمش في أرجاء وسط المدينة في مامماتن وسوف ترى تلك المطاعم المليئة بالزبائن 
الدائمين مع سياراتم الليموزين المركونة في الخارج ف انتظار خحروج الزبائن 
المتناولين للعشاءء وكل يتأبط ذراع زوجته الثانية الشابة. فالمالك مرهق لكنه سعيد 
باستضافة كا ل هؤلاء الناس المهمين الذين يتحز بون لمطعمه. هل أن 00 
الحكمة of‏ يفتتح المرء مطعماً حديدا في مثل هذه الحيرة المتافسة؟ بالطبع لاء لك ن 
الناس مع كل ذلك يفعلون هذا بدافع الرغبة الحنونية في ركوب المحازفة الي تدفع 
بنا إلى القفز إلى مثل هذه المغامرات انجهولة النتائج. 

ومن الواض ضح أن af‏ عنصرا من كازانوقا الذي لا يزال حي فيناء إا الجينات» 
الجينات الى تنزع إلى قبول المخاطرة» فهي الى تشجعنا على الاندفا ع في المغامرات 
العمياءء دون وعي منا لاحتمالات النتائج الممكنة. لقد ورثنا نزعة الولع باتخاذ 
المحازفات غير المحسوبة. والسؤال هو: هل علينا أن نشجع مثل هذا السلوك؟ 

ويي الحقيقةء فإن النمو الاقتصادي ak‏ من مثل هذه الجازفات. لکن شخصاً 
Gal‏ قد يرفع عقيرته (صوته) بالقول: لو AH‏ كل شخص الحكمة والمنطق كما هو 
حاليء لما كان لنا ذاك النمو المشهدي الذي شهدناه قي الماضي. وهذا هو بالضبط 
E‏ تلقث dead‏ الرولينك الوس toed‏ ها فة جعيدة ob‏ أنه يفي حا 
بعد أن Loe‏ وقام Tak‏ نقود الرهان قي جيبه. 

Ulb,‏ قيل لنا إننا نحن البشر بنا ميل إلى التفاؤل» وأن "من المفترض أن يكون 
مكلذ شه Noe ts‏ '. وهذه الحجة تبدو في مصلحة تبرير ركوب الجازفات بشكل 
cole‏ واعتبار ذلك مؤسسة إيجابية في حياتنا. بل إها تلقى التمجيد والثناء في ثقافتنا 
المشتركة. رويدكم انظرواء إن حدودنا قد قبلوا التحدي - بينما أنتم تشجعوننا 
على عدم القيام بأي شيء (أما أنا فلا). 

إن لدينا من الدليل ما يكفي OLY‏ أنناء بالفعل» نحن البشر جنس حظوظ 
إلى أبعد الحدود. كما أننا نحتفظ يجينات أسلافنا الذين يقبلون المجازفة والذين هم 
في حقيقة الأمرء ile‏ من الكازانوفات الذين بقوا على قيد الحياة. 


KK O* 
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ومرة حديدة أقول: إنئ لا أنبذ فكرة الة لقبول بايحازفة» كون أنا نفسي متورطا 
CE ETE LA‏ ة تشجيع المغامرة "العمياء". فإن عام النفس داني 
كاهنمان قد قدّم لنا الدليل على أننا نتتخذ المخاطرات على العموم ليس بدافع من 
رغبة التحدي وإظهار الشجاعة» بل بسبب الجهل والعمى عن الاحتمالات! Bg‏ 
الفصول القليلة القادمة سوف نبين بعمق أكثر كيف أننا نميل إلى نبذ النتائج البعيدة 
والنقيضة عندما نقوم برسم المستقبل. لكنئ Saal‏ على ما يلي: 

"إننا إذا كنا قد وصلنا إلى ما نحن عليه بالصدفة» op‏ هذا لا يعن أن علينا 
الاستمرار في اتخاذ انحازفات نفسها". فنحن جنس من المخلوقات عاقل يما يكفي 
لكي نفهم هذه النقطة. لذلك علينا أن نستمتع بالنعمة» وأن نحاول الحافظة عليها 
عن طريق ثمارسة المزيد من التحفظء فإن ما حصلنا عليه عن طريق الحظ إنما كان 
بينما كنا نلعب لعبة الروليت الروسية؛ أما الآن فما علينا سوى التوقف عن هذه 
اللعبة» والتفتيش عن عمل آحر LI‏ سواها يكون Shas‏ حقيقياً ذا نفع. 

كما أن لدي نقطتين أخحريين أضيفهما حول هذا الموضوع. الأولى منهما هي 
أن تبريرنا القائل إن إفراطنا في التفاؤل الذي هو قائم على مقولة إنه "هو الذي أتى 
بنا إلى هذا المكان". إنما هو ناتج عن حطأ هو AST‏ حطورة من هذا بكثير حول 
الطبيعة البشرية: اعتقادنا بأننا Oy gt‏ لنفهم الطبيعة» ولنفهم أنفسنا أيضاء وأن 
قراراتنا كانت» وما تزال» نتيجة لخياراتنا. إنئ أستميحكم العذر لعدم الموافقة على 
هذا الطرح. إذ إن كثيراً من الفطر والغرائز هي الي تقودنا. 

أما الثانية منهماء وهي أكثر مدعاة للقلق من سابقتهاء فهي: إن تطوير اللياقة 
البدنية قد بات شيئا يجري تعظيمه ومراقبته بانتباه» والإعلان ae‏ صباح مساء» Gr‏ 
غدا جمهور الناس يعتبره حقيقة لا ريب فيها. فبقدر ما يكون شخص ما غير 
جتدرك SAN aie atl‏ هات ae iene‏ موي 
بالعمل الأمثل للتطور. فالدليل الصامت لا وحود له ثي نظريات العوام. فالتطور 
هو ججموعة من الرّميات العشوائية» بعضها Cher‏ وكثير منها رديء. فأنت SAY‏ 
الجيد منها. لكن في المدى القريب» ليس من الواضح أي الخصال هي الجيدة لك 
في الحقيقة» حاصة إذا كنت في حيط غلوائستان الذي من ale‏ توليد البجعات 
السوداء. وهذا أشبه بالنظر إلى المقامرين الأغنياء الخارحين من الكازينو والقائلين 
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لك: إن الميل إلى المقامسرة شيء حميد بالنسية إلى ادنس البشري» OF‏ المقامرة 
ILS GL ded‏ فر کراب شارات قد عم :الحديك من Ig‏ كه نحو JOM‏ 
والزوال! 

وهذه الفكرة الي تقول لك: نحن هناء وأن هذا العام هو أفضل العوالم 
الممكنة. وأن "التطور قد أبلى بلاء حسنا" LOL‏ فكرة تبدو زائفة نوعا cle‏ وذلك 
قي ضوء تأثير الدليل الصامت. أما cotal‏ والكازانوقات» والعميان عن خطورة 
ا نخازفة»ء فإهم الففريق الذي يربح في المدى القصير. والأسوأ من ذلك في بيئة 
البجعات colo pelt‏ حيث يمكن لحادثة منفردة نادرة الحدوث أن SE‏ كيان جنس من 
الأجناس بكامله. وذلك بعد مرور فترة طويلة مما يسمّى NLS"‏ وهنا فإن متقبّلي 
امحازفة الحانين قد يربحون أيضاً على المدى الطويل! وإنئ سأعود إلى هذه الفكرة 
في القسم الثالث» حيث سأقوم بإظهار كيف أن غلوائستان fat‏ تأثير الدليل 
الصامت أشد سوءا. 

vag) BY) ها‎ Got oT فوطق‎ 


إنني بجعة سوداء: الانحياز الأنثروبولوجي (الإناسي) 

أريد أن أكون في بحثي هناء أقرب ما يكون إلى الأرض oly‏ أتجنب التطرق 
إلى الماورائيات العلياء أو إلى علوم الكون الأخرى. ذلك أنه يوحد الكثير من 
المخاطر الكبيرة هنا على أرضنا. وسيكون من الأفضل لنا أن Ge‏ التفلسف 
الميتافيزيقي إلى وقت آخر. لكن قد يكون من المفيد أن نلقي نظرة عاجلة (ليس 
أكثر) على ما يطلق عليه البرهان الأنثروبولوجي الكون» حيث إنه يشير إلى سوء 
فهمنا لاستقرار التاريخ. 

وقد قامت موجة أحيرة من الفلاسفة وعلماء الفيزياء (ومن الأناس الذين 
Op aot‏ بين هذين الصنفين) بفحص الفكرة الى تدعى "افتراض الاختبار "GIA‏ 
الى هي تعميم لمبدأ نزعة كازانوفا على وجودنا الشخصي. 

اعتبرٌ في أمر أقدارنا الخاصة. فبعض الناس يجادلون ob‏ الفكرة القائلة ob‏ 
سهان أن ركو كمه iG‏ ان مر الس دويق اعمال طول Eee‏ 
إن وجودنا لا بمكن أن يعزى والحال كذلكء إلى Bole‏ من حوادث القدر. لكن» 
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فكر في احتمالات وجود الحدود الثابتة في المكان الذي تحتاج إلى أن تكون فيه 
بالضبط من أجل أن تدفع إلى وحودنا (إذ إن أي انحراف عن المعايرة الفضلى 
سيكون من شأنه أن يدع عالمنا ينفجرء leuy‏ أو آلا يظهر إلى حير الوجحود من 
الأصلء قي كل بساطة). ويقال قي العادة إن Sous‏ أنه مب بحسب المواصفات 
المحدّدة الى من شأفا أن عد سود Ieru‏ ووفقا لبعض الآرای إن هذا كله 
ر بسي lise‏ 

ومع كل ذلكء "فإن وجودنا كجزء من العينة" من شأنه أن يبطل احتساب 
الاحتمالات كلية. ومرة حديدةء op‏ حكاية E‏ قد تجعل نقطة البحث هذه 
gta E feel eae ie 8‏ لوقاف ,55 مرة ثانية في جميع العوام 
الممكنة BIS y‏ جرد كازانوقات صغيرة بعري حلف أقدارها الخاصة. فمن يكون 
منها لا يزال bs‏ في محيطه (بالصدفة) سيشعر أنه» شرط ألا يكون ا ا 
لا بد من أن يكون ثمة قوة غيبية حارقة للعادة ترشده doe gig‏ مصيره: Vy P‏ 
فإن الاحتمالات سوف تكون شديدة الضآلة لكي نكون موجودين هنا بسبب 
الحظ فقط". وبالنسبة إلى شخص يراقب "جميع" المغامرين» فإن احتمالات الوقوع 
على كازانوقا ليست متخفضة أبدا: هنالك الكثير من المغامرين» وهنالك شخص 
ماء Y‏ من أن يربح ورقة اللوتو. 

فالمشكلة هنا مع هذا العالم» ومع الجنس البشريء هي أننا موحودون هنا 
كناية عن "كازانوفات باقية على قيد الحياة". وعندما e fas‏ القصة مع العديد 
من الكازانوقات المغامرة فلا بد من وجود ناج» فمن الممكن أن تكون أنت هو 
ذلك الناحي بالذات (لاحظ هنا "الشرط": لقد Cyt‏ لتروي الرواية). وهكذاء 
فإننا لحن استطيم أن نتمادى قي غباء» باحتساب الاحتمالات دون أن det‏ في 
الاعتبار أن حالة وجودنا في الوجود تفرض قيودا على العملية الى قادت بنا إلى 
هنا. 

افترض أن التاريخ يقدّم إما سيناريوهات Mae"‏ كئيبة (أي في غير صالحنا)» 
وإما سيناريوهات "وردية"» مبهجة (أي في صالحنا). فالسيناريوهات المغمّة تودي 
بنا إلى المهلاك. ومن الحلي أن ما دمت الآن أحلس لكتابة هذه السطورء فمن 
المؤكد أن ذلك هو بسبب أن التاريخ قد أعلن سيناريو est‏ وهو سيناريو قد 
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een ا من‎ a errr ود ا‎ xe as oly dee 
المذابح الي قام ها العديد من الغزاة الذين جاسوا أرض المشرق. أضف إلى هذا‎ 
ومن الحروب‎ LS السيناريو الوردي بقاءنا سالمين من اصطدامات النيازك بكو‎ 
المنتشرة على نطاق واسع. لكن ليس علي‎ Ki النووية» ومن بقية الأوبئة الوافدة‎ 
أن أنظر إلى الإنسانية بكاملها. فعندما أفتش في سيرق الذاتية الى كتبتها بنفسي»‎ 
كانت هشّة ومعرضة حي الآن. فمرة عندما‎ le فإنئ أشعر بالخوف كم أن‎ 
عدت إلى لبنان خلال الحربب وأنا في الثامنة عشرة من عمري» فإنئى شعرت‎ 
رضي ددر زا فيل‎ le كادف تر‎ ol عن‎ prey كات ندع"‎ 
الصيف. لقد كانت الحالة إصابة بحمى التيفوئيد. فلو لم تكن المضادات الحيوية‎ 
لم أكن لأكون موجودا‎ gp هذه الحمى بعقود قليلة فقط‎ lol مكتشفة. قبل‎ 
قد عوجت حي الشفاء في وقت لاحق من مرض‎ SI هنا في هذه الأيام. كما‎ 
3 والفضل‎ SA شديد آحر قد ألم بي وكان من شأنه أن يرسلي إلى عام‎ 
هحود‎ Um Lt oy JS شفائي عائد إلى تقنية علاج أخرى قد اكتشفت حديئا.‎ 
فإنيي قد‎ seed! هنا في عصر الإنترنت» وقادرا على الكتابة والوصول إلى‎ 
استفدت أيضا من حظ الجتمع ومن الغياب الملحوظ لحرب حديثة على نطاق‎ 
واسع. وبالإضافة إلى ذلك» فإني موجود هنا نتيجة لنشوء العرق البشري» الذي‎ 
هو بأكمله وبحد ذاته عبارة عن حدث عرضي.‎ 

إن وحودي هنا هو حدث لاحق ذو احتمالية حفيضة» ومع ذلك فإن بي 
A‏ اباشيان :ذلك pM‏ 

لنعد OW‏ إلى الوصفات الموصوفة ليصبح المرء مليونيرا في عشر خطوات. 
فالشخص الناحح سيحاول إقناعك أن بحاحاته قد يمكن أن تكون عرضية» LE‏ 
مثلما المقامر الذي يربح المبلغ الذي هو على طاولة الروليت سبع مرات متتالية. 
وهو سيشرح لك أن الاحتمالات ضد مثل هذا الشريط من الأرباح» هي واحد 
على سبعة ملايين» وهكذاء يكون عليك إما أن تصدق بحصول تدخل من العام 
الماورائي في اللعبة» أو أن تقبل بوحود براعته وتبصراته الي قادته إلى التقاط الأرقام 
الرابحة. لكنك إذا أحذت في الحسبان كمية المقامرين هنالك» وعدد جلسات 
المقامرة (عدة ملايين من الفترات في مجموعها)» عند ذلك يصبح من الجليّ لك أن 
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مثل هذه الضربات من الحظ يمكن لما أن تحدث. وإذا كنت تتحدث عنهاء فهذا 
يع Í‏ قد حطرت في بالك. 

"الحجة القائمة على النقطة c'ha A‏ شي كما يلي: لا تقم باحتساب 
الاحتمالات من زاوية الأفضلية المتعلقة بالمقامر الرابح (أو لك أن تسمّيه الكازانوقا 
الحظوظ, أو مدينة نيويورك سيج الي لا تنفك عن الارتداد كالكرة بعد كل 
صدمة» مستعيدة عافيتهاء أو في مدينة قرطاحة الى صارت عصية على الموت)» 
ولكن من زاوية جميع هؤلاء الذين ابتدأوا في الحظيرة المستهدفة. وعليك أن تفكر 
باللاعب المقامر الذي ينتمي إلى حظيرة» أو cde pot‏ المقامرين في هذه الحالة. فإذا 
نظرت إلى هذه de gett‏ بكاملها عند بدء اللعب فقد تكون على شبه يقين أن 
أحدهم (رغم أنك لا تعرف من هو من بينهم) سوف يخرج بنتائج ممتازة جرد 
الحظ. وهكذاء ومن زاوية الحماعة المبتدئة» op‏ هذا الحدس ليس أمرا بالغ 
الصعوبة. لكن من زاوية المقامر الرابح بالذات (وكذلك من زاوية المقامر غير 
الرابح» وهذه مسألة جوهرية إذا أحذنا الخاسرين في حسباننا)» فإننا نلاحظ وجود 
حيط طويل من الأرباح سوف يظهر وكأنه غير اعتيادي حي يكن تفسير حدوثه 
بالحظ. وهنا عليك أن تلاحظ أن "التاريخ" ليس سوى جرد مجموعة من الأرقام 
ال تتوالى عبر الزمن. والأرقام هنا من الممكن أن تمثل درجات الثروة» واللياقة 
البدنية» والوزن» sly‏ شيء آخر. 
السببية الكونية 

إن السببية الكونية جحد ذاتها تضعف إلى حد كبير فكرة "لأن" الى يقدّمها لنا 
العلماء قي العادة» وال تكاد تغيب عن أعين المؤرحين طيلة الوقت. إذ علينا أن 
ف غار ج تللق الك Lage AUS, cael "ON"‏ وحدنا LEE‏ تست LS‏ 
من غفيان وقلق واضطراب (وإنه ليسبّب لنا الغثيان أيضاء زوال الأوهام المسكنة 
الى تقدمها لنا السببية). aly‏ أكرّر هنا أننا حيوانات مفطورة على البحث عن 
كور وقد فاا إلى Sb ste yl‏ ا عدا الاكية وت ورا کا 
شيء» وأننا نستعجل التقاط التفسير الذي يبدو لنا أكثر حلاء ووضوحا ثم نتشبث 
به. ومع ذلك فقد لا يكون هناك "لأن" يمكن لنا أن نراها. بل على العكس» قد لا 
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يكون هنالك في أحوال كثيرة أي شيء» حي إنه يستحيل الوقوع على أي das‏ 
bY‏ أو تحليل ممكن. لكن الدليل الصامت يقدّم لنا تلك الحقيقة. فعندما يكون 
oye gl Gyles!‏ عو Ib‏ علق :عل » OW‏ بعر "OW" 5 SG‏ تفع جعيهة إن 
درجة بالغة. إذ إن حالة النجاة وشرطها يذهب بجميع التفسيرات الممكنة ويغرقها. 
فهذه ال "لأن" الأرسطوية ليست موحودة هناك لتكون مسؤولة عن الصلة الصابة 
بين الأشياء» ولكن على ee‏ وكما رأينا في الفصل السادس» لكي تعرّض عن 
ضعفنا المخبوء الناتج عن مفارقتنا للتفسيرات. 

والآن» قم بتطبيق هذ التحليل على السؤال التالي: لماذا لم يقم وباء 
الطاعون الدبلي بقتل المزيد من البشر؟ إن الناس سيزوّدونك بكم كبير من 
التفسيرات التجميلية» ما في ذلك نظريات عن BUS‏ الطاعون وعن "النماذج 
العلمية" من الأوبئة الوافدة. والآن» جرب الحجة السببية الواهية ال كنت قد 
ركزت عليها في هذا الفصل: لو أن وباء الطاعون Call‏ قد تسبّب بقل المزيد 
من الناس فإن المراقبين (الذين هم نحن) لن يكونوا موجودين هنا ليراقبوا. 
وهكذاء فإنه قد لا تكون صفات المرض هي بالضرورة السبب الذي وفر حياة 
بين البشر. فعندما يكون بقاؤك في الميدان» على ČE‏ فليس عليك عندئذ أن 
تنظر مباشرة إلى الأسياب والنتائج. فالسبب الرئيسي الذي هو الأكثر تحديدا 
لنجاتنا واستمرارنا بعد مثل هذه الأوبئة» قد يكون بكل بساطة مبهما علينا. 
فنحن هنا بسبب أن النمط الكازانوفي» أي السيناريو "الوردي" قد لعب دوره. 
يي EE Bir ag E ects et‏ كد ge‏ 
بواسطة مفاهيم السببية. ونحن نبقى على ظننا أنه من الذكاء الشديد القول: 
"لأن" من أن نقبل ميدأ العشوائية. 

إن ast‏ مشكلات مع النظام التعليمي هي قي كونه يكره التلامذة على حشو 
التفاسير عن المواضيع والأشياء في عقوهم» ويعيب عليهم القيام بالتريث في إصدار 
الأحكام أو في محرد القول: "إنى لا أعرف". لماذا انتهت الحرب الباردة؟ BU‏ 
حسر الفارسيون معركة سلاميس؟ [جزيرة يونانية تقع عند غرب حليج 
سارونيك]. لماذا كان كازانوقا يعود إلى الوقوف على قدميه بعد كل ضائقة 
تصيبه؟ لماذا سمح هنيبعل برفس مؤخرته؟ ففي كل من هذه الأمثلة» فإننا ننتقي 
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ae‏ حالة استمرار في البقاء» ونقوم بالتفتيش عن تعليل ها اھ | أن نقوم 
حب السام انا على قف وان نفتش عن "المقتضيات الى استوحبت مثل 
هذا البقاء". إن المرء لا يستطيع أن يقرأ أ الكثير الكثير في العمليات» وعليه أن يتعلم 
بدلا عن ذلك كيف يتوسل Bere‏ من العشوائية (فالعشوائية هي ما يبقى cis‏ 
علينا؛ ومن أجل توسل العشوائية علينا أن نعترف يجهلنا). ليس أستاذك الجامعي 
هو وحده الذي يعطيك عادات سيئة. ولقد كنت قد بينت في الفصل السادس 
كيف أن الصحافة ترى لزاما عليها of‏ تحشر سطورها ونصوصها بالأسباب المسبّبة 
aes A‏ بكل حدث وذلك من أجل جعلنا نحن القراء نستسيغ رواياتها. ولكن لتكن 
لك النزاهة والإخلاص لتدلي بال "لأن" الخاصة بك بشكل شديد الاقتصاد؛ 
وحاول أن يقتصر استعمال هذه الكلمة على المواقف الي تكون فيها هذه ال 
"لأن"» نابعة من التحارب» لا من التاريخ الذي ينبش في الماضي» وينظر إليه نظرة 
ele ful‏ 
ولك أن تلاحظ هنا أن لا أتعي أن الأسباب غير موجودة؛ وعليك Y‏ 
تستعمل هذه الحجة من أجل CE‏ محاولة التعلم من التاريخ. إن كل ما أقوله هو 
إن التسيب "لمعيس AE‏ البالغ ا حول ل اران 
وتعامل معها بكل دقة وحذر - خاصة في المواقف الي تخشى فيها كمون الدليل 
الصامت وراءها. 
Let sf Loa! of‏ عديدة من الأدلة الصامتة الي تسبّب تشويهات في إدراكاتنا 
للحقائق reall‏ ية جاعلة Wal)‏ دو (bedi) AST‏ للإيضاح (وأكثر (GU‏ مما هي في 
واقع الأمر. فبالإضافة إلى الخطأ التوكيدي وإلى خدعة الرواية» فإن pe‏ الدليل 
الصامت يزيد من تشويه دور البجعات السوداءء وأهميتها. وفي الحقيقة» فإن الأدلة 
ee hs asl‏ ية حا فى (Waly gall‏ في النجاح الأدبي)» 
كما تتسيّب في الاستهانة في التقدير في مواقف أخحرى (رسوخ التاريخ؛ وثبات 
الجنس البشري). 
ولقد قلت في موضع سابق إن جهازنا الإدراكي قد لا يتفاعل مع ما لا 
يقع أمام ناظريناء أو مع ما لا يستثير انتباهنا العاطفي. إننا مصنوعون لنكون 
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سطحيين» ولكي ننتبه إلى ما نرى» Oly‏ عر EN VCS ee‏ 
حيوية إلى أذهاننا. إننا نقوم بشن حرب مزدوحة ضد الدليل الصامت. فالجرء 
المقبرة. حي وإن كنا ذهنيا مدركين لضرورة أحذها في عين الاعتبار. ما لا تراه 
الكل عون له gh Vy ell‏ له ال إننا Wylde Oat‏ طعا ونين 
فيزيولوجياء لكل ما هو بحرد. 

وهذه الفكرة ستكون مدار ما سنقوم بالتوسع حوله في الفصل القادم. 


الفصل التاسع 


المغالطة اللوديةء أو الغموض المحيق Oa iih‏ 


غداء عند بحيرة كومو (غربا) - العسكريون كفلاسفة - عشوانية أفلاطون. 


* % * 


طوني السمين 

"طون السمين" هو أحد أصدقاء نيرو» وهو يغيظ يفجيتيا كرازنوقا إلى أبعد 
الحدود. Sy‏ كان علينا أن نصفه بشيء من إعادة التفكير» بأنه "طون الذاهب 
بالعرض"» حيث إنه قي الحقيقة ليس le‏ جدا في الوزن كما يوحى لقبه. فالمسألة 
كلها تقتصر على أن شكل جسده يجعل كل ها يرتديه من ثياب يبدو غير BN‏ به. 
لكنها تبدو كما لو أنه اشتراها من كاتالوغ يعرض على شاشة الإنترنت. وللرحل 
يدان لحيمتان» هما أصابع كثيفة الشعر» ويلبس سلسلة ذهبية في معصمه» وتفوح 


)*( كلمة “nerd”‏ بحسب معجم المورد الأكبرء هو شخص بغيض تافه غير جذاب: وبخاصة 
المتعمق في الدراسة والبحث لكنه مخفف في علاقاته الاجتماعية. لكن الأرجح أن الكاتب 
يستعملها هنا بلفظها ومعناها باللغة An pall‏ أي حجر طاولة الزهر أو لعبة النرد. أما كلمة 
"اللودية" فهي نقل شبه حرفي عن كلمة (Ludic)‏ التي استعملها المؤلف في صدر هذا 
العنوان ولا وجود لها في قاموس الإنكليزيةء ولعله اشتقها من كلمة (ludicrous)‏ ومعناها 
المضحك الهزليء الجدير بالضحكء أو كلمة (ludus)‏ اللاتينية - التي تعني الألعاب - كما 
تبيّن لنا لاحقا. [المترجم] 
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منها رائحة حبات السوس القوية الى يستهلكها بكميات كبيرة كبديل عن عادة 
تدحخين قليمة. وهو في العادة لا ob ah‏ يطلق عليه الآحرون لقب طون السمين» 
لكنه يفضل لو ينادونه باسمه اجرد عن أي لقب. أما نيرو فيناديه بلقب أكثر GIE‏ 
هو: "بروكلن Nash‏ أي "طون GW‏ من بر وكلن"» وذلك بسبب لحجته» وبسبب 
طريقة تفكيره البر وكلينية. وذلك مع أن طون من أثرياء أهل بر وكلن الذين انتقلوا 
إلى و حرسي :لذ مخورين le‏ 

وطوني هذاء هو رحل ناجح محظوظ وذو مزاج سعيد. وهو يعيش حياة 
احتماعية طيبة المعشر. أما مشكلته المرئية الوحيدة فتبدو في وزنه وقي ما بمائلها من 
ی ace cal, ale‏ الأشدين ) OSs V fall eel‏ عن ره 
حلطة قلبية تصيبه قبل الأوان. لكن يبدو أن لا شيء يفعل فعله مع طوني. فهو 
يذهب dole‏ إلى مزرعة لمكافحة السمنة قي أريزونا يدف الامتناع عن elabi‏ 
وحسارة أرطال قليلة من وزنه» لكنه لا يلبث أن يستعيد معظمها تقريبا بينما 
هو في مقعده في الدرجة الأولى من رحلة عودته بالطائرة. والملفت للنظر هو 
كيف أن سيطرته على أمور عمله وحياته تفشل أمام مشكلة حيط co par‏ ولا 

بدا حياته كاتبا في مكتب خلفي في أحد مصارف نيويورك في بدايات 
الثمانينيات في قسم الاعتماد المستندي حيث كان يلاحق بعض الأوراق ويقوم 
ببعض الأعمال الروتينية. بعد ذلك ترقى حى صار يعطي بعض القروض 
التجارية الصغيرة وفهم أصول اللعبة» أي كيف يمكنك الحصول على تمويل من 
المصارف الكبيرة» وكيف يعمل موظفو هذه المصارف البيروقراطيون» وما الذي 
يرغبون بقراءته على الأوراق. وطيلة هذا الوقت الذي ais‏ افد مسد ما (ap‏ 
يكسب بعض الممتلكات من الإجراءات القضائية الإفلاسية فيشتريها من 
الموسسات المالية. وفكرته الملهمة الكبرى كانت أن موظفي المصرف الذين 
يبيعونك Le‏ لا يكون لهم, لا يبالون بالأمر كما يفعل المالك؛ وقد تعلّم طون 
في سرعة كيف ينبغي له أن يتحدث إليهم ويداورهم. بعد ذلك تعلم أيضا 
كيف يبيع ويشتري محطات الوقود بأموال اقترضها من بعض المصرفيين الصغار 
ف الحلة. 
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وكان طون يتمتع بتلك العادة الملفتة الى تتمثل في سعيه للحصول على 
النقود بغير مجهود وذلك بحرد التسلية» وذلك دون إحهاد ودون عمل مكتبي 
(ra‏ ودون اجتماعات cae:‏ كان الأمر يتم له >s‏ حلط صفقاته المالية 
عات ا وكان شعاره "التفتيش عن مكان وجحود e‏ ارامح 
أن المغفلين هم البنوك عادة: "فالكتبة لا يهتمون لأمر شيء". والعثور على هؤلاء 
المغفلين قد بات طبيعة ثانية تلازمه. فلو أنك ماشيته في بعض روحاته وجيئاته ف 
الجوار لشعرت أنك قد صرت أكثر معرفة بنسيج هذا العالم» وذلك يحرد التحدث 
معه والاستماع إلى ated‏ البرو كلينية (tawking)‏ 

وطوني شخص موهوب بشكل ملحوظ في الوصول إلى الأرقام الحاتفية 
غير المدوّنة في دليل cu‏ وفي الحصول على مقاعد في الدرجة الأولى في 
Soe‏ ری دون أن يدفع فارق السعر» أو في الحصول على موقف لسيارته 
في مرآب ممتلى دائماء وكل ذلك عبر علاقاته الشخصية» أو سن تحال جفة دمه 


الآسرة. 


جون a‏ بروكليني” 

ولقد عفرت لكم على شخصية مثالية بشكل ماء لكي تكون غير آتية من 
بروكلن مثل طون السمين» وسأطلق عليها اسم الدكتور حون. وليكن جون هذا 
مهندسا سابقا يعمل حاليا كخبير في شؤون التأمين لدى إحدى الشركات العاملة 
في هذا الحقل. وهو يضع نظارة فوق عينيه ويلبس بذلة غامقة اللون. ويعيش مثل 
طون المذكور قي نيوجر سي رغم أنه لا يحدث مرة أن يلتقيه» بكل ASE‏ ذلك 
لأن طون لا يستعمل التر ام أبداء كما أنه في الحقيقة لا يستعمل سيارات الأجرة أو 
النقل العام. (فهو يقود سيارته الكاديلاك. وأحيانا سيارة زوحته» وهي سيارة 
إيطالية مكشوفة» ويقول مازحاً إن حسمه يظهر أكثر من جسم السيارة). 
والدكتور حون شيخ من تقيّد بجدول عمله؛ فمواعيده أدق من ساعة حائط. يقرأ 
حريدته في كفاءة وصمت بينما هو في مقعده في القطار الذي يقله إلى مافاتن» ثم 
لا يلبث أن يطويها في أناقة ليكمل مطالعتها على الغداء. وبينما يجعل طون 
أصحاب المطاعم ge AST‏ (فهم يهبّون واقفين لدى وقوع أنظارهم عليه قادما 
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نحوهم ويوسعونه LÍ (els Gle‏ جون فيقوم Lab‏ ساندويشته البيتية في كل 
أناقة كل صباح» مصطحباً معه سلطة الفاكهة أيضاً ف حى بلاستيكي مختوم. أما 

في ما يختص هندامه» فهو أيضاً يلبس بزات تبدو كأها آتية من كاتالوغ موقع 
of Me beg ASU‏ ذلك قد يكوك أمرا Lim bares‏ 

والدكتور جود شخص دؤوب عاقل» دبا وهو dol‏ عمله مأحذ "a‏ 
الشديد» بحيث خلافاً لطون» فإنك تستطيع تخيل حط على صفحة الرمل بين وقت 
عمله وبين وقت نشاطات فراغه. وهو يحمل درجة دكتوراه في هندسة الكهرباء 
من جامعة تكساس في أوسعن. وحيث إنه بارع في شؤون الكومبيوتر 
والإاحصائيات معاء فقد قامت شركة تأمين بتوظيفه لديها ليعمل على مسائل 
المقايسة الحاسوبية. وهو سعيد بعمله الذي أكثر ما يتركز حول تشغيل البرامج 
الحاسوبية حول "إدارة المخاطر". 

aly‏ أعرف أنه من النادر لطون السمين» والدكتور حون أن يتنشقا الهواء 
الم GY Oh Ue‏ و بلدا عرد pad‏ كسمن عر رين 
ذهن افتراضي بحرد. إذ gil‏ هنا سوف أقوم بسؤال كل منهما سؤالاً» ثم أقارن 
إجابتهما. 

- ن ن ط (الذي هو حضرة جنابي أنا نسيم نقولا طالب): افترض أن 
قطعة عملة معدنية هي قطعة عادلة» UÍ gas,‏ ذات احتمال متعادل gl‏ على 
وجهها أو ظهرها كلما قرت في الهواء. وه ذا قل قر قا م ن د ما 
فجاءت دائماً على وجهها في كل مرة. فما هي احتمالات أن تأي على ظهرها في 
المرة المئة؟ 

- الدكتور جون: إنه لسؤال تافه» بالطبع AY Ope‏ حيث إنك تفترض نسبة 
الاحتمالات هكذا من الأساس» وحيث إن كل نقرة هي عملية مستقلة عن سواها. 

- ن ن ط: وأنت ماذا تقول يا Sash‏ 

- طون السمين: أقول إن هذا الاحتمال لن يزيد على واحد بالمئة» بكل تأكيد. 

- ن ن ط: وما الذي يدعوك إلى قول ذلك؟ فإنني أعطيتك الافتراضات 
الأولية عن قطعة dior‏ غير معيبة وعادلة النتائج» قاضِدا بذلك أن الاحتمالات هي 
مسون بالمئة لكل جانب. 
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of SY endl gy b -‏ تكرن Lad‏ هر legal,‏ الى oly oY‏ ا 
عن bed OSG of cds BIS‏ ساد اما هری مكل هذا الكلام عن deed‏ 
الخمسين بالمئة. إذ لا بد هذه القطعة من العملة من أن تكون محشوة. إذ إن هذه 
يستحيل أن تكون لعبة عادلة. 

ومعئئن كلامه (طوني) الذي يقول لي: إن ASW‏ ترجيحاً هو أن يكون 
افتراضك حول عدالة القطعة في غير alt‏ فذلك أقرب إلى العقل من تصديق أن 
قطعة صحيحة be GU‏ هذه النتيجة في تسع وتسعين مرة متتالية. 

- ن ن ط: لكن الدكتور جون يقول إن الاحتمال هو خمسون بالمئة. 

- طون السمين (هامساً في أذي): أعر ف أمثاله من أشباه زهر النرد منذ 
bl‏ في ال صرف b pS‏ يفكرون بطريقة شديدة البطء. وهم مثقلون بالأمتعة 
الفكرية» ويمكنك أن تروح م by‏ كيفما تشاء. 

xxx 

والآنء ومن بين هؤلاء الاثنين» من هو الشخص الذي تفضله ليكون عمدة 
مدينة نيويورك سيت (أو مدينة أولان gh‏ أو منغوليا؟) فالدكتور حون يفكر 
بصورة كلية من داحل الصندوق» صندوق المعطيات الى أعطيت إليه. Ui‏ طون 
السمين فإنه يكاد يفكر من , حارج الصندوق تاما. 

E‏ الاصطلاحية في محلها الصحيح» Ob‏ ما أسميته أن هناك 
اف a‏ " لا يشترط به أن يبدو ت تعيس المظهرء غير حب للجمال» وضحلاء وأن 
اك ا قر حون ا إلى جانب خصره وكأنه سلاح 
مزعوم. بل هوء بكل بساطة» شخص ماء يفرط في التفكير من داخل حواف 
الصندوق. 

هل تساءلت مرة BU‏ ينتهي كثيرون من الطلبة الحدّين الحلين في علاماتهم 
الدراسية إلى لاشيء في هذه الحياة بينما يتقدم آحرون من الذين كانوا يتجرحرون 
في دراساتمم ليحصلوا على المال» وليشتروا جواهر من الألماس» ولكي لا يستنكف 
أحد عن رد اتصالاقم الماتفية؟ أو حي إلى الحصول على جائزة نوبل في حقل 
جوهري من حقول الحياة (كالطب FOr‏ بعض كل هذا قد يكون له بعض 
العلاقة بالحظ من حيث النتائج. لكن هنالك تلك السمة العقيمة والغامضة Goll‏ 
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تتلازم مع المعرفة الأكادمية الي قد تقف في طريق فهم ما الذي يجري في الحياة 
الحقيقية. وقي احتبار لمعدل الذكاي كما في أي حالة أكاديمية ey‏ في ذلك الرياضة)» 
فإن الدكتور جون لا شك بأنه يتفوق يمجال كبير على طون السمين. لكن طون 
السمين سيتفوق على الدكتور حون في أي موقف بيئي أو متعلق بالحياة الواقعية. 
وفي الحقيقة» OP‏ طوي» رغم نقص مقدار تعليمة» عاك فصولية كبيرة حول نسيج 
الحقيقة الواقعية» وحول معرفته الخاصة - وبالنسبة إلي» فإنه أكثر علمية من الناحية 
الواقعية الموضوعية» رغم أن = اجتماعياًء من الدكتور جون. 

وسوف CRAE‏ بن ميا دای aN‏ الواقع بين إحابات كل من 
طون والدكتور حون؛ ورا تكون هذه هي أكثر المشكلات الى أعرفها مدعاة 
للحيرة والانزعاج حول العلاقة بين نوعين من المعرفة» وهو ما سنسميه معرفة 
أفلاطونيةء ومعرفة غير أفلاطونية. وباختصار op‏ ااا Je‏ الدكتور حون 
عكنهم التسبب بحدوث بجعات سوداء حارج نطاق وهدائستان - فأدمغتهم مقفلة. 
وفي الوقت الذي تكون فيه المشكلة شديدة العمومية» فإن واحدة من أسوأ الأوهام 
هى ما aif‏ "المغالطة اللودية" - فخصائص الغموض الذي نواحهه في الحياة 
الحقيقية Le‏ له علاقة قليلة با لخصائص الاجتماعية الي نواجهها في الامتحانات أو 
الألعاب. 

وعليه» فإنئ سأفي هذا الجزء من الكتاب بالقصة التالية: 


غداء عند بحيرة كومو 

ف يوم ربيعي مضى قبل بضع سنوات» دهشت لتاقي بطاقة دعوة من مؤسسة 
SL <i‏ ترعاها وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية لحضور جلسة استبداع 
فكرية (brain storming session)‏ حول الخطر الذي سيحدق قي لاس فيغاس في 
الخريف القادم. وقد بيّن لي الشخص الذي قام بدعوتي LiL seals‏ "سنلتقي على 
غداء على مصطبة تشرف على بحيرة كومو" الأمر الذي وضعب في حالة ضيق 
شديدة. ذلك أن لاس فيغاس هي رعا من الأماكن الي لا أرغب في زيارتما ما 
حييت. فالغداء في مصطبة مطلة على يحيرة كومو "الاصطناعية الزائفة" لا بد من 
أن يكوك نوعا من العذاب» لكني ceded OV yy peer‏ تلك الدعرة: 
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كات OY Lp‏ دعن de get‏ من الأنان غير السياسيين من CASS‏ 
تطلق هي عليهم ألقاباً من نوع: 'الفاعلين'» و ehl‏ (ومن الممارسين من أمثالي» 

من الذين لا يقبلون ألقابا (jet‏ وذلك من المهتمين ممسألة الغموض في طيف 
متفرق من مسالك المعرفة. وهم لأسباب رمزية قد ly ke)‏ صالة كازينو كبيرة 
لتكون ا ب Sage E‏ 

ولقد جرت الندوة المذكورة داخل | أبواب مغلقة» أشبه بطراز اجتماعات 
رخال السيتودوس pad‏ أشخاصا ما كانوا ليلتقوا لولا ذلك هرة في bln‏ 
وكانت مفاحأت الأولى يومها هي اكتشافي أن الرجال العسكريين المشار كين 
في الندوة قد فكروا هناك وتصرفوا وعملوا كما لو hl‏ من fal‏ الفلسفة» 
وذلك إلى درجة تفوق أداء أولقك الفلاسفة الذين سوف نراهم يفلقون الشعرة 
في ندوقم الأسبوعية» في القسم الثالث من هذا الكتاب. لقد فكر العسكريود 
في تلك الندوة من حارج حواف الصندوقء مثل المتاجرين» سوى Al‏ برو 
الآخرين كثيراً ودونما حوف من الاستبطان. وكان بين الحضور سكرتير ~ 
لوزير الدفاع» لكني لولا علمي المسبق بالوظيفة الي يشغلها ذلك الرحلء» ald‏ 
في تلك الليلة بحرد مارس للتشككية التجريبية. وحن المهندس الذي حقق في 
سبب الانفجار الذي أودى بالمكوك الفضائي» كان حسن الإصغاء والانتباه» 
ومنفتحاً على آراء الآخرين من حوله. ولقد حدا ذلك بي إلى الخروج من 
ذلك الاحتماع وأنا مقتنع أن العسكريين وحدهم هم الذين يتعاطون مع 
العشوائية ULL‏ عقلية مستبطنة أصيلة - Ge‏ لما هو حال الأكاديميين ومدراء 
الشركات الذين يتصرفون بأموال الآخرين. غير أن هذا لا يبدو في الأفلام 
الحربية السينمائية» حيث يجري تصوير العسكريين في تلك الأفلام عادة وكأنهم 
أوتوقراطيون يهم جوع إلى الحروب. فالأناس العسكريون الذين بدوا أمامي 
كانوا غير الأناس الذين يعلنون الحروب. وبالفعل» وبالنسبة إلى أناس كثيرين» 
فإن السياسة الدفاعية الناححة هي الى بمكن بواسطتها إزالة المحاطر alal‏ 
بدون حرب» مثلما كانت عليه الاستراتيجية الرامية إلى دفع الروس إلى الإفلاس 
من JO‏ تصعيد سياسة سباق التسلح. وعندما قمت بالتعبير عن دهشي إلى 
لورانس» وهو اختصاصي آخر في شؤون المال كان يجلس إلى جانبيء فإنه 
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أعبرن أن العسكريين يجمعون من الذهنيين الأصيلين» ومن المفكرين في أمور 
التعاطي مع انحازفات أكثر مما يجمعه أي مجال مهين آخرء هذا إن لم يكن ذلك 
يتجاوز ما تجمعه جميع المهن الأحرى مجتمعة. فرحال الدفاع أرادوا أن يفهموا 
نظرية المعرفة حول ابمجحازفة» كما كان بين الحضور رجحل يترأس iela‏ من 
المقامرين المحترفين وهو رجل كان ممنوعاً من الدخول إلى معظم الكازينوهات» 
ولقد تكرّم بالحضور كي يشركنا في حكمته. ولقد جلس هذا الرحل في مقعد 
ليس بالبعيد عن مقعد بروفيسور في العلوم السياسية متجهم الوجه» أعجف 
كالعظمة الحافة» وكأنه نغوذج عن "الأسماء الكبيرة" الحريصة على سمعتهاء 
لم يقل أي شيء مما يعتبر تفكيراً من خارج حواف الصندوقء ولم AB‏ عن 
شفتيه ابتسامة واحدة قط. وخلال انعقاد og Later VI‏ حاولت أن أتخيّل هذا 
اللوذعي مع فأرة تندسٌ تحت ياقته لتتسلل إلى أسفل ظهره جاعلة إياه في حالة 
من الذعر المتلوي. فلعله كان جيدا في تدبيج النماذج الأفلاطونية لشيء ماء 
يدعى: "نظرية التحليل الرياضي لتقرير أصلح السياسات"» لكن عندما جرينا في 
طلبه Ul‏ ولورانس» مظهرين سوء استعماله للاستعارات الحازية المالية» فإنه Bas‏ 

الآن ner‏ تفكرون ye‏ كازينوهات المقامرات الجزافية الكبيرة» فإن 
مواقف المقامرة T Ve ac:‏ في الذهن. ففي تحارة الكازينوهات» قد يفكر 
صاحب الكازينو» في OUT‏ الي يقع من بينها قيام مقامرين محظوظين بنسف 
الكازينو عن طريق سلسلة من عمليات المقامرة atl‏ أو في قيام اللاعبين 
الغشاشين باستلاب الأرباح من خلال أساليب في اللعب تكون ملتوية. فمثل هذه 
الاعتقادات لا تقتصر على عامة الناس فقط» بل هي تتعدّى ذلك إلى أصحاب 
ومدراء الكازينوهات أنفسهم tal‏ وبناء على dia‏ فإن الكازينو لا يتأعر عن 
ols‏ نظام مرقبة عالي التقنية من شأنه أن يضبط المخادعين» والذين يقومون 
بإحصاء أوراق eal‏ وسواهم من الأناس الذين يحاولون أن يلتمسوا أسلوباً ما 
من شأنه أن يجعل لمم أي ميزة في وحه أصحاب الكازينو. 

ولقد قام كل من المشاركين في الندوة بتقديم ما لديه من أفكار يعرضهاء كما 
قام بالإصغاء إلى ما قدّمه سواه من عروض. أما أنا فقد جئت بغرض الكلام عن 
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البجعات السوداءء Be‏ ني أن أطرح ح للحاضرين أن الشيء الوحيد الذي ي أعرقه هو 
أننا نعلم القليل عنها دون مَرَاء ولكن من ميزات تلك البجعات أن تتسلل إليناء 
ol,‏ محاولاتنا لإدراج هذه البجعات في منظومة التفكير الأفلاطون قد قادتنا إلى 
المزيد من سوء فهمنا ها. Ley‏ أن الأناس العسكريين يستطيعون إدراك مثل هذه 
الأمورء ولأن هذه الفكرة كانت قد سادت ف المدة الأخيرة في الدوائر العسكرية 

مع التعبير الذي غول Lge”‏ بوجود المجهول c‏ في مقابل العبارة الي 7 تقول Liza as!‏ 
بوجحود Sat‏ كنت قد أعددت كلمت (مستعملاً هس مارم مطعم 
ورقية» lly‏ كان بعضها ملطخا)ء وبذلك كنت جاهزا لمناقشة عبارة حديدة قمتْ 
بابتكارها من وحي المناسية وهي: "المغالطة il‏ 225 ية". وقد كان قصدي أن أخحبرهم 
أنه كان علي Yi‏ أتحدث في رواق كازينو لأنه ليس لثل هذا المكان أي علاقة 
بالغموض. 


غموض نرد A Me‏ الزهر 

ما هي "المغالطة اللودية؟"» فكلمة (Ludic)‏ تأي من كلمة (ludus)‏ الى هي 
كلمة لاتينية تعن الألعاب. 

وكنت آمل أن يسبقي ممثلو الكازينو إلى الكلام بحيث أتمكن من حاصرقمم» 
ومن الإظهار (بطريقة مؤدبة) أن الكازينو هو بالضبط المسرح الذي ما كان يجوز 
اختياره من أجل إجراء مثل هذا النقاش» حيث إن امحازفات الى يواحهها الكازينو 
هي dere‏ القيمة والعبرة في حارج مبناه» وبالتالي أن دراستهم ليست قايلة للنقل 
إلى حارج حياة الكازينو. وكانت فكرتي تقول إن المقامرة هي نوع من الغموض 
حلي العقيم. ففي داخل الكازينو يعرف اللاعب قواعد اللعبةء وعليه» يصبح 
بإمكانه القيام باحتساب الاحتمالات» وأن نوع ع الغموض الذي E sary‏ 
الکازینو» كما سنرى لاحقاء هو عمواض قليل لا يعدو أن يكون منتمياً إلى 
وهدائستان. وكانت Saal Jhe‏ سكا هي: "إن الكازينو هو مشروع المضاربة 
الإنسانية الوحيد الذي أعرفه» بحيث تكون الاحتمالات معروفة» أي Lal‏ 
"غاوسيانية" تعتمد مط الخط البياني الجرسي» وهي تكاد تكون قابلة للاحتساب". 
فأنت لا تستطيع أن تتوقع أن يقوم الكازينو بالدفع لك مليون مرة إذا تكرّر ربحك» 
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ولا أن يغير قوانين اللعبة بشكل مفاجئ ضدك - ولن يمر يوم بمكن أن يترادف فيه 
ظهور "36 ورقة سوداء" في 95 بالمئة من PBN‏ 

ففي الحياة الحقيقية» أنت لا تعرف الاحتمالات» بل عليك أن تكتشفهاء ولا 
تكون مصادر الغموض محدّدة معرّفة. والاقتصاديون الذين لا يعتبرون أن ما يقوم 
باكتشافه سواهم من غير الاقتصاديين (ed‏ يستحق الاعتبار» يقومون برسم b‏ 
تمييز اصطاعي بين المحازفات gil) "ALI"‏ تستطيع احتس با) وبين غموض 
"النايتيّة" (الذي لا تستطيع احتسابه)» وذلك نسبة إلى "فرانك نايت" الذي أعاد 
اكتشاف فكرة الغموض (Unknown Uncertainty) J a!‏ وقام بالكثير من 
التفكير» لكنه رعا لم يتحذ أية wot ble‏ أو رما عاش في جوار كازينو. فلو كان 
قد اتخذ يجحازفات مالية أو اقتصادية إذن KS‏ كان قد أيقن أن هذه المجازفات 
"المحسوبة" هي غائبة إلى درجة كبيرة عن محرة الحياة الحقيقية! بل UB)‏ بد ع مختيرية! 

ومع ذلكء فإنك» وبطريقة آلية فورية» تقوم بالربط بين الحظ وبين هذه 
الألعاب المفلطنة (نسبة إلى أفلاطون). وإ لأجد أنه من المثير للسخط الإصغاء إلى 
الناس الذين» وعندما يعلمون أن متخصص في مشكلة المصادفة» يقومون على 
الفور برشقي بالإشارات إلى حركات زهر طاولة النرد. وكان ثمة رسامان يقومان 
بوضع بعض الرسوم الإيضاحية لإحدى طبعات كتبي ذات الغلاف الورقي قد 
قاما تلقائياء واستنادا إلى استنساهما الخاص» بإضافة صورة نرد إلى غلاف الكتاب» 
وتحت كل فصل من فصوله» الأمر الذي cle‏ في حالة من الغضب والاحتجاج. 

أما مسؤول ادرو كوف الها مع أسلوب تفكيري» فإنه قام بتحذيرهما 
من الوقوع في "المغالطة days‏ كما لو أن هذه المغالطة هي انتهاك فكري 


a (+)‏ رسيت lL‏ شع Gye Syl de 5 Jali‏ كع اة Dhl "ao gl‏ فى 
المبارزات المنظمة يدرب الرياضي على التركيز على اللعبة» ومن أجل عدم إضاعته 
لتركيزه؛ عليه أن يتجاهل ما هو غير مسموح به تحديدا في قواعد اللعبةء كتوجيه ركلة إلى 
ما بين الفخذينء أو مفاجأة اللاعب الآخر بسحب مدية... إلخ. وهكذاء فإن أولئك الذين 
يفوزون بالميداليات الذهبية قد يكونون بالضبط هم أكثر الغافلين في الحياة الحقيقية. وبطريقة 
مماتلة؛ فإنك قد ترى الناس الذين يستعرضون العضلات النافرة تحت القمصان ال تي 
elagull Gy‏ الثين فن بلقتو نك في ga‏ الجمتيز يوخ الاضطناعي 'لكنهم ل يكوتون قائرين 

على رفع حجر في الحياة العادية. 
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يعد SAS Brew (pene‏ "اذل وا إننا ۾ نكن نعرف 
ذلك". 

إن أولعك الذين O 2k‏ أوقاتاً طويلة تكون فيها أنوفهم لصيقة حدا با لخر ائط 
ينتهي يهم الأمر dole‏ إلى الخلط ما بين الخريطة وما بين الأرض LEIS‏ اذهب واشتر 
را حديثا لعلم الاحتمالات» وللتفكير المرتكز إلى نظرية الاحتماللات» كك 
تحد نفسك تحت وابل من الأسماء الي يجري الادعاء LAL‏ تعود إلى "مفكري نظرية 
الاحتمالات'» وهم جميعهم يسندون آراءهم إلى هياكل فكرية عقيمة. وكنت 
مؤخراً قد نظسرت إلى مناهج دراسة الطلبة الكليات تحت موضوع المصادفة 
فخرجت مرتعباً ما رأيته. a Ocies ana a)‏ ل 
اللودية وبالخط البياني الجر سي الغريب العجيب. والشيء نفسه يصح في الأناس 
الذين Oy Mat‏ لنيل درحة دكتوراه في حقل نظرية الاحتمالات. فإنئ لا أتذكر 
فون كناب do pe‏ العالم NW ST pal” Salt lol I‏ نت Ole‏ 
"الصدفة". وإنه لكتاب رائع راء لكنه» مثل سواه من الكتب الأحرى الحديثة 
راسخ في "المغالطة اللودية". أكثر من ذلك» وعلى افتراض أن BH‏ له أي شيء 
يربطه بالرياضيات» فإن ما نقوم به من عمليات رياضية قليلة في الحياة الحقيقية لا 
يعن أن نفترض أن العشوائية الطفيفة إنما هي تتمثل بالخط البياني ذي المنحى 
Gia‏ ل بدلا عن ذلك بالعشوائية aeui‏ التسلقية. إن ما Se‏ احتسابه 
ee‏ للرياضيات هو لين ى OMe ge" A‏ ولكته pial‏ اندرو تيا 

والآن» قم بقراءة أي من المفكرين الكلاسيكيين الذين كان a‏ شيء ما 
«ler‏ يقولونه حول موضوع الصدفة» من أمثال شيشرون» وستجد عندئذ شيئا 
ما مختلفا: فكرة عن الاحتمالات تبقى غائمة طيلة المدى» مثلما هي طبيعتهاء حيث 
إن الضبابية هي من صميم طبيعة الغموض. فعلم الاحتمالات هو فن عقلي حر؛ إنه 
وليد التشككية, وليس أداة بيد الناس الذين يتأبطون الآلات الحاسبة من أجل 
إشباع رغباقم في إنتاج الإحصاءات الخيالية والقناعات الوهمية. وقبل أن يغرق 
(*) نسبة إلى كارل فريديرتش غاوس الذي يقول عنه معجم المورد الأكبر إنه عالم رياضيات 


ألماني عاش بين 1777 618555 وأنه يعتبر أحد abel‏ علماء الرياضيات في جميع العصور. 
[المترجم] 
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التفكير الغربي في ذهنيته "العلمية"» الى أطلق عليها بصلف اسم: "حركة التنوير 
ا لتك كان pil‏ من E‏ انكر = على 
الاحتساب. by‏ أطروحة جميلة تبخرت OV‏ من وعيناء وهي بعنوان: "رسالة في 
البحث عن الحقيقة"» كانت قد نشرت في العام 61673 كان الحدلي سايمون فوشير 
قد كشف عن ولعنا السيكولوجي بالقطعية وباليقين. فهو يعلمنا فن ARGS‏ 
وكيفية وضع أنفسنا بين الشك وبين اليقين. فقد كتب: "على المرء أن يخرج من 
الشك العلمي من أحل إنتاج المعرفة العلمية - لكن القليل من الناس هم الذين 
يأكون لأهمية عدم الخروج منه قبل الأوان.. al.‏ من الثابت أن المرء في العادة TA‏ 
من الشك العلمي دون أن يدري بذلك". ثم يتابع كلامه محذراً إيانا: "نحن عرضة 
للدوغماتية حي من قبل حروجنا من أرحام أمهاتنا". 

وعن طريق الخطأ التوكيدي الذي تصدّينا لمناقشته في الفصل الخامس فإننا 
نستعمل أسلوب التمثيل بالألعاب» الذي كانت نظرية الاحتمالات قد نححت في 
السير على cols‏ ثم ندّعي أن هذه الحالة إنما هي حالة ALG‏ للتعميم. أكثر من 
ذلكء مثلما يأحذ بنا ميل إلى "الاستهانة" بدور الحظ في الحياة عموماء فإننا نميل 
Gaf‏ إلى "المبالغة" في دوره في الألعاب الي تعتمد على المصادفة. 

"وهذا البنيان [يقصد مبئ الكازينو الذي كان يدور فيه النقاش] واقع في 
داحل النطاق الأفلاطون؛ أما الحياة فهي واقعة في حارحه"» هذا ما أردت المناداة 
به Ute‏ 


المقامرة باستعمال الذهر الخاطئ 

لقد وقعت في دهشة كبيرة عندما علمت أن المبئ أيضاً كان واقعاً حارج 
النطاق الأفلاطوني 

فإدارة المحازفات في الكازينو» فضلاً عن قيامها بوضع السياسات المتعلقة 
بقواعد المقامرات» كان يستحثها هاجس تخفيض معدل الخسائر الناتجة عن سلوك 
المقامرين الغشاشين. فالمرء ليس بحاحة إلى تدریب كثيف في أمر نظرية الاحتماللات 

من أحل أن يفهم أن الكازينو كان موزعا إلى درحة كافية بين الطاولات المختلفة 
من أجل ضمان عدم القلق من التعرض إلى ضربة BU‏ من حظوظ (وهو النقاش 
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حول التوزيع والتنويع الذي يقود إلى منحئ الخط البيان gee Al‏ كما سوف نرى 
في الفصل الخامس عشر). فكل ما كان عليهم عمله» هو السيطرة على "الحيتان" 
من اللاعبين» فهؤلاء كانوا يستطيعون الطيران بفضل الأرباح الي يحققوها على 
حساب الكازينوء إما من مانيلاء أو من هونغ كونغ. فالحيتان يستطيعون ا 
بضعة ملايين من الدولارات قي جلسة مقامرة واحدة. أما في غياب الغش قي اللعب 
فإن معظم المقامرين الأفراد لن يكونوا أكثر مانا ن نقطة واحدة وسط دلو 
من coll‏ وهذا ما fat‏ امجموع المتراكم من أرباح الكازينو أمرا شديد الاستقرار 
والاستمرار. 

وكنت قد وعدتكم بعدم التعرض إلى مناقشة أي من تفاصيل نظام المراقبة 
المعقد العائد إلى الكازينو؛ لكن كل ما بوسعي أن أقوله هو og‏ شعرت وكأني 
قد انتقلت إلى أجواء فيلم سينمائي من أفلام حيمس بوند - وت تساءلت عما إذا 
كان هذا De ge gs SI‏ قله عن | الأفلام أم أن الأفلام عالّم مقلد عنه. . ومع 
chia‏ ورغم كل هذا التعقيد والدهاء والتطورء فإن ilele‏ لم تأت» ولم يكن 
لما علاقة با يمكن اعتباره واا ف اق دائرة التوقع» إذا عرفنا أن Ste‏ 
هذه التجارة هى أعمال الكازينو. فلقد تكشّف الأمر عن أن الخسائر الأربع 
الأكبر حك EEA ten‏ أو تم استدراكها وحصرها في أضيق نطاق 
ممكن في اللحظة الأحيرة» في نطاق يقع بكامله حارج نطاق نماذجهم المتطورة 
المعقدة. 

فبادئ ذي بدي لقد حسر الكازينو مبلغ مئة مليون دولار عندما وقع أحد 
المؤدين SS CE‏ اذى كاه a‏ العرض 
الذي ad‏ هذا المؤدّي "روي" مع مره "a pt”‏ با یسیا لجات الرؤاد 
إلى هذا الكازينو). ولقد ترعرع النمر على يدي مدربه المؤدّي إلى درجة أن 
علاقته الوثيقة .ممدربه قد بلغت حدّ النوم في غرفة نوم المدرب؛ وحى لحظة وقوع 
الحادثة» لم يكن أحد at‏ شك أن ينقلب الحيوان العاي على مدربه Oly‏ يقوم 
dale,‏ سيده. أما خلاصة السيناريو» فهي أن الكازينو كان قد فكر في احتمال 
قيام الحيوان بالوثوب على جمهور الروادء لكن لا أحد قد حطر في باله عقد اتفاقية 
تأمين ضد الحدث الذي قد وقع فعلا. 
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أما الخسارة الثانية» فقد أتت من جانب متعهد ناقم» بعد تعرضه إلى إصابة أثناء 
عملية تشييد بناء ملحق .عبن الفندق. ولقد بلغت درحة غضبه» بسبب قيمة مبلغ 
تسوية التعويض عن الضرر الذي GH‏ به» الذي Z‏ عرضه عليه من إدارة الكازينو» Sm‏ 
القيام ممحاولة لتفجير gee‏ الكازينو بالديناميت. ولقد كانت خطته تقوم على وضع 
ol, meal!‏ حول أعمدة قاعدة المبئ. ولقد تم إحباط الحاولة طبعا (وإلاء وإذا أردنا 
استعمال عبارات الفصل الثامن» ما كان قد تيسّر لنا الاحتماع في هذا المكان)» SI‏ 
ارتعدت لفكرة أن أكون رعا حالسا فوق عبوة ناسفة من الديناميت. 

الخسارة الثالثة أتت من الموجب الملقى على عاتق الكازينو بإرسال صيغة 
تصريح خاصة عبر إدارة الضرائب الحكومية يكون فيها توثيق أرباح المقامر إذا 
تحاوزت Be‏ معنا لكن الموظف الذي كان يفترض به إرسال هذه التصاريح 
الود ققد دأ Ja‏ عن ذلك» ولأسباب جهولة بالكامل» ولا عکن تفسيرهاء إلى 
حشو هذه النماذج في صناديق تحت مكتبه بدلا من إيداعها البريد. ولقد استمرت 
هذه الممارسة لمدى سنوات دون أن يتنبّه أحد لذلك. فامتناع هذا الموظف عن 
إيداع النماذج في البريد ل يكن حقاً أمراً يمكن التكهّن بحصوله. وما أن حرق 
قوانين الضرائب (وإهمال شأما) هي جرائم حطيرة» فإن الكازينو وجد نفسه يواحه 
حطر سحب الرخصة منه» أو على الأقل مواجهة الخسائر المادية الفادحة ŽL‏ عن 
تعليق نشاطه. ومن الواضح أن إدارة الكازينو قد انتهى ها الأمر إلى دفع مبلغ باهظ 
كغرامة (وهو مبلغ بقيت تنحفظ على مقداره)» ولقد كان هذا هو السبيل الأوفر 
the‏ من سواه» إلى الخروج من المأزق المذكور. 

أما الخسارة الرابعة» فقد حاءت من حدوث أمر مفاجيء لبعض الأحداث من 
أمغال تعرض ابنة صاحب الكازينو إلى عملية اختطاف» الأمر الذي حدا به من 
أجل تأمين المبلغ المطلوب كفدية للخاطفين إلى مد يده إلى خزانة الكازينو مخالفا 
بذلك قوانين المقامرة. 

والخلاصة: وفي عملية حساب سريعة على gb‏ المغلف» فإنه يبدو لنا أن 
القيمة النقدية لهذه الأحداث ذات الطبيعة المتعلقة بظاهرة البجعة السوداء أي 
الأحداث الخارحة عن النموذج المتصور عن الخسائر النمطية» أو عن الضربات 
الاحتمالية ال كنت قد وضعت إطارها المللخص منذ قليل: إنما تتجاوز الفئة الأولى 
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الفكة الثانية بنسبة تتعدّى الألف إلى واحد. لقد أنفق الكازينو مئات الملايين من 
الدولارات على نظرية المقامرة» وعلى تقنيات المراقبة المتقدمة الدقيقة» بينما 
تحسدت غالبية المخاطر بأشياء آتية من خارج هذه النماذج المتصورة كلها. 

كل هذاء ومع ذلك فإن بقية العام بأسره لا تزال تركز تعلمها حول 
الغموض» استنادا إلى الاحتمالات الآتية من نماذج المقامرة. 


خلاصة موجزة للقسم الأول 


إن المظاهر التجميلية هي التي تطفو إلى السطح 

إن جميع المواضيع والعناوين الي تم بحثها في القسم الأول هي في الحقيقة شيء 
واحد. وإنه ليمكنك التفكير في موضوع معين إلى مدة طويلة لدرجة استحواذه 
عليك. وبشكل ماء تحد أن في جعبتك الكثير من الآراء» لكنها لا تبدو مترابطة 
على وجه صريح؛ فالمنطق الذي يسلكها جيعا يبقى حافيا عليك. لكنك تعلم رغم 
ذلك في قرارة نفسك أن كل هذه الأفكار هي في الحقيقة فكرة واحدة. وفي الوقت 
نفسه فإن ما يطلق عليه نيتشته: bildungsphilisters”‏ أو الماديي النزعة» 
الغرباء عن الفن من المتعلمين» الذين هم أصحاب الياقات الزرقاء في تحارة الفكر - 
إن هذا المصطلح ليخبرك أنك مشتت بين عدة حقول؛ لكنك تحيب Ob‏ هذه 
الضوابط هي اصطناعية واعتباطية دونما أية حدوى. ثم تضيف قائلا لمهم إنك سائق 
سيارة ليموزين» فيتركونك عندئذ في حال سبيلك - فتشعر أنك في حال أفضل 
لأنك لا تتماهى ine‏ وعليه» فإنه لا يعود هنالك من داع يدعوهم إلى احتثاث 
جزء من قامتك حي تصبح متناسبا مع هج قواعدهم الاعتباطية الملزمة. By‏ 
alg‏ تأتيك دفعة صغيرة فترى أن كل هذه الشؤون لم تكن في حقيقة الأمر 
سوى مشكلة واحدة. 


)+( إن ما يعنيه نيتشه بهذا المصطلح هو أن قراء الصحف» ورواد المسرح الذين لهم انفتاح 
يقتصر على القشرة المجملة للحياة الثقافية» والذين يكون تعمقهم فيها شديد الضحالة؛ إنما هم 
عرضة للاعتقادات الدوغماتية الجامدة. وإني shal‏ مفعول هذا المصطلح هنا إلى أصحاب 
النزعة المادية المختبئين خلف الأكاديمية والذين تنقصهم المعرفة الو اسعة نظرا لقعودهم عن 
الفضول العلمي ولانغلاقهم على أفكارهم. 
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وف إحدى الأمسيات كنت قد وحدت نفسي في وسط حفلة كوكتيل في 
ميونيخ» قي شقة تعود إلى شخحص راحل كان يهتم لأمر تاريخ الفنون» وكان في 
مكتبه في تلك الشقة من الكتب الى تتحدث عن الفن ما هو ably‏ حلف تصوري 
عن وجحودها أصلاً. ولقد وقفت أحتسي شرابي الفاحر في زاوية من الشقة 
تشكلت تلقائيا من المتكلمين باللغة الإنكليرية eS‏ 
الرأصول إلى حالة pH‏ من البدء ثي التحدث باللغة الألمانية بطريقيٍ الخا 
الملفقة. وهنا gee‏ واحد من أكثر المفكرين تبصرا بين الذين عرفتهم» وهو 
يوسي فاردي متعهد الكومبيوتر» استحثي على الوقوف على قدم واحدة والقيام 
بتلخيص "فكرت". ولم يكن من المريح لي أن أقف على رجحل واحدة بعد عدة 
كؤوس من الشراب. وعليه» فإني فشلت في ارتحال فكري. وني اليوم SN‏ 
طرأت علي فكرة عقلية ذكية طريفة أشبه بسلم الدرج المترقي. فلقد نمضت من 
سريري باللمعة الفكرية التالية: "إن التجميلي والأفلاطون يطفوان في العادة إلى 
سطح الأمور". وإن هذا لتمديد بسيط لمشكلة المعرفة. إنه بكل بساطة» جانب 
OE‏ ذه oie‏ ابد N AES‏ الإغفال. 
وهذه هي أيضاً مشكلة الدليل الصامت. كما أن هذا هو السبب الذي يجعلنا نعمى 
عن البجعات السوداء: فنحن نقلق بشأن البجعات السوداء الي حدثت وعبرت» لا 
بخصوص البجعات السوداء ال قد تحدث لكنها لم تحدث بعد. ومن أجل هذا فإننا 
نفلطن الأمور (نسبة إلى head «(0 got‏ إل My ager dig all Bite ope‏ 
المحمارف المنظمة ess‏ زذاك إلى حدود العمى التام عن الحقيقة الواقعية. ومن 
joi‏ ل هذاء WP‏ نقع في غرام مشكلة الاستقراء ومن أجل هذا غيل إلى الشعور 
"بالتأكد". و عر اف تيت الذي يجعل أولئك الذين "'يدرسون" جيدا في 
gia‏ كرفس إلى أن يكونوا مغفلين تمتصّهم المغالطة الودية. 

و ف elspa Gs Wwe E‏ دوق plas of‏ شيعا عن 
حصواء OY‏ ما لم يحدث منها هو شديد التجريد. والفضل يعود إلى قاردي» فإنئي 
الآن قد انتميت إلى نادي الأناس الذين يُرجعون جميع الأشياء إلى فكرة واحدة. 

إننا نعشق المحسوسء AS Bly‏ والواضح» والحقيقي» والمنظورء والمتماسك» 
والمعروف. والمشع» والمثير للصور الذهنية» والاجتماعيء والراسخ الجذورء والمحمل 
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بالمشاعر والأحاسيس» والتجميلي» sly‏ سمي » والكلام المطنب الذي يوحي بالمعرفة 
المتعالمةه كعالم الاقتصاد GEN he yall‏ البيان» el bly‏ الذي يلبس لبوس 
الرياضيات» وبالأبهة و العجحب والخيلاء. pall LIT VL‏ نسية» وبكلية جامعة 
هارفارد للأعمال» وبجائزة نوبل» وببزات رجال الأعمال الغامقة الألوان المرفقة 
Ole alt‏ البيضاء وربطات العنق من ماركة فيراغاموى وبالفلسفة المشائية» 
وبالفظيع المثير والشنيع» غير أن أكثر ما يأحذ بأليابناء فهو "الرواية". 

واحسرتاه! فإننا لم صنع في سلالتنا الراهنة من الحنس البشري لكي نفهم 
الأشياء امحردة - ذلك أننا لا ge‏ لنا عن سياق ما. فالعشوائية والغموض هي أشياء 
بحردة. إننا نحترم الذي حدثء ونتجاهل ما كان من الممكن أن يحدث. وبكلمات 
مشكلة سيكولوجية؛ إذ Gb L‏ من الملكية الرئيسية للمعلومات. فالجانب المظلم 
من القمر هو الجزء الأصعب رؤية؛ وتسليط الضوء عليه يحتاج إلى طاقة كبيرة. 
وبالعيئى نفسهه فإن تسليط الضوء على اللامرئي من الأمور هو أمر مكلف من 
Sts‏ اللجهود الحسابية والذهنية. 
المسافة بين الرئيسات إأعلى رتب الثدييات) 

كان هنلك في التاريخ عدد من التمايزات بين الأشكال العليا والدنيا من 
البشر. فبالنسبة إلى الإغريق كان التفريق يقوم بين الإغريق والبربرء وهم أولثك 
الأناس من أهل الشمال الذين كانوا ينطقون جملا غير متبلورة» هي بالنسبة إلى أذن 
الأثيسيين أقرب إلى الصرحات الحيوانية. أما بالنسبة إلى الإنكليز» فالشكل الأرقى 
من أشكال الجياة هى حياة الجنتلمان - ويخلاف التعريف المعاصر old‏ الكلمة فقد 
كانت حياة الجنتلمان تمارآس من خلال الحياة الحادئة» ومن حلال قواعد السلوك 
الي تضمنت إلى جانب مجموعة من COI‏ بحنب العمل 3 ما shar‏ الضرورة 
الى تقتضيها الحياة المريحة. أما بالنسبة إلى النيويوركيين فقد كان هنالك الذين 
يعلكون في gil ge‏ رقما رمزيا عائدا إلى منطقة مانهاتن» وأولئك الذين يملكون مثل 
هذا الرقم ولكنه عائد إلى منطقة من أمثال بر وكلن. أما بالنسبة إلى نيتشه eea‏ 
OLS we‏ هالت Ogi gl VI‏ ق Stee‏ لديو اتن ddl Ul‏ إلى anaes‏ 
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المعروف أكثر من ذي قبل» فلقد كان هنالك الأوبرمنش» وهو شيء يفسّره قرّاؤوه 
كما يحلو لهم. فبالنسبة إلى الرواقي الحديث» فإن الشخص الراقي يشترك في نظام 
مبجل للفضيلة الي تقرر التألق في سلوك المرءء وفي قدرته على معرفة النتائج عن 
امجهودات. وجميع هذه التمايزات تمدف إلى إطالة المسافة بيننا وبين أقاربنا من فئة 
"الرئيسات". (وإنين أبقى على إصراري القائل بأنه عندما gh‏ الأمر إلى مسألة اتخاذ 
القرارات» فإن المسافة الى تبعدنا عن أسلافناء هي مسافة أقصر بكثير مما نحن 
نعتقد. 

وإنين أقترح أنك إذا أردت اتخاذ حطوة بسيطة نحو شكل أعلى من أشكال 
الحياة تكون أبعد عن الحياة الدنيا بالقدر الذي بمكنك الحصول cade‏ فعليك أن 
تقلل من الأسلوب السرديء أي أن تغلق التلفزيون» وأن تقلل من الوقت الذي 
تصرفه في قراءة الصحف» وتتجاهل pl‏ بعض بدع الإنترنت. a Oly‏ قدراتك 
abl‏ 4 على السيطرة على قراراتك؛ Sledge S528 Oy‏ رقم واحد (أي 
جهازك الاكتشاثئي أو التجرييي) لتخرجك من المواقف الحامة. وأن تمرّن نفسك 
على اكتشاف "الفرق بين الحسي والتجريي". وهلا الاعتزال. غ سمية العام 
a OS‏ متقعة BY BL el‏ إثه سيجسن نستوى CULE)‏ وشغادتك, كما أن 
عليك of‏ تأحذ في اعتبارك كم نحن ضحلاء في شؤون الاحتمالات» وهي Al‏ جميع 
اللفاهيم التجريدية. وليس عليك أن تفعل ST‏ من ذلك من أجل الحصول على 
"التحندق". 

هذا حسر غبور إلى ما سيان لاحقا. فالعمى الأفلاطون الذي قمت بإيضاحه 
عبر قصة الكازينوء له بحل آخرء ألا وهو: تر كيز البؤرة الذي يتقنه جرّاح دماغء أو 
لاعب شطرنج. لكن آخر شيء تحتاج إلى عمله عندما تتعامل مع الغموض هو 
القيام بتركيز بؤرة التفكير أو النظر (عليك أن تطلب من الغموض T‏ وليس منا - 
أن يركز نفسه. فهذا "التركيز" جعل منك مغفلا؛ وهو يترجم نفسه إلى مشاكل 
تتعلق بالتكهن» مثلما سنرى في الفصل التالي. فالقدرة على التكهن والاستشعارء Y‏ 
القدرة على الرواية» هي الاحتبار الحقيقي لفهمنا لهذا العالم. 


القسم الثاني 
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Las‏ أسأل الناس أن يذكروا لي ثلاث تقنيات تكنولوجية ظهرت في الزمن 
الأخيرء فكان لها كبير تأثير على dle‏ اليوم» فإنهم في العادة يرشحون الكومبيوتر» 
والإنترنت» وأشعة الليزر. والاخحتراعات الثلاثة الى كانت قد ظهرت في بداية 
الأمر دون تخطيط لظهورهاء كما لم تكن متوقعة الاكتشاف ولا متوقعة النتائج في 
بدايات اكتشافهاء وبقيت على حاها غير متوقعة النتائج إلى مدة ليست باليسيرة 
بعد الابتداء باستخدامها استخدامات أولية. لقد cal‏ هذه الاكتشافات BW)‏ 
يقة متساوقة منطقية خطيرة. لقد كانت كلها بجعات سوداء. وبالطبع» فإن 
لدينا ذلك الوهم الذي يترجم نفسه ولعاً باستعادة الماضي وتحليلهء خصوصاً عن 
فكرة تفترض تقاطع هذه الاكتشافات في خطة ضخمة حارقة للعادة. هذاء 
ويمكنك احتلاق لوائحك الخاصة بك GLI‏ بنتائج مشاهة» سواء أقمت باستعمال 
الأحداث السياسية من أجلهاء آم استعملت الحروب» أم استعملت الأوبئة الفكرية 
الوافدة. 
إنك لتتوقع أن ا التكون Lae‏ فالعا م أبعد تعقيداً بكثير Le‏ 
بخطر في أذهانناء وهذا الأمر لا يشكّل مشكلة سوى عندما يكو Sale Leber‏ 
old‏ الحقيقة. ee or bp E a‏ إل SN‏ جاعلين من الأمر 
Aske Gale eal See‏ نمكت السوداء» مثل جاري عادتناء بينما في 
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الحقيقة» ليس من شيء اعتيادي عندما يتعلق الأمر بالمستقبل. فالمستقبل ليس واقعا 
ضمن تخوم الفكرة الأفلاطونية! 

لقد مر معنا كيف أننا حيدون في مروياتنا عن الماضيء كما في اختراع 
القصص الى تقنعنا بأننا نفهم الماضي. وبالنسبة إلى أشخاص كثيرين» فإن للمعرفة 
قوة واضحة لإنتاج الثقة Yay‏ من إنتاج القابليات والاستعدادات. وثمة مشكلة 
أحرى: هي التركيز على العادي thy‏ (أي على غير الاستثنائي؛ as‏ الوازن)» 
وهذه هي علة الأفلاطونية الي تتسبب بجعل تقديرات المستقبل تحري "من داحل 
حواف الصندوق". 

ee Gly‏ فاا عندما أفكر أنه برغم السجل التجريييء فإننا 
تقوم بالتكهن عن المستقبل وكأننا على أشد ما نكون مهارة في هذا الأمرء 
مستعملين في ذلك أدوات وأساليب تستبعد الأحداث النادرة. فالتكهن بالمستقبل 
هوأمر مؤسسان ثابت في عالمنا. إننا مغفلون يلهو بنا أولئك الذين يقومون 
بالإجحار في حضم المجهولية السلبية سواء أكان الواحد منهم من قارئي البخت أو 

من الأكادعيين "الواسعي انتشار الكتب" رغم كوفم بلداء الفكرء أو من الموظفين 
المسؤولين في ١‏ او ااا الذين يلجأون إلى المعادلات الرياضية الزائفة. 


من يو غي بيرك إلى هذری بوائكاريه 

ثمة قول عائد إلى wet da eae‏ اير هو a"‏ لأمر شديد الصعوبة 
أن يتكهن المرء eres sot sh‏ بأمور المستقبل". وبيتما م ينتج هذا الرحل 
سن Le che Sh‏ ومح بإطلاقة nll‏ ارف cade‏ رغم حه Say‏ 
a Kall‏ إلا أن بيرًا يستطيع القول إنه يعرف شيعا ماء عن العشوائية. لقد كان 
Cathe ie‏ للعبة SU‏ كديةء إذ لطالما كان يواجه النتائج العشوائية في حياته 
المهنية بانتظام» لا بل كان عليه أن يواجه هذه النتائج بتأثير عميق عليه حي ملامسة 
العظام. 

وتي الواقع» فإن يوغي بيرًا لم يكن المفكر الوحيد الذي فكر حول مسألة كم 
من المستقبل يقع في بحال يتعدّى جميع قدراتنا. وكثيرون من هم أقل شهرة» وأقل 
فورانا بالقوة» وإن لم يكونوا أقل كفاءة في التفكير منهء كانوا قد قاموا بفحص 
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حدودياتنا الداحلية قي هذا اججال. وذلك ابتداء من الفلاسفة: جاك هادامارد» 
وهنري بوانكاريه (اللذين يوصفان عادة Lh‏ عالما رياضيات)» إلى الفيلسوف 
فريدريك فون هايك (الذي يوصف مع الأسف» بأنه dle‏ اقتصادي). فإننا نستطيع 
أن نسمّي ذلك بكل ثقة, بالحدس العائد إلى Éy‏ - هادامارد - هايك - 
بوانكارّيه - بوبر. 

"إن المستقبل لن لن يكون MeV cay bby JB OS of abel Lule Uf‏ 
وريد ab GLU it OS at‏ : فا لمكاسب الى تتحقق على صعيد قدرتنا على 
تصور النماذج و(التكهنات) عن مستقبل العام من حولناء إنما ajas‏ أمام ازدياد 
تعقيدات هذا المستقبل - الأمر الذي AEEA‏ أن ورا سيكون ies‏ 
أكثر فأكثرء لكل ما هو واقع حلف تصوراتنا وتكهناتنا. وكلما تعاظم دور 
اجات ا مها طوية انكو ود Sil‏ هذا يكل س 

وقبل of‏ نذهب إلى نقاش محدودية قدرتنا على التكهن» فإننا سنقوم مناقشة 
سجل أدائنا في التكهن» والعلاقة القائمة بين أرباح في حال المعرفة» وما يقابلها من 
أرباح في جحال الثقة بالنفس. 


)+>( لاحظ أن هذه الأقوال المنسوبة إلى بيرّاء قد يكون مشكوكا في صحة نسبتها إليه. فالعبارة 
الأولى كان قد أوردها alle‏ الفيزياء نيالز بوهرء كما أن أقوالا أخرى كثيرة منسوبة إلى بير 
كانت قد وردت مع الثاني. ومع calls‏ فإن هذه الأقوال تبقى كلمات جوهرية تقدم المثال على 
يو غي بيرا. 


الفصل العاشر 


أهلا بكم في سيدني - كم هو عدد عشاقها؟ - كيف تصبح alle‏ اقتصادء فتلبس بذلة ciiil‏ 
وتتخذ لك ما شئت من الأصدقاء - ليس هذا بصحيح تماماء بل هو "قريب" من الصحة - 
إن الأنهار الضحلة لا تعدم وجود مناطق عميقة فيها. 


* د * 


مسري ب ديه و م د ee‏ أما 
النسوة فقد كن في ثياب أكثر ملاءمة للطقس» لكن كان عليهن مع ذلك أن يعانين 
من عدم سهولة الحركة مع الكعوب العالية. 
هذاء ولقد حضر الجميع ليدفعوا ضريبة الانتساب إلى الحياة الراقية. إذ بعد 
قليل سيكون عليهم الإنصات لبضع ساعات إلى مجموعة من الرجال والنساء الهائلي 
الأبدان وهم يغنون إلى ما لا فاية باللغة الروسية. فكثير من الأناس المرتبطين 
بالأوبرا يبدون Aly‏ يعملون لدى مكتب محلي عائد إلى ج. بي. مورغان» أو 
سواه من الم سسات المالية حيث pe‏ الناس ثروات تفاضلية تميزهم عن سواهم من 
بقية سكان المحلة:» هذا مع ما يرافق ذلك من ضغط عليهم كي يعيشوا وفقا 
النظر إلى ذلك الجمع من حديثي النعمة. بل لقد أتيت كي ألقي نظرة على قصر 
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سيدن للأوبراء وهو بناء تزين صورته كل كتيب إرشادي سياحي حول أستراليا. 
وبالفعهلء. فان المببئ مدهش باذخ» رغم أنه يبدو في عداد الأبنية الى يبتكرها 
المهددسون في الدرحة الأولى من أجل ترك انطباع عند زملائهم من مهندسي 
العمارة. 

تلك اللنزهة المسائية على الأقدام في ذلك الجزء الممتع من سيدي» الذي 
يدعى بال روكس» كانت أشبه برحلة حج. وبينما كان الأستراليون يتوهمون أمُم 
قد بنوا معلما تذکاریا يتميز به حط سمائهم» فإن ما قد قاموا به في واقع قع الأمر» هو 
تشييد معلم تذكاري يشي بفشلهم في التوقع» وفي التخطيط» وف إدراك "عدم 
قدرتنا" على الإحاطة بشؤون المستقبل - أي مبلغ استهانتنا المنهجية .ا يكبئه يوم 
As‏ 

gd YG‏ كارا oy RB Byala‏ | العحرفة الى البشري العرفية: 
وإليك القصة: كان من المفترض افتتاح قصر سيدن للأوبرا في بدايات ple‏ 1963( 
وذلك بتكلفة تبلغ سبعة ملايين دولار أسترالي» لكنه لم يفتح أبوابه إلا في وقت قد 
تار عشر سنوات عن الموعد المفترض الوارد أعلاه» ورغم أنه قد حرج في حلة 

هي أقل طموحاً ثما كان من المتوقع أن يخر ج بها Y Stel‏ أن الأمر انتهى به إلى أن 
ترسو نفقاته عند مبلغ مئة وأربعة ملايين دولار أسترالي. وق الوقت الذي توجد 
فيه حالات أحرى من الفشل في التخطيط هي أسوأ حالاً بكثير من هذا المشروع 
(وذلك على وجه التحديد في LEY‏ السوفياقي)» أو من الفشل أيضا في التوقع 
(وهذا يشمل كل الأحداث التاريخية ذات (APY‏ فإن قصر gi‏ للأويرا يقدم 
Wile es‏ ن doll‏ المبدئية على الأقل) على جميع هذه الصعوبات. فقصة قصر 
الأوبرا هي الألطف وطأة بين جميع التشوهات الي سنأي إلى بحثها في هذا الفصل. 
(إذ إن وطأتها اقتصرت على المال ولم tet‏ ذلك إلى سفك الدماء البريئة)» لكنها 
مع كل ذلك تبقى شاهداً رمزياً. 

وهذا الفصل له عنوانان: الأول منهما هو أننا نملك اعتدادا ر isd Ut‏ 
Lent gg‏ من مع رق ag‏ امو كن أنه :تعر فك LSS E‏ غلك Hee‏ فا 
يميل بنا إلى الاعتقاد أننا نعرف أكثر بقليل ما نحن نعرفه في الواقع. وهذا "الأكثر 
بقليل" يبقى كافياً لإيقاعنا من حين إلى حين في متاعب لا يستهان ها. ولسوف 
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نرى هنا كيف مكننا أن نتحقق» وح أن نقيس» مثل هذا الاعتداد والصلف الذي 
يعايشنا في غرف معيشتنا. 

أما الثاني منهماء فهو أننا سوف ننظر بأمر مضامين هذا العتو والاعتداد في 
جميع نشاطاتناء مما في ذلك تكهننا بشؤون مستقبلنا. 

وما الذي يجعلنا بحق السماء نقدم على التكهن إلى هذه الدرجة؟ والأسواً 
حنج فح ذلك كلم بن والأكثر ‘lew‏ للاهتمام» هو: لماذا تتحاشى الكلام عن 
معدل صدقية تكهّناتنا؟ وما الذي يعمينا عن رؤية كيف أن هذه الأحداث الكبيرة 
تغيب عسنا وتباغتنا بشكل دائم (تقريباً)؟ وإني سأطلق على هذه المسألة تسمية: 


a : aol‏ التكهن". 


الغموض المحيط بعدد عاشقي كاترين 

دعونا الآنء نفحص ما أسميناه ب "العتو المعرفي"» وبطريقة حرفية» عجرفتنا 
المتعلقة بحدود معرفتنا. فكلمة ”15]602م1*. هي كلمة إغريقية تشير إلى المعرفة؛ 
فإعطاء اسم إغريقي لمفهوم بحرّد يجعله يبدو على شيء من الأهمية. صحيح أن 
معارفنا تنموء لكنها مهدّدة بازديادات تكاثرها في فرط aE‏ الأمر الذي يجعل 
ازدیاد معارفنا هو ف الآن ذاته» ازديادا في بلبلتناء كما في جهلنا وغرورنا أيضا. 

مسار حيري بانس انت نتق رقماً عشوائياً eY gt‏ الناس» قد يكون هذا 
السرقم موازيا لأي شيء: EE‏ ار الأوواق Gy deal UN‏ عفدا a‏ أو كاتا 
(Shes a 2c‏ أو مبيعات هذا الكتاب قي الأشهر الى تحتوي أسماؤها (الإنكليزية) 
على (ry G41‏ أو معدل الذكاء الاعتيادي محرري الكتب الاقتصادية (أو كتب 
الأعمال والإدارة)» أو بعدد عشاق كاترين الثانية في روسيا BA‏ ... إلخ. والآنء 
اسأل كل شخص من الموحودين في الغرفة أن يقوم ممفرده بتقدير SLE‏ من المقدار 
الممكن لعدد أفراد هذه المجموعة بطريقة led‏ يعتقد أن إحابته قد تكون دقيقة 
معدل 98 of, abl‏ لا يكون احتمال نسبة الخطأاً في إحابته يزيد عن 2 بالمئة ehä‏ 
كأن تكون الإحابة على سبيل المثال كما يلي: 

"إنين واثق بنسبة 98 بالمئة أن عدد سكان راحاستان يتراوح من 15 إلى 


23 ل" 
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"إني واثق بنسبة 98 adl‏ أن عدد عشاق كاترين الثانية قيصرة روسياء قد 
تراوح ما بين 34 إلى 63 عشيقاً. 

وبمكنك القيام باستنتاحات حول الطبيعة البشرية عن طريق إحصاء عدد 
الناس في عينتك من الذين كان تقديرهم خاطنا؛ وليس من المتوقع أن يكون 
عدد أصحاب الإحابات الخاطئة أكثر من اثنين بالمئة من المجموعة بكاملها. 
وعليك أن تلاحظ هنا أن عناصر العينة (ضحاياك) هم أحرار في وضع SNA‏ 
الرقمي بأنفسهم» كما في جعله متباعد الحدّين إلى الدرحة ال يراها كل واحد 
منهم: فأنت لست تحاول أن تقايس معرفتهم بل بالأحرى» "درجة تقديرهم 
لمعرفتهم الخاصة". 

ov,‏ لنأت إلى النتائج. قل أشباء كثيرة 3 هذه الحياة» فإن اكتشاف 
التقيجة لم يكن debe‏ بل كان قد أتى مدهشاً وعن طريق المصادفة» ويحتاج إلى 
بعض الوقت كي يتمكن العقل من هضمه. والأسطورة تقول إن الباحثينء ألبرت 
ورئيفة هما اللذان كانا قد اكتشفا ذلك بينما كانا قي الواقع يتحرّيان أشياء أحرى 
ختلفة تماماء وأشد مدعاة للملل: كيف يقوم البشر باستنتاج الاحتمالات في اتخاذ 
قراراتهم عندما يكون في الأمر صلة للغموض (الشيء الذي يسميه العارف Blas‏ 
أل (Calibrating eee‏ ولقد خر ج الباحثان من هذه التجربة في حالة بلبلة. إذ 
إن نسبة الخطأ في الإحابة - المتوقعة في حدود معدل 2 dally‏ قد تبين LAÍ‏ قد 
ارتفعت إلى 45 بالمئة بالنسبة إلى مجموع أفراد العينة الى تم إحضاعها إلى هذه 
التجحربة! إنه من لمجو أن أفراد العينة الأولى كانوا قد احتيروا من بين طلبة 
كلية هارقارد للأعمال» أي من تُحَب من الناس المعروفين بشكل خاص بخنوعهم 
أو ببنزعتهم إلى الاستبطان. فطلبة الماحستير في إدارة الأعمال هم سيئون بشكل 
حاص في هذه الناحية» الأمر الذي رعا يفسّر نحاحهم في الأعمال. أما الدراسات 
اللاحقة فقد سحلت المزيد من التواضع» أو بالأحرى» درجة أقل من pel‏ 
والغرور. SLI‏ عينات تنتمي إلى Ole get‏ أخرى من الناس» كفئة البوابين 
وسائقي التاكسيء فإن النتائج قد أتت أيضاً أقرب إلى التواضع. أما في صفوف 
السسياسيين ومديري الشركات» فإن النتيجة للأسف... سأترك الكلام عنها إلى 
موضع GY‏ 


هل نحن مرتاحون إلى نسبة معرفتنا باثنين وعشرين ضعفاً عما هي عليه في 
الحقيقة؟ إن الأمر ليبدو كذلك. 
ولقد تم تكرار هذه التجربة عشرات المرات» بين ole pet‏ تم انتقاء أفراد كل 
منها من فئات مختلفة من الناس» ومن المهن» ومن الثقافات» كما We‏ تقريباً كل 
عام نفس تحرييبي: وكل منظر حول عملية اتخاذ القرارات على طلاب صفه 
ليوضح لطلبته مشكلة الجنس البشري الكبرى: إننا بكل abla‏ غير جديرين Ob‏ 
يوئق بنافي مسائل المعرفة. إذ إن نسبة الاثنين بالمئة المقصودة في معدل الخطأ 
تتكشف عادة عن رقم يتراوح بين 15 و30 بلمئة» بحسب نوع أفراد العينة» ونوع 
موضوع السؤال. 
ولقد قمت بإحراء الاختبار على نفسي» ففشلت بكل تأكيد» حى برغم 
محاوليٍ الواعية كي أكون متواضعا عن OL:‏ وضع جال تعد بواسع الا حابي 
بكل عااية» ومع ذلك فإن مثل هذه الاستهانة تحدث» كما سنرى لاحقاء UY‏ 
شكل الب A gts‏ وها SLAY‏ يبدو موجوداً في جميع الثقافات» حي في 
تلك الى تفضل التواضع - فإنه قد لا يكون هنالك فرق مهم في ذلك بين سكان 
وسط كوالا لامبور» وبين سكان أميون الأقدمين» الذين ينتمي الحيل الحاضر منهم 
إلى لبنان. وحلال بعد ظهر أمس» كنت قد ذعيت إلى مخاطبة ورشة عمل في لندن» 
ae ae‏ كني oped ob Se gue‏ 
المعدلء على العثور على الشوارع المزدحمة. لذلك فلقد قرّرت أن ا ia‏ 
سريعا أثناء حديني. 
فلقد سألت المشاركين أن يقوموا بمحاولة تقدير JE‏ الرقمين الذي قد يقع 
بينهما عدد الكتب في مكتبة أمبيرتو إيكوء وهو العدد الذي نعرفه من مقدمة الجرء 
الأول آنه بقع غنة ثلاثين Obs" Call‏ ولكن من بين cated‏ شخصا الخاضرين. م 
يقم واحد منهم قط بجعل المحال بين رقمية واسعة إلى درجة كافية بحيث يتضمن 
الرقم الحقيقي (وهكذاء OP‏ نسبة عدد المحطئين المفترضة عند حدود 2 بالمئة 
أصبحت بذلك 100 db‏ وهذه الحالة قد تكون بحرد شواذ عن القاعدة» لكن 
التشويه كان مستفحلاً بكميات تعدّت كل حالة مألوفة. والملفت للنظرء أن هذا 
الجمع قد أحطأ على الجحانبين الأكثر SV LS dye‏ لفقا ‘Ga Gass So‏ 
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ففي الحين الذي جعل فيه البعض رقمه يتراوح من 2000 إلى 4000؛ فإن البعض 
VI‏ > قد جعله بين 300.000 و600.000 كتاب. 

cs Lame of pas‏ ون ل در إل لين نهدا الاختبار يستطيع أن 
يلعب هذه اللعبة على SUH‏ المأمون فيضع المسافة بين رقميه فضفاضة بشكل 
کاف» ols”‏ جلها LEW Lae‏ لك clei Ma‏ سوك لم يكون قد 
eee ae EY‏ "معايرة وتدريج" - فمثل هذا الشخص لن يكون في الواقع قد 
أدلى بأية معلومة حديدة» ولن يستطيع إنتاج أي قرار مستند إلى ما يمكن اعتباره 
معلومة جديدة .عثل هذه الطريقة. ففي مثل هذه الحالة سيكون من الأحدر ee‏ هذا 
الشخص أن يقول: "إن لا أريد أن أشارك في هذه اللعبة؛ حيث إن لا أملك أي 
طرف علم أو دليل إلى الإحابة المطلوبة". 

هذاء وليس من غير المألوف أن يقع المرء على أمثلة بحري في EY‏ النقيض 
Lal‏ حيث يقوم شخص ماء في الواقع العملي, بالمبالغة في تقدير معدل الأحطاء 
ال يقع فيها الأشخاص الآخحرون. فقد يكون لك ابن عم حريص بشكل خاص 
على ماينطق به» أو أنك قد تتذكر أن أستاذك في كلية العلوم الطبيعية كان قد 
أظهر ضعة مَرضيّة؛ فالميل الذي أتصدى لشرحه OW‏ ينطبق على معدل الجماعة» 
ا اش وهنالك أنواع مختلفة حول المعدل كافية لضمان وجود 
الأمثلة المضادة العارضة. ومثل هؤلاء الناس هم أقلية» مع الأسف» حيث ehh‏ 
يحققون شههرة yg‏ فإنه لا يبدو أهم يلعبون دورا شديد التأثير في انحتمع» 
فالغرور لمعرثي له تأثير مزدوج: فنحن نبالغ في تقدير ما نعرف» كما أننا نستهين 
بدرحة مالا نعرفه. وذلك عن طريق ضغط معدل الحالات الغامضة الممكنة 
(وبعبارة أحرى عن طريق إنقاص مساحة المجهول لدينا). 

تذهب التطبيقات على هذا التشويه إلى ما يتعذى بحرد طلب المعرفة: فما 
عليك سوى أن تنظر إلى حيوات الناس من حولكء وبالتحديد حول أي قرار يعود 
إلى المستقبل الذي قد يتأثر ca‏ فجنسنا البشري ply‏ بسوء تقدير مزمن لإمكانية 
i il‏ المستقبل عن ١‏ مسار الذي كنا قد استشرفناه في بداية كل أمر روذلك 
بالإضافة إلى الانحيازات الأحرى tos gi‏ تعض الأحيان تار ا 
ke a al oN;‏ في حول عدد الأناس الذين يذهبون إلى الطلاق» 
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فجميعهم تقريباً متآلفون مع الإحصاءات الي تقول إنه ما يتراوح بين ثلث ونصف 
عدد الزيجات» يفشل عادة. وهو شيء لا يتكهن به الأطراف الذين يصلون إلى 
الطلاق عندما يقومون بربط وثاق الزواج. فكأمُم يقولون: بالطبع هذا "لا يعنينا"» 
BY‏ "متفاهمون حدا" (كما لو أن الآحرين لا يحسنون ربط عقدة الزواج). 

وإنين Saf‏ القارئ بأنئ لا أقوم بامتحان مدى معارف الناس» gS‏ أقوم 
بتقييم "الففارق بين ما يعرفه الناس حقاً وبين ما يعتقدون el‏ يعرفونه". وإني 
لأتذكر مقياسا اتخذته أمي على سبيل النكتة» عندما قررت أن أصبح رجحل أعمال. 
فلأفها كانت ساخرة من فرط gE‏ التي تتصور gil‏ أضعها بنفسي» مع أني لست 
بالضرورة مقتنعاً بقدراني» Lala‏ وجدت طريقة للإيقاع بي وإليكم كيف. قالت 
ما معسناه إن شخصاً ماء يفكر في ابتياعي بسعر ما استحقه فعلاء ثم يقوم بيعي 
ee IL‏ الذي YN gun ay Hl‏ ين من آنا فى Aggy‏ ومع اني ما زلت 
أتابع محاولة إقناعها حول تواضعي blli‏ وقلة شعوري بالاطمئنان إلى نفسي 
وذلك تحت قناع من الثقة الخارحية؛ وو ease‏ بأني شخص أميل 
إلى الاستبطان ومراجعة النفس e‏ تقر ستشككة ah‏ سوا Sas‏ 
eee‏ و lb cy I e eee‏ ا ا 
حي لحظة كتابي هذه السطور تعتقد أن معت بنفسي قليلاً. 


عودة إلى عمى البجعات السوداء 

إن الاحتبار البسيط» corel‏ يفيدنا عن وحود نزعة مغروسة في داخلنا نحن 
البشر كي نستهين ما هو واقع خارج نطاق تصورنا - أو بعبارة cs pl‏ بالبجعات 
السوداء. ولأننا متروكون لوسائلنا الخاصة» فإننا نميل إلى الاعتقاد ob‏ ما يحدث في 
كل عقد من الزمان إنما هو يحدث مرة قي كل قرن» وأكثر من ذلك هو توهمنا Lib‏ 

وهذ الخطأ في الحساب إنما تتسم مشكلته بشيء من الخفاء. ففي الحقيقة أن 
الأمور الي تحدث حارج نطاق معرفتنا هي شديدة التأثر بضعف تقديرناء وذلك 
بسبب هشاشتها أمام clan!‏ التقدير» هذه الأخطاء ال قد تذهب في lel‏ واحد 
كما قد تذهب في عكسه. وكما مر معنا في الفصل السادس» op‏ ثمة ظروف يقوم 
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الناس فيها بالمبالغة في تقدير اللامعتادء أو بالأحرى بعض الأحداث المحدّدة 
اللامعتادة (لنقل مثلا عندما Gb‏ صورة حسّية إلى أذهافهم) - الى مرّت معناء وال 
تفسر كيف أن شر كات التأمين تبقى مزدهرة. وهكذا فإن النقطة الأساسية الى 
أهدف إليهاء هي أن هذه الأحداث هي a E‏ 
يصاحب ذلك من استخفاف بالغ عموما ممترج مع مبالغة شديدة» عرضية. 

dia‏ و يسوء حال الأخطاء تبعا لدرجحة الابتعاد عن الحدث. وحى CON!‏ كنا 
قد رأينا أن نقدر معدل الخطأ في اللعبة الى مرّت سابقا عند نسبة اثنين adh‏ 
ولكن إذا أمعنت النظر قي» لنقل: مواقف تكون فيها احتمالات الخطأ تدور عند 
نسبة واحد Adh‏ أو واحد بالألف» أو حي واحد بالمليون» فعند ذلك تصبح 
الأحطاء مرعبة. فكلما كان احتمال الوقوع في الخطأ قليلا استفحلت معه الغطرسة 
المع في . 

لاحظ هنا ناحية Sot‏ من أحكامنا البديهية: فح وإن كنا نعيش في 
وهدائستان» حيث OSG‏ الأحداث نادرة» فإننا رغم ذلك سنبقى على تقليلنا من 
تقدير الأحداث المتطرفة - فقد يأحذنا ميل إلى الاعتقاد EL‏ هى أكثر ندرة من 
الواقع. فنحن نقلل من درحة حدوث أخطائنا حي .عفاهيم المتغيرات الغوسيانية. 
فإدراكاتنا البديهية هى متواضعة حت بالنسبة إلى وهدائستان. ولكننا لا نعيش في 
وهدائستان. فالأرقام الى من الممكن أن نقوم بتقديرها على قاعدة يومية إنما هى 
تی لل A og ae OLN gle‏ كداز عن Ge be‏ التر كير TLS‏ عر ال 
البجعات السوداء. 


التخمين و الترفب 

ليس هناك من فرق مهم بين قيامي بتخمين متغير ماء يكون ليس بعشوائي» 
ولكن تكون GU ghae‏ حوله جرئية ومنقوصة. كما هو Whe‏ مع المثل الذي أعطيناه 
سن sue‏ العشاق Nye call‏ غوف oy SIS pe‏ الثائية فيضرة روسنيا؟ والتكين 
بعدد عشوائي» مثل معدل البطالة في الغد» أو .معدلات أسعار سوق الأسهم خلال 
السنة القادمة. وهذا المعبى فإن التخمين (ليس حول ما لا أعرف» ولكن حول ما 
قد يعرفه شخص آخر) والتكهّن (حول ما لم يحدث بعد) هما الشيء نفسه. 
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ولكي تزداد تقديرا للعلاقة الى تربط بين التحمين والتكهن» ما عليك سوى 
أن تفترض أنك بدلا من محاولة قياس عدد عشاق كاترين قيصرة روسياء فإنك 
تقوم بتقدير أمر آخر هو أقل لفتاً للانتباه رغم أنه قد یکون» بالنسبة إلى البعض» 
Vip‏ أكثر أهميةء كأن يكون حول معدل ازدياد السكان في القرن القادم» أو 
معدل عائدات سوق السندات» أو النقص في معدلات الحماية الاجتماعية» أو 
أسعار البترول» أو نتائج مبيعات عقارات عمك المسن» أو تبدل الظروف المناحية 
في البرازيل بعد عقدين من الآن. أوء إذا كنت أنت ناشر كتاب يقجينيا كراسنوقاء 
فإنك قد تحتاج إلى إنتاج تقدير للمبيعات المستقبلية للكتاب» وها نحن الآن قد 
وصلنا إلى المياه الخطرة: إذ ما عليك سوى أن تفكر قي أن معظم الممتهنين الذين 
يقومون بعمل التقديرات هم أيضا يعانون من العقبة الذهنية الي ناقشناها أعلاه. 
أكثر من ذلك» فإن الناس الذين يتحذون من التقديرات المستقبلية مهنة» هم في 
العادة أكثر LG‏ مثل هذه العوائق من سواهم. 


المعلومات آفة المعرفة 

قد يأحذك العجب كيف أن التعلم والثقافة والخبرة» أمور قد تؤثر في مسألة 
yal‏ المعوق :وكيك deal wlll of‏ قد ae o ado‏ الذي م 
معناء وذلك في مقابلة بقية الجماعة (مستعملين ميخائيل سائق السيارة كعلامة 
إسناد). ولسوف تصيبك الدهشة للجواب: الإجابة تعتمد على نوع المهنة. 
او ا اولاق اققات "لقان" ا Wes coo‏ قن 
مهنة التوقع الوضيعة. l‏ 

وإني لأذكر زيارة قت ها إلى صديق ي hA yai‏ ي Sy ge sel‏ سيت 
صادفت هناك E Les‏ إنه من النوع الف hla,‏ اماع بأنه "سيد العام 
بأسره"» يمشي في محيطه وهو متسربل بمجموعة من أدوات الاتصال اللاسلكية الي 
تلتفٌ حول أذنيه مع ميكروفون يبرز إلى الجهة اليمئ بحيث إنه منعئ من الت ركيز 
على شفتيه حلال مدة عشرين ثانية من حديثى معه. ولقد سألت صديقي عن 
هدف تلك الكتلة من أدوات الاتصال. at"‏ يحب f‏ أن يبقى على اتصال مع لندن” 
هكذا قيل لي. اا ate‏ تكن مد عقن لحرن بوبلا للك نكر واقها 


8 إننا عاجزون عن التكهن 


تحت تأثير حكم الأناس الآحرين عليك» فإن رؤيتك وأنت تبدو Sager‏ ومشغولاً 
قد تساعدك على الادعاء بأنك مسؤول عن النتائج الي تحدث في الحقيقة في بيئة 
عشوائية. فالظهور glee‏ الماك يعرّز الشعور بالسببية» أو بالرابطية بين النتائج 
ودور المرء فيها. وهذا بالطبع هو أكثر انطباقا على كبار المدراء التنفيذيين 
اكد كات كر من الذين يريدون الإعلان بصوت عال عن "حضورهم" وعن 
"قيادقم" وعن النتائج الى حققتها شر كاقم. shee dle Y oily‏ دراسات 
تسیر مدى جدوی أوقاتهم الى a!‏ ا ي امحادثات by‏ استيعاب المعلومات الي 
هي غير ذات شأن - ولا رأيت كثيرا کف ی عدا عه ا 
الكافية للتساؤل عن دور كبار el il‏ التنفيذيين في OE‏ شركاقم. 

iil po Gp ey CON‏ رفسا و اها ta gly all ebay‏ ي اة 
ال 

ولعل أرسطو أوناسيس كان أكثر ملوك المال الذين تصدّرت أخبارهم وسائل 
Ley‏ وقد كانت شهرته ساسا تقوم على كونه ثريا - وعلى كونه لايمائع في 
استعراض ثرائه. وهو لاجئ متحدّر من عرق يوناني» كان قد قدم من جنوبي 
تركيا إلى الأرجنتين» حيث جين كتلة من النقد عن طريق استيراد التبغ SA‏ إلى 
أن أصبح أحد أقطاب الشحن البحري. ولقد تعرض الرحل للتشنيع عليه عندما 
تزوج من جاكلين كنيدي أرملة الرئيس الأميركي حون أف. كنيدي, الأمر الذي 
دفع بمغنية الأوبرا ILL‏ كالاس إلى دفن نفسها في شقتها في باريس انتظاراً للموت. 

لكنك إذا درست حياة أوناسيس» كما كنت أنا قد صرفت fej‏ من سنوات 
بلوغي المبكرة في دراستهاء فلا بذ لك عندئذ من أن تلاحظ نمطا ملفتاً: إذ إن 
"العمل" بمعناه التقليدي» لم يكن هو النمط الذي يتخذه لحياته. فهو لم يأبه حي 
لأمر أن يكون له منضدة يكتب عليهاء فضلاً عن أن يكون له مکتبا. وهو لم يكن 
محرد صانع صفقات» الأمر الذي لا يفترض أن يكون له مكتباء ولكنه مع ذلك 
كان يدير إمبراطورية شحن تتطلب متابعة يومية. ومع هذاء فإن عدّته الأساسية 
كانت تقتصر على حاسوب محمول "نوت بوك" يحتوي على جميع المعلومات الي 
يحتاج إليها. هذا وقد صرف الرحل حياته في محاولة التقرب من الأثرياء ومن 
المشاهير» كما في ملاحقة النساء والتقاء ما تيسر له منهم. كان يصحو من نومه 


فضيحة التكوؤن ‏ 229 


على العموم ier‏ فإذا احتاج إلى مشورة قانونية قام باستدعاء و كلائه من ASH‏ 
إلى أحد مراب بع الليل ثي باريس عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ولقد عرف 
عنه سره الذي لا يقاوم yy‏ الذي ساعده على الاستفادة من خدمات 
الاحرين. 

والآنء دعونا نغوص إلى ما وراء الحكاية. فقد يكون AF‏ وحود لتأثير مصطلح 
'المحدوع بالعشوائية" cla‏ وهو تأثير قام بصنع Ge‏ ون عام أو ناسيس وبين 
طريقته في العمل. فقد لا أستطيع أن أعرف يوما ما إذا كان أوناسيس , ماهراً أم 
phe‏ مع gil‏ مقتنع أن سحره كان يفتح الأبواب al‏ كن أستطيع أن 
أحضع طريقته إلى اختبار شديد الصرامة والدقة وذلك عن طريق النظر في البحث 
ال بسي الذي حرى على العلاقة القائمة بين المعلومات وبين ن الفهم. وعليف فإن 
هذه العبارة ال تقول: "إن المعرفة الإضافية حول دقائق الحياة العملية اليومية قد 
تكون عديمة الجدوى» بل قد يكون لما مفعول مسمّم في الواقع"» هي عبارة يمكن 
إحضاعها للاحتبار حي Oly‏ كان ذلك بطريقة غير مباشرة. 

قم بعرض صورة مظللة لخرطوم لياه الإطفاء على جماعتين من الناس» بحيث 
يكون التظليل الذي لحق بالصورة كافيا إلى درحة تمنعهم من تمييز ما تحتوي عليه. 
والآن» بالنسبة إلى إحدى اججموعستين» قم بزيادة عناصر Belay JA‏ عشر 
حطوات. أما بالنسبة إلى الجموعة الثانية» فاجعل الأمر AST‏ سرعة» وذلك 
باحتصاره في مس خطوات فقط. توقف عند النقطة الى يكون فيها الفريقان قد 
توصلا إلى تحديد متطابق للصورة الي شاهدها أعضاؤهما وقم بسؤال كل فريق عن 
تحديد ما يراه. عندها ستجد أن أعضاء الفريق الذين شهدوا حطوات مباشرة أقل» 
من الأرحح bl‏ سيميزون الخرطوم بشكل أكثر سرعة. وقد تسألني عن المعنويات؟ 
كلما ازددت تی تزويد شخص ما بالمعلومات» كلما جعلته يقوم بتكوين الفرضيات 
الظنية طيلة العملية» وكلما صارت فرضياته تميل نحو السوءء ذلك أنه يسمع ويرى 
عندئذ المزيد من الحلبة العشوائية فيخطيئ قراءتها على أساس UT‏ معلومات حقيقية. 

ثم هنالك مشكلة أن آراءنا تصبح لصيقة بنا بطريقة صعبة الإرضاء ونيقة: 
فحالما نقوم بإنتاج نظرية» يصبح من المستبعد لنا أن نقوم بتغيير أفكارنا حولها - 
وهكذاء فإن الأشخاص الذين Og pe‏ تكوين نظرياتمم حول المسائل يكونون في 
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حال أفضل. فعندما تقوم بتطوير آرائك على قاعدة من الأدلة الضعيفة فسيكون 
لديك صعوبة في تفسير المعلومات المتعاقبة الي تتناقض مع هذه الآراءء حى عندما 
og oS‏ اك قر Bis‏ من آرائك» بشكل واضح. ثمة آليتان 
تعملان هنا: هناك LEYI‏ التوكيدي ب الخامس» وهناك 
الإصرار على الاعتقاد وكذلك الميل الذي يدعونا إلى عدم نقض الآراء الى كنا قد 
اتخذناها. تذكر هنا أننا نتعامل مع الآراء LIS‏ تمتلكات لناء وسيكون من الصعب 
علينا أبدا أن نتخلى عن ممتلكاتنا. 

وكانت تحربة خرطوم مياه الإطفاء قد أحريت لأول مرة في عقد الستينيات ثم 
cel‏ ابو ]اها اف قنع Call‏ نقد درست SUN Heats pla‏ 
TEN‏ بالمعلومات: فكلما استحوذ المرء على معلومات تفصيلية عن حقيقة تحريبية 
كلما رأى وسمع tee‏ خادعة (أي بعبارة أحرى تأثير ternal uly zh‏ بن هاده 
الضحة وبين المعلومات الحقيقية. وتذكر هنا WÍ‏ ننخدع Gist‏ بالحواس 
والمحسوسات. فالإصغاء إلى أخبار الراديو في كل ساعة هو أسوأ من قراءة بحلة في 
كل أسبوع» لأن الفترة الطويلة الى تفصل بين المعلومات تسمح ها بأن تتصفى 
ley‏ 

وفي العام 1965ء قام ستيوارت أوسكامب بتزويد بعض الأطباء النفسيين 
الإكلينيكيين (السريريين) OLE‏ متعاقبة» يحتوي كل منها على مقدار متزايد من 
المعلومات عن المرضى؛ لكن قدرات هؤلاء الأطباء التشخيصية لم pli‏ مع BG‏ 
ال معلومات. بل صارت ST‏ تشبثاً بتشخيصاتها الأولية. مع العلم أن المرء قد لا 
يتوقع وجود GH!‏ كبير بين علماء وأطباء النفس في العام 1965 ولكن هذه 
الاستنتاحات يبدو I‏ تبقى صامدة في جميع الميادين والحقول. 

diol‏ وق Base Ob ool a,‏ العام التفسايق بول سلوفيلك 
بالطلب إلى وكلاء المراهنات أن يختاروا من بين ثماني وثمانين جولة من حولات 
سباق الخيل الى كانت قد حصلت ف الماضي» أولئك الذين يعتبروهم مصيبين أكثر 
من سواهم في احتساب الاحتمالات. وهذه الحولات المختلفة كانت قد تضمنت 
جميع أنواع المعلومات الإحصائية حول هذه الأداءات الماضية. وقد أعطي وكلاء 
المراهنات المتغيرات العشر الي هي أكثر نفعاً من سواهاء ثم طُلب إليهم أن يتكهّنوا 
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بنتائج السباقات. ثم أعطيت لهم عشرة متغيرات إضافية أخرى وطّلب منهم أن 
يتكهنوا بالنتائج نفسها من جديد. لكن إضافة هذه المجموعة الإضافية من المعلومات 
م تود إلى af‏ زيادة في دقة التكهّنات؛ أما ثقة وكلاء الرهان بخياراتهم الي اتخذوها 
فقد بدت من age‏ أحرى أكثر تشددا بشكل ملحوظ. وبذلك يتبين أن المعلومات 
ها مفعول مسمم. ولقد كنت قد كافحت معظم أيام ale‏ مع المعتقد الشائع عند 
متوسطي الثقافة» الذي يقول Ob‏ "الزيادة حير وبركة" - ذلك أن الزيادة هي حير 
وتركة او سنس الكالاكة ولكن اليس ذاتما: وهذا التسمم بالمعلومات» سيمر معنا 
في فحصنا لما يُطلق عليه لقب الخبير. 
مشكلة الخبيرء أو مأساة الجعبة الفارغة 

كنا OY! a>‏ لم نتعرض لإثارة الأسئلة حول سلطة الأخصائيين من أصحاب 
الشأن» لكننا بدلا من ذلك قد حصرنا تساؤلاتنا حول قدرة هؤلاء على الإحاطة 
بحدود معارفهم الخاصة. فالعتوٌ المعرقي لا يعيق المهارات. فالسباك سوف يكون 
عالماً على الدوام تقريبا بشؤون مهنته أكثر م ن كاتب المقالات العنيد أو المتاحر 
في سوق الأسهمء أو قي سوق الأور اق الذي يعتمد الرياضيات أساساً لتقديراته. 
والطبيب الجمراح الذي يُخيط Lid‏ يُستبعد جداً أن يكون أقل علماً في شؤون 
Be‏ سق ر be‏ إن كي نكو Clr‏ مر رامن ge‏ ی T‏ 
طائشة - وهذه هي النقطة المقلقة» إذ إنك قد تحد نفسك تعرف أكثر مما يعرفه 
الخبير. وليس يهم كل ما يقوله لك أي كان فإنه من الخير لك أن تفحص "معدل 
الخطا" في العمليات الذهنية للخبير. وعليك ألا تتوقف عند عملياته cha‏ بل عند 
ثقته. (وكشخص قد FU‏ المؤسسة الطبية؛ فلقد تعلمت أن أكون حذرأً وإني 
لحك كب بكم كن , يكون كذلك: فإذا دحلت إلى sole‏ طبيب وأنت تشكو 
عرضا من الأعراض» فعليك أن تصُم أذنيك عن احتمالاته ا لي يطرحها حول أن 
هذا العرض هو "ليس" بسرطان). 

وإنى سوف أفصل بين حالتين كما يلي. الحالة البسيطة: "العجرفة المعرفية في 
ظل وجود (بعض) الكفاءة"» والقضية الصعبة: "الغطرسة المعرفية الي تخالطها قلة 
الكفاءة" (الجعبة الفارغة). وهنالك بعض المهن A‏ الي تعرف أنت فيها أكثر من 
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حبرائهاء الذين» بكل أسفء هم الذين Aba‏ لهم من أجل آرائهم - بدل أن يقوموا 
هم بالدفع لك لأنك أصغيت إليهم. ومن هم مثل هؤلاء الممتهنين؟ 


الذى يتحرك gills‏ لا يتحرك 

هنالك أدبيات كثيرة وغنية عن ما يسمّى ممشكلة الخبير» وفيها ما فيها من 
احتبارات تحريبية على الخبراء من أجل التأكد من سجلات أدائهم. لكن ذلك يبدو 
أنه أمر مربك تي الوهلة الأولى. فمن جهة أولى يعرض علينا جماعة من الباحثين 
المهتمين بإفحام الخبراء» من أمثال بول ميهل» وروبين داوسء اللذين يقولان: إن 
"النبير" هو أقرب ما يكون إلى الغش» aly‏ يؤدّي أداء ليس أفضل بكثير من أداء 
yp elm‏ يستجمل رفا واعيدا (بدل اثنين)*» وأن إحساسهم الداحلي يقف في 
طريقهم إلى درحة تعميهم عن الحقيقة. (وكمثل على الكومبيوتر الذي يستعمل 
رقما واحدا ويعمل على احتساب معدل الموحودات المسيّلة إلى ديون» يعمل أفضل 
من أغلبية محللي صناديق الائتمان). ومن حهة أخرى هنالك أدبيات وافرة تُظهر لنا 
كيف أن كثيرا من الناس يستطيعون أن يتفوقوا على الكومبيوتر» والشكر في ذلك 
يعود إلى تفكيرهم الحدسي السريع. SE‏ الجهتين هي الأصوب! 

لا بد من أن يكون ثمة بعض الضوابط في ما يختص بالخبراء الحقيقيين لنطرح 
على أنفسنا الأسئلة التالية: هل تقبل Ob‏ يجري لك عملية جراحية في الدماغ 
مراسل علمي لحريدة» أم جرّاح دماغ جحاز؟ ومن جهة أحرى» هل تفضل الإصغاء 
إلى التقديرات الاقتصادية المستقبلية من خبير ماء يحمل درحة دكتوراه دولة في 
العلوم المالية ويكون GT‏ من مؤسسة "بارزة" مثل كلية وورتن للأعمال» أم تُحبّذ 
أن تصغي من أحل ذلك إلى كاتب صحفي متخصص بالأعمال؟ فبينما نحد أن 
الإحابة على السؤال الأول هي واضحة من الناحية التجريبية» OW‏ الإجابة على 
SI gn‏ الان ليست واضحة يدا فإننا نستطيع أن نرى الفرق OW‏ بين مقولة: 
"معرفة كيف c Know-How‏ و"معرفة ماذا ."Know-What‏ ولقد فرّق الإغريق 


)*( من المعلوم لمعظم el pill‏ أن مبدأ عمل الكومبيوتر يقوم على ثنائي مؤلف من رقمين دون 
سواهما وهما الصفرء والواحد. فإذا تعطل وجود أحدهما تعطل كل عمل الكومبيوتر. 
[المترجم] 
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بين كلمة "DW techne”‏ وبين كلمة epistēmē"‏ معرفة". فالمدرسة التجريبية في 
الطب الي ترحع إلى مينودوتس BY‏ من نيكوميدياء وهرقليطس BW‏ من تارنتوم» 
أرادت أن يبقى الأطباء الممارسون على مسافة أقرب ما تكون من ال “techn”‏ 
(التقانة)» oly‏ يكونوا على مسافة cle‏ من ال “episteme”‏ (المعرفة أو العلم). 

والعالم النفسانٍ حاعس شانتو أحذ على عاتقه مهمة البحث عن حقول 
od‏ الى لما خبراء» وعن حقول المعرفة الى ليس لما. لاحظ المعضلة التوكيدية 
al Sat ies‏ لقنن راك فب كو كان أن كد كين 
يكون فيها الخبراء لا نفع فيهم. كما بمكنك البرهان على عكس ذلك بالكفاءة 
ذاقا. ولكن af‏ استتباب وانتظام: فهنالك مهن حرة يلعب فيها الخبراء دورا cle‏ 
ومهن حرة أخرى لا يوحد فيها دليل على وجود دور للمهارات. فأي المهن الحرة 
ينطبق عليها هذا وأيها لا ينطبق. 

"الخبراء الذين بميلون إلى أن يكونوا خبراء": فخبراء الدواحن والمواشي» 
وعلماء الفلك» وربابنة الاختبار» وجبراء التربة» ومحترفو لعبة الشطرنج والأطباء 
الفيزيولوجيون» وعلماء الرياضيات (اللهم عندما يتعاطون بالمسائل الرياضية 
الصرفةء لا التجريبية)» وامحاسبون؛ ومراقبو الحبوب» وقارئو الصور الفوتوغرافية 
ومحللو مسائل التأمين (المتعاطين مع الإحصاءات الي تدور حول الخط البياني 
للمنحئ الجر سي ). 

"الخبراء الذين يلون إلى... ألا يكونوا خبراء": المضاربون في سوق الأوراق» 
(Ogg poll) Op Sed Yl Oita ol bY‏ علماء cpt‏ فر NS‏ 
الدحول في الكليات» قضاة المحاكم, المستشارون القانونيون» مدراء التوظيف» محللو 
الاستخبارات (إن سجل وكالة الاستخبارات الأميركية» بالرغم من ميزانيتها 
الباهظة» هو سجل بائس» ما لم يأحذ المرء في الحسبان قدراً كبيراً من الموانع 
yp gs‏ للقرارات الحمقاء. وإنئ لأرغب في إضافة هذه النتائج المستقاة من قيامي 
المباشر بفحص بعض الأدبيات: من الأدبيات الاقتصادية» إلى كتابات المشتغلين في 
التوقعات المالية المستقبلية» إلى أعمال الأساتذة في علم المالء إلى آراء فقهاء 
السياسة إلى c'a elp"‏ إلى موظفي بنك المقاصة الدولية» إلى المبجلين من 
أعضاء الجمعية العالمية للمهندسين الماليين» إلى الموظفين من المستشارين الماليين. 
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وبكل بساطة» Ob"‏ الأمور الى تتحرك"؛ ولهذا فإها تقتضي معرفة» ليس طاء 
في العادةء أي حرراء. بينما الأشياء الجامدة يبدو أنها هي ال يكون لما حبراء. 
وععن آخرء فإن المهن الحرة الى تتعاطى مع المستقبل» coy‏ دراساتها على الماضي 
الذي لن oye‏ لديها مشكلة cel hl‏ (مع استثناء العمليات الي تتعلق بشؤون 
الطقس والعمليات الأحرى الفيزيولوجية القصيرة الأمد» ولا نستئئ العمليات 
السوسيواقتصادية). وإن لا أقول إن Ul‏ شخص يتعاطى بشؤون المستقبل لا يقدّم 
أية معلومات ذات قيمة (إذ كما أشرت سابقاء فإن الصحفء تستطيع أن ASE‏ 
مواعيد افتتاح المسارح بشكل حيد)» بل أقول إن أولئك الذين لا يقدمون لنا أية 
قيمة إضافية ملموسة هم على العموم أيضا يتعاطون بشأن المستقبل. 

وثمة طريقة أخرى للنظر إلى هذا الأمرء هي أن الأشياء الي تتحرك تعتبر في 
العادة عرضة لظهور البجعات السوداء. فالخبراء هم أناس ضيقو التفكير» ويحتاحون 
إلى "التخندق". وفي Slaw hl‏ حيث يكون التخندق اكه البجعات 
السوداء نادرة الحدوث» Op‏ ا د ا ا 10 

وروبرت ترايشرز, العام السيكولوجي التطوري» وهو الرجل الذي يملك 
استبصارات los‏ 45 للعادة» ملك جواباً مختلفاً (ولقد أصبح هذا الرحل أحد أكثر 
المفكرين التطوريين تأثيرا due‏ غيء داروين)» وذلك بسبب أفكاره الي طوّرها بينما 
كان يحاول الدخول إلى كلية الحقوق). فهو يربطها بمخادعة الذات. ففي الحقول 
الي نملك فيها Of‏ تقليديا موروثاً عن أسلافناء كعمليات السلب والنهب» فإننا 
جيدون (doe‏ 3 التكهن بالنتائج عن طريق موازنة حساب القوى. فالبشر» كما 
القردة» يستطيعون على الفور الإحساس بوجود الفريق الغالب» وبالقيام بتحليل 
سريع للربح والخسارة حول الأفضليات بالقيام با هجوم واستلاب الغنائم والنساءء 
أم بالإحجام عن ذلك. فحالما تبدأ في ممارسة الغزوء فإنك تضع نفسك ضمن مزاج 
أغبش من التفكير يجعلك تتجاهل المعلومات الإضافية - فإنه من الأفضل اجتناب 
الحيرة والارتباك أثناء المعارك. ومن جهة أحرى» وبخلاف الغزوات» فإن الحروب 
الواسعة النطاق إنما هي أشياء لم تكن موحودة في الإرث البشري etal‏ إذ نحن 
حديثو العهد بها - لهذا فإننا نسيء تقدير المدة الي قد تستغرقها أي حرب» كما 
أننا نبالغ في تقييم قوتنا الشيكة SST Aged‏ الاستهانة بتقدير المدة الى ثبت أن 
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الحرب الأهلية اللبنانية قد استغرقتها. وأن أولعك الذين حاربوا في الحرب العالمية 
الكبرى كانوا يخالون UW‏ لن تتعدى أن تكون رقصة زنحية. والأمر كان كذلك 
أيضاً في الحرب الفيتنامية» وقس على ذلك الحرب العراقية» وكل نزاع حديث 
مك أن دشب 

فإنك لا تستطيع أن تتجاهل مخادعة النفس. ومشكلة الخبراء هي أنهم لا 
يعلمون ما لا يعلمون. فنقص المعرفة» واحتلاط الأمر عليك حول نوعية معرفتك» 
ol ly‏ معا - فالعملية ال تجحعلك أقل معرفةء إنما هي LEIS‏ العملية ال تجعلك 
مكتفيا مما أنت تعرفه. 

وف الصفحات القادمة» بدلاً من الاهتمام مال التكهّن» فإننا منشغل أنفسنا 
بدقة التكهن» أي بكلام آخر» بمقدرتنا على التكهن بالرقم الصحيح نفسه. 
كيف تكون صاحب الضحكة الأخيرة؟ 

نستطيع أيضا أن نتعلم عن أخطاء التكهن من نشاطات التداول في السوق. 
فنحن الذين نشغل وظيفة "كم" "كوانت" نملك بيانات وافرة حول الاقتصاد» 
وحول التقديرات المالية - ابتداء من الإحصاءات العامة حول المتغيرات 
الاقتصادية الكبرى» إلى التقديرات والنداءات الى يوجهها من أجهزة التلفاز كل 
من "الخبراء"» أو "السلطات". فوفرة مثل هذه البيانات» والقدرة على معابحتها 
في داحل الحواسيب» تجعل الموضوع لا AE‏ بثمن بالنسبة إلى العام التحرييي. 
فلو أن كنت صحافياء أو لا سمح الله مؤرخاء فسيكون عندي صعوبة أكبر في 
احتيار التأثير التوقعي oi bk‏ النقاشات الشفهية. فإنك لا تستطيع أن EW‏ 
التعقيبات الشفهية بواسطة الكومبيوتر - أو على الأقل إن ذلك ليس بالأمر 
السهل. أكثر من ذلكء فإن بعض الاقتصاديين يرتكبون عن سذاحة خطأ إصدار 
الكثير من التقديرات المتعلقة بالعديد من المتغيرات» مقدّمين لبا قاعدة bly‏ 
مؤلفة من اقتصاديين ومن متغيرات» الأمر الذي يساعدنا على أن نرى ما إذا كان 
الاقتصاديون هم أفضل من سواهم (ولا يوحد أية فروقات هامة هنا) أو إذا كان 
هنالك متغيرات معينة تكون أكثر حدارة وكفاءة (ولكن للأسف» ليس هناك ثمة 
ما له (gue‏ 
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لقد كنت على مقعد يسمح لي يمراقبة دقيقة لقدراتنا على التكهن. ففي الأيام 
الي كنت أعمل فيها في AY‏ بالأوراق المالية بدوام كاملء فإنه لبضع مرات في 
الأسبوع وعند الساعة الثامنة والنصف صباحاء تلتمع شاشة حاسوبي برقم 
اققصادي يصدر عن وزارة التجارة أو عن الخزانة» أو عن المؤسسات المتاجرة» أو 
عن أمثاها من المؤسسات ALE‏ ولم يكن لي مرة أي طرف من العلم عن ماذا 
تعينٍ هذه الأرقام ولم أحد حاحة إلى صرف أي جهد عليها لمعرفة منشئها. 
وهكذاء gid‏ لم أكن GAY‏ أي اكتراث حول هذه الأرقام ما حلا ملاحظي أن 
الناس يبدو عليهم الاهتياج بعد صدورها فيصدر عنهم عندئذ بعض اللغو حوفاء 
وحول معناهاء ساكبين على التقديرات نكهة بلاغية شفوية. وبين تلك الأرقامى 
فإن لديك مؤشر الأسعار الاستهلاكية (سي. بي. آي)» وبيانات الموظفين حارج 
الشركات (تغييرات في عدد الأفراد المستخدمين)» ومؤشر ST)‏ إي. آي)» و(أس. 
دي. تجي)» أو (تجحي. دبي. بي) - وهو أهمها -» وكثير من سواها من ال 
تصدر درجات متفاوتة من الاهتياج» وفقا لحضور كل منها قي المداولة. 

يسمح لك بائعو البيانات والأرقام» بإلقاء نظرة سريعة على التكهنات الي يقوم 
وما "الاققتصاديون القياديون". وهم الناس الذين يلبسون البزات الرسمية» ويعملون 
لمصلحة الموسسات المبجلة» من أمثال جا. بي. مورغان» أو !تتاو ا مورغان 
ستانلي. وبمك نك أن تشاهد هؤلاء الاقتصاديين يتحدثون وينظرون بطريقة فصيحة 
مقنعة ومعظمهم يتقاضى أجرا يتألف مقداره من رقم ذي سبعة مقامات. وهم يحتلون 
بين الناس موقع النجوم» مع فرق عمل من الباحثين الذين يقضمون الأرقام 
والمخططات. لكن هؤلاء النجوم هم من الغباء جما فيه الكفاية OY‏ يقوموا بنشر أرقامهم 
fl bbe s‏ على الشاشات وصفحات الصحف من أجل الأحيال القادمة كي تلاحظ 
هذه الأرقام الي يطرحوفاء وكي تقوم بتقييم درجة كفاءة هؤلاء. 

والأسوأ من كل ذلك هو أن العديد من المؤسسات المالية يقوم بإصدار 
OLS‏ عند فاية كل سنة تطلق عليها مثلا: "ترقبات العام ألفين وكذاك أو: 
"قراءات في مستقبل السنة القادمة". وبالطبع» فإن هذه المؤسسات لا تتوقف مرة 
كى تتفخّص كيف أن تقديراقا للسنة المنقضية قد كانت ملائمة "بعد" إصدارها al‏ 
E‏ يكون الجمهور أشد حماقة عندما يشتري هذه الترهات دون أن ينشد 
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الاحتبارات البسيطة الضرورية التالية» ومع LA‏ احتبارات بسيطة سهلة» فإن القليل 
منها هو الذي وحد طريقه إلى التطبيق. أحد هذه الاختبارات الأولية هو في أن 
تقوم .عقارنة هؤلاء الاقتصاديين المشاهير بسائق التاكسي الافتراضي (أي ما يوازي 
ميخائيل الذي مر ذكره معنا في الفصل الأول): فأنت e‏ 
من الذين يتخذون من الرقم الأخير كأفضل من يتكهن عن الرقم الذي يليهء بينما 
هويفترض أنه لا يعلم شيئا. ثم يكون كل ما عليك أن تفعله هو القيام .معقارنة 
معدل الخطا الذي يرتكبه اللوذعيون من بين رجال الاقتصاد .معدل الخطاً الذي 
يقوم به وكيلك الساذج الافتراضي. فالمشكلة هي أنك عندما تنجذب إلى 
الروايات» فإنك تنسى كل شيء عن ضرورة إجراء مثل هذا الاخحتبار. 


إن من طبع الأحداث أن تكون غريية 

إن المشكلة مع التكهّن هي أكثر غموضا بقليل. وهي تأ على العموم من 
حقيقة أننا نعيش في غلوائستان» وليس في وهدائستان. فالمتكهنون منا قد يكونون 
بارعين في التكهن حول الأمور Gobel‏ ولكن ليس حول الأمور الشاذق وهذا هو 
المكان الذي يفشلون فيه في النهاية. وكل ما تحتاج إلى فعله هو أن تسقط حركة 
واحدة لمعدلات الفائدة» من 6 بالمئة إلى 1 بالمئة في مخطط طويل الأمد (الأمر الذي 
حدث بين العامين 2001 2002.5( لتحد أن جميع تكهناتك اللاحقة قد أصبحت 
بكاملها غير ذات نوات شيم بجر نقد عو للا ال سين 
درجة اعتيادك على الصواب» بل كم هم حجم ضخامة أخطائك المجتمعة معا. 

وهذه الأخطاء الجمعية تعتمد إلى Be‏ كبير على المفاحآت الكبيرة» وعلى 
الفرص الضخمة. ولا يقتصر المتكهنون في dle‏ الاقتصاد والمال والسياسة» على 
الوقوع في الغفلة عن هذه الأحداث فحسب» بل إفهم ليخجلون تماما من قول أي 
شيء غريب إلى زبائنهم - ومع كل ذلك فإن الأمر يتكشف عن أن الأحداث هي 
على الغالب» إن لم تكن على الدوام - "غريبة وخارحة عن المألوف". أكثر من 
ذلكء وكما سيمر معنا في القسم القادم» فإن المتكهنين الاقتصاديين بميلون إلى 
وقوع BLES‏ في مكان يكون أكثر WLS‏ تكهّنات زملائهم أكثر ما تكون 


قريبة من النتيجة الفعلية الناتجة. ولا أحد يرضى Ob‏ يكون خارج الجدار. 
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وحيث إن احتبارات الخاصة الي قمت هاء بقيت غير متّسمة بالشكل الرسمي 
الذي يسمح باستعماها للأغراض التجارية والترفيهية» بل هي بقيت مصاغة بطريقة 
تخدم استعمالي الشخصي lb‏ وهي غير مهيأة للدشرء لذلك فإنئ سأستعمل المزيد 
من النتائج الجاهزة من ناحية الشكلء والعائدة إلى سواي من الباحثين الذين قاموا 
بالعمل الشاق المتعلق بضجر عملية النشر. وقد عجبت كيف أن القليل من 
الاستبطان كان قد عمل من أحل الكشف عن منافع هذه المهن الحرة. وهنالك 
القليل - وليس Sie = i‏ الرسمية في ثلاثة من الحقول: التحليل 
الأميْ» والعلوم السياسية» والاقتصاد. وسوف يكون لدينا المزيد منهاء دون شك 
في السنوات القليلة القادمة. أو لرءما كلا - OY‏ معد مثل هذه الأبحاث قد يصبح 
مد ey‏ کی bel oped ALG‏ ا 2A yy yl yl‏ كانت قد شرت ی 
حقل السياسة» والمال» والاقتصاد» م يكن هنالك سوى عدد قليل من الاختبارات 
الجارية على القيمة النوعية للأعمال التقديرية الداحلة في مثل هذه المعارف. 


التصرف تصرف القطعان 

قام قليل من الباحئين بفحص عمل وسلوك le‏ البيانات المتعلقة بالأوراق 
المالية ليخرجوا من أبحائهم بنتائج مدهشة خاصة عندما يفتكر المرء في Gall pall‏ 
لمؤلاء النحللين. By‏ دراسة تقارن أداء هؤلاء بأداء العاملين في توقعات الأرصاد 
aan‏ شيك و كا زوق ead guy‏ رقو وان Sly GALE‏ 
المالية هم أسوأ في التوقع من العاملين في الأرصاد الجوية رغم gal‏ أشد اعتداداً منهم 
بخبراهم و كفاءاتمم. ولكن بشكل ماء فإن هذا التقييم الذاتي المتسم بالرضى» طؤلاء 
امحللين» لم يتسبب بإنقاص هامش الخطأ عندهم كلما أخطأوا قي تقديراهم. 

وفي حزيران/يونيو الماضي» كنت أشكو ندرة مثل هذه الدراسات المنشورة 
إلى جين فيليب باوتشاود الذي كنت أقوم بزيارة له أثناء gee‏ إلى باريس؛ وجين 
dia‏ هو رجحل له ملامح طفولية تحعله يبدو في عمر لا يتعدى نصف عمري» مع 
أنه لا يصغرني سوى بقليل» وهي مسألة أعزوها أنا بطريقة نصف مازحة إلى جمال 
الفيزياء. مع أنه في الحقيقة ليس فيزيائيا بالضبط» لكنه واحد من أولئك العلماء 
الكميين الذين يطبّقون أساليب الفيزياء الإحصائية على المتحولات الاقتصادية» وهو 
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حقل كان قد بدأه بينوا مانديلبرو في أواحر خمسينيات القرن a‏ وهذه 
الجماعة لا تستخدم الرياضيات العائدة إلى وهدائستان» وهذا يعن أنها هتم 
بالحقيقة. وهذاء فإنهم يعملون بالكامل حارج مؤسسة الاقتصاد» oy‏ الأعمال 
المالية» وهم يعيشون في أقسام الفيزياء والرياضيات أو أحيانا في المؤسسات المالية 
Lowey ye |‏ أن al wall‏ ود سيوف S‏ فلن pile ieee‏ 
الاقتصاد من أجل حاجاقا الخاصة» بل من أجل الاستفادة منهم ني تقد الروايات 
الي تروق لزبائنهم من الذين هم أقل تعقيدا). ca‏ ان ع سوا مان a‏ 
في حقل علم الاجتماع مع بعض الشعور العدائي من طرف "المواطنين الأصليين". 

وبخلاف رجال الاقتصاد الذين يرتدون سترات رسمية وينسجون النظريات› 
فإن هؤلاء يستعملون الأساليب التجريبية من أجل مراقبة البيانات ويتجاوزون 
استعمال أسلوب الخط البياني للمنحئ الجرسي. 

ولقد أدهشني الرحل بورقة بحث كان قد فرغ من إعدادها أحد alb‏ 
المالجستير في ذلك الصيف تحت إشرافه» وقد نالت موافقة أحد الناشرين على 
نشرها. وقد دققت هذه الرسالة في ألفي توقع من وزاك عات لكام راخبو 
Le Lf al aL AH Bh ol‏ ا el ade ad)‏ فهو أن حلي بيوت المال 

هذه "لم يتكهنوا في الحقيقة بشيء' اران ا ا يقوم بأحذ الأرقام 
السابقة كمفتاح للأرقام uaa tl‏ و Vee‏ يكو eel | yal.‏ 
توقعاته» من هؤلاء الناس. لكن هؤلاء لديهم معرفة بالش ركات» لذلك تردهم 
الطلبات والعقود.ء وبنود الصرف المخططة, وبذلك "يجب" أن تساعدهم هذه 
المعرفة المسبقة كي يكونوا في حال أفضل من حال المقدر الغافل الذي لا ag‏ أمامه 
سوى البيانات والإحصاءات السابقة» وذلك دون أية معلومات إضافية جديدة 
عليها. ولكن الأسوأ من كل ذلك هو أن أخطاء هؤلاء المقدرين قد حاءت أكبر 
بكثير من تلك العائدة إلى معدل الفارق بين المقدّرين الأفرادء الأمر الذي يشي 
بسلوك القطعان. ففي الأحوال الطبيعية» لا بد للتقديرات من أن تكون الواحدة 
منها بعيدة عن الأخرى» كما هي بعيدة عن الرقم المقدّر. ولكن» ومن أجل أن 
نفهم كيف يتمكن هؤلاء من البقاء في معترك التجارة» وكيف أنهم لا يصابون 
بافيارات عصبية كبيرة (يرافقها نقصان في الوزن» وسلوك غريب الأطوارء أو 
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إدمان حاد على المشروب المفضل) فإنه لا بد لنا من النظر في كتاب العالم ali!‏ 


لقد كنت We AI‏ على حق 

لقد درس تيتلوك أعمال "خبراء" السياسة والاقتصاد. وكان قد طلب من 
عدد من الأخصائيين المختلفين الحكم على الكيفية الى ستكون عليها حفنة من 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية» وما سيرافقها من أحداث في فترة زمنية 
مستقبلية محدّدة (حوالى نمس سنوات قادمة). وقد جاءت النتائج لتمثل عددا 
إجماليا يناهز 72.000 تكن تقدّم بها ما يقارب 300 خبير مختص. وقد مثل 
الاققصاديون حوالى ربع ججموع هذه العينة من الأشخاص المشتركين في هذا 
الاحتبار. ولقد تبيّن أن معدلات حطأً الخبراء كانت تفوق el yd‏ بعدة مرات. 
وقد كشفت هذه الدراسة مشكلة من مشكلات الخبراء: لم يكن ثمة فارق في 
النتائج سواء أكان الخبير يحمل درجة الدكتوراه أو درجة ما قبل التخرج. 
والأساتذة الواسعو انتتشار الكتب لم يكونوا في حال أفضل من الصحافيين. 
فالحصيلة الوحيدة الي توصل إليها تيتلوك هي أن السمعة العريضة كان ها تأثير 
سيئ على صحة التقدير. فقد حاءت تقديرات أصحاب السمعة العريضة أسوأ من 
تلك الي جاء با الذين هم يفتقدون الشهرة الواسعة واللقب الكبير. 

لكن بحث تيتلوك لم يكن شديد التركيز على الكفاءة الحقيقية للخبراء (رغم 
أن الدراسة كانت بحد ذاتها تثير لدى الخبراء هذا الاعتقاد) بقدر ما كانت متجهة 
إلى كشف السبب الذي ينع الخبراء من التيقن من أنهم لا يقومون بعمل جيد في 
نطاق احتصاصهم» وبعبارة أحرى» كيف يقومون بحياكة رواياتهم. وقد تبيّن 
وحود منطق يقف خلف ذلك العجزء ومعظمه كان يأحذ شكل الدفاع عن 
الاعتقادء أو حماية الاعتبار الشخحصي. Mids‏ فإن الرحل أوغل في البحث في داحل 
الميكانيكيات الى بواسطتها باح الخاضعون لتجربته بالأسباب ال سبقت تفسيراقم 
الأخيرة. 

وإنئ هنا سوف أنحي جانباً مسألة كيف أن الترامات المرء الأيديولوجية تؤثر 
في إدراكاته» de gig‏ المزيد من الأوجه العامة هذه البقعة العمياء نحو تكهناته نفسها. 
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ci ener Ca rg eres OO‏ إن كنت ألعب لعبة أحرى". لنقل إنك قد 
أحطأت في التكهن بضعف الاتحاد السوفياق» وبافياره الكارثي نحو الماوية (وهو 
أمر لم يتكهّن به أحد من العلماء الاجتماعبين). وإنه لمن السهل على المرء أن يدّعي 
أنه كان رائعاً ني فهمه للمنشآت السياسية للاتحاد السوفياق» ولكن هؤلاء الروس» 
کوشم T‏ إلى درجة مبالغة» كانوا شديدي الدهاء في إخحفاء العوامل الاقتصادية 
الساحقة عنه. وأنك لو كنت تملك علما بتلك العوامل والمعلومات الاقتصادية 
فإنك كنت ستكون فادرا یکل ا کد أن تتكهن بزوال الاتحاد السوفياق. فأنت لا 
ترى داعياً لوضع اللوم على مهاراتك. والشيء نفسه يمكن أن ينطبق عليك لو أنك 
كنت قد توقعت نصراً سيحققه آل غور على منافسه جورج دبليو. بوش؛ فأنت لم 
تكن تعرف أن الاقتصاد بعر في هذه المآزق الحر doe‏ وبالفعل إن هذه الحقيقة كانت 
محجحوبة عن كل أحد. وها أنت تقول: رويدكم! cil‏ لست We‏ اقتصادياء وهذه 
اللعبة بكاملها قد تحوّلت لتكون لعبة اقتصادية. 

"فها أنت تتذرع بالعوامل الخارحة عن النطاق". لقد حصلت أشياء واقعة 
حارج النظام» وحارج نطاق محال علمكء ولأنها لم تكن ALG‏ للتوقع فليس ثمة 
ملامة يمكن أن تُلقى عليك. لقد كان الأمر كله عبارة عن بجعة cela gu‏ وأنت لا 
يُففرض بك أن تتوقع عن البجعات السوداء. فالبجعاث السوداء في جوهريا غير 
قابلة للتوقع. ولكن قد يسألك سائل: ولم الاعتماد على التوقعات؟ فهذه الأحداث 
خارحة عن glo dai‏ من حارج نطاق علمك. أو iy‏ حدث قليل 
الاحتمال حدا حدا» نتج عن سبب مر عليه ألف سنة ولم يكن لنا أي حظ بالانتباه 
إليه. لكن مثل ذلك لن يحدث معك مرة أخرى. هذا التركيز على اللعبة الضيقة» 
وربط أداء الفرد بسيناريو معين إنما هو الطريقة الى يلجأ إليها الخو لبود شرج 
إحفاقات الأساليب الرياضية ثي اجتمع. فالنموذج كان sl as come,‏ دوره 
حيدأء لكن الأمر قد تكشّف عن أن اللعبة قد اختلفت عما كان مؤملاً. 

إنه الدفاع الذي يلتمس مقولة: "لقد كنت ريا ا کو ا . فعن طريق 
الاسترحاع» وبعد الاستفادة من مراجعة القيم والإطار العام للمعلومات» يصبح من 
السهل على المرء أن يشعر أنه لم يكن هنالك مناص مما تحصل له. ويكتب تيتلوك» 
"إن مراقهبي الاتحاد السوفياتٍ السابق الذين اعتقدوا في العام 1988 أنه لا يمكن 
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إزاحة الحزب الشيوعي هناك من السلطة بحلول العام 1993 أو العام 1998ء إنما 
كان من الممكن لهم الاعتقاد بشكل حاص أن متشدّدي الكرملين» الذين تمكنوا 
تقريبا من خلع غورباتشوف في محاولة انقلاب العام 1991» وكان من الممكن هم 
النجاح في ذلك لو كان المتآمرون أشد تصميما وأقل ثملاء أو لو أن كبار القادة 
العسكريين قد أطاعوا الأوامر المعطاة إليهم بقتل المدنيين الذين قاموا بتحدي قانون 
منع التجوال» أو لو أن يلتسين ل يتصرف .مثل الشجاعة الى صدرت عنه". 

وسأنتقل الآن إلى بحث نقاط ضعف أحرى» أكثر عمومية» لا يغطيها المثل 
السابق. إن هؤلاء "الخبراء" إنما هم منحازون وغير متوازنين: ففي المناسبات الى 
يكونون فيها على صواب» فإفم ير جعون ذلك إلى فهمهم العميق» وخبرقم 
الواسعة. أما عندما يجانبهم الصوابب» hl‏ يضعون اللوم إما على الوضع القائم» 
حيث إنه وضع غير اعتيادي» وإما - وهذا هو الأسوأ - فإهُم لا يعترفون Bl‏ قد 
أحطأواء وبالتالي ينسجون الروايات حول الأمر برمّته. إذ إنه يصعب عليهم القبول 
بفكرة أن فهمهم قد كان مقصرا قليلاً. لكن هذه الخصلة هي نقيصة عالمية تنتاب 
جميع نشاطات البشر: إذ إن af‏ شيئا cle‏ في دواحلنا مصمّم من أجل تسييج 
اعتبارنا الذاتي والمداراة عنه. 

وحن البشر ضحايا اللاتمائل في إدراكاتنا للأحداث العشوائية. إذ إننا oe‏ 
ULL‏ إلى مهاراتناء ونعزو إححفاقاتنا إلى العوامل الخارحية الخارجحة عن سيطرتناء 
وبالتحديد إلى مبدأ العشوائية. فنحن نشعر بالمسؤولية عن الأشياء الحيدة لا عن 
الأشياء الرديئة. وهذا من شأنه أن يجعلنا نعتقد أننا أفضل من سوانا في كل ما نقوم 
به من أحل كسب عيشنا واستمرار حياتنا. فثمة 94 بالمئة من السويديين يعتقدون 
أن مهارقم في قيادة السيارات تؤهلهم إلى أن يكونوا في عداد ad‏ النصف الأعلى 
من عدد السائقين السويديين؛ وهنالك 84 بالمئة من الرجال الفرنسيين يمكن 
تصنيفهم بين الذين يشعرون أن فحولتهم الجنسية تضعهم في عداد النصف الأعلى 
من مجموع الذكور الفرنسيين الممارسين للجنس. 

والتأثير الآحر لهذا PEW‏ هو واقع في كوننا نشعر بأنفسنا أننا متميزون قليلاً 
في ذواتناء ولا نشابه الآحرين» هؤلاء الآحرين الذين لا ندرك أهم Lad‏ بملكون 
شعوراً مثل هذا اللافائل. ولقد كنت قد ذكرت التوقعات اللاواقعية عن المستقبل 


في ما يختص بالناس الذين يحاولون عقد ارتباطات مع أقران لهم محتملين. كذلك 
علينا الاعتبار بعدد العائلات الي تحكم على مستقبلها بالتخندق» فيقفل بعض 
أبنائها على أنفسهم في دواخل ملكيات عقارية في اعتقاد منهم أهم سوف يعيشون 
فيها إلى الأبد. غير متيقنين أن السجل العام للحياة القاعدة هو سجل ES‏ ولكن 
ألا يرى هؤلاء: أولئك الوكلاء العقاريين الذين يركبون سياراقم الألمانية الفخمة 
متبن lye‏ البايق فقطا» alicia Oye pans‏ الخؤار؟ إنذا سين ابه ميل إلى Dee‏ 
والانتقال» ميل | هو أكثر بكثير نما cbt‏ وهذا ما يحدث لنا فعلاً بالرغم عن 
شنا TERS‏ الناس الذين يخسرون وظائفهم بشكل مفاجئ. هل كانوا 
يرون أن هذه الخسارة هي أمر ممكن الحدوثء قبل تحقق ذلك ببضعة أيام على 
الأقل. أو فكّر في كم هو عدد مدمي المحدرات من الذين دخلوا هذه اللعبة وهم 
يرغبون في البقاء فيها مدة طويلة. 

وثمة درس لآخر ما يمكن استقاؤه من بحربة تيتلوك. فلقد وجد الرجل؛ كما 
lat bass‏ أن العديد من نحوم الكليات الجامعية» أو من "كبار المساهمين في تحرير 
الجرائد الكبيرة"» ليسوا في الحقيقة أفضل من قرّاء جريدة نيويورك تايمر أو من 
صحافييهاء عندما يعود الأمر إلى التحري عن التغيرات الي ستحصل قي العام من 
حوهم. وهؤلاء في بعض الأحيان يكونون من الخبراء المفرطي التخصص الذين 
فشلوا قي الاحتبارات المتعلقة باحتصاصاقم الخاصة. 

بين القنفذ والتعلب": هنا ple‏ تيتلوك بين نوعين من المتكهنين» القنفذ 
والتعلب» وذلك وفقا لتمييز كان قد قام بتطويره كاتب القالات إسخاق 
بيرلين. ae‏ ورد في القصص الخرافية الي أوردها آيسوب» فإن القنفذ يعرف 
tet‏ واد أما التعلب فيعرف أشياء كثيرة - وهذه هي الأشياء التكيفية الي 
تحتاج إليها في حياتك اليومية. وک التكهن uy‏ هي ah‏ من 
حانب القافذ الذين هم متزوحون cae‏ واحدا ردا مو eG lies‏ قي 
سوداء دون سواهاء أي fl‏ يلعبون Ula,‏ وكيد ابس س ا أن ak‏ 
فالقنفذ يحصر كل تركيزه على حدث واحد هام يكون نادر الحدوث» واقعا 
بذلك في شرك المغالطة الروائية الى Let‏ معميين بناتج واحد ننتظره بحيث Li]‏ 
لا نعود نستطيع تخيلا لسواه. 
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- ونظراً للمغالطة الروائية» يسهل علينا فهمهم أكثر من سواهم‎ ital 
سوية متينة. وهذه الفئة شديدة التمثيل بين الأناس‎ CE لأن آراءعم تأت‎ 
اللشهورين. وهكذاء فإن المشاهير هم من حيث المعدل أسوأ من سواهم من‎ 
المتكهنين.‎ 

ولقد كنت قد OF‏ الصحافة sul‏ طويلة OY‏ الصحافيين ما إن يسمعوا عن 
قصن المتعلقة بالبجعات السوداء حى يطلبوا أن أتكهن لهم بلائحة من الأحداث 
المستقبلية المؤثئرة. فم يريدونئ أن أكون متوقعاً سلفاً بحدوث هذه البجعات 
السوداء.. والخريب ف الأمر أن كتابي الذي عنوانه "المخدو ع بالعشوائية"» 
والذي تم نشره قبل أسبوع واحد من أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
2001( قد تضمن نقاشا حول احتمال قيام طائرة بالاصطدام بالمبئ الذي يقوم فيه 
مكتبي. وهكذاء كان من الطبيعي أن يطلب مين أن أوضح "كيف استطعت أن 
أتكهّن بذلك الحدث" . إن لم أتكهّن به في الحقيقة - لقد كان ورود هذا الكلام 
EA CEN‏ بالصدفة. فأنا لا أقوم بلعب دور العراف. ولقد بلغ الأمر te‏ وصول 
رسالة بالبريد الإلكترون إلي تسألئ أن أضع لائحة بالبجعات السوداء العشر 
القادمة. فالأغلبية تخفق في فهم وجهة نظري حول: الخطأ في الخصوصانية» وحول 
eee ia‏ ل دمي حلافا لما قد يتوقعه الناس» gi‏ لا أحبذ أن 
پول sl‏ شمر إلى ققد - بل You‏ من ذلك» أن يكون ثعلباً له عقل منفتح. 
وکل ما أغرفه هو أن التاريخ سيصبح حکوما بحدث كبر غير متوقع» لکن ما لا 
أعرفه هو ماهية هذا الحدث. 


الو اقّعية؟ لملاًا؟ 

ol‏ لم أعرف في الصحافة الاقتصادية» دراسة رسمية شاملة حول الاقتصاد» 
تشبه دراسة تيتلوك. لكني» وبكل شك م أقع على صحيفة تعلن بنيرة واضحة 
قدرة الاقتصاديين على إنتاج خطط مستقبلية موثوقة» وهكذاء فإنبي. قمت .مراجعة 
ما كتب في المقالات» وأوراق العمل الاقتصادية ما وقع منها تحت يدي؛ فإذا Ug‏ 
جميعاً لا تقدم aks Sus‏ على أن الاقتصاديين» كفتة» لديهم قدرة على التوقع» أو 
على él‏ لو كان لديهم بعض القدرة على فعل ذلك» فإن نتائج تكهناقم لن 
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تكوق أشن من کا lee pa‏ = رفا ا ن SVS‏ 
أثر مساعد في اتخاذ القرارات الحادة. 

أما الاحتبار الأكثر أهمية حول كيفية ما يحدث فمذه الأساليب الأكاديمية في 
الحياة الحقيقية» فقد أجراه سبايروس ماكروداكيس» الذي كان قد صرف ردحا 
من wile‏ المهنية فى إدارة المباريات نين eg Sell‏ الذين Og (he‏ ما يسمى يت 
"الأسلوب العلمي"» والذين يطلق عليهم لقب "علماء الاقتصاد القياسي" - وهذا 
الأسلوب يجمع بين النظرية الاقتصادية وأساليب القياس الإحصائية. وبعبارة 
أوضح. لقد حعل الئاس يتكهنون في وسط "الحياة الحقيقية" ثم قام بعد ذلك 
بالحكم على دقة إصابة تكهناتمم. وهذا قاد إلى سلسلة من المنافسات الي أشرف 
عليها واليّ اقترن اسمها مع الحرف الأول لاسم كنيته «(M- Competitions)‏ ولقد 
كانت المنافسة a"‏ ثلاثة" > هي الثالثة من بينهاء والأحدث عفدا وقد انتهت في 
العام 1999. وقد وصل ماكريداكيس وزميله هيبون إلى نتيجة مؤسفة أن 
"الأساليب الإحصائية المعقدة» أو الشديدة التطور لا تؤدّي بالضرورة إلى LES‏ 
تكون أكثر دقة من التكهنات الى هي أبسط منها". 

ولقد كان لي تحربة مطابقة أثناء سى عملي في وظيفة "كوانت" (كم) - 
ذلك أن العالم الأحنبي ذا اللكنة المبحوحة» الذي يصرف الليالي أمام شاشة 
الكومبيوتر وهو يجري الحسابات الرياضية المعقدة نادرا ما GL‏ بنتيجة تكون أفضا 
من النتائج الي ab‏ ها سائق سيارة أجحرة يستعمل أبسط الأساليب الواقعة تحت 
wo‏ #المشكلة تكمن ف Cael lil‏ تركيزنا le‏ الأحداف النادرة عندما ينجح مثل 
هذا الأسلوب» LS‏ لا نقوم بذلك 5 TE‏ عندما يفشل. وفشله يكون هو 
الأكثر حدوثاً في الغالب. ولطالما بقيت أرحو كل من يصغي إلي: "أصغوا إلي» إني 
شخص من أميون في لبنان» غير معقد المعرفة» ولا طاقة لي على ما لا طائل تحته» 
ويصعب علي of‏ أفهم كيف يمكن اعتبار شيء ماء WE‏ أو aif Ws cand‏ 
يقتتضي سهر الليالي على أجهزة الكومبيوتر دون أن gk‏ من التكهّن أفضل مما 
يمكن لأي شخص سواي من أميون أن يفعل". لكن رد الفعل الوحيد الذي كنت 
ألقاه من هؤلاء الزملاء كان يتعلق بجغرافية أميون» وبتاريخهاء أكثر ما يتعلق 
بالتفسير الذي لا gee‏ له لعملهم. وهنا تُصادف مرة جديدة حدعة الرواية وهي 
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جارية في عملهاء ee‏ اودلا ا ae‏ يكرت تقرف ارقف 
الأكثر uh‏ "لعالم" له لكنة روسية وهو ينظر في المرآة الخلفية» ويقدم رواياته عن 
طريق المعادلات (ual, anol J!‏ النظر إلى الأمام لأنه قد يشعر وار شديد. 
و كان عالم الاقتصاد القياسي روبرت JA‏ الذي هو رحل وسيم أيضاء قد اخترع 
Wyler) ba‏ شدي التعقيك :يناعن cM pyle”‏ وقد نال بسببه حائزة نوبل. ولم يقم 
أحد باختبار هذا الاحتراع لمعرفة ما إذا كان AË‏ حاجة إليه في الحياة الواقعية. أما 
الأساليب البسيطة, الأقل استثارة جنسية» وال هي أفضل من هذا الأسلوب 
بأشواطء فإفها لا تأحذ صاحبها إلى ستو كهو od‏ فأنت لديك مشكلة خبير في 
ست وكهو cd‏ وسوف أتصدّى لناقشتها في الفصل السابع عشر. 

فعدم كفاءة الأساليب المعقدة آفة يبدو أنها تنطبق على كل الأساليب. دراسة 
أحرى توجهت إلى دراسة كفوءة للممارسين لشيء يدعى نظرية اللعب» وهي 
لعبة كان الأسوأ سمعة فيها لاعب يدعى حون ا يات ات اران 
السام التتدي gle‏ مكهورا بعد BAST AM‏ كلم Base‏ يدعى "عقل بارع 
(A Beautiful Mind)‏ والمؤوسفء رغم كل الروعة الذهنية old‏ الأساليب» ورغم 
كل الاهتمام الصحفي الغزير cL‏ أن مارسيها ليسوا أفضل في التكهّن من أي 
طالب جامعي. 

وهنالك معضلة أخرى أكثر مدعاة للقلق. ذلك أن ماكر يداكيسٍ وهيبون قد 
وجذدا أن الدلسيل التحرييمسي القوي لدراساتهما قد تم تجاهله LU‏ على أيدي 
الإحصائيين النظريين. ST‏ من calor ph Ob AUS‏ فد لقنا عداء مقثرا تاد اعاتا 
التجريبية. Yay"‏ عن ذلك Cue‏ احصائيو clan)‏ جهردف على ely‏ اليك مع 
النماذج المعقدة دون أحذ أي اعتبار لقدرة مثل هذه النماذج على إحداث أي 
زيادة على دقة التكهن في بيانات الحياة الواقعية"» هذا ما كان قد كتبه 
ماكر يداكيس وهيبون. 

وقد يتصادف أحدهم مع الحجة التالية: لعل تكهّنات رجال الاقتصاد نتج 
ردة فهل يكون من شأفا أن تلغي تأثير هذه التكهنات Way‏ يسمّى: تعقيب 
لوكاس» نسبة إلى الع الم الاقتصادي روبرت لوكاس). لنقل Se‏ إن علماء 
الاتقصاد قد تكهنوا بحصول التضخم النقدي؛ وكاستجابة هذه التكهنات» Op‏ 
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صندوق الاحتياط الفدرالي يتدخحل ليخفض نسبة التضخم. إذأء أنت لا تستطيع أن 
تحكم على دقة ذلك التكهن في الاقتصاديات مثلما يمكنك أن تفعل ذلك حيال 
الأحداث الأخرى. ولا بد لي من الموافقة مع هذه الحجة في هذه النقطةء لكني لا 
أعتقد Lal‏ هي السبب في جعل علماء الاقتصاد يخطئون في التكهن. فالعالم أكثر 
فيد بر lide‏ أن يمكن إحضاعه لقواعد علمهم ودراستهم. 

عندما يفشل عالم الاقتصاد في توقعاته حول الأمور الواقعة في الحواشي» فإنه 

دة يستشهد .مواضيع من أمثال الحزات الأرضية أو الثورات» be‏ أن لا باع له 

meee‏ وي علوم chaill‏ أو في tt‏ السياسية» بدلا من أن يقوم 
بالاحتياط fet‏ تلك العلوم مشمولة في دراساته» Jaa aa‏ بفكرة أن علمه 
لا يوجد في فراغ معزول. فعلم الاقتصاد هو أكثر العلوم عزلة؛ إذ هو العلم الذي 
يستشهد أقل ما يكون» ما هو عداه! والاقتصاد قد يكون هو الموضوع الذي يجمع 
أعلى عدد من العلماء الماديين. فالتخصص العلمي دون معرفة واسعة» وحشرية 
طبيعية قد يكون GEL Wis‏ ذهنك» كما قد يودي إلى تشرذم العلوم وتفسّخها. 


'وخلا عن ذلك" كان كل شيء على ما يرام 

لقد قمنا باستعمال قصة قصر الأوبرا ف سيد كمنصة للقفز لنقاشنا حول 
التكهن. أما الآن» فسوف نتصدى لثابت آحر من cad gd‏ الطبيعة البشرية: إنه خبطأ 
إحصائي نظامي متكرر يقترفه منظمو المشاريع» GL‏ من مزيج من الطبيعة البشرية» 
ومن شدة تعقيد هذا cd ball‏ ومن البنيان ASAI‏ للمنظمات. ومن أحل الاستمرار 
في البقاءء فإن المؤسسات قد تحتاج إلى أن تظهر أمام أنفسهاء وأمام الخارجين 
عنهاء مظهر من يمتلك "رؤيا" معينة. 

إن المحططات لتفشل بسبب ما أسميناه: التخندق» ومعن ذلكء إهمال مصادر 
قلة اليقين الآتية من حارج المخطط نفسه. 

والسيناريو النموذحي يسير كما يلي: حو الذي هو كاتب غير روائي يحصل 
على عقد لكتابة كتاب. ويحتوي العقد على موعد تسليم PUL‏ يقع بعد سنتين من 
th rw‏ الموضوع فهو موضوع هين ail ik‏ السيرة aes‏ 
رشدي» وهو الموضوع الذي كان الكاتب جو قد جمع عنه ÚS‏ م 
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ا معلومات والبيانات. إذ إنه كان قل تتبع آثار عشيقات رشدي السابقات» وقد 
بات مفتتنا بفكرة قيامه بالمقابلات الممتعة معهن. ولكن قبل انقضاء مدة السنتين» 
لنقل بثلاثة أشهر» gh‏ ليشرح للناشر أنه سيتأخر عن تسليم المخطوطة "قليلا". 
كان الناشر قد توقع حدوث مثل هذا الأمر؛ لأنه معتاد على تأخر المؤلفين a‏ 
تسليم مخطوطاتهم. وكانت دار النشر في هذه الأثناء قد انتابما شعور بالجحبن بسبب 
البرودة "اللامتوقعة" الي أحاطت بالقضية» الأمر الذي جعلها تخبو من اهتمامات 
الناس - لكن الدار قدّرت أن الاهتمام بقضية رشدي سوف يبقى في درجة عالية» 
لكن الانتياه إليها قد ذوى» حسبما يبدو» بسبب أن الإيرانيين» ولسبب ماء قد 
فقدوا الاهتمام تمسألة قتله. 

لننظر الآن في مصدر قلة تقدير كاتب السيرة للوقت اللازم له للانتهاء من 
إعداد الكتاب. إنه كان قد قام بتقدير حدول التزاماته الخاصة به» لكنه تخندق» 
عندما تجاهل تقدير أن بعض الأحداث "الخارجية" قد تبرز في طريقه فتسبب إبطاء 
تقدمه في العمل. فمن بين تلك الأحداث الخارجية كانت كوارث الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر 2001 وهي الى كانت قد عوّقت عمله بضعة أشهر؛ كذلك 
رحلاته إلى مينيسوتا من أحل مساعدة والدته العليلة (ال استعادت عافيتها في RU‏ 
الأمر)؛ وأحداث أحرى عديدة aglia‏ من أمثال انفساخ حطبته (مع أن anh‏ 
م تكن إحدى عشيقات سلمان رشدي السابقات). "أما عدا عن ذلك" فقد 
سارت بقية الأمور في نطاق خحطته؛ فعمله لم يختل أبداً عن جدوله. ولذلك فإنه لا 
aiy‏ أنه مسؤول عن إن اد 

"إن اللامتوقع يكون له تأثير من جانب واحد على المشاريع". & 2 
سجلات الإنحاز العائدة لمقاولي البناء» وكتّاب الصحفء والمتعهدين» وسترى أن 
اللامتوقع يدفع Letts‏ في اتجاه واحد: تكاليف أعلى» ووقت أطول By HAW‏ 
مناسبات نادرة» كما حصل أثناء بناء مبئ الإمبّاير ستايت» فقد حصل عكس 
ذلك: أي أنه قد Z‏ الإنحاز في مدة أقصر من المتوقع» وبتكلفة أقل. ومثل هذه 
المناسبات قد باتت في أيامنا الحاضرة مناسبات استثنائية بالفعل. 


(*) إن الكتاب الذي تطالعه الآن بين يديك قد تأخر تقريبأء ولأسباب لم تكن متوقعة مدة خمسة 
عشر شهرا. 


وإننا نستطيع إجراء التجارب وأن نختبر candles!‏ وبذلك من أحل البرهان 
عمّا إذا كانت مثل هذه الأحطاء في التخطيط هى جزء من الطبيعة البشرية. فقد 
قام الباحثون باختبار كيف يقوم الطلبة بتقدير الوقت اللازم لهم لإتمام مشاريعهم. 
وي احتبار cord yf‏ قام المختبرون بتفريق dele‏ إلى فئتين» المتفائلين والمتشائمين. 
وقد وعد الطلبة المتفائلون بالانتهاء من المشروع في ستة وعشرين يوما؛ أما 
المتشائمون فقد طلبوا أربعة وسبعين Steg‏ وقد تبين Gy‏ أن معدل الوقت اللازم 
ار tas‏ ل ا 
eS‏ أخطاءنا 
ق التقدير oy SG‏ أقل حدة. أما بالنسبة إلى المشاريع الي يشوها الكثير من BAH‏ 
Nagao rad las E cat IS Jagd‏ وتي الحقيقة» كلما كانت المهمة 
روتينية) كانت قدرتك على التقدير A‏ كن هنالك دائما شيء ما 
غير اعتيادي يحدث في محيطنا الحديث. 

فقد يكون هنالك حوافز للناس كي يقوموا بإطلاق الوعود بفترات JA‏ 
قصيرة - من أجل الفوز بالعقده أو من أجل أن frat‏ متعهد البناء منك على 
الدفعة الأول المقدّمة من أجل إنفاقها ق رحلته القريبة إلى أنتيغوا. لكن مشكلة 
التحطيط توجد حي عندما لا يكون ثمة دافع يدفع إلى الاستخفاف في تقدير المدة 
(أو الكلفة) اللازمة لإنحاز العمل. ومثلما ذكرت سابقاء فإننا جنس من المخلوقات 
أضيق كي من أن نفكر في إمكانية أن تخر ج الأحداث عن مخططاتنا الذهنية. 
لكن أكثر من ذلك» فإننا شديدو التركيز على المسائل الي هي داخلية بالنسبة إلى 
المشروع بحيث إننا لا deb‏ في حسباننا المسائل المتعلقة بالغموض الخارحي» "أي 
اللامعلوم الذي لا نعرف عنه شيعا" أو إذا أردنا استعمال التعبير الآخرء محتوى 
الكتب الى لم نقرأها بعد. 

كما أن هنالك التأثير الذي ok‏ تأثير الزهرء أو النرد» وهو تأثير نابع من 
الحذف العقلي للمجازفات الي تخالف النماذج» أو التركيز على ما أنت تعرف. 
فأنت تنظر إلى العالم من "داحل" نموذج. فكر في أن معظم التأخيرات أو 
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التجاوزات لتقدير النفقات» تنشأ عن pole‏ غير متوقعة لم تكن قد دحلت في 
حطتك - أي LÍ‏ واقعة حارج نطاق النموذج الموحود في متناولك - مثل حصول 
الإضرابات» وانقطاعات التيار» والحوادث» والطقس الرديى» أو اللإشاعات عن 
هجوم يقوم به سكان المريخ. a‏ البجعات السوداء الصغيرة الى 348 بعرقلة 
مشاريعنا لا تبدو أنها تؤحذ جيدا في الحسبان. فهي شديدة التجريد - ونحن لا 
ندري كيف تبدوء وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عنها حديث الأذكياء. 

فنحن لا نستطيع أن نقوم بالتخطيط حقيقة» لأننا لا نستطيع أن نفهم 
المستقبل - لكن هذه ليست أنباء رديئة بالضرورة. فإننا نستطيع القيام بالتخطيط 
"بينما نحن نحتسب في عقولنا حدوث مثل هذه الإعاقات". لكن المسالة تتطلب 
فقط و حود مقدار من الشجاعة والإقدام. 


جمال التكنولوجيا. جداول برتامج إكسل 

ني الأمسس الذي هو ليس ببعيد حداء لنقل قبل أيام الكومبيوتر» كان وضع 
لاط ae‏ ها يرال ale‏ :وتوا OW y‏ حرجي على GSN ON‏ من 
الجهد gad th‏ من أحل القيام بتتبع هذه الخطط» وكان من المجهد القيام As.‏ 
السيناريوهات إلى المستقبل. وكان لامر يستلزم الكثير من أقلام الرصاص» وحزم 
الورق» ومن سلال النفايات الكييرة من أجل الانخراط في هذا النشاط. أضف إلى 
ذلك ضرورة توفر محاسب له شغف بالعمل البطيء الرتيب. لقد كانت مهمة 
التخطيط» بكل اختصار» مهمة شاقة» مملة» ومشوبة بتشكك المرء بنفسه. 

لكين a‏ ذلك Late‏ ولف glade)‏ ل ضيه (te‏ ال OLA‏ إذ SUL‏ 
حالما تضع وثيقة ال سبرد شيت العائدة إلى برنامج إكسل» في يدي شخص يحسن 
استعمال الحاسوب» فإنك تحصل على الفور على "خطة مبيعات" تمتد بك دون sle‏ 
إلى مالا فاية له. وحالما تصبح هذه الخطة على الورق المطبوع أو على شاشة 
الحاسوبء gf‏ أسوأ من ذلك» على برنامج عرض gl‏ بُوينت» فإن مثل هذا المخطط 
تصبح له حياته الخاصة به» ولا يعود فيه شيء من الغموض ولا اله لتجريدات» ويصبح 
أشبه يما plas‏ تى عليه الفلاسفة شيعا ماديا متحققاً بالفعل» أي أنه يصبح شيا مستثمراً 


بشكل ملموس» ويصبح له حياة جديدة كشيء له كيانه المحسوس 
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وقد قام صديقي برايان هيتشكليف باقتراح الفكزة LS Lace AUS‏ ويا 
ننضح عرقا في ناد رياضي» إذ قال: لعل السهولة الي يستطيع الواحد منا أن 
يطرح نفسه إلى المستقبل عن طريق جر حلايا إلى داحل هذه البرامج من 
الجداولء هو العامل المسؤول عن بروز حيوش من المتوقعين الذين ينتجون في 
ثقة توقعات طويلة الأحل (بينما هم متخندقون في داحل افتراضاقم الخاصة). 
لقد أصبحنا أمة أسوأ في التخطيط من الروس السوفياتيين بفضل هذه البرامج 
الكومبيوترية الكفوءة الي توضع بين أيدي أناس غير كفوئين للإمساك 
ممعلوماهم. ومثل معظم بحار السلع» Of‏ برايان هو إنسان واقعي إلى dor yo‏ 
حاسمة قد تبلغ حد القساوة الموجعة. 

ثمة ميكانيكية ذهنية كلاسيكية تدعى الرسوٌ (anchoring)‏ تقوم بعملها هنا. 
فأنت تقوم بتخفيض قلقك بخصوص الغموض عن طريق إنتاج عدد, ثم تقوم 
بالرسو عليه كأنه شيء معلق في وسط الفراغ. وميكانيكية الرسوٌ هذه كانت قد 
اكثشفت على يد Ooi‏ سيكولوجية الغموض. دان كاهنمان» وآموس تفيرسكي 
في بداية مشروعهما حول الانحياز والتنقيب. وهذا المشروع يعمل كما يلي: كان 
كاهنمان وتفيرسكي يجعلان الخاضعين لتجربتهما يقومون بإدارة عجلة يانصيب. 
ينظر الخاضع للتجربة في بداية الأمر إلى الرقم البارز على عجلة BH‏ وهو الرقم 
E‏ يارت aah E‏ ات افد he‏ غ 
المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة. وقد اتضح أن Haf‏ الذين كان رقمهم العشوائي 
ES‏ الحظ الذي هو أمامهم قاموا بتقدير عدد صغير هذه الدول» 
بينما أولئك الذين وقع نظرهم على عدد كبير جاؤوا برقم أكبر. 

وبطريقة تشبه ذلك» قم بسؤال أحدهم أن يقوم بتزويدك بالأرقام الواقعة في 
الخانات الأربع الأخيرة من رقم بطاقة قة الضمان الاجتماعي العائدة له. ايت 
أن يقوم بتقدير عدد أطباء الأسنان ني مافهاتن. ولسوف بعد بأنك عن طريق لفت 
انتتباهه إلى رقم مؤلف من أربع حانات» فإنك تستدعيه إلى الإدلاء برقم يكون 
مترابطاً مع الرقم الأول. 

مكنا تيال طا مجني ls a‏ قر حط ا a‏ 
الاعتقادات فوقها وحوطاء وذلك لأننا نحتاج إلى جهد ذهي أقل من أجل مقارنة 
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فكرة بنقطة مرجعية من أن نقوم بتقييمها في المطلق ot‏ (أي أننا بذلك بحعل 
ee ES‏ 
ate‏ يكون إدحال نقطة مرحعية إلى ذهن المقدّر أمرا ab‏ بالعحب 
لحان وها Ssk Y‏ عن نقطة الانطلاق في مرحلة المساومة: ee‏ 
النساومة برقم كير كان رل ر ارد ميلع Ole‏ فنا لهذا CU‏ فيجيبك 
العارض للثمن EE"‏ وخمسون فقط". وهكذا دواليك» فإن المساومة 5 الرقم 


الابتدائي. 
طبيدة الخطأ النقدير ي 


مثل العديد من المتغيرات البيولوجية» فإن معدل سنوات العمر ينتمي إلى 
وهدائستان» أي أنه عرضة للقليل من العشوائية. ذهو لبقن Om‏ کی كلها 
تقدّم بنا العمر صرنا أقرب إلى حتفنا. ففي بلد من البلدان النامية» فإن مولودة 
جحديدة أنثى يحتمل أن Myr day rl‏ سم ربعن eee‏ .وفنا cael) Jyh‏ 
فإذا بلغت عيد ميلادها التاسع والسبعين» فإن معدل سنوات عمرها الباقية على 
افقراض أنها في حالة صحية طبيعية» هو عشر سنوات إضافية. فإذا بلغت سنتها 
التسعين» فستحصل على معدل يقدّر ب 4.7 من السنوات الي يقدّر أنما قد تكون 
مستمرة حلاها في الحياة. أما إذا بلغت all‏ من عمرهاء فستحصل على 2.5 من 
السنوات. فإذا بلغت السنة التاسعة عشرة بعد المئة من عمرهاء بأعجوبة» om‏ 
لديها تسعة أشهر فقط من مسافة العمر المقدرة الباقية ها للعيش. وهذا يعن Lif‏ 
عندما تتحطى عتبة العمر المتوقعة للوفاة» فإن معدل عدد السنوات es GN‏ 
متوقعة ها للعيش ستكون في تناقص تباعاً. ودا ناهذا عل اخراص 
الأساسية للمتغيرات العشوائية الي تتعلق بالخط البياني اجر سي. فالتوقعات 
المشروطة لسئوات العمر aslo!‏ قبط كلما Jard hl slag}‏ 

أما بالنسبة إلى مخططات البشر ومشاريعهم المستقبلية فإن الأمر تصبح له قصة 
مختلفة. فهذه الفئة تكون في العادة تسلقية» ومثلما قلت في الفصل الثالث. فمع 
المتغيرات التسلقية» الي هي تنتمي إلى غلوائستان» فإنك سوف تشهد التأثير 
الماك UU‏ أعلاه. fad‏ إن مشروعا يتوقع له أن ينتهي ف تسعة وسبعين 
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HE‏ وهو عدد له من الأيام ما بماثل عدد السنوات الي اتخذناها في مثلنا الأخير 
كعمر افتراضي لمولودة جديدة. فعند حلول اليوم التاسع والسبعين» إذا كان 
المشروع لم ينجز بعد فإنه يصبح من المتوقع له أن يستغرق خمسة وعشرين يوما 
أحرى لينتهي. ولكن مع حلول اليوم التسعين دون أن ينتهي العمل به فإنه سوف 
يكون متوقعا له أن يحتاج إلى ثمانية وحمسين يوما إضافيا. LÍ‏ عند اليوم المئة» فإنه 
سيتوقع له تسعة ونمانون 0 أما في اليوم التاسع عشر بعد المئة فإنه سوف يكون 
E‏ يد اع pe‏ 

(Co‏ فإنه سيكون من المتوقع له أن يحتاج إلى ألف وحمسمئة وتسعين 
a‏ إضافيا. فكما ترى» "كلما زادت مدة انتظارك طالت فترة توقعاتك". 

لنقل إنسك لاجئ تنتظر عودتك إلى بلادك. فكلما Ye‏ عليك يوم حديد في 
المنفى فإنك : تصبح أكثر aa FG a‏ للعردة وليس أقصر مسافة إلى يوم 
عودتك المظفرة. لحري لمي ولي Je‏ مره jL‏ قصرك القادم للأوبرا. فإذا 
كان من المقدر له أن يستغرق سنتين» ثم بعد مرور ثلاث سنوات إذا بك GE‏ 
JL‏ أسكلة فلا تتوقع أن ينتهي بناؤه في وقت قريب. وإذا كان معدل مدة 
استمرار حرب ماء هو ستة أشهر» أما صراعك فقد استمر لسنتين» op‏ عليك أن 
تتوقع استمرار النزاع والمشاكل بضع سنوات أحرى. لقد صار عمر الصراع 
العربي - الإسرائيلي ستين سنة ويزيد» ومع ذلك فإنه كان يعتبر مشكلة بسيطة 
منذ ستين سنة حلت. (وعليك أن تتذكر دائما cal‏ وفي ظل المناحات الحديثة» op‏ 
الحروب باتت تستمر إلى مدد أطول» ويموت فيها عدد أكبر من الناس مما يكون قد 
وشح من ططات أساسية GY‏ منها من حيت aby LLM‏ ثل آعرة fi‏ إنك 
قد أرسلت إلى الكاتب المفضل لديك رسالة فيما أنت عارف أنه رجل مشغول 
لن يفرغ لرسالتك قبل أسبوعين. فإذا مر ثلاثة أسابيع على إرسالك إياها فيما 
بقسي صندوق بريدك فارغاء فلا تتوقع أن يردك جواب على رسالتك في صباح 
الغد - فلا بد ها من حيث المعدل من ثلاثة أسابيع أخرى لكي تصل. فإذا كنت 
م تتسلّم أي شيء بعد مرور ثلاثة أشهر OP‏ عليك أن تتوقع سنة أخرى من 
الانتظار. وكلما مر يوم عليك فسوف يقرّبك من حتفك لكنه سيجعلك أكثر بعدا 


عن اليوم المتوقع لوصول الرسالة الحوابية إليك. 


4 إننا عاجزون عن التكهن 


إن هذه الصفة الخادعة, لكن الشديدة APY‏ للعشوائية التسلقية إنما هي 
عصية على الحدس والبداهة, ونحن نسيء فهم منطق الانحرافات الكبيرة عن 
المسارات المعتادة للأمور» وإني سوف أزداد تعمقا في مواصفات العشوائية التسلقية 
في القسم الثالث من هذا الكتاب. لكن دعونا OW‏ نقول إن هذه المواصفات للها 
أهمية مركزية في فهمنا لشأن عملية التقدير المستقبلي. 


لا تقم بعبور نهر إذا كان (معدل عمقه) أربعة أقدام (120 سم) 
لدى المخططات المستقبلية» الحكومية منها والمتعلقة بالشركات» صدع ليس 
E‏ دوي و اكور oN ee il tele‏ "بعد a Sell ea‏ 
سسيناريوهاتها. Gers‏ في CLE‏ وجود البجعات السوداء فإن هذا SUEY!‏ سيكون 

E 
(العرجاء) في مركز ودرو‎ hhh مرة كنت قد قدّمت حدينا إلى "صتاع‎ 

ide‏ في واشنطن دي. سي. Wer‏ إياهم بوجوب التنبه إلى ضعفنا (نحن البشر) 
قي الرؤية البعيدة. 

ولقد كان الجمع الحاضر جمعاً مروّضاً صامتاً. أما ما كنت أقوله لهم فقد 
كان يناهض كل ما آمنوا به وعملوا من أجله؛ ولقد gisi‏ الحماس com‏ 
ماديت قليلاً في الإفصاح عن رساليّ الثقيلة العيار. لكنهم كانوا يبدون 
مفتكرين» مقارنة بالشخصيات المشحونة بالتستيرون الي يصادفها المرء في دنيا 
الأعمال. ولقد شعرت Gai cll EYL‏ ال هجومية» وقليل من الحضور من كان 
قدوجّهإلي سؤالا بعد المحاضرة. فالشخص الذي نظم هذه امحاضرة وقام 
بدعوتي إليها لا بذ أنه كان يقوم بت ركيب مزحة على زملائه. إذ إنئ كنت 
أشبه مملحد عدواني يشرح قضيته أمام سينودس من الكرادلة» بينما هو عرّر 
إليهم كلامه بتعابيره المعتادة المهذبة. 

ولكن» ورغم ذلك فإن بعض الحضور كان متعاطفاً مع رسالي. فقد قام 
شخص بجحهول اهوية (وهو يعمل لحساب وكالة حكومية) بالشرح لي على انفراد 
بعد انتهاء الحديث» أنه وقي شهر كانون الثاني/يناير من العام 2004» كان القسم 
الذي يعمل فيه قد قام بالتكهن أن سعر برميل النفط سيكون بعد مس وعشرين 
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سنة عند عتبة $27( وهو سعر يزيد بقليل عن سعره الذي كان سائداً في تلك الأثناء. 
وبعد ستة أشهرء أي حوالى حزيران/يونيو من العام 62004 بعد أن تضاعفت أسعار 
البترول» فإنه كان عليهم إعادة النظر في تقديراقم وذلك برفعها إلى سعر $54 
للبرميل الواحد. (وإن سعر برميل النفط بينما أحلس لكتابة هذه السطور هو ما 
يقارب 879). ولم يخطر في أذهان هؤلاء أنه من السخف أن يقوموا بإعادة التكهن 
بز ديد تعدا بات معلوما أن تقديراتهم السابقة قد سفهها الواقع في وقت مبكر 
من صدورها بطريقة واضحة» كما لم يخطر في باهم وحوب إعادة النظر في مسألة 
التقديرات المستقبلية بحد ذاتهها. وقد كانوا يتجرأون على النظر في ما سيحدث بعد 
ربع قرن من الزمان! كما م يدر في حلدهم أن هنالك Ga‏ ماء بد نة الط 
aly‏ شيء ينبغي اعتباره وأحذه أيضا في الحسبان. 

فالتقدير المستقبلي دونما اعتبار لمعدل الخطأء يرفع الغطاء عن ثلاث مغالطات 
خادعة» وجميعها صادرة عن سوء الفهم نفسه حول طبيعة الغموض. 

المغالطة الأولى: "مسائل المغايرة". ية ع الخطأ الأول في أحذ التخطيط 
المستقبلي deb‏ الحد الشديد التزمّت دون الانتباه إلى مدى دقته. ومع هذاء ومن 
أجل غايات التخطيطء فإن الدقة في التقديرات المستقبلية هي أهم بكثير من عملية 
التقدير ذاتها. وسأشرح ذلك كما يلي: 

"لا تقم بعبور هر ما دام أن معدل عمقه يبلغ أربعة أقدام" (120 سم). 
إنك سوف تأحذ مجموعة مختلفة من الملابس في رحلتك إلى مكان ماء بعيدء لو 


(*) في الوقت الذي كانت فيه أخطاء التقديرات المستقبلية موضعا للتندرء فإن أسعار البضائع 
كانت مصيدة كبيرة للمغفلين. وما عليك سوى أن تفتكر في ذلك التقدير الذي صدر عام 
0 عن مسؤولين أميركيين (إذ إنه حمل توقيع وزراء الولايات المتحدة للمالية» 
والخارجية. والداخليةء والدفاع) وهو بقول: ن معدل سعر النفط الخام المستورد بحلول عام 
0 قد يميل إلى التراجع: لكنه في كل حال لن يشهد أية زيادة ملموسة". لكن أسعار النفط 
تضاعفت عشر مرات بحلول العام 1980. وإنني لأعجب الآن من أن يكون المتكهنون 
الحاليون تنقصيم الحشرية الذهنية أم أنهم يتعاملون عن قصد عن أخطاء التقدير التي 
كما عليك أن تلاحظ هذا الضلال الجديد: حيث إن أسعار البترول ترتفع صعودا في 
لوائحهاء فإن شركات البترول تحقق أرباحا قياسية ويمتلك المدراء فيها بيوتا ضخمة لأنهم 
"عملوا جيدا". وكأني بهم يكافأون على التسبب برقع الأسعار. 


6 إننا عاجزون عن التكهن 


gi‏ قلت لك إن الحرارة هناك يتوقع أن تكون عند معدل ثلاث وسبعين درجة 
فهرفايت (23 درحة مئوية)» مع معدل خطأ متوقع يقع عند حدود أربعين 
درحة» مما لو قلت لك إن هامشي للخطأ هو خمس درحات فقط. فالقواعد 
الأساسية الى نحتاج إلى إقامة الأدلة بالاستناد إليهاء يحب أن يكون اعتمادها 
على مدى النتائج المحتملة أكثر مما هو على الرقم النهائي المتوقع. ولقد رأيت 
أثناء قيامي بالعمل في مصرفء كيف أن الناس يخططون لسيولة النقد إلى 
الشركات دون أن يهتموا حي بتغليف هذه المخططات بغلالة شفافة من عدم 
اليقين. اذهب إلى مضارب بالسندات» وقم بالفحص لديه عن الطريقة الي 
تستعملها مؤسسته للتوقع حول المبيعات بعد عشر سنوات» وذلك من أجل 
"معايرة" النماذج الى سوف يحتذوفا في عمليات التقييم. تم اذهب وفتش كيف 
أن الحللين يتوقعون أرقام العجز في الموازنات الحكومية. أو اذهب إلى مصرف» 
أو برنامج تدريب على تحليل الأوراق المالية» وانظر كيف يقومون بتعليم 
المتدربين على القيام بافتراضاتهم؛ فهم لا يعلّمونك كيف تبي معدلا للخطأ 
حول تلك الافتراضات - لكن معدل أخطائهم شديد الجسامة بحيث إنه يكون 
أحيانا أكثر أهمية من التخطيط نفسه! 

أما المغالطة الثانية فتقع في مسألة الفشل في الأحذ في الحسبان مدى التراحع 
المقدر عندما تكون الخطة ممتدة إلى زمن مستقبلي طويل الأمد. وبسبب عائد إلى 
البجعات السوداءء. فإن هذه المتغيرات تستطيع احتمال سيناريوهات هي أكثر 
تفاؤلاً أو أكثر تشاؤماً مما هو متوقع g‏ الوقت الراهن. SE‏ من تحرب مع دان 
غولدشتاين في احتبار دقة يمال احتصاص مؤسساتناء كيف أننا نميل إلى عدم الخطأ 
في وهدائستان» لكننا نرتكب أخطاء قوية في غلوائستان حيث إننا لا ندرك أهمية 
الحدث النادر. 

ما هي التأثيرات هنا؟ فح لو وافقنا مع التقديرات المعطاة لناء فإنه يبقى 
علينا أن نقلق pet‏ الإمكانية الحقيقية لحصول انحراف شديد عنها. وهذه 
الاغرافات قد تكون موضع ترحيب من مضارب لا يعتمد على دحل ثابت 
شك ويم هذا lela Lares Of‏ كرو له yet‏ عه op‏ عبن pad)‏ 
وعاداته قد لا يستطيع تحمّل هذه المداورات والترويحات. oily‏ سأذهب إلى 
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تر كوهد E USS a E AST oie‏ اسلف تميق الور 
أصرّح أن هذا الأمر عند أحفض درجات التقدير (أي عند أسوإها حالا) هي 
ال تؤثر عندما أقوم ALKYL‏ في حطة معينة - فإن الحالة الأسوأ ستكون أسوأ 
تأثيرا بكثير من bhall‏ بحد ذاته. وهذا يصح على وجه حاص عندما يكون 
السيناريو السيئ غير مقبول» ومع ذلك فإن أسلوب التعبير الجاري لا يقدم أي 
إقرار بذلك. لا شيء أبدا. 

وقي العادة يقال إن "العاقل هو الذي يرى الأشياء قادمة"» ولكن لعل العاقل 
هو الذي يدرك أنه غير قادر على رؤية الأشياء ال هي بعيدة عنه fies‏ 


احصل على وظيفة أخرى 

إن الإحابتين النمطيتين اللتين أتلقاهما عندما أتساءل عن شغل المتوقعين 
هما: "ماذا يستطيع أن يعمل؟ هل لديك طريقة أفضل تقدمها لنا للتكهّن؟" 
و"إذا كنت إلى هذه الدرجة من الذكاءء أرني توقعاتك الخاصة". Gy‏ الواقع فإن 
السؤال الثاني (الذي gh‏ استجابة لتساؤلات) والذي dole pha‏ بشكل 
متشاوف» EL‏ يهدف إلى إظهار رفعة شأن الممارس» و'الفاعل"» وتبجحه هذه 
الرفعة على الفيلسوف» هكذا استجابة تأت في الغالب من الأناس الذين لا 
gil ob‏ كنت أعمل Ra‏ في السابق. وإذا كان هنالك أي فضل لوجود 
deg Ge fm oe‏ ريه Wale at eb‏ يانه lag ge eV‏ 
البيروقراطيين. 

كان أحد زبائي قد سألي عن توقعاي. ولكن عندما أخبرته أن لا توقعات 
عندي شعر بالحنق» وقرّر أن يستغئ عن خدماتق. ذلك أنه يوجد في الحقيقة عادة 
روتينية غير استبطانية تقوم على جعل الممتهنين يقومون بالإجاية على أسئلة عن 
طريق القيام sje‏ الفراغات الموجودة في بعض المقاطع 3.46 استبيان ارتقاباته 
واستشرافاته. Gly‏ لم أقم مرة بتقدم GUL!‏ ولا قدمت توقعات مهنية - oN‏ 
على الأقل شخص "عارف بأنه لا يمكنه التكهن". وهنالك عدد قليل فقط من 
الناس (وهؤلاء هم من ome‏ أمر رأيهم) يعتبرون أن هذه الخصلة هي في الحقيقة 
ميزه إيجابية. 


8 إننا عاجزون عن التكهن 


وهنالك أولتك الناس الذين ينتجون التكهّنات كيفما اتفق الأمر لهم. فإذا 
سُثلوا عن سبب إقدامهم على التكهّن أجابوا: "حسناء هذا ما aba‏ إلينا أحورنا 
من أحله في هذا المكان". 

لكن اقتراحي لهم هو: فتشوا لكم عن وظيفة أخرى. 

وهذا الاقتراح ليس شديد القساوة ما لم يكن الواحد من هؤلاء عبدا رقيقاًء 
gh‏ لأفترض أن عليه أن تكون له بعض السيطرة على اختيار مهنته. لا وإلا فإن 
هذه المسألة تغدو مسألة أخلاقية» بل تغدو مسألة أخلاقية حطيرة. فالناس 
المقفوص ون في وظائفهم» والذين يقومون بالإدلاء بالتقديرات المستقبلية محرد "أن 
هذا هو ما يدفع لهم من أجله" في الوقت الذي يعرفون فيه أن هذه التقديرات هي 
غير ذات طائلء op‏ هذا ما لا يمكن لي أن wef‏ عملا أخلاقيا. إذ إن ما يقومون 
بعمله لا يختلف عن تكرار الأكاذيب لسبب بسيط هو: "أن هذا هو ما يدفع هم 
من أجله". 

إن أي امرئ يتسبّب للناس بالأذى بسبب توقعاته يجب أن يعامل إما gals‏ 
أو ككاذب. وبعض التكه نين يتسببون بأضرار للمجتمع تفوق الأضرار الي 
يتسبّب ها المحرمون. لذلك نقول int‏ رجاء لا يقوم أحدكم بقيادة باص مدرسي 
فيما هو مغمض العينين. 
في مطار جون ف. كنيدي 

في مطار حون ف. كنيدي في نيويورك تستطيع أن تشاهد أكشاك صحف ها 
جدران مرصوفة NEL‏ ويقوم بالخدمة في هذه الأكشاك في العادة أسرة مهذبة AST‏ 
من شبه القارة الهندية. وليست الأسرة بكاملها هي من يقوم بذلك» إذ يقتصر الأمر 
على الوالدين؛ أما ذريتهما فهي في كلية الطب. وهذه الحدران تقدّم لك الجسم 
الكامل لا cle‏ إليه الإنسان "الحيد المعرفة" كي "يعرف ما الذي يدور حوله". وإني 
لأعجب كم يحتاج المرء من الوقت لقراءة كل جحلة منفردة من هذه المحلات» باستثتاء 
المحلات الدورية المتعلقة بصيد الأسماك» ورياضة الدراحات النارية. (ولكن لن cel‏ 
منها محلات النميمة الاجتماعية - الى قد يجد المرء فيها بعض الترفيه والمتعة). هل 
يكفي لقراءة كل هذه المحلات نصف عمر؟ أم لعل عمراً كاملاً يكون كافياً؟ 
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كاراقاجيوس العراف. لقد كنا الضحايا المغفلين على al gall‏ لأولئك 

الذين يتكهنون لنا بالمستقبل. وفي الصورة أعلاه يقوم العراف بسرقة 
i p a x T 3 .‏ 
فالمؤسف» أن كل تلك المعرفة لن تساعد القارئ على التكهن ما يمكن أن 


يحدث له غدا. وقي الحقيقة» فإها قد تنقص قدرته على القيام بأي تقدير. 


وهنالك وحه آحر ذه المشكلة» مشكلة التكهن: إنه محدوديتها الكامنة. 
Ya‏ الي ليس لها سوى علاقة ضئيلة بالطبيعة البشرية» لكنها بدلاً عن ذلك 
تنشأ من طبيعة المعلومات نفسها. ولقد ذكرت سابقا أن للبجعات السوداء ثلاث 
حصائص: عدم إمكانية توقعهاء جسامة تأثيرها وتأثير عواقبهاء وتحوّها إلى Ske‏ 
للاسترجاع والشرح والتأويل. لننتقل OW‏ إلى شرح الخاصيّة الأولى OW‏ 


(*) إنني مدين بإجابة للقارئ عن عدد عشاق كاثرين الثانية. والواقع أنه لم يكن لها سوى اثني 


الفصل الحادي عشر 


كيف تبحث عن براز الطيور 


تكهنات مسراهن حول المتكهّنين - بوانكاريه يلعب بكرات ابلياردو - ماكينات للتأمل - بول 
سامي ويلسون يريدك أن تكون عقلانيا - حذار من الفيلسوف - أطلب بعض الحقائق القاطعة. 


* * «> 


لقد مر معنا أننا: (أ) he‏ الوقت ذاته» إلى التخندق وإلى التفكير في إطار 
"ضيق” (الاستعلاء المعرفي). و(ب) إن سجلنا في التكهّن مبالغ في تقدير كفاءته - 
TT‏ من الئاس الذين يعتقدون أنهم قادرون على التقديرء والتكهنء» > هم ف 
الواقع غير قادرين على ذلك. 

إننا OY‏ سنزهداد توغلاً في مسألة محدودياتنا البنيوية عن القدرة على 
التكهن. وهذه المحدوديات قد لا Las‏ عناء بل عن طبيعة هذا النشاط بالذات - إنه 
نشاط شديد التعقيد» ليس بالنسبة إلينا فقط» بل بالنسبة إلى أي أداة عتناولناء أو 
يمكن أن تصبح في متناولنا في المستقبل الذي يمكن أن يطاله محال تفكيرنا. بعض 
البجعات السوداء سوف تبقى شديدة الزوغان he gl My‏ مراوغة هي ما يكفي 
لإفساد كل توقعاتنا. 

كيف تفتش عن بُراز الطيور 

خلال صيف العام 1998» كنت أعمل لدى أحد بيوت JU‏ المملوكة 
لمؤسسة مالية أوروبية. وكانت الدائرة ad ght‏ بالمضاربات في أسواق المالء ها خمسة 
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cp‏ وجميعهم من وقوري الطلعة» وجادّي المظهر (فأنت لا تراهم سوى في 
البرات الزرقاء الغامقة» حي في أيام الجمعة الي تشهد حفلات التعنيف)» من الذين 
كان عليهم أن يجتمعوا خلال الصيف بكامله من أجل "صياغة مخطط السنوات 
الخمس". وهذا المخطط كان من المفترض فيه أن يكون وثيقة cers‏ موفورة المادة 
الفكرية أي أن تكون نوعاً من الكتب المرجعية الي يُسترشد ها بالنسبة إلى 
الشركة. حطة لخمس سنوات؟ فبالنسبة إلى شخص مثلي متشكك حي الأعماق 
حول دور التخطيط الم كزي» فإن SS at‏ هذه العبارة كان مدعاة للضحك؛ 
ولقد كان النمو في داخل الشركة عضوياً وغير واقع تحت التقدير المسبق» نو يتجه 
من القاعدة إلى الرأس» وليس من الرأس إلى القاعدة. ولقد كان معروفا أن الدائرة 
الي حققت أعلى المرابح للشركةء إنما فعلت ذلك بحكم الصدفة المحضة الي نتحت 
عن زيارة عرضية قام بحا زبون يطلب عقد اتفاقية تعامل مالي محدّدة غريبة من 
نوعها. ولقد أيقنت الشركة بطريقة المصادفة أن KGL‏ أن تنشئ دائرة yak‏ في 
التعامل مع هذا TERE a‏ المالية LY‏ عمليات مريحة» وقد تنامت بسرعة 
لتطغى بعد ذلك على بقية النشاطات. 

لقد طار me‏ العام من أحل عقد اللقاءات: من برشلونة» إلى هونغ 
كونغ» إلى سواهما. طاروا لأميال بعيدة من أجل الكثير من اللغو في الكلام. وغبي 
عن القول إن هؤلاء المدراء لم يكن ليتوفر لهم الأوقات الكافية للنوم. وكون المرء 
I aN ese‏ يطلب ند أن يكون له فلقتا دماغ أماميتان متطورتان» بل مزيج 
من الكاريزماء ومن استطاعة تحمّل الضجرء ومن القدرة على الأداء الضحل لبرامج 
العمل المتدافعة العجولة. وعليك أن تضيف إلى هذه المهام» "واجب" حضور 
حفلات الأوبرا. 

ولقد حلس المدراء جلسة عصف أدمغة خلال هذه الاجتماعات» حول BUT‏ 
المستقبل» المتوسط الأمد بالطبع - لقد أرادوا أن تكون لهم "رؤية وتصور". ولكن 
سرعان ما حصل حدث لم يكن متوقعاً في داحل إطار حطتهم الي سبق هم وأن 
وضعوها للسنوات الخمس الماضية: البجعة السوداء المتعلقة بتوقف الروس عن الدفع 
في العام 61998 وما رافقه من ذوبان القيّم في سوق الديون المسلفة إلى دول أميركا 
اللاتينية. لقد كان لذلك تأثير على هذه الشركة بحيث إنه» وبالرغم من السياسة 
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التوظيفية الدبقة الى تتبعها للاحتفاظ بالمديرين» OW‏ أحدا من هؤلاء المدراء الخمسة 
Vo Sd‏ جم ال 5 Sloe Wi le Lal‏ رول عد as E‏ شير فى AL‏ سروه 
حطتهم للسنوات الخمس القادمة. 

ومع كل هذا فإنئ على ثقة ثقة أن المديرين e‏ زالوا 
يجتمعون للعمل على وضع الخطة الجديدة "للسنوات الخمس القادمة" إذ إننا لا 
اكنشافات تمت بطريق العرض 

إن اكتشاف الغطرسة المعارفية البشرية» كما مر معنا في الفصل السابق» كان 

قد زعم أنه قد تم بطريقة عرضية. ولكن هذا أيضاً هو حال اكتشافات أخرى 
عديدة. اكتشافات يبلغ عددها مبلغاً يزيد عما قد يُخيّل إلينا. 

فالنموذج الكلاسيكي الحديث للاكتشاف يجري كما يلي: تقوم ‘Fi‏ 
بالبحث عمًا أنت تعرفه (لنقل عن طريق جديد للوصول إلى المند) فإذا بك جحد 
شيئاً آخر لم تكن لتدري بوجوده من قبل AS pl)‏ 

إذا كنت تعتقد أن الاختراعات التي نراها الآن حولنا قد ele‏ عن طريق 
E ee‏ جا روما و ركد 
فما عليك سوى أن تعيد النظر في مثل هذا التفكير: فعلى الأغلب أن كل شيء قد 
ge OY LS fla 2‏ هنا OWS UY fall‏ قد ا ا ية" » وهذه 
الكلمة قد صاغها لأول مرة الكاتب هوف وال بول» الذي استقاها من قصة 
حرافية (المشار إليها في الذيل أدناه)» ذلك أن الأمراء الثلاثة في القصة المذكورة 
"كانوا يقومون دائما بالعثور على المكتشفات بالمصادفة أو بالألمعية» إذ ofl‏ كانوا 
يجدون أشياء لم يكونوا في وارد البحث عنها". 

وبعبارة أحرى» إنك تعثر على شيء لم تكن في وارد التفتيش عنه» فإذا به 
يتسبب ق تغيير وجه of ball‏ بينما هذا العام كله يعجب بعد إتمام الاكتشاف» ما 
الذي جعل شيئا jee‏ هذا الوضوح "ينتظر موعد اكتشافه طيلة هذا الوقت كله". لم 


)*( موهبة اكتشاف الأشياء النفيسة» أو السارة» مصادفة» وهي موهبة زعم أن أبطال حكاية 
"أمراء سرنديب الثلاثة" كانوا يتمتعون بها - المترجم» عن معجم المورد الأكبر -. 
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يكن هنالك من صحاف موجود عندما تم احتراع العجلة» لكني مع ذلك مستعد 
للرهان على أن الناس ما شرعوا في برنامج لاختراع العجلة (وهي الحرك الأساسي 
للنمو) ثم قاموا بإنحاز هذا الاحتراع طبقا الجدول زمئ. والأمر ذاته يمكن أن يقال 
حول معظم الاختراعات. 

فلقد cle‏ في تعليق للعالم فرانسيس ORL‏ أن معظم الوثبات الكبيرة هي 
تلك الى كانت الأقل Lag‏ أي تلك "الواقعة حارج مساراك by UE‏ يكن 
بايكون هو المفكر الأخير الذي يشير إلى هذه المسألة. فالفكرة لا تنفك تطفو أبدا 
إلى السطح. لكنها لا تلبث أن تنطفئ بسرعة. فمنذ ما يقارب نصف قرن مضى 
كتب آرثر كوستلرء الكاتب الروائي المصنف بين الروائيين الذين هم من أصحاب 
الروايات الأكثر مبيعاء كتابا كاملا عن هذا الأمر وقد أعطاه اسما LSS‏ واقعا في 
ale‏ الصحيح هو: "المشي في المنام". والكتاب يشبه المكتشفين بالمشاة في منامهم 
الذين يقعون على النتائج ولا يدرون بقيمة ما قد وقع بين أيديهم. فإننا نعتقد أن 
مدلول وأهمية اكتشافات كوبرنيكوس الى تتعلق بحركة الكواكب» قد كانت 
واضحة بالنسبة إليه أو لسواه من أهل زمانه؛ لكن الرحل كان قد مات منذ سبعين 
سنة عندما بدأت السلطات بالشعور بالانزعاج هذه الاكتشافات. ومثل ذلك 
اعتقادنا أن جاليليو قد مات ضحية للعلم» أما الحقيقة فهي أن الكنيسة لم تأحذ هذا 
الرحل مأحذ I‏ كثيرا. بل يبدو أن جاليليو قد تسيب بنفسه بإحداث الجلية 
بنفش بعض ريشه. فعند UK‏ السنة الي قام فيها كل من جاليليو ووالاس بتقدم 
دراستيهما حول التطور بالاختيار الطبيعي» الأمر الذي تسبّب في تغيير نظرتنا إلى 
FER‏ او وتي اة ال pee Os‏ عرض Gayl‏ كان :قد ع ان 
الجمعية قد رأت "أن لا اكتشاف باهرا فيهما", أي لا شيء نما يمكن له على وجه 
الخصوصء أن يحدث ثورة في دنيا العلوم. 

إننا شى كل شيء. عن اللاقدرة على التكهن عندما Gl‏ دورنا للتكهن. 
وهذا هو السبب الذي يجعل الناس قادرين على قراءة هذا الفصل وما ABLE‏ من 


(*) نسبة إلى alle‏ النباتات السويدي كارلوس لينييوس )1787-1707( الذي يعتبر مؤسس ale‏ 
موسوعة قاموس المورد الأكبر -. 
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لروايات» وكذلك على الموافقة معها LIS‏ ومع كل ذلك» فإفم يفشلون في 
ee ae‏ عن احتمالات المستقبل. 

وإليك بهذا المثل الدراماتيكي عن اكتشاف كان قد تم مصادفة. فإن 
ألكسندر فلمنغ كان يقوم بتنظيف مختبره عندما وجد أن عفونة البنسيلينيوم قد 
لوّثت إحدى تحرباته القديمة. وهكذا فإنه وقع مصادفة على خواص البنسيلين 
المضادة للبكتيرياء وهو السبب الذي جعل العديد منا نحن اليوم» لا يزال على 
قيد الحياة (عا في ذلك كاتب هذه السطورء كما كنت قد رويت لكم عن 
إصابي بحمى التيفوئيد» قي الفصل الثامن» وهي حى تكون قاتلة في العادة إذا لم 
(tS‏ صحيح أن فلمنغ كان يفتش عن "شيء ما"» لكن الاكتشاف الفعلي قد 
برز بفعل الصدفة» بكل بساطة. أكثر من ذلك بينما يبدو amie‏ لصون 
الخلفية ابن ساعته» فإنه يكون قد استغرق رفا ash‏ من المسؤولين عن الشؤون 
الصحية بعد HU‏ لكي يتيقنوا فعلاء من أهمية ما يكون موجودا بين أيديهم. فح 
فلمنغ نفسه كان قد فقد ثقته oig‏ الفكرة قبل أن تعود إلى الانتعاش من جديد في 
وقت لاحق. 

ay‏ العام 5 كان OL!‏ من علماء الفلك المتخصصين في الراديو قي 
مختبرات بل في نيوحرسي قد ارتقيا برجا هوائياً عالياً عندما أزعجتهما ضجة لفية 
هي عبارة عن هسيس هو أشبه بالتشويش الإذاعي الذي نسمعه عندما يكون لدينا 
سوء التقاط. ولقد استعصى عليهما إزالة هذه الضجة - حي بعدما انتهيا من 
تنظيف براز الطيور عن الصحن اللاقط LLY‏ كان قد Joe‏ إليهما أن هذا البراز 
هو السبب الذي يقف وراء ماعهما هذه الضحة. وقد استلزم ins tgs AY‏ 
قبل أن يفتكرا أنه Sed they‏ عا هو ا Sd‏ العام إنه الضجة الخلفية 
المصاحبة لإشعاعات المايكروويف الراديوية. وقد أعاد هذا الاكتشاف الحياة إلى 
نظرية الانفجار العظيم'*'» وهي فكرة حجولة كان وضعها باحثون بي زمن سابق. 
وقد وجدت التعقيبات التالية على الموقع الإلكترون العائد إلى ختبرات بل وهي 


)+( نظرية تقول بأن الكون نشأ عن انفجار كتلة من ذرات الهيدروجين» وأنه لا يزال يتمدد بفعل 
هذه القوةء وأنه سوف يتقلص في نهاية المطاف ليغدو كتلة واحدة» وأن هذه الكتلة الواحدة 
سوف تعاود الانفجار وهكذا دواليك - المترجمء عن قاموس المورد الأكبر -. 
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تتحدث عن كيف أن هذا "الاكتشاف" قد كان واا من أعظم الاكتشافات 
Cee) Ly‏ 
قال دان ستانزيون» الذي ما ليث أن صار رئيسا لمختبرات بلء ورئيس تشغيل مختيرات 
لوسانت عندما تقاعد بانزياس [أحد العالمين الفضائيين اللذين اشتركا في الاكتشاف المومى 
اليه" "إن بانزياس يحثقب الإبداعية والتفوق التكنولوجي اللذين هما من العلامات المميزة 
لتق راث زل كنا أظلق de‏ صضفة as)‏ موز 'التهضعة من النين "متدرا فهصنا الول خوك 
نظرية الخلقء ووسعوا حدود العلوم في عدد من الحقول الهامة" . 
وسواء أتعلق الأمر بعصر النهضة»ء أم بعصر "البطيخ"» فإن الرجلين كليهما 
كانا يصبان اهتمامهما على براز الطيور! فلم يقتصر الأمر على LÍ‏ لم يكونا 
فحسب» لكنهما أيضاء وكما يحدث الأمر في مثل هذه الحالات» لم يتيقنا على 
الفور من أهمية ما عثرا عليه. والمؤوسفء أن عالم الفيزياء رالف آلفرء الشخص 
الذي كان أول من Sai‏ هذه الفكرة قد قرأها لدهشته» كاكتشاف منشور 
على صفحات النيويورك تاعز في مقالة اشترك في تحريرها شخصان بارزان هما 
العالمء فإن العلماء كانوا متشككين حول ما إذا كان مثل هذا الإشعاع من الممكن 
إحضاعه للقياس. وكما يحدث عادة في الاكتشافات» فإن أولعك الذين يفتشون 
وها نحن أمام مفارقة. فلم يفشل المتكهنون على العموم بشكل بائس في 
استباق رؤية التغيرات المستفحلة الى جلبتها الاكتشافات اللامتوقعة فحسب» بل 
إن التغيرات المتزايدة قد تكشفت عن US‏ على وجه العموم أبطأ مما قام المتوقعون 
بتوقعه. فعندما تبرغ تكنولوجيا حديدة فإننا إما أن نبالغ كثيرا في التقليل من 
شأفاء أو أن نبالغ كثيرا في أمر تقدير أهميتها. فإن توماس واطسون مؤسس شركة 
(**) الاكتشافات الجيليةء أو القرنيةء هي التي لا تحدث كل يوم» فهي غير اعتيادية التأثير الذي 


يبقى مستديما. وهي كبيضة الدهرء تكاد لا تحدث سوى كل قرن من الزمان. [المترجم] 
(*) الجملة المعترضة للمترجم. 
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آي. بي. أم. كان قد تكهن مرة أنه سوف لن يكون ثمة حاجة سوى إلى عدد 
قليل من أجهزة الكومبيوتر فقط. 

ولأن قارئ هذا الكتاب يقوم رعا بقراءة هذه الأسطر ليس على شاشة ولكن 
على صفحات تلك الوسيلة الي تنطوي على مفارقة تاريخية» ألا وهي الكتاب» فإن 
د Gi Aly)‏ ا عا مييق من ادي jb‏ الرقمية". حيث 
إنك تقوم بقراءتها بلغة قديمة» مضطربة» وغير متساوقة» سواء أكانت بالإنكليزية» 
أم الفرنسية» أم السواحيلية» يذلا ا ولعل هذا يتحدى 
OL GS‏ يبلغ عمرها حمسين سنة مضت كانت قد قالت إن العام سيتخاطب 
ويتراسل في لغة بشرية واحدة مشتركة ليست بغامضة» ومصممة على نحو 
أفلاطوني. ومثل ذلك هو أيضاً كوننا ما زلنا لا نمضي إجازات فاية أسبوع طويلة 
في المحطات الفضائية مثلما كنا قد توقعنا على نحو عالمي منذ ثلاثة عقود خحلت. 
ومن الأمثلة على غطرسة الش ركات» فإنه بعد هبوط الإنسان الأول على سطح 
القمرء فإن شر كة الطيران الى هي ميتة الآن» وال تدعى "بان أمريكان" كانت قد 
وتيت lj pee‏ مسبقة OMe J‏ ذهاب وعودة للركاب بين الأرض aal edly‏ 
كان هذا Shae GS‏ ما حلا أن الشركة المذكورة قد أحفقت التكهّن .عصيرها 
الخاصء وبأها ستكون قد أحرحت من سوق العمل في وقت لم يتأخر عن ذلك 
الزمن بكثير. 

ييل المهندسون إلى تطوير أدوات من أجل متعة القيام بتطويرهاء وليس بقصد 
إغراء الطبيعة بالبوح عن أسرارها. وقد يحدث أحياناً "لبعض" هذه الأدوات أن 
تتسبب بجلب المزيد من المعرفة لنا؛ يتم ذلك بفضل تأثير الدليل الصامت» وإننا 
لننسى عادة أمر أن بعض الأدوات لم تأتنا بشيء سوى بإبعاد المهندسين العاملين 
عليها عن الشوارع. فالأدوات تقود إلى اكتشافات غير متوقعة» وهذه الاكتشافات 
اقا ULES‏ ادر غير al aes‏ ولك ارا ا أن هده 
الأدوات تعمل كما كان ا منها؛ إن oF‏ استمتاع المهندس» وحبه لابتكار 
الألعاب والمكائن» هو مما يساهم في إنماء معرفتنا. فا معرفة لا تتطور من الأدوات 
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المصممة للبرهان على النظريات ومساندتماء بل العكس هو الصحيح. والكومبيوتر 
م Gy‏ لمساعدتنا على تطوير حسابات هندسية بصرية حديثة» ولكنه وُحد من أجل 
غايات أخحرى سوى ذلك. وقد صادف الأمر أنه سمح لنا أن نكتشف مسائل 
حسابية قلما تنبّه أحد إليها. كما أن الكومبيوتر لم يتم اختراعه من أجل تمكينك 
من تبادل الحديث اين مع أصدقائك في سيبيرياء لكنه قد تسبّب في ازدهار 
العلاقات الشخصية عبر المسافات البعيدة. وكأحد كتاب A‏ فإني أستطيع أن 
أؤكد أن الإنترنت قد Sacks‏ على نشر أفكاري عن طريق العبور من وراء ظهر 
رجال الصحافة: لكن هذا لم يكن هو الغرض الحدّد الذي كان يدور في ذهن 
المختر ع العسكري لشبكة الإنترنت. 

أشعة الليزر هي دليل رئيسي على الأدوات المصنوعة من أجل غرض معين 
روفي الحقيقة من أجل غرض غير حقيقي) ثم ما لبشت بعد ذلك أن وجدت لها 
تطبيقات لم يكن أحد ليحلم يما ساعة اكتشاف الليزر. لقد كان هذا الاختراع 
"حلا نموذجيا ينتظر مشكلة". فبين التطبيقات المبكرة لليزر» كان التقطيب الحراحي 
لشبكية العين المصابة بالفصال. وبعد نصف قرن على ظهور الليزر» وجهت جريدة 
الإيكونومي ست سؤالاً إلى شالرز تاونزء المكتشف المزعوم لأشعة الليزر Cae‏ إذا 
كان يومذاك يحتفظ بأي شيء ف ذهته. فتبيّن أنه لم يكن في ذهته أي شيء. بل 
كل ما في الأمر أنه كان يحاول إشباع رغبته في قلق شعاع الضوءء وكان ما كان. 
وقي الواقعء فإن زملاء تاونز قد أشبعوه دعابة ومضايقة بسبب قلة جدوى 
اكتشافه. ومع كل هذاء فما عليك سوى أن تفكر الآن بتأثيرات الليزر على العام 
الذي يحيط بك: فمن الأقراص asali‏ إلى عمليات تصحيح الإبصار» إلى عمليات 
الجراحة المجهرية» إلى حفظ البيانات واسترجاعها - إلى سوى ذلك من التطبيقات 
غير المنظورة Ler S‏ 


)*( إن معظم الجدال بين أنصار نظرية الخلق وبين أنصار نظرية التطور (وهو الجدال الذي لا 
أرغب الاشتراك فيه) يقع حول ما يلي: فالجماعة الأولى تؤمن أن العالم قد ظهر نتيجة لنوع 
من المخطط المسبقء Liy‏ تقول الثانية إنه قد ela‏ نتيجة لتبدلات عشوائية أحدثتها عملية لا 
هدف لها. لكنه يصعب على المرء أن ينظر إلى جهاز كومبيوترء أو سيارة وأن يعتبرها 
نتيجة لعملية لا هدف لها. ومع هذا فإنهما كذلك. 
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وهكذاء فإننا نقوم بصناعة الدمى والألعاب» فيما تقوم هذه الدمى ع 
بتغيير وجه العام. 
تبع البحث 

في صيف العام 2005 كنت ضيفاً على شركة بيوتكنولوجية في كاليفورنياء 
كانت قد لاقت tle LS‏ . ولقد استقبلت بقمصان ال تي شيرت والمشابك 
الزينية الى تحدنى صورة إسقاط يان يشبه المنحن الجرسي» مع إعلان تأسيس نادي 
الذيول السمينة (عبارة "الذيول السمينة" هي عبارة تقنية ترمز إلى البجعات السوداء). 
hS‏ تي ا لاي , الأول مع شركة عاشت ت بعيدا عن البجعات 
clo gull‏ بطريقة إيجابية. plese, ol dps ad,‏ الذي يتولى إدارة هذه الشركة» 
وحيث إن العلماء يتجهون بأنظارهم إلى حيث توجههم الفطرة» فإن المسائل التجارية 
تأت عندهم في المقام go‏ ولأن مضيفي علماء في سرائرهم» فانم قد فهموا أن 
البحث يتضم. Re‏ | كبوا “deg pel” oye‏ ' (ضربات (BH‏ الي يمكن ها أن تكون 
ay 2‏ مادام المرء يعرف كم من الممك. ن أن يكون العمل متوقفا على الصدف 
والمفاحآت» فيقوم يهندسة ales‏ حول هذه الفكرة. فعقار الفياغراء الذي ce‏ المشهد 
العقلي» والأعراف الاحتماعية الخاصة بالرحال المتقاعدين, إنما كان يقصد به في 
الأصل of‏ يكون عقاراً يستعمل لعلاج ضغط الدم. وة عقار pT‏ من عقاقير 
الضغط قد قاد إلى اكتشاف علاج يساعد على تمو الشعر. أما صديقي بروس 
غولدبيرغ» الذي يقهم بأمور العشوائية» فيسمٌي هذه التطبيقات الجحانبية غير 
المققصودة» ب "الزوايا". وف الوقت الذي يقلق فيه الكثيرون بشأن العواقب غير 
المقصودة؛ فإن المغامرين من جماعة التكنوقراط يعيشون على هذه الظاهرة. 

ويبدو أن هذه الشركة التكنوبيولوجية المضيفة قد اتبعت ميدأ الضمنية» وليس 
العانية» كما نفهم من القول المأثور الذي أطلقه لويس باستير حول إحداث الحظ 
من طريق التعرض الطاغي لطريقه والذي جاء فيه ما يلي: "إن الحظ لا ينقاد إلا إلى 
J pal‏ اللناهزة اندر وشل كل OY LST pee‏ تانر كان يعرف Leek‏ 
عن الاكتشافات الاتفاقية. كما كان يعرف أن أقضل الطرق لوضع المرء لنفسه في 
طريق هذه الاكتشافات هي في المثابرة على البحث ومحاولة الاكتشاف. بذلك 
يكون Ae‏ الفرص المؤاتية GT‏ في المقام „g‏ 
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ob"‏ يتكهّن المرء بانتشار لتكنولوجيا معينة» يتضمن التكهن بعنصر كبير من 
البدع والعدوى ا وال تقع حارج نطاق الاستعمال الموضوعي لهذه 
التكنولوجيا نفسها (على افتراض وجود حيوان ماء يدعى الاستعمال الموضوعي). 

وكم من الأفكار الت استعملت على نحو رائع» لكن قد آل يها JUI‏ إلى 
المقبرة» من أمثال فكرة ال ساغ واي» الي هي عبارة عن دراجة رجحل كهربائية» 
كان من المقدّر ها أن تغير بنية المدن» وبنية أشياء كثيرة أخرى. وين حك أ 
oda (und‏ الأسطرء رأيت غلاف pel de‏ على منصة صحف في أحد المطارات» 
وكان الغلاف يعلن عن "الاختراعات ذات الأهمية" لتلك السنة. وهذه الاختراعات 
بدت ذات معن بتاريخ صدور المجلة» أو رعا لمدة بضعة أسابيع بعد ذلك فقط. 
فالفحافيون قاؤرون على ليها aS‏ ل Needs glad‏ 


كيف تتکهن؛ 

هذا al‏ بنا إلى السير» الدكتورء البروفيسور» كارل رايعوند بوبر وهجومه 
على نظرية التاريخانية. فكما قلت في الفصل الخامس» لقد كان هذا (الهجوم) هو 
أكثر تبصراته أهمية» وذلك رغم كون التبصرات الواردة فيه أقلها ERRE‏ 
pty‏ الذي لآ يعرفون أعماله حقاء يلون إل تر كر ar) he gate‏ 
البوبريان الذي يخاطب البرهان على الادعاءات» وعلى عدم قيام البرهان عليها. 
وهذا التركيزء بالشكل المشار إليه» يغشّي على فكرته الأساسية: فهو قد حعل من 
التشككية "منهجا"» كما حعل من متشكك ماء sly‏ 

ا ابدام کے كارل مار کو کر می etal‏ هذا اج عا 
دعاه: "بۇ س الفلسفة" وذلك ردا على كتاب برودون "فلسفة البؤس". ولأن بوبر 
كان ساخطاً على بعض فلاسفة عصره» من الذين اعتقدوا بالفهم العلمان للتاريخ» 
فإنه كتبء كتابا بلاطتو امه leg tad‏ من ر وهو: "تعاسة التاريخانية" 
(وقد تُرحم هذا العنوان حطأ كما يلي: "فقر التاريخانية")”". 


)*( تذكر من الفصل الرابع كيف أن الغزالي وابن رشد قد تبادلا عبارات الاحتقار من خلال 
عنواني كتابيهما . وربما يأتي يوم أكون فيه محظوظا إلى درجة كافية Í AY‏ هجوما على هذا 
الكتاب في GUS‏ آخر ناقد ساخر يكون rail gic‏ البجعة البيضاء. 
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YL 4S Sho pees Gl py ola‏ حداف at jb‏ وا چ إن 
إتزال قدر بعض مسارح الفكر "الغفلاء الليّنة" من أمثال التاريخ» والعلوم 
الاحتماعية إلى مستوى يكون أعلى بقليل ba‏ من الحماليات ونشاطات التسلية 
والترفيه من أمثال هوايات جمع العملات» أو جمع الفراشات. (ولأن بوبر كان قد 
تلقى دراسة كلاسيكية في البندقية» فإنه لم يذهب بعيدا إلى هذا الحد؛ إلا أن 
أستطيع أن أفعل ذلك. فلا تنسوا gil‏ من أميون). فما نطلق عليه هنا العلوم 
التاريخية الغفلاء اللينة إنما هي الدراسات الي ترتكز على السرد والرواية. 

ونقطة بوبر المركزية هي أنه من أجل التكهن بالأحداث التاريخية فإنك تحتاج 
إلى أن تتكهن بالاختسراعات التكنولوجية الجديدة» وهي AA‏ ذاتها غير قابلة OY‏ 
يقدّرها A‏ ولا أن يتكهّن بشأها. 

هل هي غير قابلة للتكهّن إلى هذه الدرحة من "الجذرية"؟ 

سوف أقوم بشرح ما يعنيه باستعمال إطار فكري حديث. Bs Sb‏ الخاصية 
التالية للمعرفة: إذا كنت تتوقعين أن تعرفي mag"‏ وبكل تأكيد أن صديقك كان 
يقوم بخيانتك طيلة الوقت الذي مضىء ثم إنك تعلمين "اليوم" بشكل مؤكد أنه 
thy‏ وإنك ستقومين بإحراء ماء "هذا اليوم"» لنقل: عن طريق التقاط مقص 
es ys‏ 

ا ا ل فإنك لن تقولي لنفسك إنني سوف أفكر في هذا الأمر غداء لكن 
الأمر في هذا اليوم ALE‏ لذا PEL oil‏ هذه المعلومات وأمضي معه عشاء 
Let‏ وهذه النقطة يمكن تعميمها على جميع أشكال المعرفة. وثمة قانون إحصائي في 
الواقع يدعى: "قانون التوقعات المتكررة" وهو قانون سأقوم بتلخيصه هنا في شكله 
البارز: إذا كنت أتوقع أن أتوقع شيعا ماء في تاريخ ماء في المستقبل» فن هذا يعي 
أن أتوقع هذا الشيء» في الوقت الحاضر. 

عد إلى التفكير باحتراع العجلة مرة ثانية. فلو أنك كنت مفكرا من مفكري 
العصر الحجري» وقد دُعيت للقيام بالتكهن حول المستقبل في تقرير شامل تتقدم به 
إلى كبير فريق التخطيط في عشيرتكء op‏ عليك أن يكون لديك إسقاط فكري 
مستقبلي حول حدوث اختراع العجلة المرتقب» وإلا فإنه سيغيب عنك ASI‏ 
معظم الأشياء والأحداث الي ستترتب على اختراع الدولاب. أما إذا كنت قادرا على 
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التكهن باختراع الدولاب» فهذا يعن أنك فرق اننا كن فون ول 
ومعن > لِك et‏ شلا E‏ للدولاب أن يصنع» وهكذا فإنك 
تكون في ذلك الوقت في طريقك إلى صنعه. فالبجعة السوداء في حاجة إلى من 
يقوم بالتكهّن بقرب قدومها! 

لكت هالك WL‏ أضعف من أشكال قائون الغرفة dy) Sh‏ ومكن التعييز 
عنه كما يلي: "لكي agai‏ المستقبل إلى درجة تسمح لنا بالتكهن cy‏ فإننا تحتاج إلى 
إدراج عناصر من لمستقبل نفسه". فإذا كنت تعرف عن الاكتشاف الذي أنت 
على وشك القيام به في المستقبل» فإنك تكون في حكم المنتهى من اكتشاقه تقريبا. 

اففرض أنك عالم حاص في جامعة من جامعات القرون الوسطى» قي القسم 
الختص بعمل التكهنات i:‏ للمستقبل» وأنك متخصص ف الإسقاطات المستقبلية 
لأحداث J) gel‏ من أحل غاية بحثنا هناء قي القرن العشرين الذي كان لا 
تال بيدا عك (toe‏ فإنك تحتاج إلى أن تعثر على احتراعات من نوع SA‏ 
البخاري» والكهرباء والقنبلة الذرية» والإنترنت» ومثلها الرسالة المرسّلة من على 
متن الطائرة» والنشاط الغريب الذي يسمَّى اجتماع العملء ذلك الاجتماع الذي 
يقوم خلاله رجال لا يشكون من نقص التغذية» بإعاقة جريان الدماء في عروقهم 
محض إرادهم» بواسطة وسيلة ثمينة تدعى ربطة العنق. 

وهذا العجز ليس بالشيء الذي يستهان به. فمجرد معرفة أن شيعا ماء قد تم 
اختراعه soy‏ في العادة إلى سلسلة من الاختراعات الي ها طبيعة AEU‏ حى ولو 
لم يكن تفصيلاً واحداً من تفاصيل هذا الاختراع قد تم تسريبه - وليس من حاجة 
بنا إلى العثور على الجواسيس وتعليقهم في الساحات العامة. ففي الرياضيات ما إن 
يعلن عن ظهور برهان على نظرية BL‏ حي نشهد قي حالات متكررة تكاثر 
البراهين الشبيهة الي تتوالد من لامكان» مع حصول اتمامات متفرقة بوجود تسريب 
للمعلومات وبحدوث عمليات انتحال وسرقة. وقد لا يكون في الأمر ثمة اتتحال: 
ره الي J ga‏ إن اعد ما ye‏ عورد الاش عه Mejor JRE IS‏ کے من 
البرهان والحل. 

ومراعاة للمنطق casts‏ فإننا لسنا قادرين يسهولة على تصور الاختراعات 
المستقبلية (إذ إننا لو كنا قادرين على EUS‏ إذن لكانت تلك الاختراعات قد تم 
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اختراعها وقضي الأمر). ففي اليوم الذي نصبح فيه قادرين على التكهن بالاحتراع» 
نكون قد صرنا نعيش في حالة حيث يكون فيها كل شيء So‏ التصور قد 
ا وحالتنا الخاصة جحلب إلى الذهن القصة المختلقة العائدة إلى العام 1899 
عندما استقال رئيس مكتب تسجيل براءات الاحتراع في الولايات المتحدة لأنه 
اعتبر أنه ليس ثمة ما يمكن احتراعه بعد ذلك التاريخ. ولا تفترق تلك الحكاية عن 
حالتنا سوى أن الاستقالة المومأ إليها قد تكون قي ذلك اليوم rt‏ 8 

إن بوبر لم يكن أول من ذهب خلف حدود معارفنا. ففي المانياء Sy‏ أواخر 
القرك التاسع عشرء )63 إميل دي بوا رعوند cignoramus et ignorabimus tÍ‏ 
أي أننا حهلاء» وسوف نبقى جهلاء. ولكن بشكل cle‏ فإن أفكاره قد ذهبت إلى 
تام Olt‏ لكن ليس قبل أن تتسبّب بردة فعل: فقد شرع عالم الرياضيات 
دايفيد هيلبرت بتحدّيه عن طريق كتابة لائحة بالمسائل coll‏ يقتضي على علماء 
الرياضيات حلها خلال القرن التالي. 

حي بواريموند كان على خطأ. إذ إننا لسنا حي كفوئين في فهمنا: ما هي 
الأشياء الى لا تزال مجهولة بالنسبة إلينا. فكر في عباراتنا الي نلجأ إليها عندما نريد أن 
نتحدث عن الأشياء التي سوف لن نتمكن من معرفتها - فنحن نلجأ في كل ثقة 
بالاستهانة بالمعرفة الى قد نكتسبها في المستقبل. فإن أوغيست كونت مؤسس المدرسة 
الإيجابية؛ الى هي متهمة ظلماً KL‏ تمدف إلى علمنة كل شيء يمكن العثور ale‏ هذا 
لفاك gtd) pccel of = lef 25 OLS‏ مين حاف إل HM‏ نول St‏ كرت 
Pres)‏ للأنحم المعروقة. ولكن مثلما أفاد شارلز ساندرز بيرس: "لم يكد يجف H‏ 
على الصفحات المكتوبة قبل أن أصبح اكتشاف منظار التحليل الطيفي أمرا واقعاء 
وبذلك بات ما كان يعتبر حلف إمكانية المعرفة كلية» أمرا هو في طريقه إلى التحقق 
منه» وإلى معرفته". والمضحكء أن الإسقاطات المستقبلية الأخرى العائدة إلى كونت» 
ay‏ تتعلق مما سنعرفه حول ميكانيكيات امجتمع كانت إسقاطات شديدة المبالغة» 
حطيرة الضرر. لقد افترض أن المجتمع هو أشبه بساعة حائط تفضي بأسرارها إلينا. 
(*) إن متل هذه الادعاءات ليست غير مألوفة. فعلى سبيل المثثلء فإن alle‏ الفيزياء ألبرت مايكلسون قد 


تخيّل أنه في نهاية القرن التاسع عشرء فإن ما سيتبقى لنا كي نكتشفه في حقل علوم الطبيعة لن 
يكون أكثر من إجراء بعض اللمسات التحسينية حول الدقة في كسور أرقام بعض المسائل الحسابية. 
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المسيوء البروفيسوز هذري AUSSI gp‏ بشكل ماء لقد توقفوا عن إتناج مثل هذا التوع من المفكرين. 
الصورة مأخوذة بموجب إذن من جامعة نانسي الثانية. 


وإنيئ سوف أقوم بتلخيص ما لدي من نقاش في هذه المسألة كما يلي: إن 
التكهن يحتاج إلى معرفة بأمر التقنيات الي سوف يتم اكتشافها في المستقبل. لكن تلك 
المعرفة بحدٌ LEIS‏ سوف تقوم بصورة أوتوماتيكية تقريبا بالسماح لنا بالابتداء في تطوير 
هذه التقنيات في الحال. وهذا يعين» أننا لا نعرف ماذا سيمكننا أن نعرف في المستقبل. 

وقد يقول البعض إن هذه اساد LS‏ م رسف ALIS‏ در واف ق 
aala‏ إل القول Lal‏ تعفد Lata‏ أننا قد وصلنا إلى معرقة daie‏ لكا Boa Y‏ 
أن هاتيك المجتمعات الغابرة الى نسخر منها كانت هي الأحرى تفكر بالطريقة 
نفسها. حسنا إن cgale‏ عن هذه الفكرة زهيدة القيمة» فلماذا إذن نأحذها في 
حسابنا؟ والجواب يقع في علة كامنة في الطبيعة البشرية. أتذكر النقاشات 
السيكولوحية حول اللاتمائلات في إدراك المهارات» الي وردت في الفصل السابق؟ 
فنحن نرى عيوب سوانا ولا نرى عيوبنا الخاصة بنا. ومرة جديدة نقول: إننا نبدو 
رائعين في ابتكار ماكينات مخادعة الذات. 


كرة البلياردو التاسعة 


إن cag Shy oe‏ برغم شهرته» يعتبر عادة مفكرا علميا لم يعط ما 
يستحقه من التقديرء إذا علمنا أنه قد استلزم الأمر. مرور ما يقارب القرن الكامل 
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من الزمان حي حظيت بعض أفكاره بالتقدير والاستحسان. ورعا كان هذا الرحل 
هو آخحر الرياضيين الكبار المفكرين (أو رعا عكس ذلك» أي آخر المفكرين 
الرياضيين). وكلما وقع نظري على قميص تي شيرت تحمل صورة الأيقونة الحديثة 
لألبرت آينشتاين» فإني لا أستطيع سوى أن أتذكر بوانكارّيه - فصحيح أن 
آينشتاين يستحق منا كل التقدير» لكنه قد أزاح العديدين من سواه. إذ إن هنالك 
مساحة ضيقة جداً في وعيناء مساحة محكومة عبد الرابح يربح كل شيء. 


طراز كياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة 

ومرة حديدة نقول: إن a IKily‏ كلن عد ظرازا لماعي اا @ د 
بالذات. gly‏ لأتذكر كيف أن والدي كان يوصيئ ,مطالعة مقالات ANS‏ 
a) Alpe eas Ge‏ فوط وا بسيو رضي eh‏ ولقد كتب 
هذا المعلم الكبير تلك الروائع على نسق سلسلة متتابعة من المقالات الي قام بتأليفها 
كأحاديث مرتحلة. ومثلما يحصل في كل رائعة من الروائع» فإنك ترى هنا مزيجاً من 
التكرارات» والاستطرادات» وکل شيء بمكن أن يدينه كل ناقد تقوم تر كيبته 
anal‏ ع E‏ على Bnet‏ وآ کک هد السليات من ELE‏ أن 
تحعل نصوصه تغدو حن ST‏ إساغة للقراءة نظراً لوجود الاتساق الفولاذي في 
فكره. 

لقد أصبح AIS yp‏ كاتب مقالة غزير الأدب بينما هو لا يزال ف العقد 
الثالث من عمره. لقد بدا الرحل مستعجلاء ومات قبل أوانه في الثامنة والخمسين 
من سنيه؛ لقد بلغ استعجاله درجة بلغت به عدم الاهتمام بأمر مراجعة نصوصه 
لتصحيح الأخطاء الطباعية والنحوية فيهاء حي بعدما يكون قد وقع عليهاء حيث 
ail‏ كان يعتبر أن صرف وقته على مثل هذه الأمور سيشكل سوء استخدام لما يتوفر 
عنده من هذا الوقت. وم يعد (الفرنسيون) يصنعون مثل هذا النوع من العباقرة - 
أو بالأحرى إنهم لم يعودوا يسمحون CY‏ أحد منهم أن يقوم بالكتابة بأسلوبه 
الخاص. 

لكن شهرة cay Wy‏ كمفكرء ما لبثت أن ذبلت بسرعة بعد وفاته. 
وفكرته الي LAS‏ هنا قد استلزمت ما يقارب قرناً SUIS‏ قبل أن تعود إلى الطفو 
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إلى سطح الوحود»ء ولكن في شكل مغاير. لقد كان حطاً كبيراً م بالفعل أن 
لا أعتئي ما فيه الكفاية في قراءني لمقالاته أثناء طفول. حيث إنه في كتابه الجليل 
«La science et ’hypothese‏ و کما اتضح لي cas’‏ كان قد ازدرى بغضب» 
باستعمال الخط البياني للمنحن الجر سي. 

وسأكرر هنا القول إن بوانكاريه قد كان يمثل النوع الحقيقي من الفيلسوف 
العلمي: إذ إن فلسفته قد أتت من ملاحظته محدوديات الموضوع نفسه» وهو الأمر 
الل يدل ج ماو حوله الفلسفة. وإنئى أحب أن أغيظ ab‏ المثقفين 
الفورنسيين من أهل الأدب بالقيام بتسمية بوانكاريه على أساس أنه غيلسوق 
الفرنسي المفضل. "أأنت تعتبره فيلسوفا؟ ماذا تعن بذلك مسيو؟" ويبدو من امحبط 
دائماً أن يشرح المرء للناس أن المفكرين الذين يقومون بوضع تماثيلهم النصفية فوق 
ote‏ أمثال هنري بيرغسون» وحان بول سارترء EL‏ هم إلى حد كبير 
منتجات ناتحة عن الموضة ولا بمكنهم أن يقتربوا من بواتكارّيف معي التأثير PU‏ 
الذي يشكلف والمرشح للاستمرار لمدة قرون قادمة إلينا. وفي Ab AREH‏ فضيحة 
في التكهن تدور هناء حيث إن وزارة الثقافة الوطنية الفرنسية هي الي تقرّر من هو 
الفيلسوف. ومن هم الفلاسفة الذين تنبغي دراسة آثارهم. 

وإني أنظر الآن إلى ضور ة بوانكاريف فأرى فيه رجلاً يطلق aed‏ وعوابدين 
تياف م العامة es‏ لجلوسه أمام الكاميراء حنتلمان نبيل رفيع ABLES)‏ 
بمثل نط الحمهورية الفرنسية الثالثة. رجحل يعيش العلوم العامة ويتدشقهاء ينظر 
بعمق 3 الرصسوعات الى يعالجهاء وله قاعدة ثقافة عريضة مدهشة. لقد كان 
الرجل حزءاً من طبقة الموظفين النحبويين الي اكتسبت احتراما كبيرا في أواخخر 
القرن التاسع عشر: شريحة عليا من الطبقة المتوسطة» شديدة النفوذ» لكنها ليست 
واسعة الثراء. كان والده طبيباً وأستاذاً في الطب» ate UI‏ فشكا Uke‏ ارا واا 
os‏ وقد صار ابن عمّه ريعوند رئيسا لحمهورية فرنسا. كانت تلك هي الأيام 
as‏ ليذ Ny ie Wel SES gs (By‏ باع بيد للد كين oh ea‏ 
المهن الحرة الذهنية. 

داح ا ay‏ اا مو ل لو امار 
أن يكون يذ لسانه إلى حارج فمه على نحو شبيه بالصورة الشهيرة لآينشتاين. 
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هنالك هالة من الرصانة تحيط بصورة هذا الرجلء هالة الوقار الي JF‏ بجتمع 
الجمهورية الفرنسية الثالثة. 

call 3s‏ كان يعتقد أن بوانكاريه هو ملك الرياضيات والعلوم. وذلك 
بالطبع» باستثناء بعض الرياضيين المتضيقي الفكر من أمثال شارلز هيرميت الذي 
اعتيره "شديد النزعة إلى الاعتماد على الحدس والتأملء وكثير استعمال إشارات 
اة" فالكلام باستخفاف عن أعمال شخص ماء يعن أن هذا الشخص له: Ó‏ 
تبصرات رؤيويةء و(ب) نظرة واقعية» و(ج) عنده شيء cle‏ يقوله. وهذا am‏ (د) 
أنه على حق OY‏ هذا هو كل ما يستطيع ناقدوه قوله عندما لا جدون أي شيء 
آحر أكثر سلبية. فإشارة من بوانكارّيه كانت كفيلة يبناء أو هدم المستقبل CoG‏ 
لشخص ماء في ذلك الزمان. هذاء ويدّعي كثيرون أن بوانكارٌيه كان قد وفق إلى 
استنتاج نظرية النسبية قبل أن يفعل ذلك آينشتاين - وأكثر من ذلك أن آينشتاين 
كان قد التقط الفكرة منه - ولكنه لم يقم هذه المسالة مقاها كيرا olay‏ 
الادعاءات هي بالطبع قد قال كا الفر نسيون» لكن يبدو أن oy! van a$‏ ها من 
جانب أبراهام cul‏ صديق آيتشتاين وكاتب سیرته. لقد كان بوانكاريه أرستقراطيا 
إلى درحة عالية في حتده» Gy‏ أحلاقه» بحيث إنه لا يليق به أن يتذمر ويخاصم 
OLY‏ ملكيته لنتيجة من النتائج. 

إن بواتكاريه شخصية أساسية في هذا الفصل لأنه عاش في عصر شهد تقدما 
فكرياً سريعاً في حقول ASG‏ - فك في ميكانيكيات الأجرام السماوية. فالثورة 
العلمية حعلتنا نشعر أننا نمتلك أدوات من ALE‏ أن تسمح لنا بفهم المستقبل. لقد بدا 
أن الأمر كله يتوقف على صياغة النماذج الصحيحةء وإيجاد المهندسين الذين يقومون 
يإحراء الحسابات الرياضية. وقد بدا المستقبل جرد امتداد a‏ التكنولوجية. 


لقد كان بوانكاريه هو أول كبار الرياضيين الذين استطاعوا أن يفهمواء وأن 
يشرحوا أن at‏ حدوداً جوهرية لمعادلاتنا الرياضية. فقد قام يإدحال نظرية انعدام 
ا لخطوط المستقيمة» والتأثيرات الصغيرة الى قد تقود إلى عواقب قاسية» وهي فكرة 
باتت شائعة في وقت لاحق» بل رعا شائعة إلى De‏ كبير» مثل نظرية الفوضى. لكن 


Lil 8‏ عاجزون عن التكهن 


ما هو الأثر السام هذه الشهرة؟ فلأن أفكار بوانكاريه بكاملها تدور حول الحدود 
الي تضعها نظرية انعدام وحود الخطوط المستقيمة أمام التكهن بالمستقبل؛ وبذلك 
Ld‏ لا تقدم دعوة لاستعمال التقنيات الرياضية من أجل القيام بالمزيد من 
yl‏ قات فالرياضيات قاكزة على إظهار. حدر Lao‏ القاضة 6 أيضاء بطريفة جحل 

وهنالك كما هو معتاد» عنصر اللامتوقع في هذه الرواية» فإن بوانكاريه قد 
استجاب في البداية إلى مباراة كان قد قام بتنظيمها عالم الر ياضيات غوستاميتاغ - 
ليقر لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الستين لأوسكار» ملك السويد. وكان البحث الذي 
E‏ ا ا | الشمسي» قد فاز بالحائزة الي كانت حى 

اتيك cal‏ عي ر win cS tay Ut MI All‏ ي Hohl (MAN‏ قل 
ولادة حائزة نوبل للسلام). ومع dia‏ فإن مشكلة "برزت عندما قام مراجع رياضي 
بتدقيق مذكرة الك فل اقام cle pty‏ فان of‏ هاا خط aly cyte‏ ويك 
التفكير والاعتبار» فإن هذا الخطأ يقود إلى استنتاج معاكس للنتيجة الى حلصت 
الذكرة إليها - أي عدم إمكانية التكهنء أو بعبارة أكثر تقنية» اللاتكاملية. وعليه فقد 
م سحب المذكرة بطريقة غير لائقةء إلى أن تم إصدارها بعد ذلك بسنة تقرييا. 

لقد كان تحليل ‘eps a Sly‏ حالما تقوم بعمل إسقاطاتك نحو المستقبل» 
فإنك قد تحتاج إلى مقدار أكبر من الدقة حول ديناميات العملية الى el‏ تقوم بصياغة 
النموذج عنهاء بسبب أن معدل ttt‏ العائد لك يتنامى بسرعة كبيرة. والمشكلة أن 
الاققراب من الدقة ليس ممكنا بسبب أن انحدار تكهناتك يتراكم على نحو مفاجئ - 
وانك لتجد نفسك في النهاية في حاجة إلى استخلاص الماضي بدقة متناهية. وقد بين 
بوانكاريه ذلك في مثل شديد البساطة» غرف ب "مشكلة الأجسام الثلاثة". فلو كان 
لديك كوكبان فقط في النظام الشمسي دون سواهما مما يؤثر في مساريهماء فعندئذ 
بمكن أن يكون باستطاعتك أن تتكهّن بطريقة غير محدودة بسلوك هذين الك وكبين 
دوق عاي لكك إذا أضفت عسما WC‏ لعل هما lage la‏ كان جيه ره 
بين الكوكبينء فإن هذا الجسم الثالث لن يتسبّب بأي انحراف في بداية الأمر» ولن 
Oy‏ له أي Gy Sy cal‏ ومع مرور الزمنء فإن تأثيره على الجسمين الآخرين 
قديغدو تفجيريا. فالفروق القليلة في المكان الذي يكون فيه هذا الجسم الضئيل 
موجوداً سوف تقرّر في فهاية الأمر مصير الكوكبين العملاقين. 
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الشكل رقم 2: الدقة والتكؤن: _ 
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ai aL‏ قراء مسودة هذا الكتاب» وهو دايفيد براون 
مشكورا برسم هذه الصورة التي تمثل عن التفرق. 
وهي تظهر كيف أنه عند الارتداد الثاني فإن 
الانحرافات في الشروط الابتدائية تستطيع أن تقود إلى 
نتائج شديدة الانحراف. وحيت إن عدم الدقة الأولية 
فى الزاوية يتضاعف» فان كل Ja)‏ إضافي سيصبح 
كبيرا بشكل أكثر. هذا يتسبب بأثر مضاعف قاس ينمو 
خلاله Una)‏ بشكل غير منتاسب. 
صعوبة التكهن التفجيري تأي من یکات ةة مهيا E‏ 
قليلة الشأن. فعالّمنا مع الأسف» هو أشد تيد وك من مشكلة الأجسام الثلانة؛ 
فهو يحتوي على أكثر من | BU‏ أجحسام بكثير. ونحن S‏ ا ا 
تسمية النظام الديناميكي - والعالمء كما سنری» هو مة مقسّم إلى حد بالغ بكونه 
AE‏ واک 
فكر في صعوبة التكهّن gat,‏ الأغصان الي تنمو على الشجرة؛ فعند كل 
شعب يوجحد لدينا عدد كبير من احتمالات نمو أغصان حديدة. ولكي نرى كيف 
أن حدستا حول هذه التأثيرات المتكثرة لق له aes‏ عط spleen‏ هي Liles‏ 
ضعيفة» ما عليك سوى أن تفكر في هذه الرواية عن رقعة الشطرنج. فلقد طلب 
مخترع لعبة الشطرنج أجرا له عن اخحتراعه هذه اللعبة» يكون على الشكل التالي: 
حبة واحدة من الأررٌ مقابل المربع الأول من الرقعة» واثنتان مقابل المربع الثاني» 
وأربعة مقابل المربع الثالث» ثم ثمانية» ثم ست عشرة» وهكذا دواليك... أي أن 


0 إننا عاجزون عن التكهن 


يضاعف له عدد الحبات في كل مربع جديد كل مرة» في أربعة وستين موضعاً. 
واللك الذي كان قد سلم بهذا الطلب في < اعتقاد منه Ob‏ المترع إنما كان يطلب 
اچ سنا - لكنه سرعان ما أدرك أن المخترع قد فاقه دهاء. إد تبيّن له أن المقدار 
gis‏ من الأررٌ يتجاوز كل خزون المملكة من الحبوب! 

هذه الصعوبة المضاعفة الي تقودنا إلى الحاحة إلى دقة تكون أعظم وأعظم في 
ا كن gy pale Yar boa‏ لقال AS AS gos GA‏ 
كرات لعبة البلياردو. oily‏ سوف أستعمل هذا المثل كما كان قد احتسبه عالم 
الرياضيات ميشال i‏ بري. فإذا كنت تعرف مجموعة من الأبعاد والحدود الثابتة 
الأساسية الي تتعلق بكل كرة بينما هي مركونة ي LEIS‏ فإنك تستطيع احتساب 
مقاومة طاولة البلياردو (وهذا شيء ابتدائي Oe‏ وفكنه ol‏ وكيس Bb as‏ تلك 
المقاومة» وعند ذلك قد يصبح من السهولة يمكان القيام بالتكهن حول ما سيحدث 
بعد الضربة الأولى. أما احتساب تأثير الضربة الثانية فيصبح أشد تعقيدا رغم أنه 
op Se‏ لكن يصبح thle‏ أن تكون أكثر دراية حول معرفتك بالحالات الابتدائية 
الي سبقت الضربة الأخيرة» وكلما تقدمت اللعبة زادت ضرورة الدقة. والمشكلة 
هي أنك من أجل احتساب تأثير الضربة التاسعة» فإنك تحتاج إلى أن دحل في 
حسابك قوة الجذب النوعي الذي يتسيّب به شخص ماء يقف إلى جانب الطاولة 
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(وبكل تواضع» فإن حسابات بيري تستخدم وزنا هو أقل من مئة وخمسين رطاا) 
)70 كلغ). وعندما نأي إلى احتساب التأثير السادس والخمسين» op‏ كل Bee‏ 
العالم کله مفرده يجب ان يحون ا ) افتراضاتك! op‏ إلكترونا a eel‏ 
عند حافة الدنياء وتفصلنا ace‏ مسافة عشرة بلايين سنة ضوئية» يجب أحذ اعتباره 
و سانانا eb ates‏ تقاض الوزن Te‏ ا gdh a SUN‏ 
الإضافي الناتج عن OL GSI‏ المدبحة حول "أين ستكون هذه المتغيرات قي 
المستقيل". فإن التكهن بح as‏ كرة البلياردو على الطاولة يقتضي معرفة بديناميات 
الكون ا روا حي كريد رةه كمعد دهان ذا سم Jee‏ 
بجر OI‏ الأحسام الكبيرة كالكواكب (رغم أن ذلك لا يمكن أن يمتد إلى عمق 
بعيد من أعماق المستقبل)» ! لكن الأجحسام الصغيرة قد يكون التكهن بخصوص 
حر کتھا أصعب بكثير - علما ob‏ أعدادها هي أكثر من الفئة الأول بكثير. 
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وعليك أن تلاحظ هنا أن رواية كرات لعبة البلياردو تفترض وجود عالم 
بسيط مسطح؛ فهي حن لا تأحذ في عين الاعتبار تلك المسائل الاجتماعية ayel‏ 
الي قد تكون موهوبة بإرادة خاصة بها حرة مطلقة. إن كرات البلياردو ليس ها 
ae‏ | حاص ke‏ وكذلك op‏ المثل الذي اتخذناه لا deh‏ في حسبانه التأثيرات 
النسبية والكمية. ولا نحن استعملنا فيه الفكرة lly‏ يتذرع وما الدحالون في العادة) 
ell‏ ت مدا الريبة". فنحن لسنا معنيين ممحدوديات دقة القياس الي تعمل 
على المستوى etl‏ 6 الذي هو ما تحت الذري. فإننا نتعاطى فقط مع كرات 
البلياردو ليس إلا! 

وقي النظام الدينامي» حيث أنت تتعاطى مع ما هو أكثر من جرد كرة متروكة 
ble‏ وحيث المسارات المنحنية يعتمد بعضها بطريقة cle‏ على البعض YP Y‏ 
قابلية الإسقاط على المستقبل لا تصبح أقل من الأول فحسب» لكنها تصبح معرّضة 
إلى محدوديات جوهرية. لقد عرض بوانكاريه إلى LT‏ قادرون على التعامل فقط مع 
المسائل الكمية - ويمكين مناقشة صفة ما من صفات الأنظمة» لكن لا يمكن 
احتساها. فأنت هنا بمكنك التفكير بدقة شديدة لكنك لا تستطيع اللجوء إلى 
الم وقد قام بوانكاريه oe‏ باختراع حقل لهذا الأمرء التحليل في داخل | 
"سيتو". وهذاما gle‏ الآن جزءاً من علم الهندسة اللاكميّة (الطوبولوجيا). إن 
التقدير والتكّن هما عمل أكثر تعقيدا ما هو متواضع عليه على العموم» لكن الأمر 
ليحتاج إلى شسخص ماء عارف بالرياضيات حى يتمكن من فهم هذه الحقيقة. 
وحى يمكن o‏ للمرء قبوهها فإن الأمر ليقتضي منه أيضاً مزيجاً من الفهم والشجاعة 
عا 

وقي ستينيات القرن الماضي قام عالم الأرصاد إدوارد لورانز بإعادة 
اكتشاف النتائج الى توصل إليها بوانكاريه .مفرده - ومرة حديدة حدث هذا الأمر 
بالصدفة. فلقد كان يعمل على zul‏ نموذج حاسوبي لديناميات الطقس» وقد 
قام بإحراء محاكاة لنظام فيه إسقاطات عن حالة الطقس الحتملة خلال الأيام الأربعة 
القادمة. وبيعد حين حاول أن يقوم بإعادة SIS‏ نفسها مستعملا الدموذج 
الحاسوبي نفسه بالضبط» وما pes‏ إليه أنه الأطر ui iski‏ لکن ما حصل 
عليه م يكن سوى نتائج مختلفة بشكل كثير البعد. وقد قام بداية بإسناد هذه 
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الفروقات إلى وجود فيروس كومبيوتري أو إلى خطأ حسابي. وكانت الحواسيب 
في ذلك الزمان ماكينات أثقل وزنا وأبطاً سرعة بحيث لا يمكن مقارئتها بما يوجد 
متها Low‏ هذه الأيام. ولهذا فإن مستعمليها كانوا مقيدين er‏ قاسيا ee‏ 
ولقد أيقن لورانز قي وقت لاحق أن الانحرافات الشديدة في النتائج لم تك كن ناشئة 
عن Lb‏ بل عن تغيّر صغير في المعطيات. وهذا ما بات يعرف 5 
حيث إن فراشة تقوم بتحريك جناحيها في الهند قد تتسبب يبوب إعصار في 
نيويورك بعد سنتين. لقد وجد لورانز متعة حادثة في حقل نظرية الفوضى 

ومن الطبيعي أن الباحثين قد وجدوا سوابق وأسلافاً لاكتشاف لورانز» 
ليس في عمل بوانكاريه فحسب» ولكن أيضا في أعمال الرجل المتبصر والسريع 
الإدراك» حاك هادامارد الذي كان قد فكر في النقطة BIS‏ في عام 1898 ثم إنه تابع 
حياته بعد ذلك U‏ يقارب سبعة عقود أحرى - ولقد مات الرحل في الثمانية 
والتسعين من To as‏ 


إنهم لا بزالون يتجاهلون Als‏ 

إن اكتشافات يوي وو jatar SA a‏ علق الرؤية إل ذال الس 
جاعلين هذه المهمة انعکاساً شديد التعقيد للماضي - هذا إذا EEE‏ 
للماضي من الأصل. وئمة تطبيق فعّال في العالم الاجتماعي كان قد أتى من جانب 
res ed‏ وهو عالم الاقتصاد المعروف بحدسه: فريدريك حايك. 
وحايك هذاء هو أحد الأعضاء المشهورين في حقل "مهنته" (إلى جانب ج. أم. 
کو و کی «tS‏ شا كل و قد بر كر العامة جرل الكموضن Cheol!‏ 
وحول محدوديات ا الكتب اللامقروءة في مكتبة 
إيكو. 

وفي العام 1974 تلقى جائرة مصرف السويد في العلوم الاقتصادية ف ذكرى 
all‏ > نوبل» لكنك إذا قرأت الخطاب الذي ا aie‏ 
سوف تشعر بشيء من المفاحأة. فلقد Ibi‏ تى على الخطاب Li‏ بلاغياً هو: "حجة 


(*) هنالك المزيد من النطاقات التي لم أقم حتى بمحاولة مناقشتها هنا. فإنني لم أت على ذكر فئة 
من الاستحالات التي يطلق الناس عليها لقب الكمال المستحيل. 
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المعرفة". وقد شجب حلاها الاقتصاديين الآخرين كما شجب فكرة الخ Cs‏ 
Jol‏ ضد استعمال أدوات العلوم الجادّة في حقل العلوم الاجتماعية» والأكثر 
E‏ هو أن هذا الخطاب قد جاء عند مقتبل الازدهار الكبير هذه الأساليب في 
الاققصادء مباشرة. وقي وقت لاحق» فإن الاستعمال السائد للمعادلات الصعبة 
جعل بيئة المفكرين التجريبيين تبدو أسوأ مما كانت عليه قبل أن يعمد حايك إلى 
كتابة حطابه المشار إليه. ففي كل سنة يصدر كتاب أو دراسة في التلهف على 
مصير ple‏ الاقتصاد» وفي التشكي من محاولته تقليد ple‏ الفيزياء. وآخر ما كنت 
قحم اط pa ele‏ هذا all‏ تدك Se‏ کے أنه زر بين عل غلماء 
الاتقصاد أن يندفعوا نحو دور الفلاسفة المتواضعين بدلا من الاندفاع نحو دور 
القديسين المترفعين. ومع op dis‏ مثل هذا الكلام يدحل في أذن ليخرج من 
سواها. 

فبالتسبة إلى حايك» إن التقدير المستقبلي الحقيقي إنما يعمل عضوياً على 
أساس منهج وأسلوب وليس بناء على طلب. OP‏ مؤسسة معينة» لنقل: م ركز 
تخطيط» لا تستطيع تحميع المعرفة وحصرها؛ إذ ستبقى حلقات هامة ee‏ 
مفقودة. لكن ام کر ن سيكون قادرا على دمج هذه الف المتعددة 
من أوحه المعرفة لكي تعمل معا. easels‏ وعد AIS‏ تيفك من جارج Hel‏ 
الصندوق. سس ag‏ تراكية والاقتضادات ال ager‏ واععيزها سا U‏ 
أسميته أنا 'بمعرفة c'a i‏ أو المعرفة الأفلاطونية - فيسبب من ازدهار المعارف 
العلمية» فإننا بتنا ميل إلى المبالغة في تقدير قدراتنا على فهم التغيرات الخفية الي 
a‏ العالم GLB‏ وما هو ja‏ الذي يجب أن يعزى إلى كل من هذه 
التغيرات. وقد أطلق على كل ذلك Lal‏ موافقاً هو: "العلمية". 

Gaul ty [ole yo, |i iia,‏ م ومساتنا. وهذا هو السبب الذي بعلن 
أخشى es pS OS tN, ole, SH‏ = إذ من الضعب على المرء أن عير بين 
هاتين الففتين. فالحكومات قتم بالتقديرات المستقبلية؛ والشركات تصدر 
الإسقاطات المستقيلية أيضاء وفي كل سنة تظهر تقديرات مختلفة تقوم بتخمين 
معدلات الوفيات» كما معدلات ارتفاع وانخفاض الأسهم في أسواق المال خلال 
السنة الحديدة. والشركات تحافظ على بقائها ليس KY‏ بارعة في التكهن» ولكن 
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لأن مثل كبار المدراء التنفيذيين الذين كنت قد قابلتهم ف وورتن» وقد جئت على 
ذكرهم في محل سابق» قد يكونون هم الأفراد المشمولين بالحظ. ومثل صاحب 
المطعم» قد يكونون في الحقيقة يتسببون بالأذى لأنفسهم» وليس لنا - ورعا كانوا 
يساعدوننا ويسعّرون استهلاكنا عن طريق إمدادنا بالبضائع في هذه العملية» من 
أمثال تسهيل اتصالاتنا الهاتفية الدولية الرخيصة التعرفة» تلك الاتصالات الي يجري 
Ugh yf‏ أحيان بواسظطة الأموال الاه عر Cab ll‏ خلال pas‏ الم دوت كوم: 
ونحن المسثمرون» لا ضير علينا أن ندعهم يقومون بالتقديرات المستقبلية الي 
يريدوفا إذا es‏ أن هذا الأمر ضروري هم للمضي في أعماهم۔ كما أنه لا ضير 
Lyle‏ أن يقوموا Gut, ty‏ ا Lal‏ إذا شاؤوا ذلك. 

وي الحقيقة» وكما 53 في الفصل cpl‏ فإنتا نحن النيويو ركيون نستفيد 
جميعاً من فرط الثقة الدونكيشوتية الي تشعر ينا الشركات. ومتعهدو المطاعم. إن 
فائدة ال رأسمالية هي أن أناسها قلما يناقشون. 

لكن الشركات تستطيع أن تذهب قي ألف داهية» كما يحدث ها ويحلو» وبذلك 
يدعموننا نحن المستهلكين عن طريق نقل ثرواقم إلى جيوبنا - فكلما حصلت 
إفلاسات في صفوف المصارف» كلما كان ذلك هو الأفضل بالتسية إلينا. أما الحكومة 
فهي شأن أكثر جدّية وخخطراً. وعليتا أن نكون متأكدين من أننا لا تقوم بدفع Ou‏ 
حماقاتها. فنحن كأفراد» يفترض أن نكون مؤيدين للأسواق الحرةء لأن العاملين في هذه 
الأسواق يستطيعون أن يكونوا عديعي الكفاءة إلى القدر الذي يشاؤونه. 

فالتقد tm gl‏ الاق (Se‏ انحر tte Ss Ab ager‏ هن أنه aks‏ عدا اا 
وكميا oy‏ العلوم الاجحتماعية وبين علم الفيزياء. فهو يظهر أن مناهج الفيزياء لا 
مل let‏ إلى أقرانها قي العلوم الاجتماعية» وهو يضع اللوم على الذهنية المتجهة 
Lats‏ هندسياً في هذه المسألة. لكنه كان يكتب ما كتبه G‏ زمن كانت فيه علوم 
الفيزياء تأر اريزا متصاعداً في عالمنا. وقد تبيّن لاحقا أنه a>‏ العلوم الطبيعية هي 
اک ae‏ ن كل .ذلك لق كان ارج عا ي خا وم PE E all‏ 
الاجتماعية» وهو محق بكل تأكيد في وضع ثقته ف العلوم الأساسية أكثر ما يضعها 

في المنظرين الاجتماعيين. لكن ما قاله عن مواطن ضعف المعارف الاجتماعية Ll‏ 
ينطبق أيضا على جميع فروع المعرفة. 
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لماذا؟ إن ذلك يعود إلى المشكلة التأكدية» فالمرء يستطيع أن يجادل بالقول: إننا 
نعرف القليل عن Lle‏ الطبيعي؛ إذ إننا نقيم الدعاية لتسويق ما قرأناه من كتب 
وننسى أمر ما لم نقرأه منها بعد. لقد كانت علوم الفيزياء ade‏ لكنها حقل ضيق 
من حقول العلوم الأساسية الي حققنا فيها بعض الفلاح» والناس مطبوعون على 
تعميم هذا النجاح» وعلى جعله يبدو كأنه يشمل جميع DYA‏ العلمية. فقد يكون 

من الأفضل لنا أن نكون أكثر فهماً لمرض السرطان» أو لعلم الطقس الذي لا يسير 
في خط متساوق» من أن pad‏ هنا ثي فهم أصل تكوين العالم. 
كيف يمكنك ألا تكون Nai‏ 

ys es‏ تهب إلى كدر كر tae‏ “تشكلة ارف وان ار ى رة 
بين طون السمين» Sigs‏ کور جون. تلك المقارنة الى مرت معنا في الفصل 
التاسع. هل يقوم الأشخاص "النرديون" بالتخندق» وأعيْ: هل يقومون بتسليط 
الانتباه على النواحي الهشة فيغفلون عن مصادر الغموض؟ تذكر من المقدمة كيف 
أنن قدمت فعل الفلطنة على أساس أنه تركيز من الأعلى يتجه إلى الأسفل» على 
EE de‏ مستویات Pa‏ 

فكر في "رجل دودة" ينخرٌ في الكتب ليتعلم لغة "إضافية". فهو قد يتعلم اللغة 
السلافية أو سواها من اللغات عن طريق دراسة OLS‏ القواعد العائد lb‏ من 
الغلاف إلى الغلاف» وكذلك عن طريق حفظ الأنظمة التحوية عن ظهر قلب. إنه 
سيخالحه شعور أن فة سلطة نحوية مبجّلة كانت قد وضعت هذه التنظيمات 
اللغوية ميث يستطيع الأمّيون من الناس العاديين أن يكونوا قادرين لاحقاً على 
التحدث في هذه اللغة. ولكن فق للقيقة إن sé gad alll‏ عضويا؛ أما القواعد 
فهي شيء يقوم الناس - ليس AT‏ من أي شيء آخر مثير يقومون بعمله في 
حياقم - بتدوينه كقاعدة في كتاب. وقي الوقت الذي يقوم الشخص المطبوع 
الذهن على النهج المدرسي التقليدي» بحفظ تصاريف الأفعال غيباء فإن الشخص 


(*) هذه الفكرة تلمع هنا وهنالك في التاريخ تحت مسميات مختلفة. فلقد أسماها ألفرد نورث 
وايتهد: 'مغالطة التماسك الذي ليس قي مكانه الصحيح“ على سبيل المثالء الخطأ المتمثل 
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غير الممنهج أفلاطونياء وغير الممسوخ مسخاً "نردياً"» سوف يكتسبء لنقل: اللغة 
السلافية عن طريق التقاط خليلات محتملات من المقاصف المتوفرة قي ضواحي 
سرراييقو» كما عن طريق الأحذ والردّ مع سائقي العربات» ثم يقوم بعد ذلك (إذا 
دعته الحاحة) بإدخال القواعد ty yr‏ على اه الى بات يمتلكها. 

sas GS oe‏ الوط لطر كوي فكما هو الحال مع AU!‏ فإنه ليس 
هنالك من سلطة نحوية تقوم بتقنين الأحداث الاجتماعية والاقتصادية» لكن حاول 
إقناع رجحل بيروقراطي» أو عالم احتماع» أن العالم قد لا يكون راغباً في احتذاء 
معادلاته "العلمية". ففي ARAL‏ إن مفكري المدرسة النمساوية Goll‏ ينتمي حايك 
إليهاء قد اعتادوا على استعمال تسمية "الضمين" أو "المضمر". بدقة متناهية 
لإطلاقها على ذلك الجزء من المعرفة الذي لا يمكن كتابته» ولكن الذي ينبغي علينا 
احتناب كبحه. ولقد قاموا بإحراء التمييز» كما مر معنا سابقاء بين عباري: 
"نعرف كيض"» و"نعرف ماذا" - وثاني هاتين العبارتين هي أكثر التباساً ومراوغة» 
وأكثر عرضة للوقوع تحت النردية. 

ولإيضاح ما obl‏ فإن الأفلاطونية هي نظرة من فوق إلى تحت» وهي مولعة 
بالصيغ والأشكال» وغير منفتحة الذهن» وهي مصلحية» وسلعويّة؛ Ul‏ 
اللاأفلاطونية فهي نظرة من تحت إلى فوق» وهي منفتحة الذهن» ومتشككة 
وبحريبية. 

والسبب الذي يقف وراء انتقائي لأفلاطون العظيم يصبح بيناً بعد إيراد المثل 
التالي عن تفكير هذا المعلم: لقد آمن أفلاطون أن علينا أن نستعمل كلتا يدينا 
بالدرحة نفسها من المهارة. وأنه ليس من "المنطقي" أن نقبل بغير ذلك. لقد اعتبر 
أن تفضيل طرف على آخر ليس سوى تشويه تسبّبت به "حماقة الأمهات 
والمرضعات" إن مسألة عدم التساوق قد أزعجته» وقد قام بإسقاط أفكاره عن 
الجمال والأناقة على الحقيقة الواقعية. وكان علينا أن ننتظر حي بحيء لويس باستير 
الذي استنتج أن الجزيئات الكيماوية للذرّة هي إما colic‏ وإما عسراء. وأن هذا 
الأمر له أهمية كبيرة. 

والمرء يستطيع إيجاد آراء Aslan‏ بين العديد من فروع التفكير اللامترابطة. 
وكان أقدمها ر(كما هي العادة) التجريبيون» من أصحاب النظرية المتجهة من 
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الأسفل إلى الأعلى» والمقاربة الطبية "المستندة إلى الدليل" كانت أكثر ما ارتبطت 
مع اسم فيلنوس» وهو من جزيرة كوس في بحر إيجه. وسيرابيون» من BSN‏ 
وغلاسيس من تارانتوم» والأخير جُعل متشككاً 3 وقتا GV‏ على يد مينودو توس 
من نيكوميدياء وهذه المدرسة هي اليوم معروفة جيدا على يد مثلها الصريح المعبر 
عنها صديقنا الفيلسوف المتشكك الكبير سكستوس إمبيريكوس. وسكستوس هذاء 
الذي مررنا على ذكره في موضع سابق» كان ربا هو أول من ناقش مسألة 
البجعات السوداء. ولقد مارس التجريبيون "فن الطبابة" دونما اعتماد على 
الاستنتاج العقلي؛ لقد أرادوا الاستفادة من الملاحظات العابرة عن طريق التخمين» 
é‏ قاموا shes 6h poly‏ والعمل في غير كثرة اعتماد على الخبرة حى يتمكنوا من 
لعفثور على شيء ماء يكون ذا كفاءة ومنفعة. لقد اكتفوا بأقل مقدار SE‏ من 
E‏ 

إن أساليبهم يعاد إلى إنعاشها وإحيائها في أيامنا الحاضرة على يد الطب المستند 
إلى الأدلة والبراهين. وذلك بعد مرور ألفي سنة من القدرة على الإقناع. SB‏ في أنه 
قبل أن نعرف عن البكتيريا وعن دورها في الأمراض» كان الأطباء يرفضون الممارسة 
الي تدعو إلى غسل اليدين KY‏ كانت تبدو لا مبرر ها في نظرهم» وذلك رغم ما 
كانوا يشهدونه من دليل على وجود وفيات كثيرة» WY‏ من أن يكون ها دلالة» في 
المستشفيات. والطبيب إيغناز ساميلديز الذي عاش في منتصف القرن التاسع عشرء 
Git,‏ روج فكرة العام ا Wie‏ بعد مرور عقود على 
وفاته. وعلى نحو شبيه» فإنه قد لا يبدو "منطقيا" أن الوخز بالإبر الصينية ينفع» لكنك 
إذا أدحلت إبرة صينية في إبمام رجحل أحدهم بطريقة منهجية» فإن ذلك ينتج عن 
تخفيف الشعور بالألم (وقد جرى اختبار ذلك في احتبارات تمت تحت إشراف 
بتجرييى حيد).؛ ومعن هذا أنه قد يكون ثمة وظائف من الصعب علينا فهمها حي 
OM‏ كرا ماف وغل ليق GiB‏ معيا cOW‏ ولك Tek‏ 


حرية BA NN‏ الكلديمية 


في عبارة نستعيرها من وارن بافت يقول: "لا تسل حلاقك عما إذا كنت قد 
صرت قي حاجة إلى الجلوس على كرسيه"» وكذلك نضيف: Vy‏ تسل los LET‏ 
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إذا كان ما يقوله مناسب وفي محله. cade sy‏ فإنى AL‏ هذا النقاش حول دعوة 
حايك لمبدأ حرية الإرادة» وذلك بإيراد الملاحظات التالية. مثلما قد قلت إن 
المشكلة مع المعرفة القائمة على مؤسسة هو أنه يوحد احتلافات عرضية في المصالح 
والاهتمامات بين الطوائف الأكاديية وبين المعرفة نفسها. وهكذاء ولعمريء csi)‏ 
لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يقوم أصحاب مبدأ الإرادة الحرة هذه الأيام بشق عصا 
الطاعة على السلطة الأكادعية الراهنة (سوى رعا OF‏ الكثيرين من دعاة مذهب 
حرية الإرادة هم أيضا أكادبميون). لقد رأينا أن الشركات قد تذهب في داهية» 
بينما الحكومات تبقى. ولكن» وف الوقت الذي تبقى فيه الحكومات» فإن كبار 
موظفيها يحكن أن تنخفض مراكزهم وصلاحياقم» كما أن رجال الكونغرس 
pee Se get‏ إسغاطهم كن سام يعد التصويت هم أما في Se‏ 
الأكادبمية فان تو لي الكرسي الجامعي يكون دائما - فمهنة المعرفة لما 'مالكون 
دائمون. وبكل بساطة نقول: إن أعمال التدحيل والشعوذة إنما هي وليدة التنظيم 
والسيطرة أكثر ثما هى نتيجة للحرية ونقص التنظي 


التكهن وحرية BA‏ 

إذا كنت تعرف جميع الشروط الممكنة لنظام فيزيولوحي فإنك عندئذ 
تستطيع» من الناحية النظرية (مع أن ذلك لا يصح كما رأيناء في الممارسة العملية) 
أن pe‏ كنيف سيكون سلو كه ف المستقين. لکن هذا مض فقظ بالا ples‏ 
الجامدة. فنحن نصطدم بحجر عثرة كبير عندما تكون الشؤون الاجتماعية هي 
المعنية. إن التكهّن بالمستقبل يصبح شيعا آحر عندما يتعلق الأمر بالبشرء هذا إذا 
اعتبرت أنهم كائنات حيّة ذات إرادة حرة. 

فإذا كنت أستطيع التكهّن بجميع أفعالك» في ظل ظروف معينة» فهذا يع 
أنك قد لا تكون حرا بالدرجة الي تعتقدها عن نفسك. فأنت إنسان ميكانيكي 
تقوم بالاستجابة إلى الحافز البيئي الذي يحيط بك. أي أنك في مهب القضاء 
والقدر. وأضلولة الإرادة الحرة قد تتقلص إلى معادلة رياضية تشرح نتيجة التفاعل 
التبادل بين جزيعات الذر ات. وسيكون الأمر أشبه بدراسة ساعة حائط ميكانيكية: 
أي أن كفا عر رل رة وا تة با الف A‏ تة بالك لياف ال دة 
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للأحوال الى ستلحق بك سوف يكون قادرا إلى مد نطاق معرفته إلى أفعالك الى 
بمكن لك أن تقوم يا ف المستقبل. هل يكون مغل هذا الأمر glate‏ 

ومعم كل ذلك فإنك إذا كنت مؤمنا بالإرادة الحرة فإنك لن تستطيع أن 
تؤمن حقاً بالتخطيط الاقتصادي والاحتماعي. فأنت لا تستطيع ASA‏ بكيفية 
تصرف الناس. ما عداء بالطبع» إذا كان AF‏ حيلة» وتلك الحيلة هي الحبل الذي 
تتدلى منه الاققصاديات الني و كلاسيكية. فأنت بكل بساطة تفترض أن الأفراد 
سيكونون "عقلانيين" في المستقبل وعليه: سوف يتصرفون على نحو يمكن التكهن 
به. وهالك رابط قوي بين العقلانية» والتنبثية» وبين سلاسة القيادة الرياضية. 
والشخص العاقل المنطقي يفترض به أن يقوم بأداء بحموعة "فريدة" من الأفعال في 
ظروف sous‏ وهنالك جواب واحد» وواحد فقطء للسؤال المتعلق ب: كيف 
يقوم الناس "العقلاء" بالتصرف لإشباع رغباقم على أفضل وجه. فالممثلون العقلاء 
عليهم أن يكونوا متناسقين: فهم لا يملكون تفضيل التفاح على البرتقال» أو 
البرتقال على الكمثرى» ثم الكمثرى على التفاح. فإذا فعلوا ذلك فسيكون من 
Conall‏ اسقزاء Sli ad‏ كذلك سوق كرت من المستضعبي' التكهن :بسو كيم 
على مدى الوقت. 

ففي الاقتصاديات الخاضعة للترشيد» يصبح التطابق مع fs‏ العقلية قيدا 
صارما. فلقد تحاهل الاقتصاديون الأفلاطونيون حقيقة أن الناس قد يفضّلون عمل 
شيء غير القيام ما يتجه نحو تكثير منافعهم الاقتصادية إلى أقصى مداها. وهنا قاد 
إلى تقنيات رياضية من أمثال: "تحقيق SA‏ الأقصى"» أو "التقريب من الدرجحة 
المنلى". وهي التقنيات الي قام بول ساميويلسون ببناء معظم أعماله عليها. 
فالتقريب من الدرجة المثلى يتألف من إيجاد السياسة الرياضية (من الرياضيات) 
المنلى الي يمكن للعميل الاقتصادي أن يتبعها. فعلى سبيل المثال» ما هي الكمية 
المثالية الحدية (من الموارد) ال يمكن لك أن تقوم بتخصيصها من أجل الأوراق 
ad a‏ فن GUL‏ رياضية Gains‏ وغه وف دك انها حول 
العلماء غير المدرّبين على الأساليب الرياضية إلى حقلها. وإنني لست أول من قال 
ob‏ هذا التقريب من الدرجة المثلى قد أعاق علم الاجتماع عن طريق إنزاله عن 
كونه فرعا من فروع المعرفة الذهنية والتأملية الى كانت تحاول أن تصبح "علما 


uj 0‏ عاجزون عن التكهن 


RS‏ وعندما أقول sil Wee tale"‏ أعئ مشكلة هندسية من الدرجة الثانية 
بانسبة إلى أولئك الذين يريدون الادعاء أنهم ينتمون إلى حظيرة الفيزياء - الأمر 
الذي يطلق cae‏ حسد الفيزياء. وبكلمات أخرى الزيف الفكري. 

إن حاولة تقريب الأشياء من الدرجة المثلى هو حالة من التشكيل (ععن إيجاد 
الأشكال النموذحية) العقيم ال سأقوم بشرحها في الفصل السابع عشر. وهي محاولة 
ليس ها منفعة عملية (ولا حي نظرية)» وهكذاء فإها قد أصبحت بشكل أساس تمثل 
محرد منافسة على المراكز الأكاديمية» وطريقة بحعل الناس يتنافسون عن طريق استعمال 
العضلات الرياضية (من الرياضيات). والمصيبة أن بول ساميويلسون هو مفكر سريع 
الذهن» يقال عنه إنه أحد أذكى علماء جيله. هذه كانت كما يبدو بوضوح» حالة من 
حالات سوء توظيف الذكاء. وبطريقة مميزة» يقوم ساميويلسون بتهديد أوائك الذين 
يسائلون أساليبه بعبارة يقول فيها: "من كان قادراً فليتعاط العلوم؛ أما من تبقى فاينصرف 
إلى المنهجية". فإذا كنت عار G‏ بالرياضيات أمكنك أن bles”‏ العلوم". هذا يذكرنا 
AL,‏ النفسانيين الذين يسكتون نقادهم عن طريق اتمامهم بأنهم يعانون مشكلة مع 
آبائهم. ولكن ويا للأسفء Ob‏ هذا هو ما يبدو عليه شأن ساميويلسون. وشأن معظم 
أتباعه من الذين لم يتقنوا الكثير من الرياضيات» أو لم يعرفوا كيف يقومون بتطبيقها في 
عالم الحقيقة. ef)‏ "يعرفون" من علم الرياضيات ما يكفيهم فقط للإصابة بالعمى. أما 
الأمر التراجيدي» فإنه» وقبل تكاثر العلماء البلهاء العميان عن التجريبية» فإن جهدا 
Wet‏ كان قد ابتدأه مفكرون أصيلون من أمثال ج. أم. كينز» وفريدريك حايك» 
وبينوا مانديلبرو العظيمء اللي فة ازعو اميا لمي و العلوم الاقتصادية عن iu‏ 
دقة علوم الدرجة الثانية من الفيزياء. وإنه لأمر يدعو إلى الأسف. وأحد المفكرين 
الكبار المغموطي الحق والتقدير هو تجي. أل. أس. شاکل» وهو يكاد أن يكون الآن 
مغمور 1 بالكامل» وهو الرجل الذي أدحل فكرة "المعرفة اللامعروفة" Unknowledge‏ 
أي الحرء اللامقروء من مكتبة أمبيرتو إيكو. إنه قلما يقع المرء على ذكر لأعمال شاكل 
i‏ ا قد تعن على أن أشتري كتبه من بائعي الكتب المستعملة في لندن. 

هذاء وثمة فيالق من علماء النفس التجريبيين» من المشجعين على الكشف» 
كما من مدرسة الانحيازات» قد بينوا كيف أن نموذج التصرف الرشيد» تحت مناخ 
الغموض ليس شديد البعد عن الدقة فحسب» بل هو خطأ صريح عندما يتعلق 
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الأمر بوصف الحقيقة. والنتائج الي توصلوا إليها Labels‏ الاقتصاديين المتفلطنين 
لأفاتكشف أن هنالك العديد من الطرق كي يكون المرء منطقيا يا. ولقد قال 
تولستوي إن العائلات السعيدة تشبه بعضها بعضاء بينما التعيسة منها تتعس كل 
واحدة منها بطريقتها الخاصة. ad‏ أظهر الناس ofl‏ متكافئون في تفضيلهم للتفاح 
على البرتقال» وللبرتقال على الكمثرى» وللكمثرى على التفاح» وها لك 
توجيه السؤال ذي الصلة إليهم. فالتسلسل يلعب دوره! ولكن للأسف» وكما مر 
معنا في المثال المتعلق بإلقاء المراسي» فإن تقديرات الخاضعين للتجربة» لعدد أطباء 
الأسنان في HAL‏ كان يتأثر بالعدد الاتفاقى الذي كانوا قد رُشقوا به للت - 

a E لفيا‎ es ait ELE el ea 
إذا كان الناس يتخذون لهم خيارات وقرارات غير متساوقة» فإن انحور‎ ca ley 
سيكون فاشلاً. فأنت لا تعود تستطيع أن‎ GAL! الأساسي للكمال الاقتصادي‎ 
لن د فمك قاور علي اك‎ a عام دورن ل :هذه انط‎ T تددن‎ 

وعليه» op‏ عليك أن تعتاد العيش دون نظرية Gt ale‏ إله الجحيم! 


Spa ji) cis 
هل تذكر مشكلة الديك الرومي؟ إنك تنظر إلى الماضي وتستمد منه قاعدة ماء‎ 
عن المستقبل. والمشكلة أن انطلاق الإسقاطات من الماضي (على المستقبل) قد تكون‎ 
بعض معلومات الماضي يمكنها إثبات نظرية كما‎ OY ذلك‎ OW حي‎ balas أسوأ مما قد‎ 
فإذا تمكنت من البقاء حياً حي صباح غدء فهذا الأمر قد‎ IL إثبات عكسها‎ Ly Se 
يعني: (أ) أنك صرت أقرب إلى إمكانية استمرار السلامة» أو (ب) أنك قد صرت على‎ 
فإذا‎ LIS مسافة أقرب من حتفك. وكلا الاستنتاحين ينطلق من المعلومات المتوفرة‎ 
كنت ديك حبش قد جرى إطعامك إلى زمن طويل» فإن بإمكانك إما أن تفترض» عن‎ 
سذاحة» أن الاستمرار في تغذيتك هو "دليل على استمرار سلامتك"» أو أن تكون‎ 
حاذقاً قتعتبر أن هذا الأمر "لا يثبت سوى احتمال قدوم الخطر", حطر تحرّلك إلى وحبة‎ 
عشاء. إن السلوك الماضي المداهن الذي سلكه أحد معارقي في السابق نحوي قد يكون‎ 
مؤشراً على تعاطفه الأصيل معي» وعلى قلقه على رفاهيي؛ كما قد يكون مؤشراً إلى‎ 

رغبته تي الارتزاق ce‏ وعلى نيته الماكرة في الاستيلاء على BIE‏ في يوم من الأيام. 


الكاثرية 
يم 
N‏ 
٠‏ 
> 


(الكثرة) 


السنوات 


سلسلة من الكاثريات الظاهرة لنمو أعداد البكتيريا (أو الرقم الذي سجلته المبيعات» أو أي متغير سواها 
كان قد لوحظ على مدى الوقت - مثل الكم الإجمالي الذي بلغه إطعام الديك الرومي في الفصل 
الرابع). 


كلام الرسم البياقي رقم )1( 


الكاثر ية (الكثرة) 
ين 


السنوات 


يسهل هنا وضع الاتجاه - هنالك خط نموذجي مستقيم واحد دون سواه يتناسب هذه البيانات. وهنا 
يمكنك تصور خطة مستمرة في المستقيل. 
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كلام الرسم البيقي (الشكل) رقم )5( 


10 20 30 40 50 60 


السنوات 
إننا ننظر إلى نطاق أوسع. رويدكم» إن نماذج أخرى قد تنطبق هنا في الوقت ذاته. 


كلام الرسم البياني (الشكل) رقم (6) 
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السنوات 
وهنا تكون "عملية التوليد' الحقيقية في غاية البساطة لكنه لا علاقة لها مع النموذج الخطي المستقيم Y‏ 
إن بعض أقسامها يبدو مستقيما وخطيا ولكننا ننخدع باستقراء المسألة وكأنها تسير في خط مباشرا"). 


(*) هذه الرسوم البيانية تلخص Laf‏ نسخة إحصائية عن الخديعة الروائية - فأنت تجد نموذجا 
يناسب الماضي. 'فالانحسار الخطي” التدريجي» أو (R?)‏ يمكنه في نهاية الأمر أن يخدعك 
بمالا Ala‏ وذلك إلى درجة لا يعود الأمر فيها مزحة. فأنت تستطيع أن تكيّف الجزء 
bal‏ من المنحى ثم تذعي بوجود cit yo (R°)‏ قاصدا بذلك أن نموذجك يتناسب مع 
البيانات جيداء وأن له قوة تكهنية عالية. وكل ذلك من ساخن الهواء: إنك تكيّف هنا القسم 
الخطي المستقيم من السلسلة. تذكر Lala‏ أن ال: (R?)‏ لا يتناسب مع غلوائستان؛ وهو لا 


يصلح سوى للترقيات الأكاديمية. 
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وهكذاء فإن الماضي قد لا يكون خادعاً فقط» ولكن at‏ أيضاً درحات 
متعددة من الحرية قي قراءتنا وتفسيرنا للأحداث الماضية. 

ومن أجل النسخة التقنية odd‏ الفكرة» تصوّر سلسلة من النقاط فوق صفحة 
تمثل lone‏ على امتداد زمن ما - فالخط البياني سوف بمثل الرسم (1) الذي يشير 
إلى الأيام الألف الأولى الي حرى الكلام عنها في الفصل الرابع. لنقل إن أستاذك في 
المدرسة الثانوية قد سألك أن تضع سلسلة ممتدة من النقاط. ففي النموذج الخطي 
المستقيم أي عندما تكون قادرا على استعمال المسطرة» فبإمكانك أن تكتفي برسم 
حط مستقيم فقط» بحرد حط مستقيم "لا غير" بعتد من الماضي إلى المستقبل. 
فنموذج الخط المستقيم واحد لا يتغير. إذ إن هنالك حط مستقيم واحد يمكنه أن 
ينطلق من سلسلة من النقاط. لكن الأمر قد يغدو أكثر خداعا. فإذا لم تكن قد 
قصرت نفسك على حط مستقيم» فقد تحد أن هنالك able‏ ضخمة من المنحنيات 
الي يمكنها أن تقوم >مهمة الوصل بين النقاط. فإذا انطلق إسقاطك من الماضي في 
طريق الخط المستقيم» فإنك تتابع اتحاهك. ولكن الانحرافات المستقبلية الممكنة عن 
المسار المنطلق من الماضي قد تكون غير محدودة. 

وهذا ما كان الفيلسوف نيلسون غودمان قد ole‏ بلغر الاستقراء: فنحن 
a‏ عزف می a‏ و dond UBS Wak Les Ge‏ 
رقم قد ارتقى في رأسك ألف يوم في خط مستقيم» > من La‏ أن تحعلك أكثر ثقة 
بأن هذا الخط سيتابع استمراره صعودا في المستقبل. ولكن إذا كنت تمتلك في 
coats bed gd GL,‏ و لزت og Of‏ الواح يعد لال هد بكرن هو 
اليوم الذي يبدأ فيه الانحدار. 

NN‏ شيعه اعرف هن Ga A aya‏ واج عدا ا 
نهاية له من "القصص" الي تشرح عما قد رأيته. وحطورة لغز غودمان عن 
الاستقراء هي كمايلي: إذا كان لم يعد هنالك gm‏ طريقة واحدة متميزة 
"للتعميم' ما تراه كي تنطلق منه للاستدلال عن الجهول» Op‏ كيف يمكنك أن 
تتابع العمل؟ والحواب» هو بكل وضوح: أنك ينبغي عليك أن تستخدم "الفطرة 
السليمة" ولكن فطرتك السليمة قد لا تكون حسنة التطوير إلى درجة تكافئ بعض 
متغيرات غلوائستان. 
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ماكينة التوقع الهائلة 

ومن حق القارئ أن يتساءل: وما هي حاجتنا إلى التخطيط بحق السماء؟ 
بعض الناس يقومون بذلك من أجل ESEA]‏ المالي» Opel,‏ لأن هذه هي 
e‏ لكننا 5 بدلك La‏ دون أن تكون لنا مثل هذه النوايا - بل تقوم 


P E E E EA ae 
الى تجعل منا بشراء وهي بالتحديدء وعينا.‎ 

وهنالك بعد تطوري لا بد من وجوده حلف حاجتنا إلى تخطيط المسائل 
وإسقاطها على المستقبل» وهذا ما سأقوم بتلخيصه هنا بسرعة» حيث إنه قد يكون 
تيور FOS E nr‏ وهو تخمين جيد» ومع هذاء وحيث إنه مرتبط 
بالتطورء فإنى سوف أتوخى معه الحذر. 

وهذه الفكرةء كما كان قد طورها الفيلسوف دانيال دينت» هي كما يلي: 
ماهو UST‏ وجوه استعمالنا لأدمغتنا؟ إنه على وجه الدقة يتمثل في قدرتنا على 
إسقاط التحمينات على المستقبل» والقيام بلعب اللعبة GLU‏ للواقع - "إذا وجهت 
له لكمة إلى caal‏ فإنه سوف lates‏ لكمة أخرى chy gb‏ أو أسوأ من ذلك كله إنه 
قد يخابر محاميه ف نيويورك". Oly‏ إحدى منافع القيام .عثل ذلك هي Lal‏ بعل 
تخميناتنا تموت بدلا عنا. فاستعمال هذه التخمينات بشكل جيد» بدل استعمال 
زدوة diel Weil‏ أن قدرها [Sty pared de‏ كنوع oe GF‏ الأس الأول 
المباشر الناتج عن الخيار الطبيعى = وذلك ف المقارنة مع الكائنات العضوية البدائية 
الي كانت عرضة للموت وم تكن لتنمو سوى عن طريق التحسن في بركة 
الجبنات من خلال عملية: البقاء للأفضل. فبطريقة من الطرق» إن الإسقاط على 
المستقبل يسمح W‏ مخادعة التطور: فهذه العمليات تأحذ مكافا OV‏ في رؤوسنا 
كسلسلة من الإسقاطات ومن السيناريوهات البعيدة عن الواقع. 

وهذه القدرة على القيام بلعبة التخمين العقلية» مع UT‏ تحررنا من ربقة قوانين 
Uc yea‏ عي igs oes UE‏ أن OSG‏ أيضا bad,‏ الور - فهي تبدو كما 
لو أن التطور قد وضعنا مع رسن طويل في الوقت الذي جعل ال حيوانات الأخرى 
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Bee‏ ا E Gaol dls [Ras‏ يقير د alate op Spal‏ اا غ 
امحيط الذي تعيش فيه. فبالنسبة إلى دينيت ليست أدمغتنا سوى "ماكينات 00 
وما الفكر البشري» والوعي الإنساي» سوى خاصتين بازغتين» وما ضروريتان من 
أجل تطورنا المتسارع. ۰ 

ولكنء ما الذي يجعلنا نصغي إلى الخبراء وإلى توقعاقهم؟ إحدى الإجابات 
المرشحة للرد على هذا السؤال: هي أن امجتمع يرتاح إلى التخصيص ويثق به. 
ويصدق هذا أكثر من , سواه على مطارح المعرفة. فأنت لا تذهب إلى كلية الطب 
عندما تصادفك علة في صحتكء فالخيار اأ gery Eble aa‏ — وهو 
a sy‏ الخيار الأوفر سلامة - هو أن Cadi‏ قي طلب المشورة من شخص ماء 
يكون قد ذهب إلى تلك الكلية من الأساس. والأطباء يلتمسون آراء ميكانيكيى 
السيارات ليس ف الأمور الطبية؛ بل إنهم يلتمسون مثل تلك المشورة عندما تتعطل 
سياراتهم فقط. كذلك الأمرء فإن elg‏ السيارات يلتمسون آراء الأطباء في المسائل 
الصحية. إن لدينا ميلا طبيعيا كامنا للإصغاء إلى آراء الخبراء» حي في SVEN‏ الى 
لا يتوفر فيها أي ly‏ 


الفصل الثاني عشر 
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ما هذه سوى Ulia‏ - الأطفال والفلاسفة في مقابل البالغين واللافلاسفة - ليست العلوم سوى 
مشرو ع يقوم على أحلام يقظة - إن للماضي ماضيا أيضا - أسئ التكهّن وعش حياة سعيدة 
طويلة (إذا بقيت (É‏ 


* k * 


او كن على رة فا من ال E‏ يكو E Eb‏ 
الناس المتواضعين» أولئك الذين يحاولون التريث قي إطلاق الأحكام. والآن تأمّل في 
مسألة "التواضع nS "Bahl‏ في شخص يكون شديد الاستبطان ومراجعة الذات» 
الغبي»› وبذلك نادرا ما Elle‏ شجاعة القول: "لست أدري". وهو لا يبالي 
لظهوره cael E.‏ أو أسوأ من ذلك» .عظهر الشخص الجاهل لكل شيء تماما. 
فهو متردّد لا يلزم نفسه» ويتعذّب بسبب العواقب الي تترتب على كونه Meas‏ 
ومع كاحي قله وكسيا جا ی ل ن ANI Bs Wo‏ 

وكل هذا لا يعي بالضرورة أنه فاقد الثقة بالنفس» بل يعي فقط أنه متشكك 
"الإبيستيموقراطي" (أي الدبموقراطي المعرفة)؛ أما الإقليم الذي تشر ع فيه القوانين 
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تحت مظلة هذه اللاعصمة للذهن البشري فسوف أطلق على مثل هذا الوضع الذي 
يسود فيه» لقب "الإبيستيموقراطية" (أي دبموقراطية المعرفة). 
أما الرحل الإبيستيموقراطي العصري البارز فهو مونتانييه. 


المسيو مونتانييه الإبيستيموفر اطي 

عندما بلغ الثامنة والثلاثين من عمره» تقاعد ميشال إيكوام دي مونتانييه في 
ملكيته العقارية الواقعة في أحد أرياف جنوبي غربي فرنسا. وكلمة مونتانييه» 
الي تعن الجبل في اللغة الفرنسية القديمة» هي الكلمة الب كانت تتسمّى ها ملكية 
الرحل العقارية المذكورة أعلاه. والمنطقة معروفة الآن بخمور بوردو» ولكن في أيام 
مونتانييه لم يكن هنالك كثير من الناس يسختّرون طاقاتهم الذهنية وعلومهم الرفيعة 
في صنعة الخمور. وكان مونتانييه ينطوي على ميول رواقية ولم يكن لينجرف 
وراء مثل هذه الشؤون oh‏ حال. لقد اتحه باله نحو كتابة مجموعة من MOV MAN‏ 
الأدبية» على شكل مقالات. وكلمة Mas"‏ أو محاولة Bi De‏ تنطوي على cot‏ 
التردد والتجريبء والتأمل» واللاحسم. ولقد كان مونتانييه راسخاً في الثقافة 
الكلاسيكية وأراد of‏ يتأمل في شؤون CLAN‏ والموت» والثقافة» والمعرفة» وف بعض 
الأوجه الملفتة قي الطبيعة البشرية (فهو على سبيل المثال كان يعجب ما إذا كان 
E‏ افوا هم ST‏ شنا Lenco‏ من gal pe‏ نظرا OY‏ الدوزة الد PPLE Ay‏ 
تت رکز حول الحوض). 

كان البرج الذي أتخذ فيه مكتباً للبحث والتفكير والدراسة مزيناً بالتقوش 
والكتابات الإغريقية واللاتينية» وكلها تقريبا تشير إلى قابلية المعرفة البشرية للعطب. 
أما شبابیکه» فكانت توفر Yu‏ ا لتسريح الفكر والنظر فوق أفق من التلال 
المحيطة. 

أما موضوع الدراسة الأساسي الذي انصبّت عليه دراسة مونتانييه» فهو 
مونتانييه نفسه من حيث المبدأ. لكن حوهر القصد من ذلك لم يكن في الغالب 
ليتعدّى الرغبة في تسهيل البحث وجعله وسيلة لذلك. إذ لم يكن الرحل يشبه 
مديري الشركات الذين يعكفون على كتابة سيرهم الذاتية ليجعلوا منها مناسبة 
لبسط أبحادهم وإنحازاقم ومحامدهم والتفاحر a Ug‏ كا lage‏ بق do pill‏ 
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الأولى لأمر "اكتشاف" أمور Seta dads‏ قارئه يكتشف تلك الأمور عنه» 
وكان في ذلك يقوم بعرض الأمور الي يمكن القيام بتعميمها على الآخرين من 
سنو ot it‏ الس البشرئ. وكات عن جن الأقؤال. المنقوشة على aSa shor‏ 
لامعة فكرية للشاعر اللاتيي تيرانس يقول فيها: إني بشرء ويعنيئي كل ما هو 
بشري. 

إن العودة إلى دراسة مونتانييه هي متعة منشّطة بعد مكابدات مناهج التعليم 
الحديتة حيث إن هذا الرحل قد تقبّل تماما أعراض الضعف البشري» كما أيقن أن 
ما من فلسفة تستطيع أن تكون ذات فعالية وأثر ما لم تأحذ في Ula‏ النقائص 
العميقة المغروسة فيناء والمحدوديات الي تقف دوفها مداركناء والمثالب الي جعلتنا 
OSG Vy ST Geely te‏ "قد أعطينا I)‏ ل ade‏ إذا LIB‏ إن كان ساق لأهل 
ag‏ كن E lh ei as el Gali gb Ol Mali‏ 
العقلانية) كانوا متخلفين عن بلو & مستواه. 

لقد كان السرجل مفكراً متأملاء ولم تكن أفكاره تنبت في مكتبته المادئة 
لححين: gsi‏ كافك نا نوها هو هلك شور Mai las‏ كان ا ا 
في نزهاته الطويلة ليعود منها مثقلاً بالأفكار. لم يكن مونتانييه Maly‏ من 
أكاديميي السوربون ولا من الذين اتخذوا الأدب مهنة لهم وحرفة. ولقد كان متنائيا 
يديه قد مدرو gt aN‏ كن و الأول شهني gh‏ ناه كان ا 
oe O‏ قر نه قلعن كدر RS een an,‏ كان رويد ادال دكات 
Se‏ لحة يشوردواقيل أن يتقاعد عن كل ذلك Ula Saad‏ ی شؤون dln‏ 
ونفسه» وخحاصة في مراحعة معارفه الخاصة. Lal‏ الثان» فهو أنه كان مناهضا 
og Sal) meal‏ اا دی ab‏ كان كان کک مارا تقر Vy ppm‏ 
حاسم الآراءء كما كان sus, ERER‏ راا لذاته. وقبل كل شي 
كان إنسانا أراد أن يكون رحلا وفقا للموروث التقليدي اهائل. أما لو صادف 
الأمر له كي يعيش في حقبة مختلفة faj‏ لأراد of‏ يكون متشككا yy A‏ - لقد 
كانت لديه ميول تشككية من الطراز البايروني» وتحرراً عقائدياً من طراز 
سكستوس إمبيريكوس. ويتجلى ذلك بشكل حاص في إدراكه لضرورة التريث 
3 إصدار الأحكام. 
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الإبيستيموقراطية ف ديموفراطية المعرفة 

كشن نا له S$‏ رل SRLS AIM‏ تومن الا ھی فک ی 
المساواة بين الناسء والعدالة الإنسانية الشاملة» والحرية من الاضطهاد» وعدم 
الحاحة إلى العمل (وبالنسبة إلى البعض يمكن أن تكون أكثر تواضعاء رغم US‏ 
أسهل وأوفر Me‏ كأن تكون عبارة عن بحتمع فيه قطارات للنقل ويكون حرا مع 
المحامين وهواتفهم الخلوية). أما بالنسبة ال فإن المثالية هي مجتمع تسوده e‏ 
ab al‏ مجتمع يكون كل ذي شأن فيه دموقراطي المعرفة» ويكون فيه مثل حؤلاء 
المثقفين yc‏ 3 طن Tar‏ وافر في أن ينتخبوا للوظائف العامة. فيو بس en‏ 
محكوما من قواعد الوعي Jeb‏ لا بالمعرفة... 

ولكنء ومع الأسفء فإته لا ي يسع الرء أن داقع عن حق g‏ السلط نطلا 

من إقراره باللاعصمة. إذ بكل بساطةء يحتاج الناس إلى أن يكونوا معممين 
brine SE e‏ 
= لأن المنفعة الناتحة عن كون المرء في جماعة تبر اللامنفعة الناتحة عن كونه 
وحيدا. لقد حرى JU‏ على شعورنا بالمنفعة الي تأتينا عندما نتكتل معا في AAY‏ 
الخاطئ أكثر ما لو كنا نسير في MEY‏ الصحيح منفردين . وإن أولئك الذين تبعوا 
الجهلة cat SI‏ ين المندفعين بدلا من الاستبطانيين العقلاء المتريثين قد مرّروا إلينا قدرا 
معيناً من جيناتهم. هذا ما يبدو اا هن مهنا الاجتماعي السائد: فإن المختلين 
عقلياً يؤلبون الأتباع حوهم. 

ag‏ ديق BY‏ ق ادف اراد من اما لر عن spl‏ مرت 
بقدر كبير من التفوق الذهي إلى درحة تسمح لهم Ob‏ يغيروا أفكارهم دون كبير 
she‏ 

لاحظ هنا المفارة قة التالية المتعلقة بالبجعات السوداء.. sil‏ أعتقد أنك شديد 
التأكد Gu‏ حول بعض الأشياءء وينبغي لك أن تكون كذلك. ويمكنك أن تكون 
أكثر ثقة حول عدم المطابقة ما أنت واثق ole,‏ المطابقة. وكان كارل بوبر قد انهم 
أنه يروج لتشكك الناس بأنفسهم عندما يكتب بلهجة واثقة هجومية (وهي تممة 
يتمّ توحيهها بين وقت وآحر لمؤلف هذا الكتاب» على أيدي الناس الذين لا يروق 
هم منطق التشكك التحريي الذي أقول به). لكنناء ولحسن الحظء قد تعلمنا 
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الكثير منذ أيام مونتانييه حول كيفية متابعة طريقنا في وجهة النظر التشككية 
التجريبية. فالمفارقة العائدة إلى البجعات السوداء تسمح لك بأن تكون واثقا حول 
"ما هي الأمور التي هي Cubs‏ لا حول ما يبدو لك أنه صواب. وقد سكل JAS‏ 
بودن “وها fa) Coe‏ كان دور الوه أن "يحض الدخض ' (وبكلمات أخرى, عمًا 
إذا كان عقدور المرء أن يكون متشككا حول التشكك ذاته). وكان جوابه Ob‏ 
رمي الطلبة إلى حارج قاعة صفه بسبب عدم إقدامهم على طرح أسئلة تكون أكثر 
ذكاء من مثل هذا السؤال. لقد كان السير كارل بوبر شخصا قوي الشكيمة. 


ماضي الماضي ومستقبله 

بعض الحقائق تصدم JULY‏ فقط - والبالغون من غير الفلاسفة يغرقون في 
تفاصيل الحياة الواقعية ويحتاجون إلى القلق بخصوص "الأمور الجادة"» وهكذاء فإهم 
يديرون ظهورهم مذه التبصرات إلى سواها مما يبدو أنه أسئلة أكثر صلة بالواقع 
وإن إحدى هذه الحقائق Glas‏ بالفرق الأوسع سواء في النسيج أم في النوعية» بين 
الماضي وال مستقبل. والفضل يعود لكون درحت على دراسة هذا التفريق طيلة 
gh‏ فأنا لذلك أفهمه الآن أكثر ما كنت أفهمه خلال طفولت؛ aS‏ لم أعد 
قادرا على رؤيته oig‏ الدرجة من الحيوية. 

فالطريقة الوحيدة ال تستطيع أن فيو "gent! Sadie UA‏ بالماضي» تكون 
بواسطة افقراض ا سراق كران ا He‏ عنه» وبالتالي يصبح التكهن به 
ممكنا. تماما مثلما تكون تعرف مع بعض الدقة مى كان ad ee‏ فتعرف كذلك 
بدقة مكافئة مى سيكون يوم موتك. فإن فكرة المستقيل الى تخالطها "الصدفة", 
cally‏ هي ليست تمديدا تقريرياً لإدراكك عن الماضي؛ هي عملية ذهنية لا تستطيع 
أذهاننا إنحازها. فالصدفة أكثر مشاكسة بالنسبة إلينا من أن تذعن القياد لنا كي 
نصنفها في خانة dole‏ يما. وهنالك مفارقة بين الماضي والحاضرء ومن الصعب 
علينا أن نفهم ذلك بصورة طبيعية. 

فالعاقبة الأولى هذه المفارقة هي Gy cal‏ عقول الناس» فإن العلاقة بين الماضي 
والمستقبل لا تتعلم من العلاقة بين الماضي والماضي الذي سبقه. هنالك بقعة عمياء: 
فعندما نتكلم عن الغد, فإننا لا نضعه في صورة بالاستناد إلى ما كنا نعتقده بالأمس 
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عن الأمس الذي سبقه. وبسبب هذه النقيصة الاستبطانية» فإننا نفشل في التعلم عن 
الفرق بين توقعاتنا السابقة وبين النتائج اللاحقة. فعندما نفكر في الغد, فإننا نكتفي 
pac.‏ > طرحه وكأنه يوم أمس آخخر. 

هذه البقعة الصغيرة العمياء تبدو Ca‏ في تحليات أحرى. اذهب إلى قسم 
الرئيسات (القرود وما شايحها من الحيوانات القريبة في تطورها من الإنسان) في 
حديقة حيوان بروتكس» حيث كنك أن تشاهد أقرب الأقارب إلينا من 
الحيوانات في عائلة قردية سعيدة تعيش Ble‏ في انشغاها الاجتماعي الخاص ها. 
كمايمكنك أيضا أن تشاهد حشودا من السواح يتضاحكون على سلوك تلك 
الحيوانات الي تبدو نسخة كا ريكاتورية عن البشر. والآن یل Chat‏ كواجد مك 
صنف أعلى . من البشر (قل فيلسوفاً "حقيقياً"» أو شخصاً حصيفاً عاقلاً بالفعل)» 
أي أكثر رقياً وتطوراً من الرئيسات البشرية بكثير. فإنك ASE JS‏ سوف تحد 
نفسك تضحك من الأناس الذين يضحكون على الرئيسات اللابشرية. فمن 
الواضح أنه بالنسبة إلى الأناس الذين يتضاحكون على cay ill‏ فإن فكرة أن يكون 
ثمة من ينظر إليهم نظرة فوقية تشبه نظرهم إلى القرود» هي فكرة لا تخطر على باهم 
Lalas‏ بصورة فزرية قإذا fam‏ ذلك :فاته لآ بد من OF‏ ينتدغى شهورا راء 
النفس. وعندها سيتوقفون عن الضحك. 

وبناء عليه» فإن عنصراً في ميكانيكيات كيفية تعلّم العقل البشري من الماضي 
قل حون باخلرل: عليه سوبع AUS‏ وإها Sai‏ اق أن chal gh‏ التزيق مقر SiG‏ 
اعتقدوا أنهم هم أيضا قد توصلوا إلى حلول حاسمة. فنحن نسخر من الآخرين ولا 
ندري أن أحدهم قد يكون له مبررات مساوية لمبرراتنا كي يضحك علينا أيضاً في 
يوم قد لا يكون بعيداً. مثل هذا اليقين سيستتبع التفكير الذي يعيد نفسه» ويراحع 
ذاته» تفكير هو من النوع الذي كنت قد جئت على ذكره في التوطئة؛ ونحن البشر 
لسنااي شى من .هذا. 

وهذه العقبة الذهنية حول المستقبل لم GE‏ بعد LA‏ ولا تسمية من علماء 
النفسء لكنها تبدو UIT‏ تشبه نوعا من التوحد» ومن التخيل هربا من الواقع. 
وبعض الأشخاص الخاضعين للدراسة من أمثال هؤلاء المتوحدين (autistics)‏ 
يستطيعون أن بجروا لك عمليات حسابية معقدة بذكاء يشبه الذكاء الصناعي. 
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لكن مهاراتهم الاحتماعية مهارات تشوجا العيوب» لكن هذا ليس هو أساس 
LY gla‏ التوحدوق Y‏ يستطيعون أن لرا اتفه ل ey AW‏ كما 
لا بمكنهم النظر إلى العالم من نقطة استشرافهم الخاصة ph‏ فهم يرون الآخرين 
كمجرد أشياء لا حراك لماء كالماكينات gil‏ تُسيّر بواسطة قواعد تحريك صريحة. 
فهم لا ينجحون في أداء عمليات ذهنية شبيهة من أشباه: "هو يعرف coll‏ لا أعرف 
أنين أعرف"» وهذه الإعاقة هي ما يحول دون حسن أدائهم الاجحتماعي. (والملفت 
أن المتوحدين الخاضعين للدراسة» وبصرف النظر عن "ذكائهم"» يظهرون أيضا 
عدم قدرة على استيعاب الغموض). 

ومتلما يطلق على التوحد تسمية "عمى العقول". فإن هذه اللاقدرة على 
التفكير بشكل ديناميكي تسمح Ob‏ يضع المرء نفسه في وارد ملاحظة المستقبلء UE]‏ 
غي أذ نطق عليه ادا cal aaa‏ ن ا 
التقدير. وسو ء التقدير. والسعادة 

لقد cas‏ في أدبيات العلوم العقلية عن أي بحث مكتوب عن "عمى المستقبل" 
لكنئ لم أحد شيعا من ذلك. لكن في الأدبيات الباحفة في السعادة فقذ وحدت 
Lani‏ لأحطاتنا المزمنة حول (GS‏ هذه الأحطاء الى تشعرنا بالسرور. 

ie,‏ الخطأ في التقدير يعمل عمله كما يلي: OSG‏ على وشك شراء سيارة 
حديدةء سيرة fe‏ إليك LE‏ ستغير شكل حياتك» وترفع اعتبارك ومقامك» 
وتجعل تنقلاتك أشبه بنزهة في يوم عطلة. فهي سيارة ناعمة بحيث إنك لا تكاد 
تشعر ما إذا كان محركها يشتغل. وهكذاء سيصبح بإمكانك الإصغاء إلى معزوفات 
رحمانينوف بينما أنت تقودها على الطريق السريع. فهذه السيارة سترفع بك إلى 
مرتبة عالية دائمة من cola YI‏ فالناس سيقولون عنك: مرحى cal‏ إنه ملك سيارة 
هائلة» كلما صادفوك. ومع ذلك» فإنك تنسى أنك في المرة الأحيرة الى كنت قد 
اشتريت فيها سيارة حديدة كان لديك التوقعات نفسها أيضا. وأنت في ذلك اليوم 
لمر في بالك أن وهج شراء سيارة حديدة لا بذ له من أن ينطفئ قي ALE‏ الأمرء 
وأن الأمر سيعود بك من جديد إلى حالتك الابتدائية» مثلما حصل لك قبل هذه 
الرة. وهكذاء وبعد أسابيع قليلة من قيادتك لسيارتك إلى خارج صالة العرض» 
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فإها ستصبح شيا فاترا. ولو أنك رعا قد توقعت ذلك لكان من المحتمل لك أن 
تعدل عن شرائها. 

فإنك على وشك ارتكاب the‏ تقدير قد ارتكبته مرة قبل ذلك. مع أن 
مراجعة الذات لا تكلف سوى القليل! 

لقد درس علماء النفس هذا النوع من سوء التقدير في ما يتعلق بكل مم 
الأحداث السارّة وغير السارّة. فنحن نبالغ في تقدير تأثير نوعي الأحداث المستقبلية 
على حياتنا. فنحن نبدو وكأننا في وسط ورطة سيكولوجية تحعلنا نفعل هذا. وهذه 
الورطة يسميها داي كاهنمان "المنفعة المتوقعة"» بينما يطلق عليها داي جيلبرت 
تسمية "التقدير المؤثر". فالمسألة ليست إلى de‏ كبير هي مسألة أننا نميل إلى سوء 
تقدير سعادتنا المستقبلية» ولكن Vay‏ عن يدنك هي أنناء ار لا نتعلم من 
اخيرات الماضية. إن LW‏ دليلا على وحود عقبة ذهنية» وانحرافات تبدو من الطريقة 
الي نفشل فيها في التعلم من أحطائنا القديمة عندما نقوم بتصوّر مستقبل حالاتنا 
العاطفية. 

فنحن Bh‏ حداً في تقدير طول تأثير سوء BH‏ على حيواتنا. فقد تظن أن 
مسارتك لثروتك أو لمركرك الراهن هو أمر له تأثير مدمّر» ولكن قد تكون BRE‏ 
ذلك. والأرحح أنك سوف تتكيّف مع أي شيء آخرء مثلما كنت رعا قد فعلت بعد 
حسارتك الفائقة. وأنت قد تشعر بلسعة» لكنها لن OSG‏ مؤذية إلى درحة السوء الي 
كنت تتوقعها. وهذا التوع من سوء التقدير قد يكون له غاية: فهو قد يحفزنا إلى أداء 
أفعال هامة (مثل شراء سيارات جديدة» أو لكي نصبح أثرياء) أو كأن bas‏ عن اتخاذ 
ججحازفات معينة غير ذات ضرورة. . وهو جحد ذاته جزء من , مشكلة أوسع تعميما: فنحن 
اشر من المفترض بنا أن نخاد ع أنفسنا قليلاً هناء أو قليلاً هناك. ووفقا لنظرية ترايقرز 
عن غادعة OW cdi‏ هذا من المقترض Ob ay‏ يهنا توحيها نافعا فى LAL‏ مستقيلنا. 
لكن مخادعة الذات ليست مستقبلاً مرغوباً حارج حدود LE‏ الطبيعي. إا تمنعنا من 
اتخاذ بعض لمحازفات الي نحن في غين عنها - LSS‏ كنا قد رأينا قي الفصل السادس 
كيف أنما لا تغطي بيسر مقدارا E‏ من Ob lel‏ الحديثة الى لا نخشاها لأنها ليست 
شديدة الإعلان عن نفسهاء كأن تكون من أمثال محازفات الاستثمار» أو المخاطر 
البيئية أو الاستثمار في الأوراق المالية الطويلة الأمد. 
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هيلينيوس والنبو ءة المعكوسة 

إذا كنت تعمل في مهنة التنجيم» بحيث إنك تقرأ المستقبل لمن هم أقل منك 
فطنة من العباد الآيلين إلى الزوال» فإنه سيحكم uae, wale‏ منافع تكهناتك. 

وهيلينيوس في الألياذة» كان نوعا مختلفا من العرافين» فهو كونه قد ولد 
لأبوين هما بريام» وهيكوباء فقد كان أذكى رجل في جيش طروادة. ولقد كان هو 
من قام تحت وطأة التعذيب» بإخبار رحال أخيل كيف عكنهم الاستيلاء على 
طروادة (وعلى ما يبدو فإنه لم يحسن التكهن ما سوف يقع هو نفسه؛ فيه» من 
أسرع). لكن هذا لم يكن هو الشيء الذي ميّزه. فإن هيلينيوس» خحلافا لسواه من 
العرافين الآخرين» كان قادرا على GSN‏ حول الماضي .في دقة بالغة - دون أن 
يكون قد أعطي أي معلومات عنه. لقد كان الرجل يتكهن تكهتا يتجه إلى الخلف. 

فمشكلتنا لا تنحصر قي جهلنا للمستقبلء إذ إننا لا نعرف الكثير عن الماضى 
كذلك. E‏ عافد سان لسعم ما A‏ ملكتي ذفان 
نعرف التاريخ. OW GS‏ كيف يكون ذلك. 
مكب الثلج الذائب 

Sa‏ 5 في الاحقبار gail‏ التالي الذي أستعيره من صديقي آهارون براون» 
وبُول ويلموت: 

العملية رقم (1)» عملية مكعب الثلج الذائب: ÉE‏ مكعباً من الثلج» وفكر في 
كيف يمكن له أن يذوب خلال الساعتين القادمتين بينما أنت تلعب بضع حولات 
من ورق الكوتشينة مع زملائك. حاول أن تتصور شكل بقعة الماء AALS‏ عن 
ذوبان المكعب. 

العملية رقم (2) (من أين جاء الماء؟): تصوّر بقعة من الماء على الأرض. ثم 
حاول أن تعيد تشكيل هذه البقعة في عين عقلك كي تأخذ شكل مكعب ثلج رعا 
تكون قد تشكلت هي من ذويانه مرة. وعليك أن تلاحظ هنا أن مصدر هذه 
النقعة قد ل يكرت بالضرورة ARs‏ لج آبداً. 

فالعملية الثانية أصعب من الأولى. ولا بد من أن يكون هيلينيوس له ما له 
هن agli‏ 
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والفرق بين العمليتين يكمن في ما يلي: إذا كانت لديك النماذج الصحيحة 
(ولديك بعض الوقت الذي لا تحد فرصة لتصرفه في ما هو أحدى) OB‏ بإمكانك 
أن تتكهن في دقة كبيرة كيف أن مكعب الثلج قد سال وتحوّل إلى بقعة من الماء - 
وهذه مسألة محدّدة هندسية خالية من أي تعقيد» وهي أسهل من المسألة المتعلقة 
بكرات لعبة البلياردو. ومع ذلك فإنك تستطيع أن تتصوّر بناء ما لا حصر له من 
أشكال المكعيات الثلجية الممكنة» هذا إذا كان ثمة أي مكعب ثلجي من الأساس. 
والاتحاه الأول من مكعب الثلج إلى بقعة الماء يدعى عملية تتجه "إلى الأمام". أما 
الاتحاه الثاني فهو عملية تتجه "إلى الوراء"» وهي عملية أكثر تعقيدا بكثير. والعملية 
المتجهة إلى الأمام هي عملية تستعمل قي حقل الفيزياء والهندسة؛ أما العملية المتجهة 
إلى الوراء فهي عملية غير قابلة للتكرار وتنطبق على المقاربات التاريخية اللاتجريبية. 

وععن من المعاني» OB‏ العوائق الي UAE‏ عن إرجاع البيضة إلى شكلها 
الأول الذي كان ها قبل قليهاء تحدّنا في الوقت ذاته عن هندسة Bole]‏ التاريخ 
إلى الوراء. 

OY‏ دعون أضاعف صعوبة المشكلة المتمثلة في الاتحاه إلى ple‏ أو إلى 
المخلف» ds‏ وذلك بافتراض وجود اللاخحطية. jo‏ ما يطلق عليه اصطلاحاً نموذج 
"الفراشة الموجودة في الهند" الذي جثنا على ذكره في اكتشاف لورنز في فصل 
سابق. فكما كنا قد رأيناء ob‏ إضافة قليلة تضاف إلى جهاز معقد قد لا تؤدّي إلى 
نتائج كبيرة غير عشوائية» وذلك اعتماداً على شروط مايه ie‏ ففراشة واحدة 
can pee Corer Ome en ee‏ امي" يو كذ dreia‏ 
كارولينا مع أن هذا الإعصار قد لا يحدث سوى بعد حوالى سنتين. ومع caf‏ 
"وانطلاقاً من الملاحظة عن الإعصار في نورث Md IT‏ فسيكون من 
المشكوك فيه أن تستطيع تشخيص الأسباب بأي قدر من الدقة: ذلك أنه يوجد 
بلايين البلايين من الأشياء الصغيرة من أمثال الفراشات الي SF‏ أجنحتها في 
«Ke gi‏ أو من الكلاب الي تعطس في أستراليا الي يمكنها أن تكون مسؤولة عن 
حدوث الإعصارء op‏ العملية الممتدة من تحريك الفراشة لحناحيها وصولا إلى 
حدوث الإعصار» تبقى أسهل بكثير من العملية teal‏ عاضا إل 
الفراشة امحتملة. 
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والخلط بين العمليتين هو أمر منتشر بشكل SIT‏ في الثقافة العامة. فهذا 
الكلام المحازي المتعلق "بفراشة المند" قد حدع على الأقل أحد التاس» الذي هو 
خرج أفلام. فعلى سبيل المثال فإن فيلم "هايُنستانس" (أ. ك. أ. خحفق أجنحة 
الفراشات)» وهو فيلم ناطق باللغة الفرنسية» قام بإخراجه لورانت os‏ کان 
هدفه تشجيع الناس على الانتباه إلى الأشياء الصغيرة ال بمكن ها أن تعر ميناز 
حياقم. ولم لا؟ ما دام أن Stal ys at Gar‏ و aby‏ 605 اسه de‏ 
الأرض يستحوذ على انتباهك) يستطيع أن يقود إلى قيامك باختيار شخص 
للارتباط به بعقد الزواج؛ دون سواه» إلى الأبد. ينبغي أن تركز على هذه ee‏ 
ا لا صانع الفيلم ولا نقاد الفيلم أيقنوا 0 يتعاطون مع 
المتجهة إلى الوراء؛ ذلك أنه يوحد تريليونات الأشياء ns W‏ 
بحرى يوم واحد من حياتناء وأن القيام بفحص كل هذه الحوادث هو شيء يقع 
حلف كل قدراتنا. 
مرة جديدة إنها مسالة المعلومات الناقصة 

حذ مسالة الكومبيوتر الشخصي. aif‏ يمكنك استعمال برنامج سيرد شيت 

من أجل إنتاج حصيلة متعاقبة عشوائية» تعاقب من النقاط الى نسميها تاريخا 
كيف؟ إن نظام الكومبيوتر يستجيب إلى معادلة شديدة oal‏ ا 
حطية تقوم بإنتاج أعداد تبدو عشوائية. ولكن هذه المعادلة هي من جهة أخرى 
شديدة البساطة: فإذا كنت تعرفها صار بإمكانك التكهن بالسياق. ومع كل ذلك 
فإنه من المستحيل للبشر أن يعكسوا هذه المعادلة في هندسة عكسية ليتكهنوا 
بسياقات هي أكثر وأبعد. وإني أتكلم هنا عن برنامج كومبيوتر واحد ذي خط 
واحد بسيط يدعى "الخريطة إلى الخيمة" (tent map)‏ وهو يصدر حفنة من نقاط 
البيانات وليس عن بلايين الأحداث المتزامنة الى تشكل التاريخ الحقيقي للعالم. 
ومعئ آحرء فحى وإن كان التاريخ سلسلة غير عشوائية تصدرها 'معادلة ماء 
تحكم "Aldi‏ ما دام أن المندسة الارتحاعية هكذا معادلة لا تبدو أنها يمكن أن تقع 
في متناول البشرء فهي لذلك يجب أن يتم اعتبارها بمثابة العشوائية» لا أن نقوم 
بتحميلها اما هو: "الفوضى الحبرية". وعلى المؤرخين أن يبتعدوا عن نظرية 
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الفوضى وعن صعوبات dl‏ العكسية الارتجاعية ما عدا من أجل شرح 
الخصائص العامة لهذا العالم ومن أجل معرفة حدود ما لا يمكنهم معرفته. 

وهذا يقودي إلى مشكلة أكبر مع حرفة التاريخ. وسوف أقوم بعرض 
المشكلة الأساسية odd‏ الممارسة كما يلي: بينما تكون العشوائية من الناحية 
النطرية خاضية ية أضيلة LEY‏ ن a LAL‏ اب ن اة اأ كال وعد 
ما كنت قد أطلقت عليه تسمية "الغموض" أو "العتامة" (opacity)‏ في الفصل 

الأول. 

واللامتمرسون في العشوائية لا يفقهون دقة هذه التعابير. فقي العادة» وخلال 
المؤتمرات» عندما يسمعوني أتكلم عن عدم اليقينية» وعن العشوائية» haw AB OW‏ 
وبعض علماء الرياضيات أحياناًء gi Sek‏ بشأن أدن التفاصيل» وبالتحديد حول 

ما إذا كانت العشوائية الي أناقشها هي "عشوائية حقيقية" أم هي "فوضى May por‏ 

تتقنع بقناع من العشوائية. فالنظام العشوائي الأصيل هو في الواقع عشوائي ولا 

ينضوي على صفات يمكن التكهن UAL,‏ بينما النظام الفوضوي (إذا صح القول) 

هو نظام ذو صفات قابلة (gS US‏ لكن من الصعب معرفتها. وهكذاء فإن 

إحابي على تساؤههم OSG‏ ذات وجهين: 

أ ليس هنالك فوارق وظيفية في الممارسة»ء بين الاثنين لأننا لن نستطيع الوصول 
إلى تفريق واضح - فالفرق هنا هو فرق رياضي وليس عملي. فإن أنا رأيت 
امرأة حبلى» فإن التحزر حول جنس جنينها سيكون بالنسبة إلي مسألة 
عسشوائية (مع إمكانية وحود 50 بالمئة لكل جنس)» لكن ليس الأمر كذلك 
بالنسبة إلى طبيبها الذي قد يكون أخضعها إلى كشف بالأشعة الصوتية. ففي 
اللمارسة» تكون العشوائية عبارة عن معلومات هي غير متكاملة إلى درجة 
بالغة. 

ب. وإن الحقيقة ia Al‏ عن أن bta‏ يتحدث عن الفرق لتنطوي على أنه لم يقم 
باتخاذ أي قرار أصيل تحت وطأة الغموض - وهذا هو السبب الذي nk,‏ من 
التيقن من أفهما (العشوائية» والفوضى) غير متمايزتين في واقع الممارسة. 
فالعشوائية في كاية الأمرء هي اللامعرفة ليس إلا. فالعالم مبهم غير شفاف» 

والمظاهر كثيرا ما تقوم ممخادعتنا. 
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الشيء gall‏ يسموته معرفة 

كلمة أحيرة عن التاريخ. 

ما أشبه التاريخ .عتحف يذهب إليه المرء ليرى مستودع الماضيء ويتذوّق 
روعة الأيام الماضية. إنه مرآة عجيبة يمكننا أن نرى فيها رواياتنا الشخصية. erg‏ 
لقد بات بوسعك تتبّع الماضي عن طريق استعمال أسلوب تحليل الحمض النووي. 
oo);‏ مولع بالتاريخ الأدبي. فالتاريخ القدم يطفئ ظمأي إلى oly, ety‏ الخاصق 
Grae‏ وهويي» كي أربطها مع حذوري الشرق متوسطية المعقدة. حى إن ail‏ 
روايات الكتب القديمة» وإن كانت أقل وضوحاء على سواها من الكتب الحديثة. ومن 
بين المؤلفين الذين أعدت قراءة أعمالهم Oly‏ الاحتبار الأقضل لمعرفة ما إذا كنت قد 
أحبيت كاتبا هو في قيامك بإعادة قراءة أعماله)» فإن الأسماء التالية هي الي تطفو الآن 
على سطح ذاكري: بلوتارخ» ليقي» سويتونيوس» ديودوروس» سیکولوس» جیبون» 
کارلیل» رينان» وميشليت. وهذه الروايات يجري تصنيفها Bee poy‏ درجات أقل 
ما هي تستحقهاء وذلك مقارنة مع الأعمال الحديثة؛ فهي أعمال قصصية إلى حدٌ 
كبير» وفيها الكثير من الخرافات» لكني لا أجهل كل ذلك. 

إن التاريخ مفيد من أجل إشباع الشوق إلى معرفة الماضيء كما بسبب ما يحتويه 
(LE)‏ من قصص وروايات» شريطة أن يبقى رواية لا ضرر منها. إذ على الرء أن يتعلم 
تحت وطأة الحذر الشديد. فالتاريخ» بكل تأكيد ليس محلا للتنظير واستقاء المعارف 
العامة؛ ولا هو من المقصود به مساعدتنا في مسائل المستقبل» دون أن نلجأ إلى بعض 
الحرص والتحوّط. هذا ويمكننا الحصول على تأكيدات سلبية من التاريخ وهي تأكيدات 
لا تقدّر ye‏ لكننا نحصل على الكثير من الأوهام المعرفية إلى جانب هذه التأكيدات. 

هذا يقودن مرة جديدة إلى مينودوتوس ومعالحة مشكلة الديك الرومي» وكيف 
عليِنا ألا نكون من المخدوعين بالماضي. فمقاربة الأطباء التجريبيين لمسألة الاستنتاج 
كانت تقوم على 'معرفة" التاريخء والحصول على المعلومات اليّ نستطيع الحصول 
عليها منهء Yy‏ يأحذنا العبوس والتقطيب حول الرواية» ولكن دون أن نسحب عليها 
أي علاقات سببية yi,‏ نحاول القيام S‏ بعمليات الهندسة الارتحاعية المعكوسة - 
لكن إذا فعل الواحد منا ذلك» فإنه ليس له أن ew‏ فتوحات علمية كبيرة. وعلينا أن 
نتذكر أن المتشككين التجريبيين لديهم احترام للدربة والسسّنن: وهم يستعملوهًا كخيار 
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مؤقت» أو كمنطلق إلى مبادرة حديدة» ولكن ليس إلى ما هو أكثر من هذا الحد. 
وهذه المقاربة النظيفة للماضي” يطلقون عليها تسمية "الخلوصية" (مونوهطامع)*". 
لكن معظم المشتغلين في التاريخ يتخذون لهم VEEE‏ مر الكتاب 
الذي بمثل الاستبطان» وهو بعنوان: "ما هو التاريخ؟" لمؤلفه إدوار هاليت كار. 
فأنت تستطيع أن تمسك به وهو يتبع التسبيب في كل وضوح» كوجه أساسي من 
أوحه عمله. كما أنه يمكنك الذهاب إلى درجة أرقى لترى أن هيرودوتس نفسه 
الذي طالملا اعتبر أب التاريخ» كان قد عرّف بقصده من الشروع في عمله كما 
من أجل حفظ ذكر أعمال الإغريق والبرابرة» 'وعلى وجه الخصوصء وخلف كل ما عدا 
ذلك» لأعطي “hw”‏ [الضمامتان عائدتان لمؤلف هذا [ESH‏ لقتال كل منهما للآخر". 
وإنك لقرى الأمر ذاته من منظري التاريخ» سواء عند ابن cD pile‏ أو 
ماركس» أو هيغل كلما أمعنًا في تحويل التاريخ إلى أي شيء خلا عن تعداد 
للروايات الي يمكن الاستمتاع ها مع أقل قدر ممكن من التنظيرء لأننا كلما أوغلنا 
في التنظير تألبت علينا المتاعب. هل نحن مبتلون إلى هذه dor yA‏ بطاعون القياس 
الفاسد الروائي؟. 


(*) قد يكون يوغي بيرًا قد اتخذ لنفسه نظرية حول الخلوصية عندما قال: 'يمكنك مشاهدة الكثير 
من مجرد التفرج". 
(**) كلمة epilogism‏ كلمة غير معجمية ونقترح تعريبها بكلمة "الخلوصية" كما ورد أعلاه. 
[المترجم] 
(***) بينما نحن ننظر إلى الماضيء لعلها تكون فكرة جميلة أن تقاوم الميل إلى القياس الساذج. 
فكثير من الناس قد قارنوا GLY oll‏ المتحدة اليوم مع روما القديمةء فكلاهماء من وجهة 
النظر العسكرية (تدمير قرطاجة يُنظر إليه في العادة كدافع نحو تدمير الأنظمة السياسية 
العدوة)ء ومن وجهة النظر الاجتماعية (التحذيرات المبتذلة التي لا حدّ لها حول الانحدار 
والسقوط). ولكن مع الأسف» إننا في حاجة إلى الحذر الشديد في ترجمة المعرفة من بيئتها 
البسيطة التي هي أقرب إلى النوع (1)؛: من أمثال ما كان قد مر معنا من حيث العتاقة 
والقدمء إلى g sill‏ (2) المتعلق بعصرناء وما يختص به من نظام معقد بما له من شبكات 
متداخلة من الروابط الاتفاقية. خطأ آخرء هو القيام برسم استنتاجات عرضية عن عدم 
وجود حرب نووية. وهنا أكرّر الاستشهاد بنقاشنا حول كازانوقا في الفصل الثاني وإنني 
أكرر القول أيضا إننا لم نكن لنكون موجودين هنا لو حصلت حرب نووية. وليس من 
الحكمة لنا أن تستجلب 'سببا" لها طالما أن هذا السبب قد يكون شرطا لازما للقضاء علينا. 
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ولرعا يكون علينا أن ننتظر قدوم جيل من علماء التاريخ المتشككين 
التجريبيين القادرين على فهم الفرق بين العملية المتجهة إلى الأمام» وبين تلك 
المتجهة إلى الخلف. 

ومثلما هاجم بوبر المؤرخين بسبب ادعاءاقم حول المستقبل» فإنئ قد انتهيت 
لتوّي من عرضي مواطن ضعف المقاربة التاريخية في سعيها لمعرفة الماضي نفسه. 

وبعد هذا النقاش حول العمل عن المستقبل (والماضي)» لننتقل OW‏ كي نرى 
ماذا Lode‏ أن نعمل بشأن هذا العمى. وهنالك تدابير هامة بمكننا القيام باتخاذها. 


وهذا ما سنخوض فيه 3 الفصل القادم. 


الفصل التالث عشر 


ب 


أبيليس الرستام» أو ماذا يمكنك أن تفعله 
إذا كنت عاجزاً عن التكهّن؟() 


عليك أن تأخذ أجرك من الناس لقاء اسداء النصح إليهم - السنتان العائدان لي هنا - ليس 
من أحد يدري بشيء لكنه على الأقل يبري أنه لا يدري - الذهاب الى الحفلات 
الاجتماعية . 


ليس من العادات الحيدة إقدام المرء على حشو كل نص يكتبه بالاقتباسات 
الي يستعيرها من المفكرين البارزين» ما عدا إذا أراد أن يفعل ذلك على سبيل 
jk al‏ هم أو من أجل OLS!‏ بشاهد'تاريتي. إن الامعشهادات. كرا ما Aaa"‏ 
رونقا" على النصء لكن الأقوال السائرة الفخمة قد تفرض نفسها على سذاجة 
عقولنا دون أن يكون ها Gf‏ حظ للصمود أمام الاختبارات التجريبية. وعليه» فإني 
سأححتار العيارة التالية للفيلسوف "الكبير" برتراند راسل» لسبب دقيق وحيد» هو 
أن لا أتفق معه فيها: 
)+( هذا الفصل يؤمن استنتاجا عاما لأولتك الذين باتوا عند هذه الدرجة يقولون: 'يا طالبء لقد 

أدركنا ما تريد قوله» ولكن ما الذي علينا أن نفعله SOY!‏ وجوابي هو أنه إذا كنتم قد أدركتم 

قصديء فإنكم تكونون قد حققتم المطلوب منكم إلى حد كبير. ولكن رغم ذلك فها هي ذي 
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تقول العبارة: 

"إن طلب اليقين أمر طبيعي بالنسبة الى المرءء ولكنه رغم ذلك نقيصة فكرية . فاذا 

اصطحبت أطفالك في نزهة» في يوم يكون الطقس فيه غامضاء فسيقتضون متك اجابة يقينية 

Lac‏ اذا كان الطقس سيكون صافيا أم رديئاء وستخيّب آمالهم بك اذا لم يكن جوابك واثقا... 

ولكن ما دام الناس غير "مدرّبين' [الضمامتان تعودان الى الفيلسوف المقتبس fie‏ على 

التريّث في إصدار الأحكام في be JE‏ الدليلء peili‏ سيتيهون خلف الأدعياء من 

الأنبياء. .. فثمة سلوك ملائم من أجل تعلم كل فضيلة» و الفلسفة هي أفضل المسالك لتعلم 

الاستمهال في إصدار الأحكام” . 

وقد يعجب القارئ كيف أن لا أوافق القول أعلاه. إذ من الصعب YE‏ يوافق 
المرء على أن الإصرار على اليقين هو نقيصة فكرية» كما أنه من الصعب ألا يوافق 
Leal‏ على Lif‏ يمكن أن نذهب شذر مذر حلف بعض الأدعياء التياهين في غرورهم 
الزائف. أمّا ما أستميحكم فيه عذرا لمخالفة هذا الرحل العظيم فهو في أن FIY‏ 
في السجل الماضي "لفلسفة" إسداء النصح إلى الآحرين في ما يتعلق ,مساعدتنا على 

حسن التعامل مع المشكلة؛ ؛ كما ail‏ لا أعتقد أن الفضائل يمكن تعليمها "بسهولة"؛ 
وكذلك فإنن Lad‏ لا أحث الناس على كبت أنفسهم من أجل تحنيبها oh‏ شك 
في الأمور. لماذا؟ الجواب هوء لأننا نحتاج إلى أن poled‏ مع البشر على أساس bl‏ 
بشر. فنحن لا نستطيع "تعليم" الناس القيام بالتريث في إصدار أحكامهم؛ ذلك أن 
الأحكام مستورة في الطريقة الي ننظر يما إلى الأشياء. فأنا لا أرى في الشجرة جرد 
شجرة» بل أرى فيها شجرة باعثة على الانشراح أو مليئة بالقبح. وهذا كله غير 
ممكن دون جهد كبير شاق لنزع كل هذه القيم الصغيرة الي نقوم بإلصاقها 
بالأمور. WIS‏ ليس من الممكن لنا أن tye Spal‏ .ران أخدهم عن :أن 
eseh aes RE‏ 
الاعتقاد؛ فماذا إذا 

NESE saa ae‏ وأننا نستطيع 
الستعلم عن طريق الاستنتاج والبراهين. ولقد مر وقت طويل قبل of‏ نكتشف أننا فعلاً 
نقوم بالتفكير بطريقة تفلم كن اك ا للرواية عن الماضي من أجل إيهام 
أنفسنا Lb‏ فاهمون» كما من أجل ابتكار غطاء لأفعالنا السابقة. و كلما نسينا هذه 
النقطة تأي "المواعظ" لتعيد تكريزها على رؤوسنا من جديد. 
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o 5‏ . ع ee‏ 
م - ا ca V ul Vy‏ 2 كك حو كر ee‏ 
ليحي الذي يستطيع أن يتمثل العبار ات الفلسفية» وأن يتصرف افق ا 
وبالفعل» لو كانت الفلسفة إلى هذه الدرحة من الفعالية» فلا بد من أن يكون 
جناح الخدمة الذاتية في مخزن الكتب في محلتنا له بعض النفع في مؤاساة الأرواح الي 
تكابد بعض الألم - لكن لا شيء من ذلك يحدث. فنحن ننسى أن نتفلسف عندما 
نكون تحت وطأة الآلام والشدائد. 

وسوف أنهي هذا القسم حول التكهن بالأمثولتين التاليتين» إحداهما قصيرة 
جد (وتختص بالمسائل الصغيرة)» أما الثانية طويلة إلى حد ما (فهي تتعلق بالقرارات 
الكبيرة). 
أن تكون مجنونا في الأمكنة المناسبة 

فالأم ثولة المختصة بالمسائل الصغرى هي: "كن ابش " باستثناء أن يتضمن 
e onai‏ 
ذلك. لا تحاول دائماً of‏ تتريث في إصدار أحكامك - فالآراء هي مادة الحياة. لا 
تحاول اجتئاب التكهن - أحل بعد هذا النقد اللاذع العنيف حول التكهن, git‏ لا 
Gol‏ القارئ على التوقف عن E‏ بل إن Gel‏ على of‏ يكوك حتوناً ف 
المطارح المناسبة فقيل . 

Li‏ ما ينبغي عليك احتنابه فهو الاعتماد غير اللازم على التكهنات الضارة 
العريضة النطاق - تلكء» وتلك فقط. CEA‏ المواضيع الكبيرة الي قد تؤدّي إلى 
GUL‏ )63 ملك كن Ladle‏ فى الأمون البسيظة و ق BSN‏ يا لا 
تصغ إلى كلام المحللين الاقتصاديين ولا إلى ALES‏ وتكهنات العاملين في العلوم 
الاحتماعية (إنهم بحرد مهرّحين). لكن عليك أن بحري تقديراتك الخاصة قبل القيام 
بالرحلة. وعليك أن تلتمس اليقين بكل الوسائل في الرحلة القادمة» لكن عليك 
باحتناب تقديرات الضمان الاجتماعي الحكومي للعام 2040. 


)*( لقد أوضح جيلبرت في ورقة مشهورة له بعنوان: "كيف تعتقد أنظمة التفكير ٠"‏ أننا لسنا 
شكاكين بطبيعتناء وأن عدم الاعتقاد يقتضي منا إنفاق مقدار من المجهود الذهني. 
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تعلّم كيف تقوم بتصنيف الاعتقادات ليس وفقاً لوجاهتها وصحتهاء بل وفقا 
لدرحة الأذى الي بمكن أن تحرها تلك الاعتقادات عليك. 
كن مستعدا 

قد يشعر القارئ بالوسو واس والغثيان OO‏ الإحفاقات العامة 
E e NN ase‏ ن يفعل. لكنك لو 
طرحت فكرة إمكانية التکهن الكاملة» ob‏ هنالك كثير من الأشياء الى يمكنك 
I ets EE TE E T‏ 
هذا Y‏ يعي أنك Y‏ تستطيع OF‏ تستفيد من ابحهول. 

وخلاصة القول: كن مستعداً! فالتكهّن الصادر عن تفكير bile‏ له تأثير 
is ee‏ کن را من التأثير المخدّر للأرقام السحرية. قدا 
لجميع الاحتمالات ذات الصلة. 


فكرة الحادثة الإيجابية 

‘tena eld f Ss‏ أعضاء المدرسة الإغريقية التجريبية في الطب. لقد 
اعتبروا أن عليك أن تكون منفتح الذهن في عملية تشخيصك للمرض وذلك من 
أحل إفساح J‏ للحظ كي يلعب دوره. فعن طريق الحظ قد يشفى مريض كأن 
يتتناول على سبيل الخال Ub‏ ماء عن طريق المصادفة» فيتكشّف الأمر أن يكون 
هذا الطعام دواء شافياً مرضه» حيث يمكن بعد ذلك استعمال هذه المعاللحة إياها في 
إشفاء مرضى لاحقين سواه. وهذا الحادث "الإيجابي" (مثل حالة دواء ضغط الدم 
الذي نتجت عنه أعراض حانبية قادت إلى ابتكار عقار الفياغرا) كان هو المنهاج 
الأساسي في اكتشافات الطبابة والدواء. 

وهذه النقطة ذاتها قابلة للتعميم على جميع مناحي الحياة: إحعل حياتك عرضة 
للسرنديبية إلى الحدٌ الأقصى. 

إن سكستوس إمبيريكوس قد أعاد رواية قصة الرسام أبيليس» الذي وأثناء 
a‏ يعارل الود الرغوة الخارحة من فم الحصان. 
وبعد محاولات جاهدة لم تسفر سوى عن بعض التخحريب» يعس الرحل من متابعة 
الحاولة» فتناول وهو قي حالة من الحنق» إسفتجة كان يستعملها من أجل تنظيف 
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فرشاته وقذف ها نحو لوحته. ولكن لدهشته» فإته حيث وقعت الإسفنجة» ما 
للقت Fol‏ كف" ترا aie eae‏ ال غر ASO‏ 

فا محاولة عن طريق التجربة والخطأ تعن ضرورة تكرار الحاولة مرات ومرات. By‏ 
كتابه الذي عنوانه: glet"‏ الأعمى' ' يوضح لنا ريتشارد داو كينزء ببراعة» هذه 
الفكرة عن هذا العالم الذي يتحرك tas aa Les‏ زد oe aks Bh‏ طرق قراف 
تراكمية عشوائية. ولك أن تلاحظ هنا أن عدم موافقي الحزئية ليس من ALS‏ تغيير 
الرواية كثيرا. فالعا لم يتحرك عن طريق القفزات "الكبيرة" التغيّرية التراكمية العشوائية. 

وقي الواقع» فإننا نواحه صعوبات سيكولوجية وذهنية مع مسألة التجربة والخطأء 
كما مع القبول بكون وجود سلسلة من الإخفاقات الصغيرة هي حقيقة ضرورية لا بد 
منها في الحياة. oe:‏ ا ا ل ل 
ذهنية في ما يتعلق بالإخفاقات: "إنك لتحتاج إلى تقبل الخسارة" كان شعاره. By‏ 
الواقع» Ol‏ السبب الذي جعلئ أشعر في salsa‏ الها كان ce‏ يعود 
بالضبط إلى كون الثقافة الأميركية تشجع على عدم استهابة الفشل» وذلك Be‏ 
لثقافات أوروبا وآسيا حيث ينظر إلى القشل كأنه وصمة عار» أو مدعاة إلى الإحراج 
والارتباك. فأحذ أميركا المبادرة إلى الإقدام على ابجازفات الصغيرة كاختصاص ها 
gc‏ عن بقية العالم» هو ما يفسّر النصيب الكبير الذي لا يقارن الذي تناله هذه الأمة 
من الاحتراعات والتجديد. وحالما Las‏ فكرة أو ate‏ فإن عمليات تحسينها والإبداع 
فيهاء وبلوغ 'التمام" cle‏ إنما هي عمليات تلي عملية نشوئها هذا. 


تواتبية البجعة السوداء ومجازفاتها 

يخجل الناس عادة من حساراتمم» لذلك Alb‏ ينخرطون في استراتيجيات لا ينتج 
عنها سوى توائبية طفيفة جدا رغم استبطاها لخطر الخروج بالخسائر الجسيمة - فهم 
في ذلك لأشبه يمن يقوم بالتقاط قطع العملة من أمام عجلات Solel‏ وقي الثقافة 
اليابانية» الى هي سيئة التكيف مع العشوائيةء وسيعة الاستعداد لتفهم كيف أن الأداء 
الرديء قد يأب من الحظ المعاكسء فإن الخسائر قد تتسبّب بتلطيخ ane‏ أحدهم 
بشكل حطیر. والناس يكرهون التوائبية» ولهذا pAlb‏ ينهمكون فی خطط تكون عرضة 


لانفجارات قد تقود إلى حوادث انتحار تلى الخسائر الفادحة. 


8 إننا عاجزون عن التكهن 


أكثر من ذلك» فإن هذه المقايضة بين التوائبية وا محازفة قد تظهر في المناحي 
المهنية الى تعطي مظهرا مستقرأء مثل الوظائف في شركة آي بي أم حي عقد 
التسعينيات. وعند تسريح أحد الموظفين فيهاء فإنه EER‏ تاما: إذ إنه يلقى 
نفسه لم يعد صالحاً للعمل في أي محال عمل آخر. والأمر نفسه ينطبق على sgh‏ 
العاملين في الصناعات الحميّة. ومن ناحية أحرى» فإن المستشارين يمكنهم أن يكون 
هم مداخيل تواثبية» حسبما تعلو مداخيل زبائنهم وتنخفض» لكنهم لا يواحهون 
سوى مقدار قليل من الجحازفة عندما يعود الأمر إلى حطر حسارة عملهم والوقوع 
mea‏ ميث مهار اهم EE‏ اللي كبر هم تعر كاده به 
aie‏ ها أحرى» لكنها لا تغرق أبدا. وكذلكء op‏ بعض الديكتاتوريات لا 
تبدو متقلية الأوضاع» لكنها تواجه خخطراً أكبر للوقوع في الفوضى التامة أكثر من 
دول لنقل» مثل إيطالياء مع أن الأخيرة قد شهدت فترة من الاضطراب السياسي 
منذ الحرب العالمية الثانية. ولقد كنت قد تعلمت عن هذه المشكلة منذ أيام اشتغالي 
في عالم المال» حيث نرى أن المصرفيين اليد ge‏ عابر رت كوم بن 
الديناميت؛ لكنهم ran‏ يخادعون أنفسهم بالتعلل أن عملياتمم تبدو رتيبة ولا 
اضطراب فيها 
faut‏ اتيجية (AEN‏ 

oy‏ أحاول هنا أن أقدم بتعميم مفهوم استراتيجية "ALE"‏ على الحياة 
المعاشة حقيقة. ذلك أن كنت قد اعتدت كمتاحر في السوق المالي» اللجوء إليها 
كمايلي: إذا كنت تعلم أنك عرضة lea‏ في التقديرء وإذا كنت تعترف أن 
معظم "الاحتياطيات ضل المحازفة" إنما هي تشكو من الصدوع والثغرات أمام قدوم 
البجعات السوداءء فعندها يجب أن تكون لك استراتيجيات شديدة التحفظ» 
وشديدة ابحازفة» tas‏ وذلك يدلا عون أن کون لق تنعت CB atin‏ 
ت ا و @ ا ا ر 

نحازفة" (والسؤال هنا هو: كيف بمحكن لك أن تعرف أن هذه المحازفة هي متوسطة 


)+( الثقلة هي قضيب فولاذي في كل من طرفيه أوزان قرصية الشكل قابلة للزيادة والنقص 
يستخدم في رياضة رفع الأتقال - قاموس المورد الأكبر -. 


فعلاً؟ وهل Se‏ الثقة فعلاً بأقوال "الخبراء" الطامعين في الترقيات؟)» فأنت تحتاج 
في هذه الحالة إلى أن توظف نسبة من مالك لنقل بين 85 إلى 90 HAL‏ في أورق 
مالية تكون أبعد ما تكون عن Gl‏ محازفة» من أمثال أذونات الخرينة - أي أن تختار 
لها درجة استثمار تكون على أعلى نسبة من الأمان تستطيع الحصول عليها في 
العالم. أما نسبة ال 10 بالمئة» أو ال 15 all‏ الباقية» فإنك تقوم بتوظيفها O‏ 
al de Yale ole to SG Sita‏ ةنا ايكون ون FA‏ على of‏ كون 
leveraged) tad y —‏ إلى أقصى درجة ممكنة (كاللجوء إلى نظرية الخيار)» 
وأفضل شيء لذلك هو الحافظ المالية المهندسة على أنساق الرأسمال SO aN A!‏ 
وكمذه الطريقة ة فإنك تكون لا تعتمد على أخطاء إدارة اجازفات؛ ولا يمكن لبجعة 
سوداء أن تؤذيك أبداً إلى ما يتعدى "مستوى" عش البيض الذي وضعت فيه 
أموالك المستثمرة في بيئة هي أقصى ما يمكن أن تكون عليه من الأمان. أو على نحو 
مكافيي» يمكنك أن تكون لك محفظة عالية المحازفة وتقوم بالتأمين عليها (إذا كان 
ذلك مكاح plus af ne‏ قن coed‏ الت وا cal ad‏ ت ن يذلاك فزي 
محازفتك الي لا عكن احتساب مقدار نسبتهاء sly‏ بمكنها أن تؤذيك. م 
أن تكون لك جازفة متوسطة» فإنه تكون لك نسبة محازفة تميل إلى الجانب الأعلى 
من ناحية. وتكون لك سلامة تامة من المحازفة من ناحية أحرى. أما النتيجة» 
فتكون عبارة عن مستوى متوسط من التعرض للمجازفة لكنها تكون بحازفة 
معرّضة للأثر الإيجابي للبجعات السوداء. وبعبارة أكثر تقنية Se‏ أن سمي 
ذلك: الخلطة "المحدّبة". والآن» لر كيف بمكننا تطبيق ذلك على جميع وجوه الحياة. 


)*( كنت قد اقترحت أثناء ترجمتي GUS)‏ مالي سابق ترجمة هذه الكلمة كما ورد oc!‏ 
والروفعة تعني pers‏ اقتراض مال بفائدة معينة لاستثماره لاحقا في مجال آخر يعطي ربحا 
مأمولا يزيد عن نسبة الفائدة على على المبلغ المقترض. [المترجم] 

(**) عليك بالتأكد من أن يكون لك وفرة من هذه الرهانات الصغيرة» وتجنب أن يبهر أنظارك 
وهج بجعة سوداء واحدة دون سواها. فحتى الشركات العاملة في الرساميل الجزافية تقع 
فريسة للمنطق الروائي الفاسد الناشئ عن بعض الروايات التي 'تبدو معقولة" للوهلة الاولى 
بالنسبة إليهم؛ aed‏ لا يكون لديهم الكثير من الرهانات كما ينبغي الأمر. فإذا كانت شركات 
الرأسمال الجزافي رابحةء فإن ذلك ليس بسبب صحة الروايات التي حشوا بها أدمغتهب 
ولكن بسبب من مصادفتهم لأحداث نادرة غير متوقعة. 


i} 0‏ عاجزون عن التكهن 


لا أحد يعرف شيئا 

من المأثور عن كاتب econ‏ السينمائية ويليام غولدمان قوله بالفم الملآن: 
"لاد يي فشي " وكان يقول ذا لك في إشارة منه إلى التكهن عستوى مبيعات 
تذاكر الأفلام. وقد يتعجب القارئ الآن» كيف يمكن لشخص على هذه الدرحة من 
النجاح من أمثال غولدمان» أن يستنتج ماذا عليه أن يفعل Ugo‏ لحوء إلى القيام بأي 
تخمين. والجواب يضع منطق التجارة المفهوم رأف تفل عقي je J Er‏ أنه لا 

يستطيع التكهن بالأحداث المنفردةء لكنه كان على دراية جيدة Ob‏ اللامقرّر المصير» 

وبالتحديد الفيلم السينمائي الذي قد يتحول إلى قنبلة الموسم قد يجلب إليه رحا طائلا. 
وعليهء فإن الأمثولة الثانية قد تكون أكثر بسالة ونضالاً: فإنه بمكنك ف الواقع 

أن تكون أكثر استفادة من مشكلة التوقع ومن مشكلة Hal‏ المعرف! وفي الحقيقة 

الواقعيةء فإنئ أشك في أن معظم الأعمال التجارية الناححة هي على وجه 
التحديدء تلك الى لا تعرف كيف تداور اللاتوقعية الكامنة فحسبء, بل تعرف 

Lal‏ كيف تستغلها وتستفيد منها. 
عد بالذاكرة إلى شركة التكنوبيولوحيا الى عرف مدراؤها أن جوهر البحث 

يكمن ف OV eH‏ الجهولة. وكذلك لاحظ كيف eif‏ يتلقفون فرص الحظ في 

هذا العالم من جميع "أطرافها". 

وههنا بعسض الوسائل (المتواضعة) منها. لكن عليك أن تلاحظ أنه كلما 

ازدادت هذه الوسائل 5 باتت أكثر فعالية. 

els قم بادئ ذي بدء بعمل تمييز بين المصادفات الإيحابية وبين السلبية منها.‎ Í 
كيف تمايز بين المشاريع الإنسانية الي يكون الغموض فيها (أو كان الغموض‎ 
care فيها) مفيدا للغاية» وبين تلك الي كان الفشل‎ 
الأذى. فهنالك من البجعات السوداء ما هو سلبي وما هو إيجابي. ويليام‎ 
غودمان كان منهمكا في عالم السينماء وهي تجارة تميل إلى البجعات السوداء‎ 
PM الإيجابية. والغموض يعطي هنا ثمراته من وقت‎ 
أما التجارة الى تميل إلى البجعات السوداء فهي واحدة يمكن فيها للامتوقع أن‎ 
الأذى. فإذا كنت تعمل في الحقل‎ Sal وأن يوقع‎ Gy talent oe 
فإنك في‎ adal أو في التأمين ضد الكوارث. أو في الأسهم العقارية‎ gs Snel 
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مثل هذه الحال تواجه الجانب السالب من البجعات السوداء. ومثلما مر معنا 
في الفصل السابع» فإذا كنت تعمل في حقل المصارف والإقراض» op‏ 
الأحداث de Lal‏ ستميل إلى أن تكون سلبية بالنسبة إليك. فأنت تقوم 
بالإقراضء ثم» وفي أفضل حالاتك» تستعيد ما أقرضته - لكنك قد تخسر 
أموالك بكاملها إذا فشل المقرض في رد ما استلفه منك. وف الحالات الي 
يتمتع فيها المقترض ببعض النجاح المالي» فمن غير المألوف أن يقدّم إليك أية 
أنصبة من الأرباح إضافية. 

وخلا عن المثل الذي ضربناه عن السينماء فإن الأمثلة على التجارات المتعلقة 
بالبجعات السوداء هي: بعض قطاعات النشرء البحث العلمي» والرأسمال 
الجزاتي. ففي هذه الأعمال» تخسر القليل من أجل اقتناص الكثير» فأنت لا 
تخسر سوى القليل في كل كتاب» ولكن» ولأسباب غير متوقعة بالكامل» فإن 
أي كتاب قد يحلّق فجأة في الآفاق. فا حانب السالب في هذه الحالة هو قليل 
وقابل للاحتواء. فالمشكلة مع الناشرين» هي بالطب أنهم ينفقون على الكتب 
على الدوام» وبذلك يجعلون جانبهم الأعلى من البجعات السوداء محدودا Lal‏ 
pele‏ الأسفل منها فهو جامح. (فإذا دفعت عشرة ملايين دولار لتغطية 
نفقات كتاب ماء فإن بجعتك السوداء تكون كامنة هنا في ألا يكون بعد ذلك 
واعلدا من oe SU‏ ا قر lee‏ و ذلك Gp‏ ى الوق اكيت 
للتكنولوحاا أن تكون جزيلة المردود» OW‏ من يشتري الرواية الى يتضخم أمرهاء 
مثلما فعل الناس بفقاعة الوت كوم» قد يجعل كل جانب علوي من البجعة 
السوداء ناء وکل حانب سفلي منها ضخما. إنه ال رأسمالي المضارب الذي 
استثمر أمواله في شر كة تعمل في حقل المضاربات AJU‏ وقام ببيع حصته في 
المغامرة الستجارية لمستثمرين لا يحلم بوحودهمء إا هو المستفيد من البجعات 
colo gual‏ وليس المستشمرين الذين يجعلون من عبارة: 'وأنا "al‏ شعارا هم. 

و رات وكون عو سين lle‏ الأ ری هيدا تاس عا 
يكون الآخرون لا 'يغرفوان شيعا كدلك» لكنهم لا يعرفون. Yell‏ يعرفون.. آنا 
أنت فتكون أفضليتك عليهم كامنة في كونك تعرف مواطن الأمور الي أنت 
جاهل cls‏ فإذا كنت الوحيد بينهم» من الذين ينظرون إلى الذي م يقرأ بعد 


ü 2‏ عاجزون عن التكهن 


من الكتب» إذا gle‏ التعبير: op‏ هذا BE‏ وا ف ركه التام في استراتيجية الثقلة 
الي تأحذ بأقصى تعرّض للبجعات السوداء الإيجابية في الوقت الذي يبقى فيه 
صاحبها في حسذر وخشية من البجعات السوداء السلبية. فلكي تعرّض نفسك 
للبجعات السوداء الإحجابية» مما عليك ألا تكون عارفا بدقة عن بنية اللايقين. فإنه 
ليصعب علي أن أفسر كيف أنك عندما يكون لديك هامش محدود جدا من 
إمكانية التعرض للخسارة تحتاج إلى أن تكون من الروح القتالية والمغامرة 
اغ "اللامعقولة". إلى الدرجة الي يمكن لك أن تنتهي إليها. 

إن المفكرين المتوسطى الثقافة يقومون Lilet‏ بالمماثلة بين مثل هذه الاستراتيجية 
لحي تجاه اقات OF Vol ule eels Se oe ge ee‏ ناي 
اليانصيب ليس هما حدوى تصاعدية» فكل ورقة منها لا سقف معلوم سلفاً U‏ 
OS.‏ ها أن تعطيه من ربح فيما لو كانت هي الورقة قة الرابحة. والمغالطة اللودية 
تنطبق هنا بشكل جيد - فالنافع الي تأي يما تصاعدية الحياة الحقيقية عندما 
تحري مقارنتها oot‏ الي تأي من أوراق اليانصيب» تبدو غير محدودة» أو غير 
معروفة الحدود. وثانياء يكون لأوراق اليانصيب قواعد معروفة وأسلوب مخيري 
يمككن الإخبار عن احتمالاته بدقة؛ Ul‏ ها فيد ai Y‏ عن lad del yal‏ 
ونستطيع الاستفادة من هذه اللايقينية الإضافية» حيث إفا لا يمكن ها أن 
تؤذيك بل هي تستطيع أن تنفعك!*. 


هنالك نقطة معرفية أدق. تذكر أنه في مجال العمل الفعلي للبجعات السوداء يكون ما 

يجود الغيب بكشفه نعمة عليك بكل تأكيد. فعندما تنظر إلى المداخيل الماضية للأعمال 
البيوتكنولوجية فإنك لا ترى القنبلة الضخمة المتفجرة الاستثنائية فيهاء وبسبب من إمكانية 
العثور على علاج لمرض السرطان (كذلك الصداع. والصلع» أو فقدان الإحساس بالنكتة... 
إلخ) فإن ثمة إمكانية قليلة في ألا تكون مبيعات تلك التجارة هائلةء بل ألا تتعدى كل ما هو 
متوقع لها. ومن جهة أخرىء عليك أن تفتكر في الأعمال السلبية للبجعات السوداء. فسجل 
الأداء الذي تراه يمكن له أن يكون مبالغا في تقديره للخصائص. استرجع بتفكيرك انتفاخ 
المسصارف خلال عام 1982: لقد بدت يومها للسذج أنها أكثر ربحا مما تبدو عليه. LÍ‏ 
شركات التأمين فتقع في فئتين: النوع العادي المتعدد الأشكال من الذي ينتمي إلى وهدائستان 
(مثل التأمين على الحياة) إلى الدقيق منها والمتفجر والذي هو عرضة لمخاطر البجعات 
السوداءء وهي التي تباع في العادة إلى المتعاطين في إعادة التأمين. ووفقا للبيانات فإن 
الشركات العاملة في Sale}‏ التأمين قد خسرت أموالا في ضمان السندات على امتداد العقدين 
الماضيين؛ لكنهاء وخلافا للمصارف كانت استبطائية ومراجعة لحساباتها بما فيه الكفاية 
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ب. لا تفتش عن احدد» وعن المحلي. وبكل بساطة» لا تكن ضيق التفكير. 
فالمككشف الكبير باستير» الذي ا العبارة الى مفادها أن الحظ لا ينقاد 
سوى للعقول الجاهزة المدرّبة» كان قد فهم أنك لا تفتش عن شيء بذاته كل 
صباح» لكنك تعمل باجتهاد ولتفسح SLA‏ للمصادفة كي تدخل إلى حياتك 
العملية. وكما قال يوغي 7 المفكر العظيم: "عليك أن تكون شديد الدراية 
إذا لم تكن عارفا إلى أين أنت ذاهب لأنك قد لا تستطيع أن SF‏ نفسك أنك 
قد وصلت إلى أي مكان". 
ومثل ذلك» عليك ألا تحاول التكهن الدقيق حول البجعات السوداء - فهي 
تميل إلى جعلك أكثر عرضة لتلك gi‏ لم تتوقعها منها. وإن صديقاي GUT‏ 
مارشالء وأندرو مايز» في وزارة الدفاع» يواحهان المشكلة نفسها. فالباعث 
من الجانب العسكري هو تخصيص الموارد من أحل التكهن بالمشاكل القادمة. 
أما هذان المفكران Ladle‏ يناصران ما هو عكس ذلك: أي الاستثمار في 
الجهوزية وليس ف التكهن. 
تذكر أن اليقظة المطلقة هي أمر غير ممكن. 

اميل ا Gf sf deb‏ ع حكن OF‏ يضر سیوا ee il‏ ربقل AUS‏ ف 
بل أقل مما أنت تعتقد. تذكر أن البجعات السوداء الإيجابية إنما يكون لها مؤشر 
أولي ضروري: وعليك أن تكون في موقع التعرض ها. وكثير من الناس لا 
يدري أنه في موقع يتعرض فيه لابتسامة عابرة من ELH‏ هم عندما يكونون 
فعلا في وسط ذلك. فإذا اقترح عليك ناشر (أو أحد كبار العاملين بالفن» أو 
خرج سينمائي» أو أحد كبار رحال المصارف» أو أحد كبار المفكرين) 
موعداًء فما عليك سوى أن تلغي جميع مخططاتك: لأنك قد لا ترى مثل هذه 
النافذة من الحظ تنفتح أمام وحهك مرة أحرى. وإني في بعض الأحيان 
لتصيبئ الدهشة كيف أن بعض صغار الناس مد OS‏ فعلا أن مثل هذه 


لتعرف أنها كان من الممكن لها في الحقيقة أن تكون في وضع SSF‏ سوءا لأن السنوات 
العشرين الماضية لم يحدث فيها كوارث كبيرةء وكل ما يحتاج إليه الأمرء هو حدوث واحدة 
من هذه الكوارث في كل قرن ليجعلك تقول لتجارتك وداعا. والعديد من الأكاديميين الماليين 
الذين يقومون بعمل "التقييمات" في تجارة التأمين يبدو أنهم قد أخفقوا في الانتباه لهذا الأمر. 
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الفرص لا تنبت فوق رؤوس الأشجار. إجمع ما بدا لك من التذاكر انحانية الي 
لا علاقة لما باليانصيب (أي تلك الى ها مردودات مفتوحة غير محددة). وذلك 
بالقدر الذي تستطيعه» وعندما تبدأ هذه التذاكر بإعطاء بعض المردودات» لا 
تقم برميها والتخلص منها. اعمل جاهدا ليس في العمل الروتيئ الكادح, 
ولكن في مطاردة مثل هذه الفرص» وجعل تعرضك إليها يأحذ أوسع مداه. 
فهذا الكسب للمعيشة في المدن الكبيرة لا يقدّر بثمن لأنه يزيد من فرص 
لقائك بالمصادفات السرنديبية (المكتشفة عن طريق المصادفة) - فأنت تكشف 
حسن التعرض إلى بيئة المصادفات. ففكرة التوطن في منطقة ريفية تحت حجة أن 
المرء صار لديه اتصالات جيدة مع العام "في عصر pak "Gs BY!‏ المرء يتوارى 
عن مثل هذه المصادر للغموض الإيجابي. والدبلوماسيون يفهمون ذلك جيدا: 
فالفرصة العرضية السانحة على هامش حفلات الكوكتيل تقود عادة إلى احتراقات 
كبيرة - لا تستطيع تأمينها الرسائل الخطية الرسمية أو المحادثات الحامشية. اذهب 
إلى الخفلات! فإذا كنت عالماء فقد تقع على إلماحة قد توقد فيك شرارة البدء في 
بحث جديد. وإذا كنت متوحداء فأرسل معاشريك إلى مثل تلك المناسبات. 

د. إحذر bd)‏ ط الحكومية tae a‏ ا ا ا دع 
الحكومات (GSS‏ فالتكهّن يجعل المسؤولين الرسميين أفضل حالاً مع أنفسهم» 
ويحعل وجودهم مبرراء ولكن عليك Vi‏ تحتفظ في عقلك بالكثير مما يقومون 
بقوله. وتذكر أن هم هؤلاء المسؤولين الرسميين هو جرد العيش والبقاء وتأبيد 
الذات - وليس من أهدافهم أبدا الوصول إلى الحقائق. هذا لا يعي أن 
الحكومات لا حدوى نه لكنه يعن فقط thle of‏ أن تبقي أبدا عينيك 
يقظتين من حشية تأثيرات الحكومات الحانبية. فعلى سبيل المثال» إن المنظمين 
في قطاع المصارف هم عرضة لمشكلة الخبراء الحادة» وهم بميلون إلى التجاوز 
عن اتخاذ قرارات المجازفة المستهترة ما دام أنها بقيت مستورة عن الأعين. ولقد 
gi‏ كل من آندي مارشال» وآندي Ce cule‏ إذا كان القطاع الخاص يمكنه 
أن يكون أفضل من سواه في مسألة التقديرات. كلا للأسف» نقوها مرة 
أحرى. تذكروا المصارف الى تخفي متفجرات في محافظها المالية. ليس من 
الحكمة وضع الثقة في الشركات المالية الكبيرة في مسائل من أشباه الأحداث 
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النادرة وذلك لأن أداء هؤلاء المدراء التنفيذيين لا يمكن ملاحظته على قاعدة 
المهل الزمنية القصيرة» وهم سيقومون بالمقامرة بالنظام بأكمله عن طريق إظهار 
براعتهم في الأداء بقصد الحصول على مكافآقم المالية السنوية. فنقطة الضعف 
في عرقوب أخيل» عندما يدور الكلام عن ال رأسمالية» هي في أنك إذا جعلت 
الشركات المالية تتنافس» فهي في بعض الأحيان تكون هي من يصبح عرضة 
للتأثيرات السلبية للبجعات السوداءء لكنها ستبدو UF‏ هى المخلوقات الأجدر 
من سواها بالعيش والبقاء. كذلك عليك أن تتذكر نع Stal‏ الحامشية co)‏ 
وردت تحت كلامنا عن اكتشاف فيرغيسون في الفصل الأول» من أن الأسواق 
ليست هي أفضل من يُحسن التكهن بقرب نشوب الحروب. مثلما هو لا أحد 
على وجه الخصوص جيد التكهن عن أي شيء آخر. نقول ذلك بكل أسف. 

ه. "هنالك بعض الناس من الذين» إذا لم يكن لديك علم مسبق بذلكء لا 
تستطيع أن تخبرهم".» وكما قال فيلسوف اللايقين» الكبير يوغي le‏ مرة "لا 
هدر وقتك في محاولة الخصام مع المتكهنين» ولا lle‏ الأوراق asus‏ ولا 
الاققصاديين» ولا العلماء الاجتماعيين» سوى من أجل أن تلعب المقالب 
عليهم". ply‏ من السهل أن يُجعلوا هزءة cia ally‏ والعديد منهم يغدو مغضبا 
بسرعة كييرة. إنه من غير النحدي أن يتباكى المرء على استحالة التكهن: فالناس 
سيستمرون في عاداتقم في التكهن على نحو شديد الحماقة» خاصة إذا كانت 
تدفع الرواتب هم من أحل القيام يذلك ce‏ وإنك لن تقوى على وضع te‏ 
Ghee gh pr td‏ وإذا كان لك أبداً أن متم AN‏ تكن ماء فل في ذهنك 
أن دقتها تراب ببترعة كلها كان امتداذها يتعب إلى A‏ 3 اللستشل طويل. 
فإذا سمعت اقتصاديا ga edie sen Ns i"‏ ان 'توازن'» "توزيع 
طبيعي". فلا تحاول الدخول معه في أي حدل؛ قم بتجاهل كلامه فقطء أو 
فحاول دس فأرة حيّة داحل ياقة قميصه. 


اللاتمائل العظيم 
إن جميع هذه التوصيات تشترك في نقطة واحدة: LS)‏ اللاتمائل. ضع نفسك في 
مواقف تكون فيها العواقب المؤاتية أكثر من العواقب اللامؤاتية. 
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وبالفعلء إن فكرة "العواقب اللامتمائلة" هي الفكرة المركزية لهذا الكتاب: 
وإني لن أستطيع أن أعرّف المجهول أبداء لأنه من حيث تعريفه يقع بجهولاً. . ومع 
ذلك فإنئ أستطيع أن gal‏ كيف Se‏ أن يكون له تأثير على ثم يكون علي أن 
أبن قرارات انطلاقا من هذه النقطة. 

وهذه الفكرة يُطلق عليها خطأ في العادة» عبارة رهان باسكال» وذلك نسبة 
إلى الفيلسوف والرياضي (المفكر) بلايز باسكال. وجدال باسكال تعتوره العيوب 
من وجهة البحث الديئ: ولا بد من أن يكون المرء على قدر كبير من السذاجة 
ليتمكن من الاعتقاد أن الله لن يعاقبنا بسبب اعتقاداتنا الباطلة. ما لم يكن الواحد 
gg a a‏ كاز لف [حاشا وجارك]. 

ولكن الفكرة الى تقف وراء رهان باسكال UA‏ تطبيقات جوهرية خارج 
النطاق الديئ. فهي jet‏ فكرة المعرفة بأكملها تقف على رأسها. وهي تحذف 
حاحتنا إلى فهم احتمالات حدوث الحدث النادر (وهنالك محدوديات أساسية 
لمعرفتنا كمذه الأشياء)؛ والأفضل لنا هو التركيز على مردودات ومنافع مثل هذا 
الحدث فيما لو أحذ سبيله إلى الحدوث. والاحتمالات العائدة للأحداث الشديدة 
الندرة لا ee‏ للع ولا للاحتساب؛ والتأكد من تأثيرات الحدث النادر الكبير 
sty E ES AE‏ الحدث أكثر ندرة كانت احتمالات 
التكهن به أصعب وأشق). ويمكن أن تكون لنا فكرة واضحة عن عواقب الحدث» 
حي وإن لم يكن في نطاق معرفتنا أي علم حول إمكانية وكيفية حدوثه. فأنا لا 
أعرف درجة احتمال وقوع هزة أرضية. لكني رغم ذلك أستطيع أن MAI‏ كيف 
يمكن لمدينة مثل سان فرانسيسكو أن تتأثر بسبب حصول زلزال. وهذه الفكرة 0 
gyi‏ إنه من أجل اتخاذ قرار فإنك تحتاج إلى التركيز على العواقب (الي UK‏ 
معرفتها) بدلاً من التركيز على احتمالات الحدوث (الى لا يمكنك معرفتها)» إنما 

هي "الفكرة المركزية لنظرية الشك العلمي". وإن الكثير من حياي مؤسس على 
هذه النظرية. 

بمكنك القيام ببناء نظرية إحمالية حول اتخاذ القرارات استنادا إلى هذه الفكرة. 
اقل ما غلك of‏ تله هو القيام اطي Bae‏ العواقت "مقلم قلت افا إذا 
كانت AJU ogis‏ عرضة LAY‏ السوق» وهو اهيار لا أستطيع احتساب مقدار 
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E‏ لني an‏ عا عل" abst‏ آنا cys Gala Se‏ ار أن 
أحرج من انحازفة وأستثمر أموالي الى لا أملك أبدا أن أحسرها في أوراق مالية 
تكون أقل عرضة للمجازفة. 

وف الواقع الفعلي» إذا كانت الأسواق الحرة ناححة؛ فإن ذلك يرجع على 
وحه الدقة إلى سماحها بعملية التجربة والخطاً. تلك العملية الي أسميتها "رمية 
من غير رام" (stochastic tinkering)‏ وذلك من جانب المضارب أو المشغّل 
الفرد الذي يضطلع بالمنافسة» ويكون من بين الذين يقعون في خدعة القياس 
الفاسد للرواية - ولكنه هو وأمثاله ينجحون مع ذلك بشكل Belay feb‏ 
التشارك في مشروع إجمالي كبير. وإننا نتعلم بشكل متزايد كيف نتمرس في 
هذه الرماية الاتفاقية» ولكن دون أن ندري بذلك - والفضل يعود إلى المتعهدين 
المبالغين في ثقتهم بأنفسهم وبالظروف» وإلى المستثمرين الساذجين» وإلى 
منضارقه الاستهمار dad!‏ إلى ct patton‏ الشرسين :من OUST‏ الرساميل 
االجزافية» من الذين يجمع بينهم جميعا نظام الأسواق المتحررة. والفصل الذي 
سيلي يوضح لماذا أنا متفائل Ob‏ تكون الموسسة الأكاديمية تخسر سيطرقا 
Ky‏ على وضع المعرفة في قوالبها الجامدة» وفي أن يكون AË‏ مزيد من المعرفة 
الواقعة في ما يتعدى bY‏ والصناديق» وال ستتولد على النمط ال: ويكي 
.Wiki-style‏ 

وقي هاية الأمر فإننا منساقون مع التاريخ» فيما نحن نحسب طيلة الوقت أننا 
نحن من يقود حر كته. 

ولسوف أقوم بتلخيص هذا القسم الطويلء الذي تناول التكهّنء بادا 
بالقولء إننا نستطيع أن نقوم بسهولة بتضييق الأسباب الى تحعلنا غير قادرين 
على معرفة ما الذي يدور حولنا. فهنالك: (أ) الغرور المعرثي وما able‏ من 
عمانا عن المستقبل؛ (ب) الفكرة الأفلاطونية عن وجود الفعات والأصناف» أو 
كيفية انخداع الناس بالتحولات» خاصة إذا كانوا يحملون درحة أكاديمية في 
نوع من الدراسة يكون cel pl oF | gle:‏ والأخيرة هي (z)‏ أدوات الاستنتاج 
المعيوبة» وبشكل خاص الأدوات المحسوبة على وهدائستان» والخالية من أي 


ui 8‏ عاجزون عن التكهن 


Gadi by ny‏ 3 الق cee pall‏ إلى ورخ Lat Q line ST‏ حون 

هذه الأدوات القادمة من وهدائستانء أي إلى أحهزة "التسليك" إذا جاز التعبير. 

وبعض القراء قد يجدونه (القسم التالي) بحرد إضافة على الكتاب؛ كما قد يجده 
البعض الآخر ب اُساسياً منه. 


القسم الثالث 


تلك البجعات الرمادية المنسوبه 
إلى غلوائستان 


لقد آن الأوان للتعامل بشيء من العمق مع مسائل أربع ها تأثيرها على 
عزيزتتا البجعة السوداء. 

فالأولى بينهاء هي أنني كنت قد قلت في موضع سابق أن العام يتحرك أعمق 
فأعمق باتحاه غلوائستان» وهذا يعن أنه بصورة أكثر فأكثر بات خارجا عن سيطرة 
هدائستان - وف الحقيقة» إن هذه الفكرة أكثر حفاء من هذا. وإني cole‏ هنا 
كيفية هذا Ul eel UE A A slabs coy)‏ عدر ل eas Ss‏ 
وأما الثانية منهاء فهي oil‏ ما فتغت أصف المنحن البياني الحرسي بأنه شديد 
العدوى وبالغ الضلالة. وقد جاء الوقت لولوج هذه النقطة حن أعماقها. أما ثالثة 
هذه المسائل» فهي أني سوف أبسط للقارئ ما أسمّيه بالعشوائية القلقة» أو 
KAE EIN‏ وتذكر هنا أنه لكي يجوز لنا أن نسمّي حدثا معينا بأنه بجعة سوداءء 
فإنه لا يكفي أن يكون نادرا أو ارجا عن , المألوف فحسب؛ لكنه يجب أن يكون 
غير متوقع الحدوث EA‏ أ اندب أن Lally Oise‏ حارج نطاق اخاري التحتية 
لاحتمالياتنا. أي لا ب لك من أن تكون غافل البال عنه» le gat‏ يدر وكين 
oa anaes geist‏ ا BASS‏ لاعن (pani‏ 
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تكوينها. وليس من السهل مع ذلك» احتساب احتمالات حدوثهاء لكنه يصبح من 
السهل علينا of‏ نكن فكرة عامة عن هذه الاحتمالات. وبذلك؛ Ke‏ تحويل هذه 
البجعات السوداء إلى جعات رمادية اللون» إذا جاز التعبير» منقصين بذلك من 
stb,‏ صدمة المفاجأة الى ترافق حدوثها. فشخحص مدرك لإمكانية حدوث مثل 
هذه الأحداث يمكنه أن يدحل نفسه في زمرة التشكيلة المتنوعة من اللاغافلين. 

jg St‏ سوف أستعرض آراء الفلاسفة الذين ركزوا على النوع الزائف من 
اللايقين. ونظمت هذا الكتاب بطريقة توحي Ob‏ أكثر الأقسام التقنية هي هنا (مع 
أن هذا ليس مما يجب أن يحصل بالضرورة)؛ كانت ت هنالك إمكانية لتجاوزها والقفر 
فوقها دونما حصول أي حسارة يستشعرها القارئ الأريب» 0-0 
الخامس عشر» E‏ وكذا النصف الثاني من الفصل السادس عشر. و 
ليطيب لي أن أنتية القارفة WU Wanton‏ حلات الهامشية. فالقارئ الذي هو أقل 
(stax al‏ للآليات والانحرافات يستطيع والحال كذلكء أن ينتقل إلى القسم الرابع 
مباشرة. 


الفصل الرابع عشر 


من وهدائستان إلى Clara gE‏ ثم عود على بدء 


انني أفضتل هورويتز - كيف تسقط من Lin‏ المراعاة - الحاشية الطويلة - احتسب لبعض 
المفاجات - المسألة ليست مسألة نقود فحسب. 


* Oe * 


نر الآن كيف أن عالماً يصبح ST‏ فأكثر من صنع الإنسان» يتطور بشكل 
متباعد عن العشوائية المعتدلة نحو العشوائية AE‏ وسأشرح بداية كيف انزلقنا 
إلى داحل تخوم غلوائستان» تم سألقي نظرة على تطور هذا المسار. 
ليس العالم بشديد العدالة 

هل يكون هذا العام غير منصف Clie‏ لقد أنفقت كل Glo‏ الدراسية في دراسة 
العشوائية» قارة quel‏ مارسة العضوائية Ageless! (yey‏ وكلما مر المريد من الزمن 
بدت الأشياء أشدّ سوءا بالنسبة إلي» وصرت ST‏ خوفاء بل بات JAEN giles‏ من 
الطبيعة. وكلما ازددت تفكيراً في موضوع دراسي» ازددت Ga‏ أن العام الذي 
نترسّمه في رؤوسنا يختلف عن ذاك الذي تدور رحاه حولنا. فمع شروق كل سمس 
أرئ العالم يغدو ST‏ عشوائية من اليوم الذي سلف» كما أرى الئاس at‏ انخداعا في 
يومهم أكثر مما كانوا مخدوعين في أمسهم. لقد بات الأمر لا يحتمل. gly‏ لأجحد 
كتابة هذه السطور Ll‏ موجعاً؛ فها أنا أرى العام يثور (على ذاته). 

اثنان من العلماء فقي العلوم "غير الأساسية" يشخخصان cal‏ بديهية لوجود 
هذا الحيف: أحدهما اقتصادي على مذهب التيار السائد» فيما الثاني dle‏ احتماع. 

331 


2 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


وكلاهما يذهب قليلاً في تبسيط الأمور مذهباً مبالغاً. ولسوف أقوم باستعراض 
أفكارهما LAY‏ يسهل فهمهماء وليس OY‏ أفكارهما ذات وزن علميء أو لا لأن 
اكتشافاتهما سيترتب عليها أي نوع من العواقب. ثم gil‏ سأقوم بعد ذلك بعرض 
الرواية كما تبدو من موقع استشراف العلماء الطبيعيين. 

لنيدأ مع العالم الاقتصادي شيروين روزن. ففي بداية الثمانينيات» كان الرحل 
قد كتب دراسات حول "اقتصاديات بحوم الجتمع" . وقي واحدة من هذه الدراسات 
كان قد صب جام غضبه OY‏ لاعباً لكرة السلة قد يتقاضى مليون ومنت ألف 
دولار في السنة» ولأن بحماً تلفزيونياً قد يتقاضى مليونين. ولكي نأخحذ فكرة عن 
كيفية تراكم هذا التركيز - أي كيف أننا نبتعد عن وهدائستان - فما علينا سوى 
أن نفكر في أن بحوم التلفاز» وكذا بحوم الملاعب Sr)‏ أوروبا) يحصلون على 
عقود تعقد معهم في هذه الأيام» مقارنة ما كانت عليه الحال منذ عقدين من الزمان 
الذي مضى clad‏ 6 يعادل معات الملايين من الدولارات! فهامش ش الزيادة يبلغ 

ا Les Lime oy phe‏ كادت عليه ل iy phe die‏ ا 

وبالنسبة إلى روزن فإن هذه اللاعدالة Let‏ تأي من تأثير الدورات الرياضية. 
فشخص ماء قد يكون "افضل" من سواه امش ضیق» يستطيع في كل سهولة أن 
يفوز وحده بالجائزة المالية بكاملهاء دون أن يترك شيعا لسواه. وإذا شئنا استعمال 
نقاش كان قد مر معنا في الفصل الثالث» فإننا ad‏ أن الناس يفضلون دفع 10.99 
دولاراً لسشراء تسجيل يصوّر هورويتز» على دفع 9.99 دولار لشراء تسجيل يعود 
{i‏ تار gd‏ جاهد ی سيل حبق ر وهل تراك تفضل أن تدفع 99 .31 
PIE‏ وتقرأ كونديراء أم أنك تدفع دولاراً واحدا لتقرأ كتابا لمؤلف مغمور؟ 
وهكذاء فإن الأمر ليبدو أشبه .مباراة يستحوذ فيها الرابح على الربح أجمع - دون 
أن يكن فوزه بشوط كبير al‏ ضرورياً. 

لكن دور الحظ Che‏ في كل هذه المحادلة الجميلة الي يسوقها روزن. 
فالمشكلة هنا تكمن في الفكرة/الحماقة الي تدور حول ال: "أفضل". ned‏ 
كل التركيز على المهارات بوصفها شيئا يقود إلى النجاح. gull‏ العشوائيةء أو 
المواقف الاعتباطية» قد تصلح أيضاً كتفسير للنجاح» كما اما oe‏ الدفعة an‏ 
الى تقود إلى النتيجة الي تقول: الرابح يربح كل شيء. فشخحص ماء قد يتقدم قليلا 
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على سواه لأسباب هي محض اتفاقية. وبسبب يعود إلى حبنا للتشبه بالآخرين 
الكثير من النقص ف التقدير! 

وبينما أقوم بكتابة هذه السطورء فإنئ أقوم باستخدام حاسوب ماكنتوش 
الذي تنتجه شركة أبل» وذلك يعد سنوات من قيامي باستعمال منتجات تستند إلى 
مايكروسوفت. ني الحين الذي هو فيه تكنولوجيا أبل أفضل بكثيرء إلا أن البرامج 
الإلكترونية الأدن منها قد كانت لما الغلية في آخر النهار. أما كيف ذلك؟ فعليك 
أن تسأل الحظ. 


تلثير مثى 

وقبل ما يزيد بعقد من الزمان من Vale‏ روزن» كان العالم الاجتماعي 
الخ عطس E E Eg Ca eee‏ 
يسمّى ب: تأثير 2 والذي يأحذ الناس بموجبه من الفقير لإعطاء الغين”*"'. ولقد 
نظر روزن في أداء العلماء» وبين كيف أن أفضلية استهلالية» من شأنها أن ترافق 
شخصاً ماء خلال whe‏ كلها. فكر في العملية الغانية: 

pa‏ إن أحدهم يكتب ورقة أكاديية يستشهد خلاها بخمسين من الذين 
كانوا قد عملوا على الموضوع» وقاموا بتأمين المواد الى تشكل خلفية للبحث.. 
والآن» اففرض على سبيل التبسيط أن الخمسين المذكورين هم على كفاءة 
متساوية. فإن let‏ آخر يعمل على الموضوع نفسه سوف يستشهد عشوائيا a,‏ 
من هؤلاء الخمسين ف لائحة مراجعه. وقد بين ميرتون أن العديد من الأكادعيين 
سيستشهدون عا ورد في هذه اللائحة دون أن يقوموا بقراءة النص الأصلي؛ بل 
إففم سوف يقرأون هذه الورقة ويختارون ما يريدون الاستشهاد به من بين لائحة 
مراجعها. وهكذاء فإن باحثا WU‏ يقوم بقراءة المقالة الثانية يختار BIG‏ من بين 
الولفين المشار إليهم سابقاً في استشهاداته. فهؤلاء المؤلفون الثلاثة سيستقبلون» 
)*( هذه القوانين التسلقية كانت قد حظيت بنقاش في الأناجيل التوراتية: "من كان معه يعطى 


ويزادء ومن ليس معه يؤخذ منه حتى كل ما في حوزته". إنجيل متى 25:29« طبعة الملك 
جايمس. 
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بطريقة التراكم» المزيد والمزيد من لفت الأنظار كلما صارت أسماؤهم أكثر التصاقا 
بالموضو ع الذي يكون قيد البحث. أما الفرق بين هؤلاء الثلاثة الرابحين وبين بقية 
الجماعة الأصلية فإنه يقتصر في غالبيته على الحظ: إذ إنه قد تم احتيارهم بادئ ذي 
بدء ليس بسبب خبراتهم الأعظم» بل بكل بساطة» بسبب الطريقة الى ظهرت ها 
أسماؤهم قي لائحة المراجع السابقة. وبسبب الفضل العائد في ذلك إلى شهرقم.؛ فإن 
هؤلاء الثلاثة سيستمرون في كتابة الأبحاث وستكون أعماهم مقب لة بسهولة كلما 
عرضت للنشر. فالنجاح الأكاديمي هو في جزء منه (لكنه أساسي) مسألة ضربة 
a>‏ 

إنه من السهل اختبار تأثير الشهرة. وإحدى هذه الطرق تكون ق العثور على 
دراسات يكون قد كتبها علماء شهيرون» فيتم عن طريق الخطأ تغيير اسم مؤلفيها 
فتعرض عندئذ للنشر وتُرفض. ويمكنك التأكد كيف أن العديد من هذه الرفوض 
قد تحولت إلى عكسها لاحقاً بعد أن تبيّن الاسم الحقيقي لمؤلفيها. لاحظ كيف أن 
العلماء يحكم عليهم غالبا بعدد المرات الي حيء على ذكرهم ها في كتب وأعمال 
سواهم» وبذلك تتكون زمر من الناس الذين يقوم الواحد بالاستشهاد بأعمال 
الآاحر (فهو نوع من التجارة الي تقوم على مبدأ استشهد بأقوالي أستشهد 
بأقوالك). l‏ 

وف RL‏ الأمرء فإن المؤلفين الذين لا يجري الاستشهاد يهم يسقطون من اللعبة 
عن طريق» قل» الذهاب إلى وظيفة حكومية (إذا كان هم طبيعة دمثة)» أو الذهاب 
إلى المافياء أو إلى شركة متاحرة بالمال في وول ستريت (إذا كان لديهم مستوى 
عال من الهورمونات). فأولئك الذين تلقوا دفعة جيدة إلى الأمام 3 بداية عهدهم 
بحياة ال العلمية سيتابعون تلقي الأفضليات المتراكمة المتتابعة طيلة ble‏ إنه من 
الأسهل على gall‏ أن يصبح AST‏ غئ» وللشهير أن يصبح أكثر شهرة. 


(*) إن كثيراً من الإدراك لأهمية بلوغ المدى المبكر للحياة المهنية للباحثين يمكن أن يعود 
الفضل فيها إلى سوء فهم الدور المنحرف لهذا التأثير» خاصة Laie‏ يكون ذلك معززا 
بالانحياز. وهنالك ما يكفي من الأمثلة المضادة» حتى في حقول مثل حقل الرياضيات التي 
يُقصد بها أن تكون العبة رجل شاب" ليس FAY‏ هي توضح أكذوبة العصر: إنها بكل 
بساطة ضرورية من أجل التبكير في النجاح» بل من أجل التبكير فيه جدا. 
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وقي علم الاحتماع» Ob‏ تأثير متى يحمل 5 أقل Ul il‏ ن ال ا 
هو: "الأنفعية التراكمية" (cumulative advantage)‏ وهذه النظرية Xe‏ تطبيقها 
بسهولة على الشر كات ورحال الأعمالء» والممثلينء والمؤلفين» وكل واحد آخخر 
من الذين Se‏ أن يستفيدوا من النجاحات السالفة. فإذا كان لك حظ بنشر 
مقالتك في جريدة "ذا نيويو ركر". OV‏ لون ترويسة ورقة الرسالة الي كتبت عليها 
مقاالك قد استلفتت نظر رئيس التحرير الذي كان غارقاً في Del‏ اليقظة عن 
الحوريات» Ob‏ المكافأة ال ستنتج عن ذلك يمكنها أن تتبعك لمدى الحياة. لا بل 
إن الأمر الأكثر لفت هو أن هذه المكافأة يمكن أن تتبع مصائر "الآحرين" ممن هم 
تيصو الف EA sally Aca‏ هي أيضاً شديدة التراكمية والتداعي. فخاسرو اليوم هم 
على الأرحح سيكونون coal ae‏ وذلك دونما حاجة بنا إلى الأحذ في الحسبان 
آليات انخفاض العنويات الى من الممكن لما أن تفاقم pal‏ الخسارة» جارّة معها 
المزيد من الفشل. 

وعليك of‏ تلاحظ هنا أن الفن» وبسبب اعتماده على الكلمة المنطوقة» هو AST‏ 
عرضة بكثير لتأثيرات الميزات التراكمية. وكنت قد ذكرت لك الشللية ق الفصل 
الأول» وينت كيف أن الصحافة تساعد على تأبيد هذه الشلل. فإن آراءنا حول 
المحدارة الفنية Ul‏ هي نتيجة العدوى الاعتباطية إلى dor yo‏ تتعدى حي LIL)‏ السياسية. 
يقوم شخص ما بكتابة مراجعة لكتاب» فيقوم شخص آخر بالاطلاع عليها ويكتب 
تعقيياً عليها مستعملاً الأخوذ والردود نفسها. وسرعان ما يغدو لديك بضع مئات من 
الراجعات الي يمكن حصر مضامينها في نماية الأمر عا لا يزيد عن انين أو ثلاثة من 
الآراء والححج بسبب ما يتوفر بينها من التراكب والتشابك. fe cp en‏ 
O aail‏ فما عليك سوى أن تقرأ كتاب: "فايار ذي باستردز!" (قم 
بتسريح الأوباش!) الذي يجول فيه المؤلف جاك غرين بطريقة منهجية خلال المراجعات 
الحاصلة على رواية ويليام غاديس الي هي بعنوان: "ذي ريكوغنيشنز" (الاعترافات 
بالجمميل؟). By‏ الكتاب المذكور يبيّن غرين بكل وضوح» كيف أن مراجعي الكتاب 
يرسون على المراجعين الذين سبقوهم. وهو يكشف عن مدى التأثر المتبادل» حى في 
العبارات والصيعغ. وهذه الظاهرة تذكرنا بقضية سلوك القطعان الذي ينتاب الحللين 
الماليين» lly‏ جتنا على ذكرها في الفصل العاشر. 
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وكان قدوم موجة الإعلام الحديث قد سرّع مسألة الأفضلية التراكمية. وكان 
عالم الاحتماع بيار بوردوي قد لاحظ وحود رابطة بين التركيز المتزايد للنجاح» 
وبين dye‏ الثقافة والحياة الاقتصادية. gS‏ لا أحاول لعب دور العالم الاجتماعي 
في هذ المحال» بل at‏ أحاول أن أبن of‏ العناص غير القابلة للتكهن تستطيع أن 
تلعب دورا في الناتج الاجتماعي. 

فالمنفعة التراكمية الي يروي ميرتون عنهاء إنما لما في رأيه بواكير أكثر عمومية 
ألا وهي "الروابط والأهواء التفضيلية" preferential attachments”‏ وهي الي 
تقلب التسلسل الزمي (رغم UT‏ لا تقلب المنطق)» وهو ما سأقوم بتقديعه في ما 
سيلي. لفقد كان ميرتون مهتما بالوجه الاجتماعي للمعرفة» وليس بديناميات 
العشوائية الاجتماعية» لذلك» فإن دراساته كانت مستمدة بشكل مستقل» من 
الدراسات حول ديناميات العشوائية في علوم رياضية أخرى. 
اللغة المشتركة 

إن نظرية "الروابط والأهواء التفضيلية" هي دائمة في تطبيقاها: وهي Ke‏ 
أن تشرح لاذا يعتبر حجم المدن Gee al‏ إلى coll le‏ ولماذا يتركز قاموس 
الألفاظ على عدد صغير من الكلمات» أو لماذا يمكن لأمم البكتيريا أن تختلف كثيرا 
في أحجامها. 

وكان الفيلسوفان ج. سي. ق وبحي. يو. يول» قد نشوا قا eel‏ 
es‏ تاور في “Nature” ile‏ (الطبيعة)» في العام 1922 تحت عنوان: yan"‏ 
الإحصاءات حول التطور» وحول التوزيع الحغرافي للنبات والحيوان» وما لها من 
أهمية". ولقد لاحظ ويلليس» ويول وجود ما يسمّى بقوانين الطاقة في علم الأحياءء 
وهي نسح معدلة حاذبة» عن العشوائية التسلقية الى كنت قد قمتُ بشرحها في 
الفصل الثالث. وقوانين الطاقة هذه sll)‏ يوجد المزيد من المعلومات التقنية عنها ي 
الفصول القادمة) كان قد لاحظ وجودها في وقت سابق» قيلفريدو باريتوء الذي 
وحد أن هذه القوانين تنطبق على توزيع المداحيل. وفي وقت لاحق تقدّم يول 
بنموذج بسيط يُظهر كيف أن قوانين الطاقة يمكن أن تُستولد وأن تؤسّس. ولقد 
كانت وجهة نظره كما يلي: لنقل إن الأنواع تنقسم إلى قسمين وفقاً معدل انقسام 
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دائم بحيث إن os atl lel yf‏ حديدة تنشأ (عن هذا الانقسام). فكلما كان أحد 
هذه الأحناس أشدّ Cage‏ كان لديه ميل طبيعي كي يزداد غناه» وذلك بالمنطق نفسه 
الذي يحكم تأثير متّى. ولنلاحظ هنا a tS) mE eE‏ و 
لدموذج يول SEY‏ له أن يخمد أو يزول. 

وخحلال الأربعينيات» كان عالم لغوي من جامعة هارفاردء يدعى حورج 
وت Wer ite‏ كام هة el ee oe‏ وخرج بنسق تحرييي يطلق عليه OV‏ 
تسمية قانون زبف» مع العلم أنه ليس بقانون بالطبع» (إذ لو كان كذلك لما كان 
ل: زبف علاقة به). aN‏ يحرد طريقة أحرى للتفكير حول عملية اللاتعادل. 
فالميكانيكيات الي قام بشرحها كانت كما يلي: كلما ازددت في استعمال AIS‏ 
hols‏ عوك acl E ae)‏ قف امت E‏ دفن 
قبل» ولذلك فإنك تقوم باستعارة كلمات من قاموسك الخاص بنسبة مدى 
استعمالك ها في الماضي. وهذا يفسر السبب الذي يجعل بضع مئات من الكلمات 
الإنكليزية تشكل وحدها حل ما يستعمل من قاموس هذه اللغة - الذي يحتوي 
علنى شتين all‏ كلمة أساسية = ق الكابة LAS” tga gall‏ أن ope fi ane‏ هذه 
الكلمات» هو الذي يستعمل في المخاطبات الشفهية اليومية. وبطريقة ALLE‏ فإنه 
كلما تكثف وجود الناس 9 في مدينة معينة ازدادت رغبة الوافد إليها في البقاء فيها 
وحعلها مدينته الى يستقر فيها. فالمدينة الكبيرةٍ تنمو وتصير أكثر کارا وال 
الصغيرة كرش le cle ghee‏ ار كم تضيع مها Ane SST‏ 

وتمة تمثيل أكبر حول الروابط والأهواء التفضيلية يمكن أن يستقى من الاستعمال 
السريع JY!‏ والتوسع للغة الإنكليزية كلغة مشتركة - ومع أن الأمر لا يتعلق 
gt UL‏ هة od‏ العم Y‏ أن atte Gadd‏ إل ptt dole‏ إل امان did‏ 
واحدة» أو إلى حاحتهم إل Glad‏ بر ادو all yur‏ الذي يكون Lanse LEE‏ 
يكونون منهمكين في محادثاتم. وهكذاء مهما يكن من أمر أي لغة AY‏ ستجتذب 
إليها الناس كالقطعان ما دام أنها تبدو لهم LAT‏ اللغة الى لها اليد العليا على سواهاء 
وستنتشر سريعا في ما بينهم انتشار الوباء الوافد في الوقت الذي تصبح اللغات الأخرى 
Ss‏ كدر سينا Pen‏ الإغفال والانحسار. wily‏ كثيرا ما تصيبيئ الدهشة 
عندما | ستمع إلى محادثات بحري بين أبناء بلدين متجاورين لتقل ثل تركيا Clady‏ أو 
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بين لبنان وقبرص» وذلك بلغة إنكليزية رديئة» فيما الطرفان يح ركان أيديهما في cl gbl‏ 
في إشارات تبتغي المزيد من التأكيد والإيضاح» Wy‏ يفتشان عن الكلمات الي تأي إلى 
Go‏ 5غ |S Li lage‏ ذل pall Glas Je‏ هرات عا كيرة. 
Gy‏ حنود الجيش السويسري يستعملون اللغة الإنكليزية (وليس الفرنسية) كلغة 
منشتركة في ما بينهم ري الوقت الذي يبدو فيه الإصغاء إلى مثل هذه المحادثات الجارية 
ales Co TE‏ & في أن الأقلية الشديدة الصغر من الأميركيين المهاحرين من 
مالي أوروبا هي وحدها gil‏ تتحدر من أصول تعود إلى إنكلترا؛ فمن الناحية التقليدية 
فإن الجاليات الإثنية السائدة عدديا إنما هي ذات أصول إما ألمانية» أو أيرلندية» أو 
هولندية» أو فرنسية» أو من أصول همال أوروبية أخرى. ومع ذلك ولأن كل هذه 
الجماعات تقوم الآن باستعمال اللغة الإنكليزية كلغة التخاطب الأو لى» فإن عليهم ON‏ 
أن يدرسوا جذور لغتهم المتبناة وأن يطوروا روابط ثقافية مع أجزاء من جزيرة ماطرة 
بعينهاء إلى حانب تاريخها وتقاليدها وعاداتا! 
JSN‏ والعدوى 

هذاء Sey‏ - استخدام النموذج نفسه للسريان السريع للمشاعرء rer‏ 
الأفكار. لكن af‏ بعض القيود على طبيعة العدوى» وهو الأمر الذي سوف أقوم 
عناقشته هنا. فالأفكار لا تنتشر دونما وجود لبعض أنواع gall‏ عد بالذاكرة إلى 
النقاش الذي أجريناه في الفصل الرابع حول sk aS‏ للقيام بعمليات الاستنتاج 
والاستدلال. فحالما نميل إلى تعميم بعض المسائل دون غيرهاء فإنه يبدو وكأن 
هنالك "أحواض من الاحتذاب" توجهنا نحو اعتقادات معينة. بعض الأفكار ستبدو 
sea‏ معدية:» دون سواها؛ وبعض أشكال الخرافات سوف تنتشرء ولكن ليس 
سواها؛ بعض أنواع الاعتقادات الدينية ستسود» وليس سواها. فعالم الإناسة» CB All‏ 
والفيلسوف دان سبيربر» قد اقترح الفكرة التالية للتمثيل على انتشار الأفكار كالوباء: 
إن ما يطلق عليه الناس بالإنكليزية كلمة “memes”‏ (الواصلات)” أي الأفكار 


)*( يقترح المترجم تعريف كلمة “memes”‏ الإنكليزية ad‏ كلمة 'واصلات“ مفردها واصلة. 
وذلك لعدم وجود الكلمة المذكورة في المعاجم العربية. أما معجم وبستر فيشرحها بما يعني 
أنها الفكرةء أو السلوكء أو cc ght‏ أو الاستعمال الذي ينتشر من شخص لآخر في بيئة 
ثقافية. [المترجم] 
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الى تنتشر وتتزاحم عن طريق تناقل الناس طاء إنما هي ليست من الجينات يي شيء. 
فالأفكار تنتشر UY‏ تستعمل في انتشارهاء مع الأسفء ناقلين ها يقومون بنقلها 
كل لغرض في نفسه ينزع به لنقلها واستخدامها وتشويهها أثناء عملية 
استنساخهاء وذلك لغاية في نفس يعقوب. فأنت لا تقوم يبز كعكة» فقط لأجل 
تطبيق الوصفة واستنساحها بل من أحل القيام ps‏ كعكتك "الخاصة بك"» وما 
استعمالك لآراء الآخرين سوى لغاية تحسينها. فنحن البشر لسنا جرد ماكينات 
استنساخ AST‏ (ماكينات الفوتوكوبي). وهكذا فإن المقولات الذهنية المعدية 
هي تلك الي نكون مستعدين للاعتقاد elg‏ بل رعا مبربجين من eel‏ اي 
فلتكون مقولة ذهنية لا طبع العدوى ينبغي ها أولاً أن تكون موافقة لطبيعتنا 
وأهوائنا. 


ما من أحد آمن في غلوائستان 

af‏ شيء ما شديد السذاجة حول هذه e‏ العائدة لديناميات التر كيز الى 
كنت قد تقدمت بالشرح عنها حن COW‏ وأحصها تلك السوسيواقتصادية. فعلى 
سبيل المثال» فإنه بالرغم من 3S of,‏ مرون قوق على الح Laat‏ إلا أا تغفل 
عن طبقة أخرى من العشوائية. ففي جميع هذه المناهج يبقى él, pe J‏ والآنء قد 
يبقى الخاسر خحاسراء لکن الرابح قد يزاح عن مكانه على يد شخص ماء ينبت من 
لامكان. إذ لا أحد آمن هنا. 

ol, bs‏ الالتصاق التفضيلي هي نظريات مستساغة بالبديهة» لكنها 
ea‏ حوور E E T E‏ حديدة Jaha Blansh‏ 
مكافها - وهو الأمر الذي يعرفه كل تلميذ من تلامذة المدارس على أنه ذبول 
اراك و Glas oe ON‏ بلق كيت قدت مدينة روما Gil‏ وصل 
عدد سكافا إلى مليون ging‏ ألف نسمة في القرن الأول المسيحي كيف أن 
عدد US‏ فد ا إل ت عض الفا ي CI Oa‏ اتويت GS y‏ 
أن مدينة بلتيمور الي كانت مرة هي المدينة الرئيسية في أميركا قد أصبحت 
الآن انيرا فا و كيت anal pV Gale‏ فد OV aed of‏ ف طا 


مدينة نيويورك؟ 
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رجل فرنسي من بروكلين 

bors‏ ابتدأت في تحارة النقد الج ABS”‏ رامل Waar‏ يدن 
ف OL Sy cc‏ هذا الف عفل الضارب الآق من رو كلك AUS) LUE‏ 
نزولاً حي سلوكيات طون السمين» وذلك خلا عن كونه يتكلم النسخة 
البرو كلينية من اللغة الفرنسية. وكان فينسنت هذا قد gale‏ بعض الأعمال البارعة 
القليلة. فمن بين الأقوال الى اعتاد تكرارها قوله: "إن للتجارة المالية أمراءهاء لكن 
لا أحد يبقى على od‏ الملك فيها". ومقولة أحرى: "إن الأناس الذين تصادفهم في 
الدروب إلى الأعلى ستصادفهم من جديد في الدرب إلى الأسفل". 

OLS,‏ هنالك نظريات tke‏ مك مر تتحدث عن صراع الطيقات» 
وعن نضال الأفراد الأبرياء ضد الشركات المتوحشة العملاقة القادرة على ابتلاع 
العام بأسره. فكل من كان يومها في جوع معرفي كان يجري تعليفه ole‏ النظريات 
المتوارثة عن العقيدة المار كسية الب 3 تقول بأن أدوات الاستغلال كانت تغتذي على 
ی (sires soy‏ بذلك من ظلامات النظام. ولكن 
ليس على المرء سوى إلقاء نظرة واحدة حوله ليرى كيف أن هذه الشركات 
المتوحشة العملاقة قد باتت تتساقط تساقط الذباب. خذ المقتطف النموذحي 
للشركات المسيطرة في أي زمن محدد؛ ترى أن العديد منها ستغدو قد أزيحت من 
السوق بعد بضعة عقود من الزمنء بينما سترى أن شركات لم يكن قد سمع أحد 
LS‏ سترتفع من الظل فجأة لتقوم بتصدّر المشهد منطلقة من مرآب ماء في 
Lay piel”‏ او م سيج the‏ من مهاجع الكليات. 

وفكر Lad‏ في هذه الإحصائيات الواقعية sy Ml‏ ها. إذ من بين الشر ت 
الخمسمئة الأكثر كبراً فى في الولايات المتحدة 3 العام 21957 PORER OP‏ 

ما زال على قيد الوجود كشركات اعتيادية بعد مرور أربعين سنة عليها. وقد 
غاب القليل فقط من هذه الشركات بسبب عمليات te‏ بسواها. أما الباقي منها 
فقد تضاءل ality‏ أو تعرّض للإفلاس. 

والملفت للنظرء أن معظم هذه الشركات قد كانت متركزة في أكثر 
البلدان رأسمالية على وجه الأرضء أي قي الولايات المتحدة. فكلما كان التوجه 
في بلد ماء متطرفاً نحو الاشتراكية» كان من الأسهل على عمالقة الشركات أن 
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تبقى موحودة. ما الذي يجعل الرأسمالية وليست الاشتراكية هي الي تأكل 
الغيلان من الشركات؟ 

ومعئن آخرء إذا تركت الشركات وشأفاء فما تميل إلى أن تؤكل وئلتهم. 
فأولعك الذين هم من أنصار الحرية الاقتصادية يدّعون أن الشركات الجشعة 
a‏ تشكل قديداً لأن المنافسة تبقيها تحت التهديد بالزوال. ols‏ ما كنت 

قد aiy‏ في كلية وارطن قد gril‏ أن السبب الحقيقي يتضمن کور كور ا 
آخرء هو: الحظ والمصادفة. 

ولكن. وعندما ah‏ الناس إلى مناقشة BH‏ (وهو أمر قلما يحدث) Ald‏ في 
العادة لا ينظرون سوى إلى حظوظهم الخاصة. "sy ol" b> of Y‏ ا 
كتير من التأثير. فشركة أخرى قد يحالفها الحظ بسبب منتجات القنابل الضحمة 
الي تلقى من الطائرات فتزيل شركة أحرى مزاحمة lb‏ وتتصدّر لائحة الناجحين 
الراهنة» من الوحود. aly‏ الرأسمالية بين أسباب أحرى» كذلك تحديد شباب الدنيا 
بفضل توفر فرصة الحظ لنا. فالحظ هو عنصر الموازنة الأول في الدنياء لأن كل 
واحد منا تقريباً يستطيع أن يستفيد منه. وإن الحكومات الشيوعية قد قامت بحماية 
وحوشها الضخمة:؛ وعندما فعلت ebb AUS‏ قتلت كل فرصة لظهور أي قوة 
أحرى من الرحم تكون قادرة على إزاحتها. 

مامن شيء في هذه الدنيا لا يخضع لسنّة الانتقال والتبدل. فالحظ أقام 
قرطاجة ثم أقعدهاء كما أقام روما وأقعدها أيضا. 

لقد قلت في مكان سابق إن العشوائية شيء سيئ» لكنه لي لبس نينا عل 
الدوام. فالحظ أكثر مدعاة للتساوي حي من الذكاء. فلو أتيح للناس معاملة 
تكافئهم بكل دقة وفقا SLY‏ فقطء إذا لبقيت العدالة رغم ذلك غير 
موحودة - إذ إن الناس لا يختارون إمكانياتهم. فالعشوائية لما التأثير النافع المتمثل في 
إعادة حلط الأوراق في المجتمع مزيحة بذلك كبار الرؤوس عن امتيازاتا. 

أما في الفنون فتلعب الموضة والتقليعات الدور نفسه. فالقادم الجديد - إلى 
Le‏ الفنون - قد يستفيد من الموضة الجديدة» حيث يتضاعف الأتباع حوله بفضل 
الوباء الوافد للانحذاب التفضيلي. 2 أتعرف ماذا؟ لا يلبث هو الآحر أن يتحوّل» 
بدوره» إلى تاريخ. فمن cilli‏ تماما أن ار Zip‏ إلى المؤلفين الذين ينالون التهليل 
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والاستحسان في فترة محددة» ثم يرى كم وكم منهم قد سقط إلى غيهب النسيان. 
لقد حصل مثل ذلك في بلدان من , أمثال فرنسا رغم قيام الحكومة هناك بتدعيم 
شهرة الھور LE‏ مكلا تقوم بتدعيم الشركات الضخمة المتهاوية. 

وعندما أقوم بزيارة إلى iB oye‏ أقع من وقت لآخر في منازل أقاربي 
على آثار سلاسل من "كتب جائزة نوبل" المحلدة WAL‏ الأبيض المميز. فمرة كان 
بائع OS‏ ناشط إلى درحة مفرطة قد استطاع كسو المكتبات الخاصة في البيوت 
ois‏ الكتب الأنيقة الطراز؛ إذ ثمة العديد من الناس تن يشترون الكتب لأغراض 
الديكورء ولذلك فإهم يريدون معياراً سهلاً لاختيار مشترياقم من الكتب. Ul‏ 
المعيار الذي وفرته هذه السلسلة فقد كان عبارة عن إصدار كتاب واحد لأحد 
الفائزين بجائزة نوبل للأدب في كل عام - وهي طريقة بسيطة لمراكمة المكتبة 
الكبيرة. ولقد كان من المفترض أن يجري تحديث سنوي لتلك المجموعة» GN‏ 
أفترض أن الشركة الناشرة صاحبة المشرو ع» قد أفلست إبان الثمانينيات. ly‏ 
لأشعر بغصّة كلما نظرت إلى هذه الكتب: هل يسمع أحدكم الكثير عن سالي 
برودهوم (الحائزة الأولى على هذه الجائزة)» أو عن بيرل باك (وهي امرأة أميركية)؛ 
أو عن روماين WY‏ أو عن أناتول فرانس (والاسمان الأحيران يعودان إلى أشهر 
أدباء فرنسا 3 عصرهما)» أو عن جون im‏ أو عن روجيه مارتن ديوغارد» أو عن 
فريدريك ميسترال؟ 


الحاشية الطويلة 

قد Ge‏ دل sods hy‏ لا يمة فوق رأس أحد في غلوائستان. وهذه المقولة 
نقيضها: إذ لا أحد Sty il sage‏ النامافيهاء Las‏ فبيئتنا الحارية تسمح لضعيف 
الشأن بيننا of‏ ينتظر صارفا وقته في حجرة انتظار النجاح - وطلما هنالك حياة 
SS‏ فثمة أمل لا ينضب. 

هذه ee aN‏ امع موه ie‏ يدق کی انسر و کد 
القلائل الذين أدركوا فكرة أن ديناميات تر كيز تصاغر الصور والنماذج إنما 
تنطوي على طيّة أخرى من العشوائية. وقام بتوضيبها ضمن فكرته حول "الحاشية 
الطويلة" المشار إليها منذ قليل. وك جعي خط ادر سين أل يكون Ulam‏ متها 
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sly‏ أنه ليس من بين الأناس الذين كبوا بالاندراج في sell‏ الإحصائي 
التقليدي» الذين يظنون أننا نعيش قي وهدائستان). لذلك فقد كان قادرا على إلقاء 
نظرة طازجة إلى ديناميات هذا العام. 

صحيح أن شبكة "الويب" تنتج ين be‏ ف إن عدا Gas‏ من 
المستعملين يقومون بزيارة عدد قليل من المواقع من أمثال موقع غوغل» وهو موقع 
له السيادة الكاملة على الميدان لحظة قيامي بكتابة هذه السطور. لكن م عر زمن في 
التاريخ كانت قد نمت فيه شركة هذه السرعة» أو إلى هذه الدرجة من السيادة 
والسيطرة - فشركة غوغل هذه تستطيع أن تخدم الناس من نيكاراغوا إلى غربي 
منغوليا إلى الشاطئ الغربي لأميركا دون أن تقلق بشأن مشغلي الهاتف, أو بشأن 
أعمال الشحنء» والتسليم: والتصنيع. فهذه تشكل موضوعاً لدراسة قصوى عن 
الحالة الى ينال فيها الفائز كل شيء. 

ومع ذلك فإنه يغيب عن أذهان الناس أن شركة "آلتا فيستا" كانت تمسك 
بناصية السيادة قبل "غوغل" في محركات البحث الإلكترون. وإنئ على استعداد 
لمراجعة الاستعارة A LA‏ لتسمية غوغل» عن طريق استبدال هذه التسمية باسم 
حديد يكون قد اكتسح الموقف مع ظهور طبعة مستقبلية من كتابي هذا. 

أماماوحده أندرسون فهو أن شبكة ال "ويب" تتسبّب بشيء يعتبر 
T‏ عل as Sala‏ وای ا أن شيكة ال و مكن کو 
حزان من "الغوغلات" البدائية الي تقف منتظرة دورها قي خلفية المشهد. ILS‏ 
وي ما مک تسه بد P‏ العكسية" > معن AN‏ 5 تسمح للناس الحائزين على 
احتصاص تق من أن يجدوا لأنفسهم جمهوراً صغيراً مستقراً. 

عد بالذاكرة إلى الدور الذي لعبته شبكة الويب في النجاح الذي أحرزته 
يفجينيا. فبفضل شبكة الإنترنت تمكنت هذه المرأة من الالتفاف على الناشرين 
التقليديين. وحى ناشرها الذي يضع نظارة وردية لم يكن ليكون في تحارة النشر 
لولا فضل شبكة الإنترنت عليه. Vy‏ دعونا نفترض أن موقع أمازون دوت كوم 
غير pry‏ وأنك قمت بكتابة كتاب بالغ الدقة» رفيع الثقافة. فالاحتمالات في 
ده YL‏ تقول Uae af ob‏ ضغيلا Ob‏ تقبل المكنبات الصغيرة الى تعرض ما لا 
يزيد عن حمسة آلاف عنوان بإعطاء "كتابك النثري المنضود بعناية" مساحة بارزة 
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على رفوفها. Lil‏ متاحر الكتب العملاقة الى تقف مكتبة أميركان بارنز آند نوبل 
ا ي وال ol pe! USE g‏ أكثر من 130.000 جلد فهي Lal‏ لا تزال رغم 
دحك "لا عل gd GE‏ عرض كني اغا ee‏ وهذاء يكون كتابك 
العتيد قد ولد ميتا. 

لكن الأمر يختلف عن ذلك مع بائع الكتب على الشبكة. فموقع بيع الكتب 
ی الیکا يمظع Ge ges oF‏ :ها الآ be‏ تغريا من لاون يسيب آنه لا 
يحتاج إلى إحراز هذه النسخ بشكل مادي في مخازنه. By‏ الواقع» ما من أحد يحتاج 
إلى هذه الكتب في شكلها المادي في المخازن ما دام أنه يمكن لها أن تبقى في شكلها 
الرقمي إلى أن تحين الحاحة إلى رؤيتها في شكلها المطبو ع» فثمة تحارة جديدة ناشئة 
تسمّى الطباعة Ce‏ الطلب. 

وهكذاء وبصفتك مؤلفاً للكتاب العتيد المذكور فإن بوسعك الجلوس في 
انتظار قدوم حظكء فيما أنت متوافر على محر كات البحث ay AY‏ ورا 
أصبت شيئا من الاستفادة من موجة عدوى عابرة. By‏ الواقع» فإن كفاءة القراءة 
قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية» ويعود الشكر في ذلك 
إلى توفر مثل هذه الكتب المتطورة. وهذا يعتبر بيئة خصبة للتنوع 0 

كرا op‏ الناس قد اتصلوا بي ليناقشوا معي فكرة الحاشية الطويلة» تلك 
الفكرة الي تبدو أفا gas‏ العام لل كي التي قاري عليه فك السللقية الما رة 
ففكرة الحاشية الط ': ٠.”‏ ضمنا أن اللاعبين الصغار ينبغي لهم أن يسيطرواء 
مجتمعين» على قطاع واسع من الثقافة والتجارة؛ والفضل في ذلك يعود إلى الكوى 
والاحتصاصات الثانوية ال باتت تستطيع of OW‏ تحافظ على حياقا بفضل 


(*) إن ميزة شبكة الويب المتمثلة بكبسة زرء تجعل مراجعي الكتب أكثر مسؤولية. ففي الوقت 
الذي كان المؤلفون في السابق لا حول لهم. ومعرضين لمرارات مراجعة الكتب» حيث إنها 
عملية قد تشوه جوهر مقاصدهم بسبب الانحياز التوكيدي؛ الذي يكشف بعض النقاط التافهة 
الضعيفة في أعمالهم ليجري التركيز عليهاء فإنهم قد باتوا الآن في وضع أقوى بكثير. فبدلا 
من إرسال رسالة تذمر إلى المصحح/الناشرء فإنهم يستطيعون الآنء وبكل بساطةء أن 
يرسلوا مراجعتهم على شبكة الويب. فإذا آذاهم النقد في مشاعرهم استطاعوا الرد على هذا 
النقد بمثله» وذهبوا في مطاردة مصداقية المراجع» متأكدين خلال كل ذلك أن ردودهم تظهر 
في سرعة لدى تفتيش الشبكة على الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا. 
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الإترنت. لك E as‏ تست E‏ قد a‏ اللامساواة: 
فقاعدة عريضة من الأناس الصغار» وعدد قليل من العمالقة» نلوك معا ورا 
في ثقافة هذا العالم - مع حدوث اختراقات بين وقت Cathy‏ يرتقي فيها بعض 
الأناس الصغار لإزاحة الرابحين الكبار عن الحلبة. وهذا ما يمكن أن يسمّى "الحاشية 
الطويلة المضاعفة". حاشية طويلة من الأناس الصغار» وحاشية قصيرة من الأناس 
النافذين). 

فدور الحاشية الطويلة جوهري في تبديل ديناميات النجاح» By‏ زعزعة الرابح 
الراسخ في مكانه عن ذاك ISM‏ والجيء برابح سواه. وبلمحة ضوءء ستكون هذه 
صورة غلوائستان ال تحكمها على الدوام الصيغة المركزة للعشوائية الي هي من النوع 
الثاني؛ لكنها ستكون غلوائستان الي لا تنفك عن التبدل» ولا يستقر هما قرار. 

إن مساهمة الحواشي الطويلة» ليست حن OW‏ رقمية» وهي لا تزال مقتصرة 
على شبكة الويب وعلى نطاق محدود في تحارتها الإلكترونية. لكن ما عليك سوى 
أن تعشبر كيف سيكون تأثير الحاشية الطويلة على مستقبل الثقافة والمعلومات 
والحياة السياسية. فهي قد تحررنا من سيطرة الأحزاب السياسيةء ومن سلطة النظام 
الأكاديهيء ومن الكتل الصحافية - ومن كل ما هو متوفر OYI‏ من سلطات 
متحجرة» Spe peg‏ وتعمل على خدمة أهلها فقط. فالحاشية الطويلة ستساعد على 
تعزيز التنوع في الأفكار العقلانية. ولقد كان ذلك من الأيام المميزة للعام 2006( 
عندما وحدت مرة في صندوق بريدي مسودّة CLS‏ بعنوان: "التنوع ball‏ 
كيف بمكن لتمايزاتنا الفردية أن نتج منافع جاع ایی سكيف بيج. ويقوم 
المولف في كتابه المشار ca)‏ بفحص تأثيرات التنوع Gall‏ على مسألة حل 
المشاكل» كما أنه يبيّن كيف أن تنوع الآراء والأساليب يعمل عمله كمحرك 
لاستجاباتنا التلقائية لمواقف SLA!‏ فهو يعمل عمل التطور اللاواعي. فمن طريق 
هدم المياكل الكبيرة نتخلص أيضاً من الأسلوب الأفلاطون المطروح كأسلوب لا 
يوحد سوه لعمل الأشياء - وني LE‏ الأمر» لا بذ للأسلوب التجريي H‏ 
المتجه من القاعدة إلى القمة من OF‏ يسود. l‏ 

Se هاا بسن شوق اناك عاق من‎ Ab ye a Ocular: 
غلوائستان. هذا الأمر من شأنه أن يجعل المسألة عجملها أقل جنوحا نحو‎ 
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اللاعدالة: فالعالم إذ يجري في الأصل بطريقة هي ليست أقل إجحافاً GA‏ 
الإنسان الضئيل الشأن في أي Sle‏ لكن العالم على الأقل» يكون قد بات يجري 
بطريقة هي شديدة الوطأة على الرحل المتنفذ. وبذلك لا يكون هنالك من أحد 
ينعم باستقرار الحال. لكن الرحل الضئيل OF‏ بطبعه إذ ليس لديه الكثير ما 
تخسر 8 
العولمة السادجة 

إننا نزلق نحو الفوضى» لكن هذه الفوضى ليست سيئة بالضرورة. هذا 
شق ye ll Ags Bye Lif Loe‏ كرات اهدو و renal Lads deel‏ 
ل ا ع البجعات السوداء. 

الل ا طبيعة الحروب السالفة. فالقرن العشرون لم يكن أكثر القرون 
S5‏ ودموية (إذ أخذنا نسبة المخسائر من العدد الكامل للسكان في الاعتبار)» لكنه 
و ا uis‏ إذ بدأ حلاله ظهور الأسلحة الحربية المنتمية إلى 
غلوائستان - حيث صار يتوفر احتمال» ولو ضئیل» Ob‏ ينحرف صراع ماء لتتولد 
عنه إبادة جماعية كاملة للجنس البشري» صراع لا ملك أحد أن يدعي أنه في مأمن 
من نتائجه أينما كان مستقره. 

وثمة تأثير آحر مشابه يأحذ ole‏ في الحياة الاقتصادية. وكنت قد تكلمت 

عن العولة» في الفصل الثالث؛ وال تحولت إلى واقع ملموس رغم Bl‏ غير 
فال اد مون | Ube‏ أن تخلق أوضاعا هشّة متشابكة في الوقت نفسه الذي تقوم 
فيه بإنقاص الحر كية» وإشاعة جحو من الشعور بالاستقرار. وععن آخرء OB‏ من 
ج العولمة أن تحدث بجعات سوداء شديدة التدمير. غير أننا لم نعش مرة من 
قبل» تحت وطأة التهديد بالانميار الاقتصادي العالمي الشامل. فالمؤسسات المالية 
قدأحذت تندمج في عدد أصغر من المصارف العملاقة. ولقد أصبحت معظم 
المصارف OV)‏ في وضع متشابك متداحل مع سواها. وهكذاء فإن البيئة المالية 
إنما بدأت في الواقع ead‏ وتتركز على هيئة مصارف بيروقراطية عملاقة تربطها 
وشائج قرابة (وهي في العادة تعتمد على أسلوب خط المنحئ ale)‏ الجرسي 
الغوسيانٍ عندما يأ الأمر لاحتساب المحازفات) - وعندما ينهار واحد من هذه 
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ice Jee aware‏ إن التر كز المتزايد في قطاع المصارف» رغم أنه 
يبدو ذا تأثير على جعل الكوارث النقدية تيدو أقل Y Via!‏ أن مثل هذه 
الكوارث» عندما تحدث» فإن 2 KL‏ تكون صاعقة» كما تكون ذات نطاقات 
عالمية. فلقد انتقلنا من المناخ المتنوع الذي تنشره المصارف الصغيرة الي ها أغاط 
متنوعة ومختلفة من سياسات الإقراضء إلى الإطار الأكثر مثلية لمياكل الشركات 
المصرفية الكبرى الى يشبه بعضها البعض الآخر. وصحيح أنه قد بات لنا OW‏ 
إحفاقات مصرفية أقل عددا من ذي قبل» لكن هذه الإخفاقات عندما تحدث.. 
gid‏ أشعر بقشعريرة لدى مرور هذه الفكرة في خاطري. ولأعيد فكرني في 
مراف Cpe a‏ يه امات اقل غود د لك مف Dade os‏ 
ندرة الحدث زادت معه قلة درايتنا بالاحتمالات الحيطة به والناتحة عنه. وهذا 
يعي أننا نعرف الآن ما هو أقل وأقل عن إمكانيات تعرضنا للأزمات والخضات. 
وإننا OW‏ لنملك فكرة ماء عن الكيفية الى يمكن أن تحدث ها أزمة ما. 
فالشبكة هي بجميع لعناصر تطلق عليها كيني عفد التقاطع (nodes)‏ وهي das‏ 
موصول بعضها إلى البعض لآخر بشكل أو بسواه بواسطة حلقة. ويهذاء لا تكون 
جميع مطارات العالم سوى شبكة واحدة» ومثل ذلك هي شبكة الويب CALLS‏ 
وق لالشيء نفسه عن العلاقات الاجتماعية» وعن شبكات الطاقة والكهرباء في 
العالم. وهنالك فرع من البحوث يدعى "نظرية الشبكات"» وهو علم يبحث في 


(*) وكما لو أنه ليس لدينا من الأزمات ما يكفيناء فإن المصارف قد باتت الآن أكثر عرضة 
الحجفات لوداي :و إلى AST ao gl ALM‏ من للؤقت لذي مضي gh‏ قبل أن باي 
علينا زمان يقف فيه "العلماء" وسط رعيل المساعدين الذين يحيطون بهم» من أجل الاهتمام 
بمسألة تعرأض المصارف للمخاطر. فالشركة المصرفية العملاقة ج. بي. مورغان كانت قد 
وضعت العالم بأجمعه على حافة الخطر عندما تقدمت بمعاييرها حول المجازفةء خلال 
التسعينيات» وهو أسلوب خادع يهدف إلى إدارة مخاطرات الناس» كان قد تسيب باستعمال 
واسع للمغالطة اللوديةء كما جلب الدكتور جون إلى مركز القرار عوضا عن طوني السمين 
الشكاك وأمتاله. (وثمة أسلوب ذو علاقة بما سلف 83 co‏ يدعى: 'قاليو أن ريسك" (القمة 
المعرضة للمجازفة)» وهو أسلوب يعتمد على القياس الكمي للمجازفة» وهو لا يزال ينتشر). 
ومثل ذلك المؤسسة المسماة فاني gle‏ وهي تلقى رعاية Are Sm‏ وهي تبدو كالجالس فوق 
برميل من البارود حيث تكون عرضة لأقل عطسة. لكن لا عليكم فعلماؤهم يأخذونكم في 
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تنظيم مثل هذه الشبكات» وقي الحلقات الي تربط نقاط/عقد التقاطع في ما بينهاء 
ويقوم على هذه SLAY‏ باحثون من أمثال: دانكان واطس» وستيقن دروغاتس» 
وألبيرتو - لاسزلو باراباسي والعديد من سواهم. وجميع هؤلاء يفهمون الرياضيات 
العائدة إلى غلوائستان» كما أنهم لا يجهلون عدم كفاية المنحئن البياني الجرسي 
الغوسي. كما أنهم قد كشفوا الصفات التالية للشبكات: S rula‏ واقع بين قليل 
من عقد التقاطع الي تخدم كصلات وصل مر كزية. والشبكات با ميل إلى تنظيم 
نفسها حول أسلوب بنيان بالغ التعقيد يتمثل في أن: قلة من عقد تقاطعه هي شديدة 
لأا مامي الاخ فقلما مكو heats‏ . وتوزيع هذه reece‏ ل 
معيارية» أي أا من النوع الذي سنشرحه قي الفصلين الخامس عشر والسادس عشر 
وت رکز من هذا النوع سوف لن يكون أمره Gad‏ على pigs ei MRS‏ 
ERE,‏ الاجتماعية (عدد قليل من الناس هو الذي يترابط مع الآحرين)» كما 
يبدو في شبكات الكهرباء» 33 شبكات الاتصالات. ويبدو أن من ols‏ هذا أن 
يحعل دور الشبكات أكثر قوة وسلطة: فالأذى العشوائي اللاحق .معظم أقسام 
الشبكة سوف لن تكون له عواقب لاحقة حيث إنه من امحتمل أن يضرب النقاط 
الفقيرة الارتباط. لكنه fat baf‏ الشبكات في وضع تصبح معه أكثر عرضة 
للبجعات السوداء. وما عليك سوى أن تفكر في ما الذي يمكن أن يحدث إذا 
حصلت مشكلة في عقدة تقاطع رئيسية. فالتعتيم الكهربائي الذي شهدته الولايات 
الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة حلال شهر آب/أغسطس من العام 62003 
وفنا Gael‏ ذلك من سطيل ادي هت tants‏ مالي عن hast of Ke be‏ 
E E aE‏ ا ابام 

والمصارف ف وضع هو أكثر سوءا بكثير من شبكة الإنترنت. فصناعة المصارف 
Y‏ تملك هامشاً طويلاً شديد الشأن! فلا شك أننا سوف نكون في وضع أكثر سهولة 
لو كان هنالك مناخ مصرفي abe‏ مناخ يسمح لمصارف جديدة أن تسد مكان 
المصارف المسيطرة» بسرعة» لو صادف الأمر أن توقفت هذه المصارف الكبيرة عن 
الدفع فجأة. وهذا يمكن أن يكون مرآة لتنويع صناعة الإنترنت وللمرونة الي يجب أن 
يتمتع به اقتصادهاء أو كذا الأمر لو كان هنالك حاشية طويلة من الرميين cont SH‏ 
ومن موظفي الخدمة المدنية الذين يأتون لتجديد النشاط في حسم البيروقراطية. 
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الاتجاه بعيداً عن غلوائستان 

هنالك توتر صاعد لا Gl‏ منه بين يجتمعنا المليء بالتركيزء وبين أفكارنا 
التقليدية حول الوسطية في الأمورء وحول أنه الوسيلة الذهبية المرتحاة. cadea‏ 
فإنه من المفهوم أن جهوداً ماء قد يقوم البعض ببذها من أجل صد بحرى مثل 
هذا التركيز. فنحن نعيش في مجتمع الصوت الواحد للشخص الواحد» وحيث 
يتم تمرير تشريعات تقدمية تمدف على وجه التحديد إلى جعل الرابحين يصبحون 
في موقف أضعف قوة. وبالفعل» فإنه يمكن إعادة كتابة قواعد المجتمع بسهولة 
على يد أولئك القابعين في قاعدة الحرم» وذلك من أجل منع التركز الذي يسبّب 
لمم الأذى. لكن عمل هذاء لا يحتاج إلى الاحتكام إلى عمليات الاقتراع - 
فالدين يستطيع أن يلين هذه المعضلة. فكر كيف أنه» قبل بحيء المسيحية كان 
القوي يلجأ في كثير من امجتمعات إلى الاقتران بالعديد من النسوقء مما أدى إلى 
aps‏ الضعفاء عن الزواج. وهي حالة ليست كثيرة الاختلاف عن قصر 
الإحصاب على الفحول من الذكور في كثير من الأصناف الحيّة. لكن المسيحية 
حاءت لتنقض هذا الواقع» والفضل يعود لقاعدة: زوجة واحدة لكل رحل. ثم 
جاء الإسلام في وقت GY‏ ليقلص عدد الزوجات إلى أربعة. والديانة اليهودية 
الي كانت تقبل تعددية الزوحات» صارت تدعو إلى زوجة واحدة في القرون 
الوسطى. ويستطيع المرء أن يقول إن مثل هذه الاستراتيجية قد لاقت النجاح - 
فمؤسسة الزواج all‏ على التشدد قي آحادية الزوجات (دون اتخاذ حليلة رسمية. 
كما كانت عليه الحال في أيام الإغريق والرومان)» Gs‏ اعتدها تدم مارسة ذلك 
على "الطريقة Apes all‏ تؤمن استقراراً احتماعياً فلا يتبقى هنالك أي من 
الذكور الغاضبين AY‏ محرومون جنسياء فيقومون بإثارة الثورات جرد معاشرتهم 
النساء. 

gS‏ أرى أن التركيز على اللامساواة الاقتصادية على حساب سواها من 
أشكال اللامساواة إنما هو أمر شديد المضرّة. فالعدالة ليست فكرة يمكن حصرها 
في المسألة الاقتصادية وحدها؛ وهذا القول يصبح صحيحاً كلما USE‏ من إشباع 
حاجاتنا المادية الأساسية. إن تدر ج السلطة هو الأهم! فمشاهير الناس» ووجوههم 
سوف يكونون موجودين هنالك على الدوام. فالسوفيات قد يكونون ححوا في 
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تسطيح البنية الاقتصادية» لكنهم شجعوا إحداث صنفهم الخاص هم من التراتبية. 
أما ما لم يفهم حيداء أو أنه قد تم إنكاره (بسبب مضامينه المقلقة) فهو LE‏ دور 
"Jat!"‏ الإنتاج الفكري. فعدم تناسب دور قلة قليلة في النفوذ الفكري إنما هو أمر 
أكثر مدعاة للقلق من التوزيع اللامتكافئ للثروة - ووحه القلق في هذا الأمر GY‏ 
وبخلاف الفجوة الاقتصادية» فإن لا سياسة اشتراكية بمكنها أن تزيله. فالشيوعية قد 
جحت في إحفاء أو ضغط التناقضات في المداحيل» لكنها لم تستطع أن تلغي نظام 
التمايز في الحياة الفكرية. 

ولقد بين ميشال مارموت من ال: وايت هول ستاديز» أن أولئك المتربعين 
على رأس تراتبية النقر يعيشون أكثر من سواهم حن في الوقت الذي يكونون فيه 
في حالة تعايش» أو تكيف مع مرض معين. ولقد بيّنت دراسة مارموت الرائعة 
كيف أن المقام الاجتماعي يستطيع وحده التأثير 3 معدل طول الحياة. فلقد أحصي 
أن النجوم الذين يربحون جائزة الأوسكار يملكون قابلية للاستمرار في الحياة حوالى 
خمس سنوات زيادة على المعدل» وذلك مقارنة مع زملائهم الذين d‏ يفوزوا بجائزة 
الأوسحكانن Opt plot,‏ أغفارا Opty Lyle bp Sabi‏ ى جات تكرن 
المكونات الاحتماعية ST YS‏ تقارباً وتسطيحاً. والرابحون يتسببون بقتل أقرافهم 
حيث إن أولئك الذين يعيشون في موقع احتماعي شديد الانحدار يعيشون لأعمار 
أقصر من سواهم» وذلك بصرف النظر عن ظروفهم الاقتصادية. 

أما أنا فلا معرفة لي بكيفية علاج هذا الأمر by‏ عدا رعا المعتقدات الدينية). 
ترى هل يكون شراء بوليصة تأمين ضد التأثير المدمر لمعنوياتك» الناتج عن النجاح 
الذي يحققه أقرانك أمرا ممكنا أو مفيدا؟ هل يجب إلغاء جائزة نوبل للسلام؟ إن 
منح جائزة نوبل في الاقتصاد لم تكن أمرا نافعا للمجتمع Vy‏ للمعرفة» ولكن حي 
أولتئك الذين كانوا قد مُنحوا هذه الجائزة كمكافأة هم على مساهماقهم "الفعلية" 
في حقول الطب والفيزياء» فم يقومون بسرعة بإزاحة الآأحرين عن شاشة وعيناء 
ويسرقون منهم امتياز طول معدل العمر. إن غلوائستان قد جاءت إلينا لتبقى» ولا 
يسعنا سوى أن نتعايش معهاء كما أن علينا التفتيش عن الوسائل الى تجعلها PST‏ 
إساغة: 


الفصل الخامس عشر 


الخط البياني للمنحنى الجرسي. 
تلك الخديعة الفكرية الكبرى/) 


لا تساوي كعكة منكهة باليانسون - خطأ كوائليت - الرجل الاعتيادي وحش ضار - دعنا 
نتحداه - نعم Y af‏ - ليست تجربة أدبية جدا. 
* ع XK‏ 
انس الآن كل شىء قد OSG‏ تعلمته في الجامعة عن الإحصائيات أو عن 
نظرية الاحتمالات. وإذا كنت لم تحضر مثل هذه الصفوف» op‏ ذلك قد يكون 
من الأفضل لك أيضا. ولنبدأ OV‏ من بداية البدايات. 


الغوسياني والمنديلبروتياني 

كنت مرة مسافرا عبر مطار فرانکفورت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 
من العام 2001 بينما أنا في طريقي من أوسلو إلى زوريخ. 

OLS‏ يتعين علي قتل بعض الوقت في المطار» فوحدت نفسي أمام فرصة 
عظيمة لشراء فطيرة من الشوكولا الغامقة بعد أن بجحت في إقناع نفسي أن بعض 


(*) يمكن للقارئ العادي الذي ليس لديه خلفية تقنية (أو النازع إلى الحدس والبداهة) أن يتجاوز 
هذا الفصل» حيت أنه يذهب إلى بعض الدقائق حول المنحنى الجرسي. كذلك يمكنه أن 
يتجاوزه أيضا إذا كان ينتمي إلى فئة الناس المحظوظين الذين لم يعرفوا Lind‏ من قبل» حول 
المنحنى الجرسي. 
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ae 


رر مقي درکن ode‏ ودر نا ورد چو كما يبدو إل ى يمينه الرسم البياني 


السعرات الى يكتسبها المرء في المطار ليست ذات أهمية في نظامه الغذائي. 
ولقد ناولتئ موظفة الصندوق» بين أشياء أحرى» ورقة نقدية من فئة العشرة دوتش 
مارك» تبدو Ky po‏ أعلاه» على الصفحة التالية. و كانت أوراق ال دوتش مارك 
المالية على وشك أن تسحب من التداول بعد حوالى عشرة coll‏ حيث إن أوروبا 
كانت في حينه تتحول إلى اليورو. لقد احتفظت هذه الورقة النقدية احتفاظ المرء 
بوصيته. فقبل ظهور اليورو كان لدى أوروبا وفرة من العملات الوطنية» الأمر 
الى قان جي بالنسبة إلى المشتغلين في مطابع العملة» Mey‏ العملات» 
cals‏ بالتحسينة oppor lll J!‏ بأوراق cal‏ من أمثال هذا المؤلف المتواضع» 
بشكل أو بآحر. ولقد كنت أتناول abd‏ من الشوكولا الغامقة وأنا أنظر إلى 
الورقة الشنية في حر حى إن كدت غص gh‏ |> إني» cbd s‏ لاحظت 
أن a‏ شيئاً غريباً يلف هذه الورقة النقدية. إذ إا قد حملت رسم كارل فريدريتش 
غوس» كما حلت ad Wily Ley‏ المنحين ارسي الغوسي SL‏ إلية. 

والسخرية المذهلة هنا هي أن آخر موضوع يمكن ربطه بالعملة الألمانية هو 
مثل هذا المنحئ الجرسي على وجه الخصوص: فال: رايخ مارك LS)‏ كانت هذه 
العملة تدعى في السابق) كان قد تدهور من أربعة ماركات مقابل الدولار 
الأميركي الواحد» إلى أربع تريليونات مارك مقابل الدولار خلال مدة لا تتعدى 
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السنوات القليلة حلال عشرينيات القرن الماضي. وهي نتيجة تشير إلى إن خط 
المنحين الحرسي لا يعي شيئاً عندما يعود الأمر إلى وصف العشوائية في تقلبات 
العملة. وكل ما تحتاج إليه من أجل طرح المنحن البيان الجرسي» هو أن تحصل 
مثل هذه اللحظة مرة واحدة» ومرة واحدة فقط - وما عليك سوى التفكير في ما 
يعقبها من عواقب. ومع كل ذلك» فقد كان يبدو على ورقة البنكنوت المذكورة 
رسم الخط البياني ce Al‏ وإلى جانبه رسم صاحبه ال: هير بروفيسور دكتور 
وين ory‏ متحي لاير الأعجات Vy‏ يتمع بالخادية» :وهو بالطيع» cre‏ 
بذلك الشخص الذي يستسيغ المرء أن يحضي معه By‏ للتسلية إلى جانب البحر» 
يتناول معه المشروبات» ويقيم معه نقاشا حول أي الموضوع. 

والمثير للذعر هو أن هذا الخط البياني للمنحن الجحرسي يستعمل كأداة لقياس 
مقدر النحازفة على يد أولئك المنظمين» وموظفي المصارف المركزية» من الذين 
يرتدون البزات الغامقة الألوان» ويتكلمون بطريقة مضجرة عن العملات. 


الزيادة في النقص 

أما النقطة الأساسية في الغورسية» كما قد قلت سابقاء فهي أن معظم 
الملاحظفات تحوّم حول الوسطيةء أو المعدّل؛ وحالما تزاح عن المعدل فإن 
احتمالات الانحراف تنحدر أسرع فأسرع بطريقة دلالية. فإذا كان من امحتم أن 
تتوفرء فهذه هي: إها الزيادة الدراميّة في سرعة الانحدار في الاحتمالات كلما 
تناءيت عن الوسطء او امعدل: أنظر إلى الحدول المنشور أدناه لتوضيح ذلك. 
إن أتخذ لي مثلاً عن الكمية الغوسيانية» مثل طول القامة» وأقوم بتبسيطها قليلاً من 
أحل أن الها 7 وشو اف أن معدل طول فاد ع كان 
TEN‏ أم امرأة) هو 167 سم أو خمسة أقدام وسبعة إنشات. اعتيرٌ أن ما سأسميه 
"وحدة الانحراف" cla‏ هو عبارة عن عشرة سنتيمترات. دعونا ننظر إلى المتناميات 
الي تزيد عن 167 سم» Oly‏ نفكر في احتمالات أن يكون Gare‏ ماء إلى هذه 
الدرحة من الطول". 


(*) لقد قمت بإدخال تعديلات طفيفة على الأرقام لغاية التسهيل. 
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0 ستتيمترات أطول من لمعدل chy‏ أطول من 177 سم أو 5 أقدام و10 
إنشات): واحد في كل 6.3. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 187 سم أو 6 أقدام و2 إنشات): واحد 
ف كل 44. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 197 سم» أو 6 أقدام و6 إنشات): واحد 
ف كل 740. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 207 سم» أو 6 أقدام و9 إنشات): واحد 
في كل 32000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 217 سم» أو 7 أقدام وإنش واحد): Joly‏ 
فی كل 3.500.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 227 سم» أو 7 أقدام و5 إنش): واحد في 
كل 1000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 237 سم» أو 7 أقدام و9 إنش): واحد في 
كل 780.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 247 سم» أو 8 أقدام وإنش واحد): واحد 
3 كل 1.600.000.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 257 سم أو 8 اقدام و5 إنشات): واحد 
3 كل 8.900.000.000.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 267 سم أو 8 أقدام و9 إنشات): واحد 
في كل 130.000.000.000.000.000.000.000. 

0 سم أطول من المعدل (أي أطول من 277 سم» أو 9 أقدام وإنش واحد): 
واحدني كلل 36.000.000.000.000.000.000.000.000.000 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000.000.000.000- 
ولك of‏ تلاحظ هنا أنئ أعتقد أنه able (BI Al 22 dey‏ أو وعد 220 wm‏ 

أطول من المعدل» فإن الاحتمالات تصل إلى غوغول» وهو عبارة عن رقم | يحمل 

إلى aint,‏ مئة صفر . 
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والغاية من هذه اللائحة هي إيضاح التسارع. أنظر إلى الفرق قي الاحتمالات 
الواقعة بين 60 سم و70 سم أطول من المعدل: فمقابل 2% زيادة أربعة إنشات 
كايا ادك aoe‏ اوري كن برو ذه HERRE Satay Aas‏ 

أما في ما يتعلق بالقفزة من 70 سم إلى 80 سم» أي 4 إنشات إضافية فوق 
eG‏ تمي موز اعد اق كل .780 Gy‏ الوق كل :1:6 ليرت 
0 

هذا الانحدار في احتمالات ملاقاة شيء cle‏ هو ما يسمح لك بتجاهل 
الطرفيات. ويستطيع خط انحناء gly‏ واحد أن يمثل على هذا الانحدار» وهو الخط 
البياني للمنحن الجرسي (وأضرابه من الخطوط البيانية اللاتسلقيّة). 


المانديلبروتيانية 


وعدن سبيل المقارنة» ما عليك سوى أن تنظر إلى احتمالات أن يكون المرء 
غنيا في أوروبا. افقرض أن لحرو هناك هي تسلقية؛ أي بكلام آخر» هي 
مانديل بروتيانية. (وهذا ليس وصفاً دقيقا للثروة قي أوروباء لكنه جعل مبسطا من 
أجل التأكيد على منطق التوزيع التسلقي)”*". 


التوزيع التسلفي للتروة 
الأناس الذين يحققون دخلا Lilo‏ هو أعلى من 61000.000: واحد في 26.5 


(*) إن أكثر ما يساء فهمه حول الغوسيانية إنما هو هشاشتهاء وقابليتها للسقوط عندما يأتي الأمر 
إلى تقدير الأحداث الهامشية/الذيلية. فاحتمالات حركة أربعة سيغما هي ضعفي حركة 4.15 
سيغما. أما احتمالات 20 سيغما فهي أكثر ب: تريليون مرة من تلك العائدة إلى 21 سيغما! 
وهذا يعني أن خطأ بسيطا في قياس السيغما سوف يقود إلى قلة تقدير بالغة للاحتمالات. فقد 
نكون مخطئين بدرجة تريليون مرة حول بعض الأحداث. 

(**) وإن نقطتي الأساسية التي أعيد تكرارها بشكل أو بآخرء خلال القسم الثالثء هي كما يلي: 
كل شيء سوف يبدو هيّنا من حيث المفهوم عندما تعتبر أن هنالك اثنين؛ وفقط اثنين من 
النماذج: اللاتسلقية ie)‏ الغوسيانية) ونموذج آخر (من أمثال العشوائية الماندلبروتيانية). 
فرفض تطبيق اللاتسلقي يُعتبر كافياء مثلما سوف يرد معنا لاحقا وذلك من أجل 'حذف رؤية 
معيّنة للعالم". وهذا ما هو أشبه بالتجريبية السلبية التي تعني: إنني أعرف الكثير عندما أضع 
يدي على مواضع الخطأ. 
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أعلى من €2.000.000: واحد في 250 

أعلى من 64.000.000: واحد في 1000 

4000 3 من €8.000.000: واحد‎ del 

أعلى من €16.000.000: واحد في 16.000 

أعلى من 632.000.000: واحد في 64.000 

6.400.000 3 من 6320.000.000: واحد‎ (del 

"إن سرعة الزيادة هنا تبقى ثابتة (أو أنها لا تتناقص)! فعندما تقوم .ممضاعفة 
مبلغ النقود فإنك Galas‏ مدى التأثير بعامل من أربعة» مهما كان المستوى» وسواء 
أكنت عند مستوى 68.000.000) أو عند €16.000.000. وهذا بكلمة مختصرة 
يوضح الفرق بين وهدائستان وغلوائستان. 

عد بذاكرتك إلى المقارنة بين ما هو تسلقي» وبين ما هو ليس بتسلقي» 
حسبما ورد في الفصل الثالث. فالتسلقية تع أنه Fo‏ رياح معاكسة يكون 9 
شأنها Ad‏ من سرعتك. 

وبالطبع» Ob‏ غلوائستان المانديليروتيانية قد تتخذ لنفسها عدة أشكال. فكر 
في الثروة في نسخة شديدة التركيز عن غلوائستان؛ فهناك إذا قمت .ممضاعفة الثروة» 
فإنك تَحرّئ الحدث إلى نصفين. وتكون النتيجة مختلفة من الناحية الكميّة عن المثل 
المشار إليه أعلاه» لكنه يخضع للمنطق نفسه. 


التوزيع المتكسز والشديد التباين» للتروة 
الأناس الذين لهم دحل صاف يزيد عن €1.000.000: واحد بين كل 63 
ار من 0 واحد بين كل 125 
¿Si‏ من €4.000.000: واحد بين كل 250 
أكثر من €8.000.000: واحد بين كل 500 
أكثر من €16.000.000: واحد بين كل 1000 
أكثر من €32.000.000: واحد بين كل 200 
أكثر من 6320.000.000: واحد بين كل 20.000 
أكثر من €640.000.000: واحد بين كل 40.000 
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فلو كانت الثروة غوسيانية» Lib‏ كنا ستلاحظ التشعب التالي انطلاقا من 
ال €1.000.000. 


توزيع الثروة تحت افتراض وجود القانون الغوسياني 

yi LY‏ قفون وتلا صافيا أعلى من 21.000.000 Joly‏ بين 
كل 63 

أعلى من €2.000.000: واحد بين كل 127.000 

أعلى من €3.000.000: واحد بين كل 14.000.000.000 

أعلى من 64.000.000: واحد بين كل 886.000.000.000.000.000 

lel‏ ,, من €8.000.000: ا ةو > on‏ تلن 
16.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 

أعلسى من 1€16.000.000 واحد بين عدد لا يستطيع أي كومبيوتر في العالم 
أن يحصيه. 

إن ما أردت أن أظهره من تلك اللوائح هو الفرق oe‏ بين هذه 
النماذج. ومثلما قلت op als‏ النموذج الثاني هو تموذج تسلقي؛ وليس نة 
رياح معاكسة له. of Ley‏ عبارة أخحرى تطلق على ened ١‏ "قوانين 
القَوّة". 

ومجحجرد RA‏ أننا في بيئة تحكمها "قوانين القوة" لا يفيدنا في معرفة الكثير. 
لماذا؟ tule OY‏ أن : نقيس المعدّلات 3 الحياة الواقعية» الأمر الذي هو أصعب ما هي 
عليه JH‏ في pa‏ الشبكة الغوسيانية: فالغوسيانية فقط» هي الي تذعن لتسليم 
خصائصها بشيء من السرعة. UT‏ الأسلوب الذي أقترحه فهو طريقة همولية في 
النظر إلى العالم Yoy‏ من التماس الحلول المتزمتة في دقتها. 


شيء علينا أن نتذكره 


ين SUSE Of th Le‏ ای اکر الفوشاق عراش Pra ea leer‏ كيده 
من isla‏ أن es‏ الاحتمالات قبط معدل هو أسرع فأسر ع كلما ازددت isle‏ 
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قبن لعل ميتم E eae ARES‏ تواجهها مثل 
BLES Ue a AR‏ رف 


اللامساواة 

دعونا ننظر نظرة أكثر دقة إلى طبيعة اللامساواة. ففى الإطار الغوسيان 
تتناقص اللامساواة كلما كبرت الانحرافات - الي تتسبب ها زيادة معدل التناقص. 
إل أن الأمر ليس كذلك مع الإطار التسلقي: فاللامساواة تبقى هنا على حالما طول 
الطريق. أي أن اللامساواة بين كبار الأثرياء هي نفسها اللامساواة بين 
ارو و ولا OO aati‏ 

لان فک ى هدا الا حذ عينة عشوائية مؤلفة من أي مواطنين اثنين من 
مواطي الولايات المتحدة الذين يصل د دحلهما السنوي معا إلى لون ولاز 
أميركي. ماهي نسبة انقسام مجموع هذا الدحل بينهما؟ فقا إلى sau‏ 
ستكون عند منتصف الرقم الإجمالي. أي مسمئة ألف دولار لكل منهما. Ll‏ 


(*) ليس ثمة واحد من المتغيرات لا يمكن له أن يكون تسلقيا إلى ما لا نهاية له؛ وقد يكون 
هنالك حدودٌ عليا شديدة البعد والتنائي - لكننا لا ندري عن مكانها شيئا بحيث نقوم بالتعامل 
مع موقف ماء على أساس أنه موقف تسلقي مفتوح إلى ما لا نهاية. فمن الوجهة التقنيةء لا 
يمكنك أن تبيع نسخا من كتابك يفوق عددها عدد سكان العالم بأسره - لكن هذا السقف 
العالي ضخم Ley‏ يكفي للسماح لنا بالتعامل معه كما لو أنه غير موجود. وأكثر من dli‏ من 
ذا الذي يدري أنك قد تستطيع عن طريق إعادة إخراج وتوظيب الكتاب» أن تعيد بيعه من 
جديد إلى الشخص نفسه» أو أن تجعل ذلك الشخص يُقبل على مشاهدة الفيلم السينمائي ذاته 
bac‏ مرات. 

(**) بينما كنت أقوم بمراجعة مسودة هذا الكتاب في شهر آب/أغسطس من العام 62006 كنت أقيم 
في Gad‏ في ديدهام» ب ماساتشوستس بالقرب من موقع المخيم الصيفي الذي يشترك فيه 
أحد أطفالي. وهنالك أذهلني العدد الوفير من الأناس الذين يميلون إلى البدانة وهم يروحون 
ويجيئون في ردهة الفندق مسببين YOGA‏ في انتظام عمل المصاعد. ثم تبيّن لي أنه الملتقى 
gg ght‏ لل: افا (الهيئة الؤظنية للقبول: بالشمتة) وأن: هذا الموتمرء كان ينعقد.في ذلك 
المكان. وحيث إن معظم الأعضاء كانوا شديدي الإفراط في زيادة الوزن» فقد استعصى 
علي تحديد من هو الموفد الذي , قد يكون الأكثر وزنا من الجميع: لقد ساد شكل من التساوي 
بين جميع مفرطي الوزن (فلو كان ثمة شخص ما أشد وزنا مما رأيت» فلا بد له من أن 
يكون قد مات من (فرط سمنته). وإنني متأكد من أنه في الملتقى السنوي ل 'نارا" (الهيئة 
الوطنية للقبول بالأثرياء)ء فإن مشاركا واحدا يستطيع وحده تحويل الباقين إلى أقزام. وحتى 
بين من هم فاحشي الثراء فإن نسبة ضئيلة منهم تمثل قطعة كبيرة من إجمالي الثروة. 
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بالنسبة إلى غلوائستان فقد يكون نصيب أحدهما 8950.000 بينما parks‏ نصيب 
الثاني على 550.000 فقط. 

5 يصبح أشد ab Lue Lets Y‏ الآ إل tLe‏ يعات الب قلق 
قلت لك إن مولفين اثنين قد باعا ما بجموعه مليون نسخة من كتابيهماء Op‏ 
الأرحح أن هذا الرقم الإجمالي قد أتى من مكونين هما 993.000 نسخة باعها 
أحدهاء و7000 نسخة فقط باعها الآحر. وهذا أقرب اا اق المبلغ 
الإجمالي على مكونين متساويين» كأن يكون كل منهما قد باع 500.000 is‏ 
LIS"‏ ارتفع رة قم og padl‏ صار التصنيف إلى زمر أكثر تفاوتاً من ذي قبل". 

ماهو و سبب هذا الأمر؟ إن مشكلة طول القامة مدنا عقارنة. فإذا قلت لك 
إن جموع صو طول شخصين هو أربعة عشر Ld‏ )420 سم) فإنك ستقوم بتحديد 
التحرنتة الأوفر yee‏ هذا الطول بينهما على أساس LÍ‏ سبعة أقدام ۾ )210 سم) 
لكل منهماء وليس قدمين لأحدها gly‏ في عشر قدماً للآخرء ولا حي ثمانية أقدام 
LAY‏ وستة أقدام للآخر ee)‏ ات 0 سم)! فالأناس الذين هم أطول من 
ثمانية أققدام نادرون جداً بحيث إن مثل هذا pah‏ بين الرقمين الأخيرين يبدو 


2 


علو انستان وقاعدة: '"عشرون إ|تماتون” 

هل سبق لك oly‏ سمعت بقاعدة 80/20؟ Lèl‏ مة شائعة لقانون القوة - By‏ 
ul of Job yu hd BY bene ofa! ae anal‏ با مد أراضى إيطاليا 
بملكها عشرون Wl‏ من أهلها. والبعض يستعمل هذه القاعدة BIS‏ من E‏ إعطاء 
انطباع ob‏ ثمانين بالمئة من العمل ف إيطاليا ينجزه عشرون بالمئة من سكافا. أو أن 
ممانين بالمئة من حهود الإيطاليين لا تنتج AST‏ من عشرين بالمئة من النتائج AAU‏ 
والعكس بالعكس. 

وبقدر ما تذهب الحقائق المقررةء فإن هذه المسلّمة لم تتم صياغتها من أجل 
استلفاتك إلى أقصى ما يمكن: فهي يمكن أن يطلق بسهولة عليها تسمية قاعدة 
حمسين إلى واحد. أي أن حمسين بالمئة من العمل GL‏ من واحد بالمئة فقط من 
العاملين. وهذه الصياغات الي a‏ على العام من شأفا أن aed‏ يبدو at‏ إفراطا 
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ف ab‏ العدل» مع أن CAE)‏ ی ا كيف؟ fees‏ إذا كان هنالك من 
انعدام مساواة» فإن ال: 20 بالمئة في قاعدة 80/20 هم أيضا لهم مساهمة غير 
مكافئة - فالقليلون منهم فقط هم الذين يقدمون حصة الأسد من النتائج الناتحة. 
ihe,‏ تفط ye gale ot dy ae OY,‏ اک ot els‏ نصف 
مجموع الناتج. 

وما قاعدة 80/20 سوى قاعدة مجازية؛ وهي ليست قاعدة حقيقية» فضلا 
عن أن يمكن اعتبارها قانونا صارما. ففي صناعة الكتابة والكتب في الولايات 
المتحدة» فإن السب قد ترقى إلى 97/20 (أي of‏ 97 بالمئة من الكتب المباعة يكتبها 
عشرون ASL‏ من المؤلفين)؛ والنسبة تصبح أشدّ سوءا إذا حعلت تركيزك فقط على 
الإنتاج الأدبي اللاروائي nonfiction‏ فهي لا تتعدى ثمانية كتب من fel‏ ما 
يقارب الثمانية YT‏ الى تحقق نصف المبيعات. 

لاحظ هنا أن الأمر كله لا يتعلق بالغموض. . ففي بعض المواقف يمكن لك أن 
تلاقي تركيزاً من نوع قاعدة 80/20» وتلك خصائص ديد قابلية التكهن 
والإذإعان» SE‏ اتخاذ القرارات AS pall‏ اناك بفضلها تستطيع أن دد 
كان ن تكمن نسبة ال 20 بالئة الى هي ذات gar‏ وهذه المواقف سهلة الإدارة 
ET‏ فعلى سبيل المثال» إن مالكو لم غلادوّل كتب مقالة في ال: نيويو ركر 
Lge Sp is‏ إن معظم سوء معاملة السجناء يعود إلى عدد قليل من الحراس القساة 
الغلاظ. فإذا صح 3 لك أن تغربل eV ge‏ خا تجا Ob‏ معدل Alles Selon}‏ الت 
ee‏ ب (أما في تحارة النشر من ناحية ثانية» فإنك لا تعلم سلفا 
ماهو الكتاب الذي سيجلب لك الرزق والنجاح. والأمر نفسه يصح على 
الحروب» حيث إنك لا تستطيع أن تعلم سلفا UT‏ هو الصراع الذي قد يتطور إلى 
درجة إفناء البشرية كلها. 


بين العشب و الشجر 

في هذا المكان سأقوم بتلحيص» وإعادة النقاشات» الي وردت سابقاً حلال 
هذا الكتاب. فاستعدادات ملاقاة الغموض المستندة إلى المنحئ الجرسي لا تقيم 
(Lee‏ بكل ably‏ لتأثيرات القفزات الحادة أو للانقطاعات» وهی تكون بناء على 
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ذلك غير قابلة للتطبيق في إقليم غلوائستان. فاستعمال هذه الاستعدادات هو أشبه 
بالتركيز على الأعشاب وإغفال النظر عن الأشجار العملاقة. ورغم أن الانحرافات 
الكبيرة هي في العادة نادرة إلا أا رغم ذلك لا يمكن إهمالها بصفتها أمورا 
هامشية» وذلك OY‏ تأثيراتها إنما هي درامية جدا. 

فالطريقة الغوسيانية التقليدية للنظر إلى هذا العالم إنما تبدأ بالتركيز على الأمور 
العادية فيه» ثم بالتعاطي مع الاستثناءات أو الي يمكن أن تسمى بالجانبية والملاحقية. 
لكن هنالك طريقة ثانية» تقوم على اتخاذ الاستثنائي كنقطة انطلاق والتعاطي مع 
الأمور المألوفة باعتبارها هي الي تقع في الدرجة الثانية من APY)‏ 

Las,‏ قد شدّدت أن af‏ طائفتين من العشوائية مختلفتين في نوعيتهماء مثل 
احتلاف المواء والماء. وفي الوقت الذي لا تحفل الأولى بأطراف الأمورء فإن الثانية 
تكون محتواة ضمنها ومسجورة. وقي الوقت الذي تكون فيه إحداهما لا يتولد عنها 
بجع أسوذ فإن الأحرى تفعل عكس ذلك. وإننا لا نستطيع استعمال التقنيات 
نفسها للشرح عن الغازات مثلما نحن نفعل لدى شرحنا عن السوائل. Dr‏ 
استطعنا ذلك فإننا لن ندعو هذه المقاربة KL‏ "تقدير تقريي". فالغاز لا عكن 
مقارنته مقارنة تقريبية مع السوائل. 

وإنه ليمكننا أن نستخدم المقاربة الغوسيانية ا يدا في المتغيرات 
عندما يكون هنالك سبب منطقي يحتم ألا يكون الطرف الأكبر شديد الابتعاد 
عن المعدّل. ولو كان هنالك من جاذبية تحذب الأرقام إلى الأسفل» أو لو كان 
هنالك من حدود فيزيولوجية تمنع المشاهد الكبيرة الحجم» فلا بد ساعتئذ لنا من 
أن eee‏ بنا الأمر إلى وهدائستان. وإذا كان هنالك من قوی كبيرة ا 
تعمل عملها لإعادة الأمور Letts‏ إلى أوضاعها الأولى بسرعة» فإنك تستطيع 
وال ان a ga Als ds‏ المرشيائية eee Ny‏ الس 
الموضوع. ولمذا السبب نحد أن الكثير من الاقتصاديات مبنية حول فكرة 
التوازن: إذ إن ذلك من بين منافع أحرى» LE‏ تسمح للمرء بأن يتعامل مع 
الظواهر تعاملا غوسيانيا. 


(*) هذا ما وجدناه تفسيرا لجملة المؤلف: “otherwise fuhgedaboudit”‏ . [المترجم] 
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لاحظ أن لا أقول لك إن نوع العشوائية المنتسب إلى وهدائستان لا يسمح 
بحصول بعض الانزياحات المتطرفة» لكن ذلك يخبرك أن هذه الأشياء قليلة 
الحصول» نادرة بحيث U‏ لا تلعب دوراً محسوساً في بحمل الأمور. وتأثيرات مثل 
هذه الانزياحات صغيرة ة تافهة» كما Uh‏ ترداد ضآلة وتناقصاً كلما تعاظم عدد 
السكان. 

ولكي نكون أكثر تقنية هنا بقليل» فإننا نشبّه الأمر ob‏ يكون لديك تشكيلة 
مكوّنة من عمالقة وأقزام» أي أن تكون لك ملاحظات ها مقامات من الأهمية 
والحسامة متفاوتة متباعدة» فإنك رغم ذلك كله قد تكون لا تزال في نطاق إقليم 
وهدائستان. كيف ذلك؟ افترض هنا أن لديك عينة من ألف شخصء وتتوزع هذه 
العينة على طيف واسع يبدأ بالقزم ولا ينتهي سوى بالعملاق. فمن الحتمل لك أن 
ترى العديد من العمالقة بين أفراد عيّنتك code‏ وقد لا يقتصر الأمر على عملاق 
واحد ير بين بقية الأفراد مروراً عارضاً اتفاقيا. فمعدلك الوسطي سوف لن يتأثر 
كثيراً بوجود العملاق العارض» لأن وجود بعض أمثاله في AN‏ كان من الأساس 
Om eae al‏ .وتو a pl‏ ال حع ال المت د عا وبمعي آخر» OB‏ 
أضخم المشاهّدات لا يمكنها أن تكون والحال كذلك» شديدة البعد كيرا عن 
ا معدل الوسطي المتوقع. وهذا المعدّل سيكون من شأنه أن 0 
النوعين على الدوام» سواء من العمالقة أم من الأقزام» بحيث إن أيا من هذين 
النوعين لن يكون نادر الوجود في هذه ie padl‏ - ذلك ما لم يطرأ عليك عملاق 
مفرط في الضخامة» أو قرم متناه في الصغر» وذلك في حادثة استشنائية نادرة. هنا 
OS‏ إزاءحالة من ONE‏ وعداسان» ولكن مع Brig bing‏ 
الانحراف. 

لاحظ المبدأ التالي من جديد: كلما زادت ندرة الحدث زادت إزاءها نسبة 
لعزا فق tas‏ ا Ge aya,‏ دنه و تمض" gla‏ ا ا 

دعي هنا أبيّن لك كيف أن الخط البياني للمنحن ارسي الغوسياني EAE,‏ 
BLS‏ سي ال اة ga May‏ ان E E‏ نحبّذه لأنه يسمح لنا باليقين! 
كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك من حلال إيجاد التناسب والمعدّلات» وذلك كما 
سأقوم بشرحه لك في ما سيلي. 
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كيف يكون شرب القهوة مأمونا 

الكت سق ا dtl‏ فى Of cdl jail‏ وهنا 
اياده عفردها لا تكفي لإحداث تأثير كبير على المجموع. وهذه الخاصيّة 

al St St ae‏ كلما تزايد عدد أفراد ze‏ فالمعدل الوسطي 
pee‏ ار ch yh pital‏ إلى درجة تصبح معها جميع النماذج أشبه ببعضها 

2 

وإنيٰ قد اقتنيت الكثير من أكواب تقديم القهوة في Ge‏ (فهي هوايي 
الخاصة). ولم يحدث مرّة أن رأيت أحد gold‏ يقفز مسافة قدمين فوق منضدي» 
كما لم يمحدث أن انسكبت القهوة منه من تلقاء نفسها فوق مخطوطة هذا 
الكتاب من دون تدحل عامل خارحي (حى ولو كان ذلك في روسيا). وبالفعل» 
فإن الأمر لا يتجاوز مسألة إدمان القهوة ليتمكن المرء من مشاهدة مثل 
هذا الحدث؛ ذلك أن الأمر يحتاج إلى عمر طويل للتمكن من فهمه» Lady‏ - 
للك أن الاحتمالات ضيقة جداء بحيث إِنّها تقع ضمن معدّل واحد من رقم 
يبدأ بواحد وإلى بمينه كثير e ne‏ ل 
وله ALE‏ 

ومع ذلك فان الحقائق الفيزيائية تجعل مسألة قفز فنجان S568‏ عن مكانه 
أمراً ممكناً من حيث المبدأ - ومع أن هذا الأمرّ يبدو شطحة في ȘI JLH‏ أنه ييقى 
LS‏ فذريرات الكوب في عملية تقافز مستمر طيلة الوقت. ولكن كيف يُعقل أن 

فقن الكو المؤلف من ذريرات متقافزة Gla‏ مستقراً؟ فالسبب JS‏ بساطة هو 

نه وح يتمكن USI)‏ من القفز» فِلّه لا بد حيتئذ Gea‏ جزيئاته من أن تقفز 
معا في الاتحاه ذاته» على أن يكون سيرها واقعاً في نظام Gol za‏ واحد لعدة مرّات 
متتالية (مع وجود حركة مناقضة للمنضدة» في الاتحاه المعاكس). ولكن جميع 
تسريليونات Ole MI‏ الي يتألف منها فنجان قهوتي لا تقفز في الاتجاه نفسه؛ 
OL;‏ ميكل Sato) EUS‏ في عمر هذا الزمان كله. ولهذاء فإنئي أستطيع أن أترك 
فنجان قهونيٍ عند حافة مكتبي وأنصرف إلى القلق بشأن مصادر للغموض تكون 
l E Adesi‏ 
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الرسم البياني (الشكل) رقم 7: كيف يعمل قانون الأعداد الكبيرة 


في وهدائستان؛ كلما ازداد حجم عيّنتك؛ فإن المعدّل الملحوظ سيعبّر عن نفسه بأكثر فأكثر من 
الانخفاض - متلما تستطيع أن ترى في الرسم البيانيء كما أن التوزّع سيكون أضيق فأضيق. وهذا 
يظهر في كبسولة واحدة كيف أن كل شيء يعمل في النظرية الإحصائية d)‏ هو يفترض به أن يعمل). 
واللايقينية في وهدائستان تتراجع أمام تأثير التناسب. وهذا يشرح 'قانون الأعداد الكبيرة": الذي هو 
مبتذل في استعماله. 


فسلامة فنجان قهوت يوضح كيف أن عشوائية الغوسيانية مروّضة بالتناسبية. 
فلو کان فنجان قهوتيٍ مكوّنا من جزء واحد كبير فقطء أو لو كانت جزيئاته 
تتفاعل كجزيع واحد» فعند ذلك ستغدو قفزة هذا الفنجان مشكلة. لكن فنجان 
قهويّ ما هو سوى اجتماع متكوّن من تريليونات SL AI‏ المتناهية الصغر. 

إن i‏ الكازينوهات يفهمون هذه الحقيقة d‏ ومن أجل ذلك pAb‏ 
)131 فعلوا الأشياء das‏ لا عكن لهم أن يتعرضوا إلى حسارة الأموال بد . فهم 
S‏ بساطة لا يسمحون لمقامر واحد القيام عراهنة alla‏ وهم بدلاً عن ذلك 
يفضلون أن يكون لديهم عدد وافر من المقامرين الذين يقومون بسلسلات من 
المقامرات ols‏ الأحجام المحدودة. وقد يربو مقدار المقامرات الجارية مجتمعة على 
al‏ عشرين مليون دولاراء ولكن ليس عليك أن تقلق على سلامة الكازينو: فلو 
كان معدّل كل مقامرة leo at‏ يراوح حول عشرين دولاراء ols‏ الكازينو يضع 
سقفا للمقامرات يكون يسمح لالكيه أن يناموا أثناء الليل. وهكذا op‏ التقلبات في 
عائدات الكازينو سوف تكون قليلة إلى حد التفاهة» وذلك بصرف النظر عر 
نشاطات المقامرة بكاملها. فأنت لن ترى أحدهم يغادر الكازينو ساحباً معه بليون 
دولار - ما زالت هذه الدنيا دنيا. 
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والرسم البياني أعلاه» هو تطبيق على القانون الأسمى في وهدائستان: عندما 
يكون لديك الكثير من المقامرين» فلن يتيسر لمقامر واحد منهم أن يؤثر بمفرده في 
امجموع العام سوى ما هو أقل من القليل. 5 

أما عواقب ذلك فهي أن الانحرافات حول المعدّل» وهي الي تسمى أيضا 
"أحطاء" هي ليست في الحقيقة ما يدعو إلى القلق. فهي انحرافات صغيرة تنجرف 
وتذهب في سبيا ا. فهي لا تعدو أن تكون تقلبات مدجنة تدور حول الوسط. 


الوفوع في غرام المواكدات 

لو كان قد حصل لك oly‏ أحذت دورة دراسية (بليدة) في علم الإحصاء في 
إحدى الكليات» وتساءلت ما يمكن أن تعنيه عبارة "الانخراف النظامي" standard‏ 
deviation‏ لوجدت أنه ليس هنالك من أمر يدعو إلى القلق. فمفهوم الانحراف 
النظامي مفهوم لا معن له قي خارج نطاق nt‏ وهدائستان. ومن الواضح أن الأمر 
سيكون أكثر فائدة لك كما أنه من الموكد أنه نه سيكون اك bal des‏ لو انلك 
كنت قد انتسبت إلى صف دراسي oly‏ بيولوجيا الأعصاب» أو علم الجماليات» 
أو الرقص الفولكل وري الإفريقي في ما بعد العصر الكولونيالي» وهذا الأمر “Al‏ 
تسهل مراقبته من ناحية تحريبية. 

tL, AY‏ النظامية أمر ليس موجوداً حارج المؤسسة الغوسيانية» وحن لو 
كانت موجودة UY‏ لا تؤثر في شي ولا تصلح لتفسير أي أمر إلى درجة كبيرة. 
لكن الأمر يشتدٌ سوءاً. فالعائلة الغوسيانية lly‏ تجمع JE‏ أصدقاء وأقارب مختلفين» 

ن أمثال (Opry oyu‏ فى الوحيد من التوزيعات الي يكون الانحراف 
er‏ (والمعدلاق) Lis‏ لشرحها 

ثم إن هنالك مفاهيم أحرى ها القليل» أو اللاشيء من الأهمية حارج نطاق 
اس pagel‏ : "الترابط". والأسوأ منها "النكوص" . ومع ذلك فإن 
هذه المفاهيم عميقة الجذور 3 أساليبنا» فلا يكاد يحصل نقاش عمل Y)‏ وتتردد فيه 
عبارة من أمثال "الترابط". 

ولكي ترى مبلغ تفاهة "الترابط" حارج نطاق إقليم وهدائستان» فما عليك 
سوى أن تأحذ بجموعة من الأنساق التاريخية ال تحتوي على متغيرين اثنين هما 
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ينتميان بوضوح إلى غلوائستان» من أضراب أسواق السندات وأسواق الأسهم» أو 
انار توعين من الأوراق ANU‏ أو cece‏ من أمقال لتقل ارات ي مبيعانك 
كتب الأطفال في الولايات المتحدة» وإنتاج المخصّبات الزراعية في الصين؛ أو 
أسعار العقارات في نيويورك سيي» وعائدات سوق الأسهم في منغوليا. فإذا قمت 
بقياس العلاقة المتبادلة بين أزواج من المتغيرات في مهل زمنية عابرة مختلفة» لنقل 
للأعوام 61994 61995 1996... إلخ» فإن قياس العلاقة المتبادلة موف يفصح على 
الأرحح عن نسبة شديدة من قلة الاستقرار؛ والأمر سيعتمد على الفترة الى تم فيها 
احتساب هذه العلاقة المتبادلة. ومع ذلك فإن الناس يتحدثون عن العلاقة المتبادلة 
كما لو أا شيء واقعي وحقيقي» glared‏ حسيّة ملموسة» ويقومون بتوظيفها 
مع الملكية المادية ناقلينها بذلك من فكرة جحرّدة إلى شيء مادي. 

والوهم نفسه المتعلق بتأثيرات التجسيد المادي يؤثر في ما نطلق عليه عبارة 
الانحراف "النظامي". حذ أية أنساق من الأسعار أو القيم التاريخية. ثم قم بتجزئتها 
إلى قطاعات فرعية وقم بقياس انحرافها "النظامى". فسيدهشك أن 0 
عّنة ستقدم لك انحرافا ا مختلفاً. إذن i‏ يتمادى الناس à‏ الكلام عن 
الانحرافات النظامية؟ Si‏ في هذا الأمر. 

وعليك of‏ تلاحظ che‏ كما مع الأمر الذي يتعلق بالقياس الفاسد الروائي» 
فإنك عندما تنظر إلى بيانات الماضي وتقوم باحتساب علاقة متبادلة واحدة» أو 
انحراف نظامي واحد» فإنك لا تلاحظ مثل هذه اللااستقرارية. 


كيف بمكن لك التسبب بالكوارث 

إذا كنت ممن يستعملون اصطلاح tia"‏ عفاي ا ga fa ee‏ 
الوقوع في أوهام المسائل المسلّم بها US y‏ اليقين. فالاحتمالات هنا تقوم على أن 
ا cle‏ قد فحص أحطاء ملاحظاته فافترض Lal‏ غوسيانية) الأمر الذي rs‏ 
وحود سياق غوسيان» أي على وجه التحديد مناخ منتم إلى وهدائستان» کي 
ECs‏ 
ae, Gels es Sieh, an ane‏ م 
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في أمر كتاب (كليل) يدعى "كاتاستروفي" (الفاجعة) لمؤلفه القاضي ريتشارد بوسنر 
الذي هو كاتب غزير الإنتاج. وفي هذا الكتاب ينعي بوسنر على المسؤولين الحكوميين 

سوء فهمهم للعشوائية» وذلك بين أشياء أحرى» وينتهي إلى التمئي على صانعي 
Ob aye SHI cul hal‏ سوا شيا عن الإحصاء... من الاقتصاديين. وهكذاء فإن 
القاضي بوسنر يبدو وكأنه يحاول تحريك المصائب. فبالرغم من أن هذا الرحل هو 
واحد ممن يقتضي عليهم أن يصرفوا حل أوقاهم في القراءة» وأقلها في الكتابة» فإن 
Oy 55 Oa‏ نفك كان امرف عن CASO‏ أضيلها, لكيه مدل قر هه 
الناس» لا يدري كيف يفرق بين وهدائستان وبين غلوائستان» وهو يعتقد أن 
الإحصاءات هي "علم" بحق» وليست بحرد غش وأوهام. فإذا صادف أحد منكم أيها 
القرّاء» هذا الرحل فإن عليه أن يلفته إلى هذه الأشياء من فضله. 


الوحش القياسي في نظر كواتليت 

هذا الوحش الضاري الذي يدعى الخط البياني cre‏ الجر سي ghar gall‏ 
لبس ن عل غر وح 9 بالرغم من أنه كان قد اشتغل على هذا الأمر» فإنه 
م AN‏ كونه عالماً Lob,‏ يتعاطى مع مسألة نظرية وهو لم dey‏ ذلك إلى ابتداع 
olles‏ حول بنية الواقع الحقيقى مثلما ذهب إليه العلماء المطبوعون في أذهاهم 
على الإحصاءات. وقد كتب ج. أتش. هاردي في مقالة بعنوان» "اعتذارٌ عالم 
رياضيات" «(A Mathematician Appology)‏ ما يلي: 

"إن الرياضيات 'الحقة* للرياضبين 'الحقيقيين' أي رياضيات فيرمات» وأولير» وغوسَ» 

وأبيل» ورييمان» هي بكاملها تقربيا “عديمة الفائدة' (وهذا القول يصح على الرياضيات 

وكما كنت قد ذكرتكم في مكان سابق» Op‏ منحن الخط البياني ارسي 
لم يكن في الأصل في أكثره سوى صنيعة رجحل مقامر يدعى أبراهام دي مولفير 
)1754-1667( وهو كالفيئي فر نسي هارب كان قد صرف معظم حياته في 
لندن» ورغم AUS‏ فإنه بقي ينطق الإنكليزية بلكنة ثقيلة. لكن قي الحقيقة» OW‏ 
كواتليت» ولیس غوسء هو الذي يعد أحد أسوأ التخريبيين في تاريخ خ «Kall‏ 
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وقد أتى أدولف كواتليت )1874-1796( بفكرة المعدل الوسطي الجثمان 
(L'homme moyen) ol.‏ مع أنه t‏ يكن نة ما هو "وسطي" في ما يختص 
ب: كواتليت ذاته» وهو الرجل "العظيم الحماسة» الخلاق» الفياض بالحيوية". لقد 
OS‏ القع وه شار لفق كناية الاو لكن لكا الأساسية مع كواتليت 
CIS LE}‏ في كونه dle‏ رياضيات» وليس sh A Whe‏ لكنه لم يكن يدري 
بذلك. وهذاء فإنه وحد B‏ نفسه ألفة مع الخط Gl‏ للمنحئئ الحرسي. 

هذاء وتقع المشكلة على مستويين اثنين. clash gl‏ إن كواتليت قد اتخذ لنفسه 
فكرة معيارية تقوم على جعل العالم يتطابق مع مقاييسه (كواتليت)» وذلك عع 
أن ما يطابق المعدّل» بالنسبة إليه» يكون هو وحده "الطبيعي" والمعياري. ولعله من 
الأمور المدهشة أن نكون قادرين على JOE‏ دور الأمور غير الاعتيادية» أي 
"اللاطبيعية"» من البجع الأسود, في الحاصل الإجمالي للأشياء. لكن علينا أن ندع 
مثل هذه الأحلام إلى جماعة الرؤى الطوباوية. 

أما الأمر الثان» فهو أنه كان هنالك مشكلة تحريبية خطيرة مرافقة. ذلك أن 
كواتليت صار يتحرى ويرى المنحنيات الجرسية في كل مكان. لقد بات عقله 
مغخشى Lg‏ وهذا ما علمئ مرة حديدة أنه عندما يرسخ gall‏ الجرسي في رأس 
المرء فإنه يصبح من الصعب عليه أن يزيحه حارجا. هذاء وسيقوم فرانك يسيدرو 
إيدحويرث بالإشارة إلى ال :كواتليتانية بوصفها الخطأ الجسيم المتمثل برؤية 
المنحنيات الجرسيّة في كل مكان. 


الوسطيّة الذهبية 

لحد امن كواتليت bade‏ لطاما كانت فد اشعدت:شهية إيدي و hor gl‏ زمانه 
إليه. فحيث إنه قد عاش من 1796 حي 1874 فما عليك سوى أن تعتبره» وهو 
حجة زمانه وأقرانه المعاصرين: ساينت ساعون )1825-1760( وبيير جوزيف 
براودهون )1865-1809( وكارل ماركس (1883-1818)» 0 منهم مصدر 
ينبو ع لنسخة مختلفة من الاشتراكية. فكل من هؤلاء في تلك اللحظة الي أعقبت 
عصر التنوير كان يتوق إلى الوسطية الذهبية» باعتبارها الطريق الذهبيء والدرجة 
الفضلى في: الثروة» وطول القامة» ووزن الجسدء وما إلى ذلك. وهذا التوق يشتمل 
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على عنصر ما من التفكير Geil‏ بالتمي الذي يمازجه قدر كبير من محبة PEN‏ 
والانسجام والتمائل. . . والأفلاطونية. 

وإني SHY‏ دائما وصيّة Gully‏ ال تقول: "الاعتدال هو الفضيلة". ولقد 
بقيت تلك النصيحة مثلي ومثالي لمدة طويلة. فالوسطية بذلك coal!‏ كانت ترقى 
عق إل co yee‏ الفاعدة tot ope Ld — Re‏ إلا وهو يعائق selene gl‏ 

لكن كواتليت كاذ قن Co‏ هن Sal‏ آل مستوى آخر. فبينما كان يجمع 
الإحصاءات» فإنه شرع في ابتداع معدّلات من "الوسائل" من أمثال: حيط الصدرء 
الطولء والوزن الذي يجب أن يتصف به JULY‏ عند الولادة» وقليل من الأشياء 
هو ما بقي خارج حظيرة تصانيفه ومعدّلاته. وهو قد وجد أن أي انحراف عن هذه 
المعايير يصبح أساساء أكثر ندرة كلما ازدادت جسامة هذه الانحرافات. ثم إنه بعد 
أن حبل هذه الفكرة عن المواصفات الحثمانية البشرية» أي عن الإنسان الوسطي 
(L’homme moyen)‏ فإن المسيو كواتليت ما لبث أن انتقل (ععاييره) إلى الوسائل 
الاحتماعية. إذ لا ب لهذا الإنسان الوسطي من أن تكون له عاداته» وطرقه في 
الاستهلاك, وأساليبه في السلوك. 

ومن حلال عملية تشييده "للهيئة للهيئة الفيزيقية للإنسان الوسطي"» وكذلك 
للهيتئة المعنوية للانسان الوسطي" ) Aa‏ فإن كواتليت تقدَّم نحو ابتداع حال 
للانحراف عن مرتكز الوسط يكون من شأنه أن يحدد مكانا للناس إما إلى بين حط 
الوسط أو إلى يساره؛ جال Lily‏ حقيقة JS‏ من يحد نفسه في نقطة قصيّة إلى 
اليسار أو إلى اليمين من إحصائيات المنحين الجرسي - إذ إن مثل هؤلاء بات pom‏ 
شخصا "غير سوي". Gi‏ كيف ألهم ذلك ماركس» الذي استشهد بأقوال كواتليت 
بخصوص هذا الاعتبار عن الإنسان الوسطي السوي» فهو أمر واضح: "فالتباينات 
الاحتماعية بمعناها المتعلق بتوزيع الثروة مثلاء يجب تقريبها إلى الحد الأدن"» هذا ما 
كتبه في كتابه "رأس المال". 

ولا بد للمرء من أن يعطي بعض الفضل scl eel Halal ne fal‏ 
إذ إن أهلها م يقبضوا طروحاته قبولاً تلقائيا ee ea‏ العالم الرياضي» 
الاتقصادي أوغستين كورنو لم يصدق في fee‏ الأمر أن بوسع المرء أن يبي 
we ET‏ اعافد عسي فكل هذ WWE‏ لاجد لاعن أن 
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يعتمد على كل خصلة تكون واقعة موقع البحث oes‏ فالمقياس في وظيفة أو 
ميدان. قد يختلف عن سواه قي ميدان آخر. Gb‏ مقياس منهما يجب اعتباره هو 
العدّل المثالي؟ فالإنسان الوسطي قد يصبح ذلك مخلوقا وحشياء يقول. a8‏ 
ily‏ سأقوم بشرح وجهة نظره تلك 7 

لنفترض أن هنالك شيا ماء مرغوب في اتخاذه مقياساً على الرجل الوسطي» فهو 
يتوجب عليه Y‏ يكون له اختصاص محدّد يكون فيه موهوباً أكثر من سواه - وهو لن 
يكون بمستطاعه ألا يكون متجاوزا لحد dew gl‏ أو Zaks‏ | عنه في كل شيء. فعازف 
البيانو قد يكون Se Wy‏ اللعدل في عزفه على هذه aI‏ لكنه مع ذلك قاصر عن 
بلوغ هذ المعدل لنقل في ركوب الحياد. والرسام قد يكون بحاوزاً Že‏ العدل في 
مهارات الرسم والخط.. وهكذا دواليك. "ففكرة الإنسان الذي کو ال 
تختلف عن فكرة الإنسان الذي يعتبر هو المعدل والمقياس في كل شيء يقوم به". وفي 
الحقيقة إن الإنسان الوسطي هما تعنيه الوسطية من معين دقيق لا بد له من أن يكون 
anal‏ كر وتصفة SSS ٠آ AN‏ ايت قد فاته :هذه LE aad)‏ 


خطأ النظام الكوني العام 

ثمة وجهة للبحث Lb)‏ مدعاة للقلق» وهي أنه في أيام كواتليت» كان يطلق 
على التوزيع الغوسياني تسمية: “la loi des erreurs”‏ أي قانون الخطأ. حيث إن 
أحد تطبيقاته المبكرة كان توزيع الأحطاء في القياسات الفلكية. هل يبلغ القلق هنا 
بك ما aly‏ بي؟ فالانحراف عن الوسط (وهو يعي هنا الانحراف عن الرقم 
المتوسط أيضا) كان يعامل على أساس أنه Lhe‏ بالضبط! فلا عجب بعد هذا كله 
ا كين كن er romp anh‏ حصي 

وقد أقلع هذا المفهوم في سرعة كبيرة. حي صار الأمر مختلطاً بين ما "ينبغي 
أن يکون"» وبين ما هو "كائن فعلا"» وبين هذا كله وما يقتضيه العلم من علامات 
توافق معه. ففكرة الإنسان الوسطى مغموسة قي الثقافة الى شهدت ولادة الطبقة 
الوسطى قي أوروبا لق كانت a‏ ت نود E‏ وا الي أعقبت 
نابوليون» ثقافة النجل من سعة الثراء وكثرة التماع الفكر. وقي الحقيقة فإن الحلم 
يمجتمع تكون له نتائج محصورة يفترض فيه أن يطابق gli‏ الإنسان العقلاني الذي 
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مزاع tL‏ خظ an‏ فإذا كان لك أن تار eal lease‏ فيه Sle‏ تود فيها 
من جديده لكنك لا تستطيع أن تعرف أي نتيجة ستكون في انتظارك؛ فمن 
المفترض أنك ربا لن تقوم ob‏ مقامرة» بل ستختار الانتماء إلى بمجتمع لا تكون فيه 
النتائج متشعبة ولا متضاربة. 

أحد التأثيرات الممتعة لتمجيد الوسطية إنما كان في تأسيس حزب سياسي في 
فرنسا دعي باسم» ال: بو cays pole‏ وهو يتألف متنا E ee‏ 
البقالين. لقد كان يمثل الاحتشاد الدافئ lee‏ لأنصاف الحظوظين على أمل أن يجدوا 
أن بقية العالم يحشر نفسه في طبقتهم الاحتماعية - وذلك أشبه بثورة غير 
بروليتارية. حزب له عقلية البقال» نزولا إلى استخدام الوسائل الرياضية. هل 
يكون غوس قد Gs‏ الوسائل الرياضية لأصحاب البقالات؟ 


بواتكاريه بتي SAN‏ الموقف 

لقد كان AE‏ بارا ee‏ يه قافا ويراودئ شك في أنه 
كان يشعر بالقلق والغثيان كلما تقدمت الغوسيانية وأشباهها منه ممحاولة لإحضاع 
اللايقينية إلى نماذج biel,‏ جاهزة. إذ ما عليك سوى أن تعتبر في أمر أن الغوسيانية 
قدأنشىئت بادئ ذي بدء من أجل قياس الأخطاء AKU‏ وفي أمر أن آراء 
بوانكارّيه حول إحضاع OWT‏ الأجرام السماوية إلى نماذج وأنماط إنما كانت حافلة 
كان قد اشتكى إليه ob‏ علماء الطبيعيات بميلون إلى اعتماد المنحن الجرسي 
الغوسياني لأنهم يظنون أن علماء الرياضيات يعتبرونه ضرورة لعلم الرياضيات لا بد 
منها. Uf‏ علماء الرياضيات فكانوا يستعملونه AÑ‏ اعتقدوا أن علماء الطبيعة قد 


وحدوه حقيقة بحريبية راهنة.. 
حاف التاثيرات غير العادلة 


دعون أقرر هنا أنه» وفي ما حلا عقلية أصحاب البقالات» gil‏ حقيقة dael‏ 
ae‏ ا UL ab‏ - اى مسفن اسان مكو ار عة قاين سافة 
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التمايزات بين البشر؟ إذ ليس هنالك ما هو Aaf‏ مقتأ من المثالية الطائشة الي تمازج 
التجارب الفكرية المحضة! .Ubermensch)‏ إن مشكلق ا حقيقية هي مشكلة 
معرفية. فالواقعية شيء يختلف عن وهدائستان» وهكذاء فإن علينا أن نتعلم حسن 
التعايش معها. 
ما كان الاغريق إلا ليتصدوا لها وما كانوا ليتخلالوا عنها' 

إن لائحة الأناس الذين هم في غدوة ورواح حولنا بينما هم يحملون خحطا 
GL‏ للمنحين الجر سي lille‏ في رؤوسهم؛ بفضل نقائه الأفلاطون» لي حقا لائحة 
طويلة إلى Se‏ لا Stay‏ 

فالسيد فرانسيس غالتون» ابن عم شارلز داروين» وحفيد إراموس داروین» كان 

- إلى جانب ابن عمه - أحد آحر العلماء الكرام المستقلين - وهي فئة تضم بين 
أعضائها أيضا كلاً من اللورد غوفنديش» ولودويغ ويتينغشتاين (ولو بطريقته الخاصة) 
وكذلك إلى درجة ماء فيلسوفنا الخصيب بيتراند راسل. وبالرغم من أن جون ماينارد 
م يكن ea‏ في هذه الفعة YUU‏ أن تفكيره lic‏ فون EREE‏ 
غالتون في العصر الفيكتوري عندما كان ورثاء LE‏ والثروات» وذوي النعمة من 
الذين يستطيعون في جملة ما يستطيعونه» مثل ركوب saly LH‏ هم المفكرون 
والعلماء والساسة (عندما يعود الأمر إلى أولئك cll‏ هنع أف فا مل اللي phon‏ 
ذكرهم My‏ لناحية الفطنة والمواهب). لقد كان هنالك الكثير le‏ يمكن التأسف عليه 
في تلك الحقبة: كالأصالة والموثوقية الى كان يتعاطى جا العلماء مع علومهم لا لسبب 
سوى لإحلاصهم ها فقطء وذلك دون أن تكون لهم حوافز مهنية مباشرة. 

ولكن للأسف, فإن تعاطي العلوم رغبة في المعرفة فقط لا يعي بالضرورة أن 
المكرع E oo‏ في LAY‏ الصحيح دائما. فعندما صادف غالتون فكرة التوزيع 
"المعياري' | ead La cay oy‏ أن gel By‏ خيرات Lie‏ فلقد ل a] ace‏ كان 
يتساءل بدهشة عمًا إذا كان الإغريق سيتصدوا لحذه الفكرة لو عرفوا يما. ولعل 
ii‏ حماسته قد كان لها مساهمة في طغيان استعمال الفكرة الغوسيانية. 

ag‏ كان قو فيزن OY‏ و من المتاع الرياضي» لكنه كان 
Whe‏ في الولع الشديد بالقياسات. وهو لم يكن يدري عن قانون الأعداد العملاقة 
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لكنه أعاد اكتشافه من البيانات نفسها. لقد قام ببناء التخميسة» وهي ما يسمى 
بلعبة الكرة والدبابيس الى ُظهر تطور المنحئ الجرسي - وذلك بشكل يحكي عنه 
الكثير في بضع فقرات. وصحيح أن غالتون قد قام بتطبيق الخط البيان للمنحى 
الجرسي على مناح من الحياة كالحينات والورائة» وهي مناج كان استعمال هذا 
الخط البيائ فيها له ما يبرره. لكن تلك الحماسة قد ساعدت على اندفاع الأساليب 
الإحصائية الحديثة الولادة إلى المسائل الاجتماعية اندفاعيا اقتحاميا. 


نعم فو ل من فضلكم. فقط 

دعون هنا أناقش مسألة مدى التلف الحاصل. فإذا كنت تتعاطى مع 
- الاستدلال النوعي» من أمثال علم النفس أو علم الطب اا فو LLY!‏ اك 
تقتتصر على pel‏ أو الل وال لا تنطبق عليها مسائل الضخامة والحسامة» فعند 
ذلك يمكنك أن تفترض أنك في وهدائستان ولا تواجه مشاكل حدية. فتأثير غير 
امحتمل سيكون إذاك غير شديد الحمل عليك. کان تكون تعان من السرطان أم Y‏ 
أو كأن تكونين حبلى أم لا. oe‏ فدرحات احتمال القرب من الوفاة» أو وجحود 
الحثلء أشياء غير ذات علاقة هنا (ما لم تكن تتعاطى مع وباء سار). لكنك إذا 
كنت تتعامل مع تحمعات تكون فيها الجسامة والأحجام من الأمور الى يحسب ها 
حساباء مثل مسألة الدحل» أو ثروتك» أو مردود محفظتك الماليةء أو مدى انتشار 
كتابك» فعند ذلك سيكون لديك مشكلة» وسوف تحصل على التورّع الخاطئ 
فيمالو أنك لجأت إلى الأسلوب الغوسياني» حيث إن هذا الأسلوب لا ينتمي إلى 
تلك الناحية. فرقم واحد بمفرده قد يفسد عليك كل معدّلاتك؛ وخسارة واحدة 
ale‏ ال ane‏ وان Asati gga’‏ بالقول إن 
هذا "أمر استثنائي" . فعبارة: "سينا إن قد pool‏ 5 أ ليست عبارة تفيد أية 
معلومة مالم تضف كمية معيّنة تحدد يما تلك الخسارة. فقد تمتد حسارتك إلى 
صيد شبكتك بكامله» كما يمكن ها أن تكون مقتصرة على حسارة أجر يومك 
فقطء وشتان ما بين الأمرين. 

هذا يشرح لماذا يكون علم النفس التجرييي وتبصراته حول الطبيعة 
البشرية» وكنت قد تصديت لشرحها قي الأقسام السابقة من هذا الكتاب» ضالعا 
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في خطأ استعمال الخط البيان للمنحئ الجرسي؛ وإن هذه العلوم محظوظة أيضاً OY‏ 
معظم Bl pane‏ تمنح نفسها لتطبيقات الإحصائيات الغوسيانية التقليدية. وعند قياسنا 
لعدد الناس في عيّنة cle‏ من الذين لديهم انحياز» أو يجنحون إلى ارتكاب حطأ ما 
فإن مثل هذه الدراسات تقوم على وجه العموم باستدراج إحابات تكون حصائلها 
من نوع نعم أو من نوع لاء في العادة. ولن تكون بذلك ملحوظة مفردة بعينها 
قادرة على الحتراق النتيجة الإجمالية هذه الدراسات والاستبيانات. 

وسوف أنتقل في ما يلي إلى عرض فريد لفكرة gw Al gol‏ من القاعدة 
إلى الأعلى. 
تجربة فكرية (أدبية) 
تشرح عن مصدر المنحنى الجرسي» وعن أصله وفصله 

فكو ولا SU aad alg‏ و الما تين ست iasa coll AUG‏ الرسم البياني 
رقم 8. أطلق اثنتين وثلاثين كرة» على افتراض وجود لوح مائدة جيد الاستواء 
بحيث يكون لکل كرة عدد متساو من الاحتمالات ob‏ تذهب مين أو أن تذهب 
شما يد كل معطت Soe pales Gace Balls‏ زراب sepa‏ وإن 
الناتج الذي تتوقعه هو أن يقوم العديد من الكرات بالاستقرار في الأعمدة 
الوسطية» oly‏ يتناقص ote‏ الكرات الى هي في مواقع متباعدة عن مركز المائدة. 

ثم فك ثانياً في أمر هذه التجربة النظرية الفكرية الحضة (gedanken)‏ يقوم 
رحل بقذف قطعة عملة معدنية في المواء. وبعد كل رمية dak‏ له حطوة نحو 
اليمين أو نحو اليسار العا ضع ae ee‏ 
of aby‏ نقشة). هذا ما يمك ن أن يسمى بالمشية العشوائية» لكن هذه اللعبة ليس من 
الضروري yt‏ أن تقصر نفسها على المشي. إذ إن بإمكانك sail Jag of‏ 
الذكورة عينا أو por‏ وأن تربح Words IY go pond ol‏ بعد کر Said‏ 
سجلاً متسلسلاً لكل مبلغ اجتمع لك نتيجة هذه اللعبة في جيبك. 

اففرض الآن ol‏ قد شرعت في مراهنة (مشروعة قانونا) على الاحتمالات 
بأل تكون نتيجة قذف قطعة العملة في كل مرة آتية ني صالحك. فإذا قذفت القطعة 
فإنك تربح دولاراً واحداء كلما أنت رأساء وإذا أنت عقباً فإنك تخسر مثله. 
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الشكل رقم 8: التخميسة (مبسطة) - ماكينة الكرة والدبابيس. 


أنزل من الحساب الكرات التي تتفرق عند كل نقرة للدبوس عن المسار الوسط يمينا أو شمالا: وقي 
a Jel EEE e‏ مات احتمال: وهي Sia‏ إلى a‏ على الاقف المي 


ففي الرمية الأولى إما تربح أو تخسر. 

أما في الثانية» فإن عدد النتائج الممكنة يصبح مضاعفاء ونصبح أمام حالتين. 
فالحالة الأولى: ربح تلاه ربح. والحالة الثانية: ربح تلته حسارة. والحالة الثالثة: 
حسارة فربح. والحالة الرابعة: حسارة فخسارة. وكل واحدة من هذه الحالات 
يكون لما احتمالات مكافئة. فالتوليفة المؤلفة من خحسارة واحدة وربح واحد ها 
حدوث أعلى رین لسسب يعود إلى أن الحالتين الثانية والثالثة» (ربح فخسارة) 
و(حسارة فربح) إنما ينتهيان AL‏ واحدة. وهذا هو المفتاح إلى الغوسيانية. إذ 
هنالك الكثير ما يقع في الوسط يذهب ذهاب الزبّد GU‏ وسوف ترى بعد قليل 
أن نمة الكثير مما هو واقع في الوسط. وهكذاء فإنك إذا كنت تلعب هذه اللعبة 
gs fli‏ واد ق کل يعولض wh‏ سيكرن cl yen da De‏ من alll‏ غ 
يعادل 25 all‏ للحصول على دولارين أو على خسارة دولارين» بينما سيكون 
لديك احتمال Joly‏ 50 بالمئة ob‏ تخرج غير رابح ولا خحاسر. 

لنقم OW‏ بجولة أحرى. فالنقرة الثالثة تضاعف Laf‏ عدد الخالات» وهكذاء 
نحن نواجه Ql OV‏ نتائج محتملة. الحالة الأولى: (وهي الي كانت ربح يليه ربح 
في النقرة الثانية) فها هي الآن تتشعّب إلى: ربح» ثم ربح» ثم ربح؛ وربح» ثم ربح ثم 
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وها ll ae,‏ صو قد اطق رما رحبي E eas Glee‏ 
السابقتين. الحالة الثانية: تتشعب إلى: ربح» فخسارة» فربح. وربح» فخحسارة» 
فحسارة. الحالة الثالثة: تتشعب إلى حسارة» فربح» فربح. وحسارة» فربح» 
فتحسارة. الحالة الرابعة: تتشعب إلى حسارة» فخسارة» فربح. وخحسارة» فخسارة» 
فحسارة. 

وها قد صار لدينا الآن Gk‏ حالات» وكلها متساوية في إمكانية الحدوث. 
ا باستطاعتك تجميع النتائج الواقعة في الوسط. حيث يلغي كل 
ربح واحد أثر حسارة واحدة. (في OVE‏ تخميسة غالتون يكون ذهاب الكرة 
eee‏ يبنا أو العكس بالعكس» سائدا EL) eae‏ تشهي بوقوع الكثير من 
الكرات في الوسط). وهكذاء فإن النتيجة الصافية تكون هي التالية: 1 - ثلاث 
نقرات رابحة 2 - نقرتان رابحتان ونقرة خحاسرة» وهذا يعي نقرة واحدة رابحة 
ab ss‏ وكات ازور اماو انر ساس لاا ره وعد SS‏ 
نقرة واحدة رابحة ثم نقرتان حاسرتان. أي نقرة واحدة حاسرة صافية. 5 - نقرتان 
OL 1,‏ ثم نقرة حاسرة. أي نقرة واحدة رابحة صافية. 6 - نقرتان OU pls‏ ثم 
نقرة واحدة رابحة. أي نقرة واحدة EE‏ حاسرتان» ثم نقرة 
واحدة رابحة. أي نقرة واحدة حاسرة صافية. E‏ 8 - ثلاث نقرات حاسرة. 

فمن بين OF‏ حالات» op‏ حالات الربح ERTE,‏ مرات تحصل مرة 
واحدة. وحالة الخسارة المتوالية لثلاث مرات تحصل مرة واحدة. Ul‏ حالة 
الخسارة الواحدة الصافية (نقرة واحدة رابحة ونقرتان (OU ple‏ فتحصل ثلاث 
مرات. أما حالة الربح الواحد الصافية (نقرة حاسرة ونقرتان رابحتان) فتحصل 
ثلاث مرات. 

أما OW‏ فحاول أن تحري جولة أخرى جديدة» من اللعبة هي الحولة 
الرابعة. فلسوف تكن كنا لك tae Ss‏ ا مما له ei‏ لامو 
وسيكون لديك حالة يتوالى فيها الربح أربع مرات. وحالة واحدة تتوالى فيها 
الخسارة ارح كرات abel‏ وسيكون هنالك أربع حالات يكون فيها الربح 
Ghat‏ مرتين» وأربع حالات تكون فيها الخسارة الصافية مرتين أيضا. وست 
حالات من تساوي الربح والخسارة. 
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والتخميسة ll)‏ حاء اسمها عن طريق الاشتقاق عن كلمة quincunx‏ الي 
تعن الرقم خمسة في اللغة اللاتينية) في المثل الذي أعطيناه عن لعبة الكرة والدبابيس 
تظهر الحولة الخامسة من اللعبة» حيث يصير لدينا اثنان وثلاثون احتمالا من السهل 
تتبعها. مثل هذا كان المفهوم الذي يقف حلف التخميسة الى قام فرانسيس غالتون 
باستعماها. لقد كان غالتون غير كسول :نما يكقى من هة Whey‏ إلى درحة ماء 
في إخلاصه للرياضيات؛ وبدلاً من قيامه بابتداع بدعةء فقد كان من الأسهل عليه 
التعامل مع صيغ أسهل من علم الحبر» أو لرعا اللجوء إلى إجراء تحربة فكرية مثل 
هذه التجربة. 

لنتابع اللعب إذن. تابع اللعب حي تتحصل لديك أربعون نقرة لقطعة العملة 
المذكورة» وإنك لتستطيع الانتهاء من كل ذلك في بضع دقائق» لكننا سوف نكون 
في حاحة إلى aT‏ حاسبة من أجل احتساب الأرقام العائدة إلى النتائج» وال هي 
مرهقة بالنسبة إلى أسلوبنا في التفكير. فإنه لسوف يكون لديك ما يقارب 
6 توليفة ممكنة من الاحتمالات - أي رقم يزيد على ألف 
بليون احتمال. لا تحاول إجهاد نفسك بعمل هذه الحسابات بطريقة يدوية. فهي 
عبارة عن حاصل ضرب الرقم اثنين بنفسه أربعين مرة» وحيث إن كل شعب 
يتضاعف في كل منعطف. (تذكر هنا أننا أضفنا نتيجة رابحة أو حاسرة في طرف 
كل lest‏ بعد" IW AL‏ سرد زل OSG Wy dal J Wht‏ تضاف عدن 
البدائل). ومن بين هذه التوليفات» OB‏ واحدة منها فقط سترقى إلى الحولة 
Rae‏ وو تع fy eee comes eee‏ بن الحولة الأربعين. أما Bb‏ 
التوليفات فستبقى تحوم حول نقطة ew I‏ الى هي قي هذه ULH‏ كفاية عن 
الصفر. 

وهكذاء نستطيع أن نرى أن أطراف هذا النوع من العشوائية هي بالغة شدة 
الندرة أي أن حادثة الواحد 3 كل 1.009.511.627.776 هي لا بمكن أن تزيد 
عن أربعين في كل أربعين نقرة. فإذا نفذت هذا التمرين لتبلغ أربعين نقرة في 
Of elu‏ الا هات (iba!) dabei) le aoe gly Sb E le bed ob‏ 
بشكل متتابع غير منقطع Ul‏ هو احتمال شديد الضعف بحيث إنه يستلزم NSS‏ 
محاولة الأربعين نقرة غدة مرات للتيقن من ذلك. وعلى افتراض QUT‏ تأحذ لنفسك 
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الرسم البياني (الشكل) رقم 9: عدد النقرات الملعوبة الرابحة. 


6 e 
6000064669 ces0600006%6 
نتيجة الأربعين نقرة الأولى. اننا نرى بدايات بروز المنحنى الجرسي.‎ 


بضع استراحات لتناول الطعام» أو للجدال مع أصدقائك ومُساكنيك» أو لاحتساء 
علبة من الشرابء أو للنومء فإن ما عليك أن تتوقعه من انتظار هو ما يقارب 
ae Ogle cans I‏ من الأعمار fad SI‏ على ارين toma‏ إيحابية Ey Alize‏ 
أو أربعين نتيجة سلبية متتالية (نقشة) وذلك لمرة واحدة فقط. والآنء فكر ما يلي: 
افقرض أنك الآن تلعب جولة إضافية جديدة وذلك من أجل الحصول على ما 
4e past‏ واحد وأربعون نقرة إيحابية متتالية تأي فيها قطعة العملة على وجهها 
(طرّة). فإنك لتحصل على هذه الغاية ستحتاج إلى تمانية ملايين عمر من أعمارك! 
فالانتقال من درحة الأربعين مرة إلى درحة الواحد والأربعين مرة ينقص 
ae Ne SS)‏ وها هر (es Ala (yee pee‏ 
العشوائية: فالا نحرافات المتطرفة تتناقص ,معدل متزايد. إن .مستطاعك أن تتوقع أن 
تحصل على خمسين وجها لقطعة العملة تأتيك بعد نقرات متتالية» لكن ذلك لن 
يكون سوق هزة والعدة كل cy Meryl‏ غم هن tS Lael‏ 

وإننا لسنا بعد بالكامل في المنحى الجر سي الغوسياي» لكننا نقترب منه بشكل 
E cule a Bid os‏ لكك Ves‏ 
تستشرف زبدة ما سيلي. (وفي واقع الأمرء فإنك لن تصادف أبدا حالة غوسيانية 
بشكلها النقي حيث إا شكل من الأشكال الأفلاطونية - أي أن كل ما يمكنك» 
هو الاقتراب منه وليس بلوغه). ومع ذلك» وكما يمكنك أن تلاحظ من الرسم 
البياني رقم 9 فإن شكل المنحين الجرسي المألوف قد ابتدأ بالبروز. 
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كيف يمكننا الاقتراب حي أكثر من المنحين الحرسي؟ عن طريق التدقيق في عملية 
نقر قطعة العملةء فإننا نستطيع القيام بأربعين نقرة معدل دولار واحد للنقرة الواحدة» 
أو أن نقوم بذلك على مدى أربعة آلاف نقرة .معدل عشرة سنتات للنقرة الواحدة» ثم 
نقوم بجمع النتائج. إن مجازفتك الى تتوقعها هي نفسها في US‏ الحالتين - لكن هذه 
ليست سوى خديعة. فالتساوي في جحموعن النقرات إنما تعتريه عقدة صغيرة لا تخطر 
في البال. فها نحن قد ضاعفنا عدد رهاناتنا مئة مرة» لكننا قسمنا حجم كل مراهنة 
على عشرة. لا تستعجل التفتيش عن السبب الآن» بل افترض أن كلتا الحالتين 
"متكافئتان". فا حازفة الكلية هي متكافئة» لكننا OW‏ قد فتحنا إمكانية الربح والخسارة 
0 مرة في صف واحد لا ينقطع. وبذلك تصبح الاحتمالات معدل واحد من أصل 
رقم يبدأ بالرقم واحدء وإلى يمينه صف من مغة وعشرين صفراء أي واحد في: 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 
0< مرة. 

تابع هذه العملية لفترة من الوقت» فنحن نذهب من أربعين نقرة مقابل دولار 
واحد لكل واحدة منهاء إلى أربعمئة نقرة مقابل عشرة سنتات لكل واحدة منها 
وبذلك نقعرب إلى درحة أكثر من المنحين ce Fl‏ الغوسياني. والرسم البيان 
(الشكل) رقم 10 يُظهر النتائج المنتشرة من: 40- إلى 40» أي بالتحديد, إلى ثمانين 
نقطة بيانية. أما الثاني فسيرفع هذا الرقم إلى ثمانية آلاف نقطة بيانية. 


الرسم البياني (الشكل) رقم 10: نسخة أكثر تجريدا: منحنى بلاتو. 


عدد لا محدود من النقرات. 
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دعونا الآن نتابع سيرنا في التجربة. إننا نستطيع أن ننقر قطعة العملة 4000 
مرة مقابل 1/10 من قطعة البنس النقدية. وما رأيكم في 400.000 نقرة مقابل 
1/1000 البنس؟ فكصيغة أفلاطونية» فإن المنحئن الغوسياني هو من حيث المبدأ 
ما يحدث عندما يكون للمنحئ عدد لا حدّ له من النقرات في كل ger‏ على أن 
يكون كل رهان متناهي الصغر إلى ما لا نماية. وعليك Vi‏ تقلق بمحاولة تصور 
النتائج أو حي Lad‏ فيها شيكاً مفهوماً. فنحن لا يبقى bellaas,‏ الكلام عن حجم 
الرهان الذي هو متناهي الصغر» حيث إن لدينا ما لا فاية له من الحدود الصغيرة 
oi‏ الرهانات» وهكذاء نحن نصبح في وسط ما يطلق عليه علماء الرياضيات 
تسمية الإطار المستمر .continuous framework‏ لکن الخبر المفرح هو أن af‏ 
بديلاً لذلك. 

لقد انتقلنا من الرهان BO‏ إلى شيء هو جرد بالكامل. لقد انتقلنا من 
إطار المراقبة إلى مملكة الرياضيات» by‏ مملكة الرياضيات يصبح للأشياء نقاءها 
re,‏ 

والآن» Of‏ الأشياء الي هي مجحردة بالكامل» ليس من المفترض ها أن تحدث أو 
de pl‏ هذ "ارتب ركم آلآ تاواوا gd‏ الرسم الان ob CIEL):‏ 10 
وحسبكم أن تكونوا واعين إلى فائدة استعماله. ah iss‏ يا لو أنه بحرد محر 
(ثيرموميتر): فليس يفترض بكم أن تفهموا ماذا يعن "المحر" من أحل أن يمكنكم 
التحدث عنه. إن كل ما تحتاحون إلى معرفته هو ai SNe anes‏ وبين الراحة 
)3 بين اعتبار آخخر من الاعتبارات التجريبية). فرقم ستون درجة )15 درحة 
مئوية) يتطابق مع الطقس اللطيف؛ أما عشر درحات أقل منه )10 درجات 
مئوية) فليست لتتطابق مع طقس يتمناه المرء ويتوق إليه. فأنت لست لتأبه 
بالضرورة للسرعة الحقيقية للاصطدام بين الحزيئات» الي تشرح بطريقة تقنية أدق 
حصول الحرارة. فالدرحات هي .معن من المعاني بجرد وسائل يستخدمها عقلك من 
أحل تفسير بعض الظواهر الخارجية» وترحمتها إلى أرقام. ومثل ذلك فإن المنحى 
الجرسي البياني الغوسياني مصاغ بطريقة تجعل 68.2 بالمئة من الملاحظات تقع بين 
ناقص واحدء وبين زائد واحد من الانحرافات عن المعدل. وإنئ أكرر هنا: AY‏ 
حن أن تفهم ما إذا كان الانحراف الاعتيادي هو الانحراف المتوسط - فهو ليس 
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كذلكء وثمة عدد كبير (بل متناهي الكبر) من الناس الذين يستعملون عبارة الانحراف 
الاعتيادي cstandard deviation‏ لا يفقهون هذه النقطة. فالانخراف الاعتيادي هو 
محرد رقم تستعمله لقياس LEY‏ ومعايرهاء إنه جحرد مسألة تطابق لو كانت 
الظوامر غوسيانية. OUI FY‏ الاعتيادية يشار إليها عادة بالاسم المختصر 
"سيغما". وكذلك يتحدث الناس عن ال: "التباين" variance‏ (وهو الأمر نفسه: 
لأن "التباين" ما هو سوى تربيع ال: "سيغما"» ال هي عبارة عن الانحراف 
الاعتيادي .(standard deviation‏ 

لاحظ التناظر في المنحئ البياني. فأنت تحصل على النتائج عينها سواء أكانت 
ال: سيغما موحبة أم سالبة. فاحتمالات ابوط إلى ما دون 4- من السيغمات 
هي مثل احتمالات الصعود إلى ما فوق 4+ من السيغمات» وهي هنا واحد في كل 
0 مرة. 

ومثلما يستطيع القارئ أن يرى» فإن النقطة الأساسية في المنحئ الجرسي 
الغوسياني هي مثلما كنت أقول سابقاء إن معظم الملاحظات تحوم حول الوسطية. 
الى هي Sd‏ حو of‏ معدل trey GAY‏ أسرع فأسراع a oy‏ انيم Lal‏ 
ابتعدت عن المعدل. فإذا احتجت الاحتفاظ .ععلومة واحدة فما عليك سوى أن 
تتذكر تلك السرعة الدراميّة للتناقص في الاحتمالات كلما ابتعدت عن المعدّل. 
فالأشياء الواقعة على الحواشي يصبح وجودها قليل الحدوث بشكل متزايد. حي 
أنه يمكنك تحاهل وحودها دون أي مشكلة. 

olay‏ الميزة من شأنها eg ol Lai‏ للقانون الأساسي لوهدائستان. وما 
دامت الانحرافات الكبيرة نادرة» فإن مساهمتها في المجموع الكلي ستكون أقرب إلى 
أن تكون هباء. 

وقي المثل المتعلق بطول القامة» حسبما مر معنا في مكان سابق من هذا 
الفصلء. فإنيي قد استعملت وحدات دالة على التمايز مقدارها عشرة 
سنتيمترات» مُظهراً كيف أن حدوث الحدث يتناقص كلما ازداد ارتفاع القامة. 
لققد كانت تلك تمايزات مؤلفة من سيغما واحدة؛ وجدول ارتفاع القامات 
يقدّم لنا أيضا مثلا على طريقة القياس استنادا إلى وحدة ال: سيغما باعتبار أن 
السيغما هي وحدة قياس. 
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تلك Gul fay)‏ المطمئدة 

لاحظ الافتراض الأساسي الذي افترضناه في لعبة نقر قطعة العملة المعدنية؛ 
والذي e‏ إلى أوائليات الغوسيانية» أو إلى العشوائية المترفقة. 

فالافتراض الأساسي الأول: إن النقرات لا يعتمد بعضها على البعض الآ 
فقطعة العملة لا ذاكرة لما اناو tot ales‏ قر وما Paedah Yor,‏ 
ظهراً ها لا تغيّر في نتيجة النقرة التي سوف تليها ولا تؤثر في نسبة احتمالاتما. ثم 
إنك لا تصبح Lal) SU‏ مهارة لقطعة العملة مع توالي المزاولة. فإذا أدخلت عنصر 
الذاكرة» أو عنصر المهارة في نقر قطعة العملة فإن اللعبة الغوسيانية بكاملها ستصبح 
في موقف Fe‏ 

تذكر ما أوردناه من نقاش في الفصل الرابع عشر حول LAW‏ التفضيلي 
وحول المنفعة التراكمية. وكلتا النظريتان تؤكد أن ربحك اليوم fat‏ حظوظك 
للربح في اليوم التالي تزداد. لذلك فإن الاحتمالات لما اعتماد على التاريخ» وإن 
الافتراض الأساسي الأول الذي يقود إلى المنحن الخوسيان الجرسي يفشل في الواقع 
الحقيقي. ففي الألعاب» بالطبع» ليس يفترض بالمرابح السابقة أن تترحم نفسها إلى 
ازدياد في احتمالات الربح في المستقبل - لکن هذا ليس هو ما يجري في واقع 
الحياةء وذلك هو السبب الذي lat‏ قلقا حول تعليم الاحتمالات انطلاقا من 
الألعاب. ولكن عندما يقود الربح إلى المزيد من الربح» فإنه يصيح من ا محتمل لك 
si‏ بكثير » أن تشهد أربعين عملية رابحة على التوالي أكثر مما هو الخال مع 
الأوائليات الغوسيانية. 

أما الافتراض الأساسي الثاني: فهو أنه لا توجد قفزة "جامحة" فحجم الخطوة 
GS cae chee le‏ القيام dale ae y‏ فر ا هو Lalla‏ یی (Dye‏ 
وبالتحديد حجم الخطوة الواحدة. فليس يوحد هنا أي غموض في أمر حجم 
الخطوة. ونحن لا نواحه مواقف تختلف فيها خطوة عن سواها إلى درجة جامحة. 

وتذكر هنا أنه ما لم Pare‏ وجود هذين الافتراضين OB‏ حركاتك Poll)‏ 
هنا عبارة عن نقرات قطعة النقد) سوف لن تتراكم لكي تؤدّي إلى تحقق sol‏ 
الجرسي. واعتمادا على مايحدث KE‏ قد تؤدي إلى be‏ مانديلبروتياني من 
العشوائية Atl‏ الواسعة النطاق. 
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ديمومة الفوسياتية” 

إن إحدى المشاكل الى أعانيها في ale‏ هي coil‏ عندما أقوم بأخبار الناس أن 
المنحئ الجر سى الغوسيان ليس له دبمومة في الحياة الحقيقية المعاشة» بل هو يسكن 
قبطي Gash‏ أرباب الإحصائياتء فإفهم عند ذلك يطلبون مي تقديم "البرهان" 
على كلامي هذا - وهذا هو أمر ليس يٌمستصعب كما سترى في الفصلين 
القادمين» ولكن مع كل ذلك فإن أحدا لم يستطع بعد أن يقيم البرهان على 
العكس. فكلما قمت باقتراع عملية لا تتساوق مع الغوسيانية» فإن الآخرين 
يطلبون مب أن أقوم بتبرير اقتراحي وأن أذهب قي ما يتعدى الظواهر إلى إعطائهم 
"نظريي الى تقض وراء اقتراحي". وكنا قد رأينا في الفصل الرابع عشر Witt‏ حول 
كيف أن gill‏ يصبح أكثر gt‏ وكان القصد من عرض تلك الأنماط تبرير عدم 
اللجوء إلى الغوسيانية. ولقد كان يجري إرغام مصممي النماذج على استنزاف 
أوقاقم في كتابة النظريات حول النماذج الممكنة - كما لو أنهم في حاجة إلى تقدسم 
الاعتذار بسببها. وهكذاء بنظرية أم بسواها من الكلام الفار غ» فإنئ Al‏ من 
أمري في مشكلة معرفية حول ضرورة مثل هذا القيام بتبرير إحفاقات الدنيا في 
الماثلة مع نموذج بات يحتذى مثلاً بعد أن قام شخص ما في لحظة عمى عن 
الحقيقة ببنائه وصياغته. 

أما طريقيء فتقوم بدلا من دراسة النماذج الممكنة الى تولد عشوائية غيز 
تلك المتعلقة بالمنحيئ البياني ge‏ وبذلك أكون CSF‏ حط الوقوع ف التنظير 
الأعمى نفسه» بالقيام بعكس ذلك كله: أي بالقيام as‏ تب عل اين الجر سي 
معرفة وثيقة إلى مبلغ استطاعيء ثم القيام بتحديد أين يصح اعتماده وأين لا يصح. 
ily‏ أعرف الموقع الذي تقع فيه وهدائستان. بای إلى ھی رار IS) Sy‏ 
بل على الدوام تقرييا) حيث يقيم أولئك المستخدمون لأسلوب الخط البيان 
للمنحئ الحرسي من الذين na N‏ فيس مدا ولذلك Ald‏ يقومون بتبريره 
وليس العكس. 

إن دهومة الغوسيانية ليست خاصيّة من حواص هذا العالمء لكنها مشكلة 
تسكن أذهانناء وهي مشكلة تنشأ عن طريقتنا في النظر إليها. 

وإن الفصل التالي لسوف يخاطب النسبة المقياسية الثابتية هذا cd bal‏ كما 
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يخاطب مزايا النمطية الاتساقية فيه “(the fractal)‏ أما الفصل الذي يلي بعده فسيقوم 
بسبر سوء استخدام الغوسيانية في الحياة السوسيواقتصادية» و كذلك فإنه سيناقش 
"الحاحة إلى إنتاج النظريات". 

وإني لينتابي أحياناً بعض الشعور بالتأثر والانفعال كون قد صرفت جانباً كبيرا 
من are‏ 3 التفكير هذه ALUM‏ 3 القيام بطائفة متنوعة من الاحتبارات الذهنية 
الشبيهة بتلك الى مرت معنا منذ قليل. وإ ed‏ بعمري أن أخيرا هذا SE‏ مره 
واحدة من العثور على شخص ما حولي» يعمل في dle‏ الإحصاءات» كان على درحة 
كافية من المثابرة الذهنية بحيث إنه استطاع gahl‏ بين قبول البجعات السوداء وبين 
رفض الغوسيانية وأدواقها. وصحيح أن LUT‏ كثيرين كانوا قد قبلوا فكرق حول 
البجعات السوداى لكنهم لم يفلحوا في تتبعها إلى نتيجتها المنطقية» وهي: إنك لا 
تستطيع أن تستعمل مقياسا واحدا للعشوائية» هو الانحراف الحدّي أو المعياري 
estandard deviation‏ (وتسميه 'محازفة'). كما أنه لا بمكنك أن تتوقع إجابة بسيطة 
يكون من شأفا أن تكون 5 (als‏ للغموض واللايقينية „uncertainty‏ فلكي تذهب 
إلى تلك الخطوة الإضافية» فإنه يقتضي منك امتلاك شجاعة» وعهود تؤخذ على 
النفسء وقدرة على وصل ebal‏ ورغبة في ف العدواثة فبا يبلغ أقصاه. كما أن 
ذلك يعي ألا تقوم بقبول حكمة الآخرين UIT,‏ الألواح المقدسة. ثم إن كنت قد 
ابتدأت بالعثور على علماء طبيعة كانوا قد رفضوا الأدوات الغوسيانية ولكن ليقعوا في 
خحطيعة أحرى: السذاحة حول وجود النماذج التنبئية الصارمة» وهي في معظمها 
إسهابات تدور حول LAW‏ التفضيلي الذي سبق الكلام عنه في الفصل الرابع عشر - 
وهي شكل آحر من أشكال الأفلاطونية. وإني لم أستطع العثور على شخخص واحد 
بمتلك عمق التفكير إلى حانب التقنية العلمية قد قام بالنظر إلى عالم العشوائية وفهم 
طبيعته» فنظر إلى العمليات الحسابية كأداة مساعدة له في ذلك» وليس كهدف رئيس 
بمح ذاته. لقد اقتضى الأمر من سحابة عقد ونصف عقد من الزمان حي تم لي العثور 
على ذلك المفكرء على cb‏ الذي استطاع أن يطلق العديد من البجعات الرمادية: 
إن اندولر و ايدو E‏ لفك ial‏ 


أفلاطونية المثلثات. [المترجم] 


الفصل السادس عشر 


جماليات العشوائية 


مكتبة مانديلبرو - هل كان غاليليو أعمى؟ - القاء DU‏ أمام الخنازير - محاكاة الذات = 
كيف يمكن للعالم: أن يكون معقدا بطريقة بسيطة» أو ربما بسيطا بطريقة شديدة التعقيد. 


*% د * 


شاعر العشوائية 

كان الوقت في أصيل يوم حزين عندما قيض لي أن أستنشق رائحة الكتب 
ا ن مک تاياورو سروم عا ن Gel‏ زنب لفقل مق العام 005 
وكانت الحرارة تستثير الرائحة العفنة لصمغ الكتب الفرنسية القلبعة» جالبة معها 
رائحة العبق القوي للماضي» والحنين إلى الرحوع إليه. ily‏ أفلح في العادة في 
كيت مثل تلك الشطحات من الحنين إلى الماضى» ولكن ليس عندما يتسلل هذا 
تهون إل etl yy Say Ba ye‏ ا GAT‏ ال eis‏ 
الفر نسى ذاته» بل رائحة مكتبة أهلى» ورائحة الساعات الى كنت قد أنفقتها من 
Wie oust ee:‏ كدف ذا أرال dais‏ وعندما كانت الكتب الي تحيط 
بي (مع الأسف) كلها باللغة الفرنسية» كان ذلك عندما كنت لا أزال أعتقد أن 
الأدب الفرنسي هو كل شيء» وفوق كل شيء. (لم أكن قد اتصلت بالكثير من 
الكتب الفرنسية بعد انقضاء سي مراهقي). ومهما كنت مبالغاً في تصنيف الأدب 
في منزلة بحرّدة فإنه يبقى له مع كل ذلك ded‏ فيزيولوجي» ذلك أن أشتم 
رائحته» وهذا ما جرى لي. 
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لقم کن لمكيل للك ae‏ ا اک بسع كود ارو شعن 
للارتحالء كان ذلك بالضبط لحظة صار يحق لي أن أتصل به g‏ ساعة Uys‏ جرد 
أن سؤلاً يدور في خاطري من أمثال: لم لا يعرف الناس أن معادلة 80/20 قد 
ی صخ أن تكون أيضا 1 لقد 933 مانديلبرو الرحيل إلى منطقة بوسطن ليس 
ليتقاعد هناك بل لكي يعمل لمصلحة مركز بحوث يقع تحت رعاية المختير الوطي. 
وحيث إنه كان على وشك الانتقال إلى شقة في كاميريدج تاركا منزله الفسيح 
في ضواحي وستشستر في نيويورك فإنه قام بدعوني للحضور وانتقاء ما شئت من 

حي عناوين الكتب كان لما طنين الذكرى. وهكذاء فقد انتقيت لنفسي ملء 
صندوق من الكتب الي تحمل عناوين فرنسية» وذلك من أمثال نسخة صادرة في 
العام 1949 من كتاب هنري بيرغسون بعنوان: «Matiére et mémoire‏ ويبدو أن 
مانديلبرو كان قد اشتراه عندما كان لا يزال تلميذا (ويا لرائحته!). 

وبعد أن كنت قد جثت على S>‏ اسم هذا الرجل هنا وهنالك» في فصول 
هذا الكتاب» فإني سأقوم أخيرا بتقديعه إليكمء أولا بصفته الشخص الأول الذي 
E to‏ افق E oy‏ كنت قد تحدثت معهم من قبل» بشأن العشوائية» 
دون أن أشعر بعد ذلك أن كنت معه مغبونا مظلوما. Ly‏ كان علماء الرياضيات 
الآحرون يرشقوني بنظريات ذات تسميات روسية من أمثال: "سوبوليت"» 
و"لوكموغروف". نظريات هي بطول حبل نقانق» يبدو أنهم يضيعون من دوفا؛ 
لقد كانوا of‏ يصعب عليهم الوصول إلى قلب الموضوع» أو الخروج من صندوقهم 
الصغير روجا يكون كافيا لهم للنظر في تصدعاته التجريبية. أما الأمر مع 
بالك يلحي شقن كان Lele‏ سند gOS‏ “كه لو أنه ا فد رن 
ا ee‏ الي ف Gul‏ وصرنا في هاية 
اا Seta‏ لطر بلغتنا الأم دونما عرّج ولا تأتأة. لقد كان الرجل» هو 
الأستاذ الوحيد الذي العقيته في tae‏ من للحم وعظم - إذ لقد كان أساتذي من قبل 
على الدوام كتبا تلبس أحسادا من الورق في مكتبي. ولقد كنت EST‏ القليل من 
الاحترام لعلماء الرياضيات الذ ين يتعاطون مع الغموض والإحصائيات» ا 
يكفي لكي أعتبر أ واج ير مدال - فوفق اعتقادي» إن علماء الرياضيات 
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المؤهلين للنظر في الثوابت Gus‏ فقطء ليس لهم دحل في العشوائية. ON‏ 
مانديلبرو أثبت لي أن هذا الاعتقاد لا يسري عليه أيضا. 

إنه يتكلم اللغة الفرنسية الرسمية بدقة غير اعتيادية» dak‏ تشبه كثيراً هجة 
المشرقيين من جيل والدي» أو هجة أرستقراطيي العالم القديم. ولقد كان سماع هذه 
ees‏ وبالمناسبة» فإنه يتكلم الإنكليزية الأميركية الدارجة بلكنة 

ضيف GS)‏ فة Nae‏ وهو رحل فارع القامة» بدين» الأمر الذي يعطي 

ملامح الأطفال (رغم أني م أره مرة يتناول وحبة كبيرة من الطعام) كما 
کان له حضور مادي قوي. 

وتحمسب ظاهر الأمور» فإن المرء ليحسب أن ما أشتركُ به مع مانديلبرو هو 
اللايقينية الجاحة» والبجعات السوداء والمفاهيم الإحصائية المضحرة (أو الي هي 
أحياناً أقل بلادة وضجرا). ولكنناء ورغم كوننا متآزرين متعاونين في ذلك فإن 
هذا لم يكن هو امحور الذي اعتادت أن تدور نقاشاتنا حوله. لقد كانت معظم 
حواراتنا تدور حول المسائل الأدبية والجماليات» أو حي حول اللغط التاريخي عن 
الأشخاص الذين امتلكوا ثقافة وتربية عقلية غير اعتيادية. gel gly‏ الثقافة المهذبة 
وليس غزارة الإنتاج وتحقيق النجاحات. ولقد كان باستطاعة مانديلبرو أن يحدّث 
بالكثير من الأحاديث والقصص عن طيف من المشاهير الاستثنائيين الذين عمل إلى 
حانبهم في القرن الماضيء cL Kors;‏ ا كنت post (Slee‏ أن 
ole sl‏ العلماء أقل إساغة لى من ld gf‏ المثقفين الواسعي الإدراك النابضين 
بالحياة والمعرفة. وكما هو حالي» ob‏ بانديلرو كان غلك ee‏ بالأفراد الدّمثي 
الأحلاق» المصقولي الأدب» من الذين يستطيعون الجمع بين مزايا يعتقد الكثير من 
الناس Ul‏ لا تجتمع لشخخص واحد معا. أحد هؤلاء الأشخاص الذين ak‏ مانديلبرو 
YS‏ 
الخمسينيات» عندما كان ميناس يشترك في السكئ معام ا 
كان دي ميناس fee‏ مثال الشحص الذي يروق لي تماما a‏ أراه تحسّدا للبجع 
الأسود. 

وكان هذا الرحل قد أتى من عائلة يهودية متاحرة ثرية من الإسكندرية» وهو 
يتكلم الفرنسية والإيطالية مثل جميع المشرقيين من ذوي الثقافة الراقية. ولقد كان 
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أسلافه الأوائل يتخذون تمجئة بندقية لاسمهم العربي» بالإضافة إلى لقب نبالة 
لاي ا ا ا ا ولم يكتف دي ميناس 
واه إل i) beatae E A‏ ار Lal”‏ «ومسيكاناء Whey‏ كيرا 
في شؤون اللغات السامية والفارسية. ولقد بقي مانديلبرو يسا colt‏ عن الإسكندرية» 
لأنه كان دائما يفتش عن مثل هذه الشخصيات. 

وصحيح أن الشخحصيات الراقية الأذهان هي بالتمام ما كنت Cat‏ عنه طيلة 
حياقي. فوالدي الواسع الثقافة» الموسوعي المعرفة - لو كان لا يزال حيا لكان 
و بينوا مانديلبرو بأسبوعين فقط - كان يألف صحبة الكهنة 
اليسسوعيين. وإني لأتذكر أولئك الزوار اليسوعيين الذين كانوا يجلسون على 
الكرسي الذي كان مخصصاً لي إلى حانب مائدة الطعام. وإني لا أزال أتذكر من 
بينهم ذلك الشخص الذي كان يحمل درجة علمية في الطب» ودرجة دكتوراه في 
cols gal‏ ومع كل ذلك كان يقوم بتدريس اللغة الآرامية للمحليين في مؤسسة 
بيروت للغات الشرقية. لقد كانت وظيفته السابقة Ky‏ هي تدريس الفيزياء في 
المدارس العالية» كما أن الوظيفة الى سبقتها قد تكون تدريس العلوم الطبية في كلية 
الطب. هذا النوع من المعرفة الواسعة كان يستثير إعجاب والدي أكثر بكثير من 

let Gl اهلق‎ Lal uf ost as, . a ل‎ ae poll a 
ay sth) عن النرزعة العلمية‎ es يدفعي‎ 

ومع أن مانديليرو يعبر عادة عن دهشته من مزاج المثققين ابحلين الحلقين عالياً 
وكذلك من مزاج العلماء الأفذاذ رغم عدم اتساع شهرقم من أمثال صديقه القدم 
كارليتون غاجدوسيك» وهو رجحل كان قد أثار إعجابه بقدرته على كشف النقاب 
عن الأمراض الاستوائية» لم يكن ليبدو Bry‏ إلى الإعلان عن علاقته مع مثل هؤلاء 
الذين نعتبرهم نحن علماء بارزين. فلقد احتاج الأمر من إلى بعض الوقت كي 
أكتشف أنه قد عمل مع لائحة مرموقة من العلماء في كل الحقول حسبما يبدو 
وجو شيع ها كان شخصن jb‏ فمه تكرارا ole Vy‏ الكبيرة ليتورع عن OEY‏ 
على ذكره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فرغم أي كنت قد بدأت العمل معه منذ 


(*) يستعمل المؤلف هنا كلمة هجينة هي .bildungsphilisters‏ وقد استقر رأينا في مكان لاحق 
ae‏ ترجمتها call‏ عبارة: "جهابذة الغباء المادي ". [المترجم] 
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بضع سنين حي الآنء gip‏ قد علمت ذات يوم فقط بينما أنا até‏ أطراف 
الحديث مع زوجته أنه كان قد أمضى سنتين كمعاون (ok‏ للعالم النفسان جين 
بياحيه alates of Ls”.‏ اع Gls‏ قن عن ale Lake‏ أنه قد عمل أيضا إلى 
جانب المؤرخ الكبير فیرناند بروديلء لکن مانديلبرو لا يبدو أنه يكن كبير إعجحاب 
لشخص بروديل. وهو لم يكن ليأبه GU‏ على ذكر جون فون ن نيومان الذي كان 
قد عمل معه كزميل قبل نيل درجة الدكتوراه. ai‏ كان ا إذ كنت 
قن شام رة عن GLb‏ وي yay‏ غا abe dae‏ الذكر كنك نقد التقيعه رة 
في إحدى الحفلات» وكان يكتب مقالات حول نظرية الفوضى» ويرمّم نقص 
engl‏ الاق مو tol ETE‏ عن طريق صنع المعجنات لمصلحة حانوت 
يديره قرب نيويورك سيي. لقن ee‏ براقي p‏ ف مويه عن 
الرحل: sl) “un homme extraordinaire”‏ رجحل استفنائي). هذا ما قاله عن 
OL‏ ولم يتوقف عن الثناء عليه. لكني عندما قمت بسؤاله بالتحديد عن رحل 
شهير ذائع الصيت» فإنه أجابئ: "إنه تلميذ نحيب نمطي» طالب من ذوي العلامات 
العالية» لكنه طائش وليس له رؤى". ولقد كان ذلك الشخص الشهير أحد 
ا لحائزين على جائزة نوبل. 
أفلاطونية المثلثات 

والآن» ما الذي يدعون إلى إطلاق تسمية المانديلبروتيانية» أو النمطية 
fractal)‏ أو المجعراتة وا العمل؟ كل قطعة واحدة S‏ 
اا ع كانه قد كه عابنا غلك نين gh gaa‏ سراف فق أنغال: veal‏ يال» 
وزييف. لكن مانديلبرو هو الوحيد الذي: أ - قام بوصل النقاط» ب - قام بربط 
العشوائية بعلم الهندسة (بنو ع حاص من الهندسة)» ج - أوصّل الموضوع إلى alk‏ 
ونتيجته المنطقية. وبالفعل» فإن الكثير من علماء الرياضيات باتوا OW‏ مشهورين 


)=( لم نجد كلمة مقابلة لكلمة fractal‏ في معاجم العربية. Ld‏ معجم وبستر فقد فسرها Ley‏ 
ترجمته ما يلي: واحد من جملة حنايا أو أشكال مختلفة متناهية عدم الانتظام ويكون كل 
جزء منها يتم اختياره بطريقة مناسبة مشابها في شكله لجزء أكبر أو اصغر عندما يجري 
تكبيره أو تصغيره إلى حجم الأخير. ولذلك اخترنا لها كلمة dihal‏ على غير قناعة تامة. 
[المترجم] 
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لسبب يعود في حزء منه إلى أنه (مانديلبرو) قام بنبش أعمالهم من أجل القيام 
بإسناد استنتاحاته ودعمها - وهي الاستراتيجية نفسها الى أقوم أنا بها في هذا 
الكتاب. "كان علي أن أحترع من هم سلفاء لي» حي gieb‏ الناس مأحذ الجد" 
فال ا سر re‏ أنه استعمل مصداقية الأسماء اللامعة الكبيرة كأداة بلاغية 
وخطابسية. فالمرء يستطيع دائما تقريياً أن يبحث عن سلفاء له من أجل كل فكرة 
of Lats ELIS wh Gg be‏ تشر aed le‏ مه كان قد عمل على cpr‏ 
من الأمر الذي أنت تحادل عنه» ثم تقوم باستعمال مساهمته من أجل تدعيم أفكارك 
وآرائك. فالمزاملة العلمية في فكرة كبيرة» والعلامة المميزة للعملء» الملتصقة بالاسم» 
تذهب دائما إلى الشخص الذي يتمكن من وصل النقاط» لا إلى الذي يقوم بتقدم 
الملاحظات العابرة - فحن تشارلز داروين الذي S‏ العلماء و"ابتكر" مقولة ”البقاء 
للأفضل » فإنه في الواقع لم يكن أول من جاء على ذكر هذه العبارة. فلقد كتب في 
مقدمة كتابه "أصل الأنواع" أن الحقائق الي قام بتقديمها لم تكن مبتكرة بالضرورة؛ 
لكن عواقبها وتداعياتا J‏ الأمور الي يعتبرها داروين "مثيرة للانتباه والاهتمام" 
إكان قد كتب هذا بتواضع لعضر الفيكتوري: Cel‏ ففي LL‏ الأمر» فإن أولئفك 
oe‏ ويستولدون العواقب الى يمكن ترتيبها عليهاء 
ويوصلوها إلى قيمتها الحقيقية» هم الذين يربحون الحولة ني هاية النهار. وهم بذلك 
يكونون الأشخاص الذين يمكنهم التحدث عن الموضوع برمته» بحق. 
وعليه» دعوني الآن haul‏ بشرح الهندسة المانديلبروتيانية. 


هندسة الطبيعة 

إن المخلثات والمربعات والدوائر وسواها من المفاهيم المندسية الي حعلّت 
الكثيرين منا يتثاءبون في قاعات التدريس» قد تكون مفاهيم جميلة ونقية» لكنها 
مفاهيم تبدو أشدّ حضورا في الأذهان» أذهان مهندسي المعمارء» وفناني الديكورء 
وأحصائيي فن البناء الحديث» ومعلمي المدارس» مما هي موجودة في الطبيعة BID‏ 
وهذا شيء جميل لولا أن معظمنا لا be‏ في باله ذلك. SHAG‏ ليست مثلثئات» أو 
أشكال هرمية؛ والأشجار ليست أبدا دوائر؛ والخطوط المستقيمة الخالصة تكاد 
تكون معدومة في الطبيعة. فأمنا الطبيعة لم تتخرج من كلية الهندسة» ول تقرأ كتب 
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إقليدوس الإسكندراني. TRER RT‏ ومستنة» لكن لما منطقها الخاص Ug‏ 
الذي يحكمهاء وهو منطق ليس من الصعب فهمه. 
لقد ذکرت سابقا أننا فيما يبدو يأحذ بنا ميل طبيعي نحو الفلطنة؛ ونحو التفكير 
wad‏ مصطلحات المواد الى درسناها: وما من أحدء سواء shock Jae OUST‏ 
فيلسوف طبيعة» يقدر بسهولة أن بورق عرد طن SS ER‏ في غاليليو 
العظيم» حلا عن كونه G26‏ للأكاذيب والأباطيل» يقوم بكتابة ما يلي: 
"إن OLS‏ الطبيعة العظيم مطروح بصفحاته المفتوحة أمام ناظرينا وقد كنبت فيه كل فلسفة 
حقيقية ... لكننا Y‏ نستطيع الق راءة فيه ما لم نتعلم أ ولا اللغة التي كتبت به صفحاته ونضّدت 
به حروفها... لقد كتبت del‏ رياضية: وما حروفها سوى المثلثات والدوائر والاشكال 


هل كان غاليليو مصاباً بالعمى, بالمفهوم القانوي؟ فحن غاليليو بكل ما زعم 
عنه من استقلال في Sal‏ م يكن قادراً على اتخاذ نظرة نقية إلى أمنا الطبيعة. 
oily‏ واد لق Na‏ يزان Sa‏ عه اسك sah E coal aia E‏ 
أن يكون قد حرج يتمشى في أحضان الطبيعة من وقت لآحر: وعليف فإنه لم يكن 
مسن بد له أن يتتبه إلى أن UL‏ غير موجودة ى الطبيعة ‏ بتلك السهولة؛ USI‏ 
سريعو الإذعان لغسل الدماغ. 

فنحن ÓI‏ عميان» أو oui‏ کن E‏ اا CEE AA‏ 
إقليدية هو أمر aa‏ ی Gh‏ هويا TS)‏ رمه إل هذه 
الحقيقة. 

وهذا العمى الفيزيولوجي شديد التطابق مع الخديعة اللُودية الى تجعلنا نعتقد 
أن الكازينوهات تقف مثالا على العشوائية. 


النمطية [الفر اكتاليتية ا“ 
لنبداً ألا سر للنمطيات (fractals)‏ ثم لنر بعد ذلك كيف نقوم بربطهاءما 
نسميه قوانين “ala‏ أو قوانين المقايسة التسلقية/ |التعر شيّة. 


(*) أنظر ما ورد في الهامش حول كلمة (fractal)‏ في الصفحات السابقة. [المترجم] 
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إن كلمة فراكتال (fractal)‏ هي كلمة كان قد ابتكرها مانديليرو من أجل 
استخدامها في وصف هندسة كل ما هو خحشن ومتكسّر - وهي تأت من الكلمة 
اللاتينية fractus‏ وهي الأصل لكلمة uf (fractured)‏ كلمة فراكتاليي 
(fractality)‏ فهي تكرار LL EY‏ المندسية على مقاسات ونطاقات مختلفة» ما 
يكشف عن نسخ أصغر فأصغر من هذه الأنماط نفسها. فالأجزاء الصغيرة تمثل إلى 
درحة ماء الكل بكامله» وسوف أحاول أن Bt‏ في هذا الفصل كيف أن النمطي 
(fractal)‏ ينطبق على سمة اللايقينية والغعموض» تلك السمة الى ينبغي أن تحمل 
9 ا Agta” 3586 WOES‏ 0 

فالعروق ق أوراق الشجر تبدو كأفا الأغصان؛ والأغصان تبدو WIS‏ 
الأشجار؛ والصخور تبدو كأما الحبال الصغيرة. وليس هنالك من تغيّر نوعي 
عندما يغيّر شيء ما حجمه. فإذا نظرت إلى شاطئ بريطانيا من الطائرة» فإنه سيبدو 
لك مشاما لما بمكنك رؤيته عندما تنظر إلى صورة هذا الشاطئ من خلال عدسة 
مكبّرة. فهذا الطبع المتجلى في حاكاة الذات (self-affinity)‏ يتضمن ا 
قاعدة واحدة من الخروج عن المألوف» بعينهاء تكون قصيرة ومراوغة وبسيطةء إنما 
Se‏ - استعماها إما بواسطة الحاسوبء أو على نطاق أكثر عشوائية» على يد أمنا 
الطبيعة» وذلك من أجل بناء أحسام تبدو للوهلة الأولى شديدة التعقيد والغموض. 
وهذا قد ATT Gl‏ مطواعية في الرسوم والتصاميم الكومبيوترية» لكن الأهم من كل 
ذلك» هو كيفية تصرف الطبيعة هذه الأنساق. وقد قام مانديلبرو بتصميم المبحث 
الرياضي الذي يطلق عليه اليوم: "ججموعة مانديلبرو"» وهو المبحث الأكثر شهرة في 
تاريخ الرياضيات» إذ صار هذا المبحث مشهوراً على يد أتباع نظرية الفوضى» لأنه 
ينتج صورا للتعقيد الذي لا ينفك عن الترايد عن طريق استخدام قاعدة ارتدادية 
متواترة c(recursive)‏ جزيئية» حدّاعة. وكلمة cst recursive‏ , أن هنالك شيعا cle‏ 
بمكن إعادة تطبيقه على نفسه إلى ما AUY‏ ويمكنك النظر إل هذه ابمجموعة عند 
ج من التفككات تكون st‏ فأكثر إيغالاً 3 الع gao‏ اد 
E‏ محدود؛ وإنك لسوف تستمر في رؤية أشكال ALG‏ للتمييز. وهي أشكال 
لست هي ههار ته نفسها ابد رمع كل دلت افا تنم Hee‏ مبب مع 


(*) أي المتكسّرء والجزيئي» والنمطيء باللغة الإنكليزية. [المترجم] 
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Nal أشبه بالتشابه القوي بين‎ al ca لخر وانحذابها‎ laa كل‎ all de دل‎ AIS 
العائلة الواحدة.‎ 

وهذه الأشياء تلعب دزا fre‏ في الجماليات. OY ss‏ في التطبيقات التالية: 

"الفنون البصرية": إن معظم الأشياء (إذا صح التعبير) ال تصدر عن 
الحواسيب ترتكز اليوم على نسخة cle‏ من النمطيّة (fractal)‏ المانديلبروتيانية. كما 
til‏ نستطيع أن نلمح النمطيات في اللوحات الفنية» by‏ التحف المعمارية» By‏ كثير 
ااال الفنية البصرية - وهي بالطبع» أمور لم يتقصّد العقل الواعي لصاحب 
الأثر الف تحسيدها عمدا. 

"الموسيقى": BO‏ بمدوء بافتتاحية السمفونية الخامسة ل: بيتهوفن المؤلفة من 
أربع نغمات موسيقية تا - تا - تا - تا. ثم قم باستبدال نغمات هذه الافتتاحية 
الأربع بكل نغمة منفردة منها ذاتهاء بحيث إنه ينتهي بك الأمر بالحصول على ميزان 
موسيقى مؤلف من ست عشرة نغمة. وعند ذلك فإنك سترى (أو بالأحرى 
ستسمع) أن كل موحة fies‏ 3 ذل gol‏ الأصلية الكبيرة. فلقد كتب كل من 
باخ» وماهلر على سبيل JEN‏ جزيئات دون - رئيسية JEE‏ الأجزاء الرئيسية التي 
هي حزء منهاء في أعماهما الموسيقية الطويلة. 

"الشعر": إن أشعار إميلي ديكينسون» على سبيل المثال» هي أشعار نمطية: 
فالكبير (من إيقاعاتا) يمثل الصغير. وشعرها كما يقول عنه أحد النقاد: ac yest”‏ 
مصاغة بوعي من المباني» والأوزان» والبيان» والعواطف» والنغمات". 

dis‏ وكانت النمطيات قي بداية الأمر قد جعلت مانديلبرو رجلا isa‏ 3 عام 
الرياضيات. فعلماء الرياضيات الفرنسيون باتوا قي هلع من أمرهم. ماذا؟ صور؟ يا 
| كان الأمر أشبه بعرض فيلم جنسي على مجموعة من الحدات الأرثوذ و كسيات 
الشرقيات التقيات الورعات في قرية أجدادي قي أميون. ولهذاء فإن وقتا مضى على 
مانديل برو وهو يتلقى معاملة هي أشبه بمعاملة اللاحئ الفكري الطريد في مركز أبحاث 
تابسع لشركة آي. بي. أم. في شالي ولاية نيويورك. لقد كان الموقف Wye‏ ماليا 
Mey‏ عنما موحي TS od‏ بحي tal fat of ef‏ ما ght‏ لاهن أعمال. 


)*( كان المؤلف قد استعمل التعبير التالي: .f*** you money situation‏ [المترجم] 
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لكن الجمهور العام (وعلى رأسهم المراهقون المدمنون للكومبيوتر) كانوا قد 
التقطوا فكرته. وكتاب مانديلبرو الذي هو بعنوان: "المندسة النمطية للطبيعة" كان قد 
أحدث ضجة ورحة عند صدوره منذ ربع قرن مضى. ذلك أنه قد انتشر في الأوساط 
الففية وقاد إلى ظهور دراسات في علم الحماليات» By‏ علم تصميم هندسة المعمارء 
وحن في نطاق التطبيقات الصناعية الواسعة. حب أنه كان قد عرض على بينوا 
مانديلبرو منصب بروفيسور في علم الطب! على افتراض أن Cx JN‏ شبيهتان بنفسهما. 
لقد باتت محاضراته تحتذب وجحمع جميع أصناف pal‏ الفن حى أطلق عليه لقب "نحم 
الروك للرياضيات". كما أن سيطرة عصر الكومبيوتر كانت قد ساعدته كي يصبح 
لين کر قفاوا ات (nb‏ ونفوذاً في التاريخ» كل ذلك قبل أن تفتح له الأبراج 
العاحية أبوابا بالاعتراف والقبول. وسنرى أنه بالإضافة إلى calas idle‏ فإنه يقوم 
بتقدم ميزة غير اعتيادية: فهو عمل ملفت في سهولة فهمه واستيعابه. 

وإذا أردنا إيراد كلمات يسيرة حول ترجمة حياته فإننا نقول: إن مانديلبرو 
كان قد وفد إلى فرنسا Page‏ | من وارسوء عام 1936 بينما هو لا يزال في الثانية 
عشرة من عمره. ونظراً لتقلبات الحياة الكتومة المتخحفية أثناء الحكم النازي لفرنساء 
محرااي ار ع ان بو a E‏ يو 
تلك الأساليب من تحفيظات جبريّة 5Y‏ تستثير أي إطام. وعليه» فقد AL‏ للرحل 
ظروف جعلته يقوم بتعليم نفسه بنفسه. ET‏ يعن O‏ عقا نه 
Gaal ype‏ العضو GLI)‏ ى للؤميسة الرياضية ad Al‏ وشاغل كرسي Bat‏ 
حامعة GI‏ دي فرانس. وقد Saeed‏ المطاف بعد ذلك هذا الرحل الذي نحكي 
قصته» في الولايات المتحدة ليعمل سحابة عمره هناك كعالم صناعي رغم ما تخلل 
هذا العمل من انتقالات قليلة مرحلية» ومن تعيينات أكاديية متفرقة. 

لقد لعب الكومبيوتر دورين رئيسيين في العلم الحديد الذي وُفق مانديلبرو إلى 
ابتكاره. فالأول منهما هو ولادة الأحسام النمطية» كما مر معنا. وهي الي يمكن 
إنتاحها وفق قاعدة بسيطة تنطبق على ذاتهاء الأمر الذي يجعل هذه الأجسام مثالية 
للنشاطات الأوتوماتيكية للكومبيوتر (كما بالنسبة إلى الطبيعة). أما الثاني فإنه 
GaSe‏ ترلحيب! ودرا كات ر علاقات جدلية بين عالم الرياضيات وبين 
الأحسام الى تم استيلادها. 
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OW,‏ نر كيف يأحذنا كل هذا إلى العشوائية. . ففي الحقيقة والواقع» لقد 
كانت مسألة الاحتمالات هي المسألة الى انطلق منها مانديلبرو في حياته المهنية. 


مقاربة بصرية إلى كل من وهدائستن. و غلوائستان 

إني أمعن النظر في السجادة الممدودة على أرضية مكتبي. فإذا قمت 
RE OR‏ الل ا حك A ec‏ 
ر Ul‏ إذا نظرت إليها عبر عدسي المكبّرة op‏ هذا الحقل لا بد له من أن 
يبدو أقل وعورة من ذي قبل» رغم أنه ما يزال يبدو غيرٌ مستو. بينما عندما ألقي 
نظري إلى السجادة من وضعية الوقوف» KY‏ تبدو في تناسق واحد - حي لتكاد 
صفحتها تبدو صقيلة كطبق من الورق. فالسجادة عينها تبدو من مستوى رؤية 
الرائي العادية قطعة تنتمي إلى وهدائستان» كما تنتمي إلى قانون الأعداد الكبيرة: 
فإني أرى حاصل مجموعة التمرّحات» "وهذا ما يلغي الصعوبات ويذللها". وإن 
هذا de J ph)‏ العشوائية aglaw gill‏ إن السبب الذي بمنع فنجان قهوتي من 
الوثوب في cell‏ هو أن حاصل جميع حر كات جزيئاته الثائرة يجعل الفنجان هادا 
ناعما. ومثل ذلك هو قيامك بالوصول إلى اليقين عن طريق إضافة لايقينيات 
غوسيانية صغيرة: وهذا هو باختصار قانون الأعداد الكبيرة. 

ليس ف الغوسيانية من أشياء تشبه self-similar Wis‏ وهذا هو السبب الذي 
IN Ee T‏ فرق مکی 

والآن فكر معي في رحلة إلى أعلى جبل. فمهما بلغ ذهابك فيه علواً OP‏ وجه 
الأرض سيبقى che‏ لك على ane‏ المخدّدة. وهذه الحقيقة ستبقى صحيحة حي بعد 
بلوغك ارتفاع ثلاثين al‏ قدم )9000 متر). فعندما تطير بك الطائرة فوق Shor‏ 
أو galled iy Vee es Jig‏ 
وعليه» فإن بعض الأسطح لا ينتمي إلى وهدائستان» وإن تغيير مدى الوضوحية لا 

يجعلها أكثر نعومة بكثير. (لاحظ هنا أن هذا الأثر سوف لن يختفي Y‏ بعد أن تذهب 

dhl le‏ اماع هي Ube Oph ay‏ فكوكبنا (الأرض) لا بد له من أن 
يبدو ناعماً صقيلاً للمشاهد الذي ينظر إليه من الفضاء الخارحي, لكن هذه النتيجة لا 
fad‏ موف oF‏ كر gw tle as‏ قن اه GSS‏ عفر Moe‏ أما لو كان 
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das US‏ فإنه كان لا بد له من أن يحتوي على جبال لا تبدو معها جبال الميملايا 
سوى تلال مقزومةء كما أن مراقبته لا بدّ لما حينذاك أن تقتضي مسافة هي أكثر بعدا 
حي يعود الكوكب الكبير يبدو سنوي نكوي ومثل ذلك (وعلى نفس المنوال)» 
القول: إنه لو كان هذا الكوكب مأهولاً بعدد أكبر من السكان» فإنه وح بعد 
امحافظة على معدّل الثروة ذاته» فإنه سيبقى من الحتمل لنا أن نعثر على شخص ما من 
سكانه تكون ثروته الصافية تتخطى ثروة بيل غيتس إلى حل بعيد). 

والرسمان (الشكلان) رقم 11 و12 يوضحان النقطة السالفة: فالمراقب الذي 
ينظر إلى الصورة الأولى قد يعتقد أن غطاء عدسة تصوير قد سقطت إلى الأرض. 

لكشو Sa‏ الآن CHL bata‏ حول bibr fale‏ کت lad‏ لوهذ 
الساحل من الطائرة» فإن خطوطه الكفافية لا تبدو مغايرة للخطوط الى يمكنك أن تراها 
من على الشاطئ. فتغيير نطاق بؤرة الرؤية لا يغيّر الأشكال» ولا يغير درجة مَلاستها. 
لألئ أمام الخنازير 

ماالذي يمكن للهندسة النمطية أن تفعله لتوزيع الثروة» ولحجم المدن» 
ولعائدات الأسواق المالية» ولعدد الإصابات الجسدية في الحروب» أو الحجم 
الكواكب؟ وإننا في ما يلي سنقوم بوصل النقاط بعض إلى بعض. 

فمفتاح البحث هنا هو أن "النمطي له معايير رقميّة أو إحصائية تبقى (بشكل ما) 
محفوظة رغم Jip‏ النطاقات" - أي أن المعدّل يبقى على ale‏ بخلاف ما هي عليه 
SLA‏ مع الغوسيانية. كما أن نظرة أحرى إلى مثل هذه المضارعة يمكن التمثيل عليها 
من خلال الرسم البياني رقم 13. ومثلما مر معنا في الفصل الخامس عشرء فإن البالغي 
الشراء يشبهون سواهم من الأثرياء» ولا يختلفون عنهم سوى في أنهم lg Lat‏ فقط - 
فالثروة مستقلة عن النطاقات» وبكلام أكثر دقةء ليس لما نطاق محدّد Ke‏ اعتماده. 

فخلال الستينيات» قدّم مانديليرو آراءه حول أسعار السلع والأوراق المالية إلى 
الموسسة الاقتصادية» وعندها بات جميع الاقتصاديين الماليين مهتاجين. ففي العام 
3 منحه حورج شولتز الذي ما لبث أن أصبح عميدا لجامعة شيكاغو» كلية 
حريجي الأعمالء درجة الأستاذية في هذه الجامعة. وجورج شولتز dia‏ هو الرحل 
نفسه الذي صار ف ما de‏ وزيرا للخارجية أثناء فترة رئاسة رونالد ريغان. 


pee ND RIEL SAS E 
3 nate S ESKER تمي‎ te ities y 3 7 
Se y 3 3 1 ةف‎ H K 


الشكل رقم 11: يبدو الأمر كما لو أن غطاء عدسة تصوير كان قد وقع على الأرض. أما الآن» فما 
عليك سوى أن تقلب الصفحة. 

ولقد استدعاه شولتز ذات يوم وهو على عزم إلغاء العرض. 

وعند كتابة هذه السطورء أي بعد مرور أربع وأربعين سنة على ذلك» لم 
OLE‏ شيء في إحصائيات العلوم الاجتماعبة» ولا في الإحصائيات المتعلقة 
بالاقتصاديات - ما عدا ما يتعلق ببعض الأعمال التجميلية التافهة الي تتعاطى مع 
العالم كمالو أنه عرضة لشعوائية يسيرة فقط - ومع ذلك فقد كان يتم توزيع 
حوائز نوبل. ولقد كتبت بعض الدراسات الى تقدم "البرهان" على أن مانديلبرو 
قد أسيء فهمه على يد الأناس الذين لم يفقهوا الفكرة الأساسية في كتابه - ذلك 
EK, all‏ داتما أن تستخلص بيانات "تدعم وتؤكد" أن العملية الجارية هي عملية 
غوسيانية» وذلك عن طريق إيجاد فترات من الزمن لا يكون قد حدث فيها أحداث 
نادرة. وإن ذلك ليشبه تماما قيامك باختيار أصيل يوم لم يكن فيه ii‏ قد أقدم 
على قتل أي أحد: آخرء وكل ذلك من أجل إقامة "البرهان" على استتباب السلوك 
الققوع. ily‏ سأكرر ذلك بسبب عدم تماثله مع عملية الاستتتاج» ومثلما هو من 
الأسهل علينا Of‏ نرقض البرنية غاما من أن تل ها غ عن الألمهل علينا أيضا أن 
نرفض المنحئن البياني الجرسي من أن نقوم بالقبول به؛ وعلى حلاف ذلك» فإنه من 
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الثابتيّة القياسية: فقطعة الأرض هنا قطعة نمطيّة. ولك أن تقارنها بالأشياء التي هي من صنع الإنسان» 
من أمثال سيارة أو منزل. مصدر الصورة: البروفيسور ستيفن دبليو. ويتكرافت» جامعة نيفاداء رينو. 


الأكثر صعوبة أن نقوم برفض شيء نمطي cle‏ من أن نقوم بالقبول به, لماذا؟ hae OY‏ 
واحدا يستطيع تدمير الحادلة الى نواحههاء وال تقول Li]‏ نواجه حطا غوسيانيا حرسيا. 
وباحتصار» فإنه منذ أربعة عقود خحلت» كان مانديلبرو قد طرح aY‏ أمام 
الاققصاديين» والماديي النزعة» الآخذين في ترقية ما يسمى بالسيرة الذاتية. وقد قام 
هؤلاء برفضها لأن الأفكار الواردة فيها هي أفكار جيدة إلى درجة لا يطيقون أن 
يتقبلوها. لقد صح في هذه المسألة قول المثل القائل: "مثل من يلقي اللآلئ أمام الخنازير". 
وف ما يتبقى من هذا الفصل سوف أقوم بشرح كيف أن أستطيع التأكيد على أن 
النمطية المانديلبروتيانية هي مثل يعطى على كثير من العشوائية دون التسليم بالضرورة 
بوجوب استعفاا الصارم. ينبغي أن تكون النمطيات هي الخيار المفترض عندما لا 
يوجد سواها من الخيارات» كما أن تكون هي التقدير التقرييي: والبنية والإطار. 
وصحيح أن النمطيات لا تستطيع حل مشكلة البجعات celd gull‏ ولا تستطيع تحويلها 
إلى جرد أحداث تنبئ عن قدومهاء لكنها مع ذلك تلطف مشكلة البجعات السوداء 


3909 Au gal) جماليات‎ 


بشكل كبير عن طريق جعل مثل هذه الأحداث أحداثاً يمكن للمرء أن يتفهمها. (فهي 
bo‏ البجعات السوداء بجعات رمادية. BU‏ رمادية؟ لأن الغو سيانية هي وحدها تتبرع 
بالتأكيدات. ولسوف ab‏ المزيد من الكلام عن هذا الأمر» في مرحلة لاحقة). 


منطق العشوائية النمطيّة (مع بعض (cl phat)‏ 

كنت قد أظهرت في لوائح الثروات رفي الفصل الخامس عشر) المنطق الكائن 
في التوزيع النمطي: أنه إذا تضاعفت الثروة من مليون إلى مليونين» OP‏ فرصة 
وهو أَسّ الرقم اثنين. فلو كان GY!‏ هو واحدء إذن لكانت الفرصة لحدوث تلك 


الشكل رقم 13: الجبل الإحصائي النمطي الخالص 


إن درجة عدم التعادل ستكون هي نفسها في المقاطع الجزئية الستة عشرء جميعا في هذا الرسم البياني. 
وفي alle‏ الغوسيانيةء فإن التفاوت في الثروة (أو في أي كميات أخرى) تتناقص كلما نظرت إلى الجهة 
العليا - وهكذاء فإن أصحاب البلايين يجب أن يكونوا متساوين في العلاقة» بعضهم مع البعض الآخر 
أكثر مما هم أصحاب الملايين» كما أن أصحاب الملايين يجب أن يكونوا متساوين في العلاقة» بعضهم 
إلى البعض الآخر أكثر مما هو حال أبناء الطبقة المتوسطة. وهذا النقص في -التساوي على جميع 
مستويات الثروة هو في عبارة موجزة مثل على التشابه الإحصائي مع الذات. 


(*) يمكن للقارئ غير التقاني أن يهمل قراءة ما تبقى من هذا الفصل ابتداء من هنا. 
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الثروة أو ما هو أكثر منهاء واحبة التجزئة على الرقم cell‏ والائر يقال od‏ رة" 
(وهذا هو السبب الذي يدعو البعض إلى استعمال عبارة "قانون القوة"). والآن 
لنطلق على عدد الوقائيع is‏ هي أعلى من مستوى one‏ اسم "الزيادة" 
(exceedance)‏ - فزيادة مليونين هو عدد الأناس الذين يملكون ثروة تزيد عن 
مليون دولار. وإن إحدى الميزات الأساسية هذه النمطيات (أو الطريقة الأخرى 
للتعبير عن Bie‏ الأساسية» الي هي التسلقية) هي أن معدّل الزيادتين الاڻنتين“ 
سوفه يكون هو معدل الرقمين إل القوة السالبة العائدة إلى al‏ القوة؛ 
الجدول رقم 2: الأس المفترض للظواهر المختلفة”") 
الظاهرة الأس المفترض 


(تقدير تقريبي تصوري) 
تكرار استعمال LAS‏ 1.2 
عدد الخبطات الناجحة على المواقع الإلكترونية 4.! 
ase‏ الكتب المباعة في الولايات المتحدة 1.22 
مدى ضخامة الهزات الأرضية 2.8 
قطر الفجوات على سطح القمر 22.14 
3768 الانفجارات الشمسية 0.8 
كدو iy yall $s)‏ 0.8 
حقوق المساهمين في أميركا 1.1 
عدد الأفراد تحت اسم كل عائلة 1 
عدد سكان مدن GLY oll‏ المتحدة 1.3 
حركات السوق 3 (وما دون) 
حجم الشركات 1.5 
الأشخاص الذين ماتوا في هجمات إرهابية 2 oS!)‏ من الممكن أن يكون 


هنالك Gul‏ أصغر بكثير) 
(*) المصدر: أم. إي. تجا. نيومان )2005( Lal‏ الحسابات فمن عمل المؤلف. 


والآن» دعونا نوضح هذا. لنقل أنك "تعتقد" أن 96 15 في السنة ستبيع 
أكثر من 250.000 نسخة (وهو الأمر الذي حصل خلال السنة الماضية)» وأنك 
قد" of Lat‏ الا هر رال 1.5 فاته مكاك of‏ عدر ديرا Ligh deol‏ أن 


)*( عن طريق استعمال التناظر نستطيع أن نفحص الوقائع الواقعة تحت الرقم. 
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جوال 34 كتانا ستبيع أكثر من 500.000 نسخة - فتكون المعادلة الرياضية 
باحتصار: 1° (500.000/250.000) 96 وهنا EK‏ أن نستمر ونلاحظ أن حوالى 
12 كتاباً سوف تبيع أكثر من مليون نسخة. وتكون هنا المعادلة الرياضية كما 
يلي: 1° (1000.000/250.000) 96. 

g yee‏ هنا أظهر السات iota‏ المختلفة de pat‏ مختلفة من الظواهر. 

ودعون أقول لكم منذ البداية أن هذه OY‏ لا تعن سوى القليل مفهوم 
الدقة الرقمية. ولسوف نرى لاذا؟ في غضون دقيقة» لكن لاحظوا OV‏ أننا لا 
"نراعي" هذه المثبتات؛ بل نحن نقوم JS‏ بساطة بالتحزير حوها. أو باستنتاجها 
وذلك لغاية المعلومات الإحصائية» الأمر الذي يصعْب في بعض الأوقات مسألة 
معرفة المثبتات الحقيقية - هذا إذا كانت موجودة حقيقة. لكن دعونا OV‏ نقوم 
بفحص العواقب العملية لهذا الأس. 


الجدول رقم 3: معنى Cn)‏ 


| حصة ال 1 بالمئة العليا حصة ال 20 بالمئة العليا 
1 %99.99"( %99.99 
1.1 %66 %86 
1.2 %47 %76 
1.3 %34 %69 
1.4 %27 %63 
1.5 %22 %58 
2 %10 %45 
2.5 %6 %38 
3 %4.6 %34 


)*( من الواضح أنك لا تلاحظ أي وجود لنسبة %100 في عينة متناهية. 


فالمجدول رقم BH‏ يوضم تأثير الأمر البعيد SLM‏ جدا. فهر ري 
مساهمة فئة الواحد بالمئة الأولى» وفئة العشرين بالمئة من النجموع. فكلما ا نخفض 
الأ ارتفعت تلك المساهمات. لكن انتبه كم هي حسّاسة هذه العملية: ذلك 
أنه ما بين 1.1 و1.3 فإنك تذهب من 66 بالمئة من المجموع إلى 34 SL‏ محرد 
فارق 0.2 في GY‏ يغير النتيجة بشكل دراماتيكي - ومثل هذا الفرق يمكنه أن 
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باق عع خطا ف قياس يسيطظ. هذا اقارق ليس تافہا: گر فغط أنه ليس Lend‏ 
تة دا سول اة اس 49ا لا بطيح قياسه بصررة عباشرة, وكل ما 
تفعله هو أن نقدره انطلاقا من البيانات السالفةء أو أن نعوّل على النظريات الي 
تسمح ببناء نموذج ماء يستطيع أن يعطينا فكرة ما - لكن هذه النماذج قد 
يكون لما نقاط ضعف Hie‏ يكون من شأفا أن تمنعنا من تطبيقها بأعين 
مغمضة» على أرض الواقع 
مقا جيك له يي Mate,‏ 0 1ہ عا nade‏ الوق راد 

يصعب احتسابه» وأنك لا تحصل عليه من BBY‏ على الأقل ليس في سهولة» وأنه 
a‏ لديك tke‏ هائل في اختيار النماذج. ولسوف تلاحظ أن عدد الكتب الي 

تبيع أكثر من مليون نسخة سوف لن يكرك دسا ye‏ - بذ قد يكرت edt a‏ إلى 
عشرين» أو منخفضاً إلى اثنين. 

والأكثر أهمية هو أن GY‏ يبدأ ني الانطباق على رقم ما يدعى "رقم العبور" 
(Crossover)‏ كما أنه يتوجه إلى أرقام هي أكبر من هذا الرقم المسمى رقم 
العبور. فقد يبدأ عند رقم 200.000 كتاب» أو ريما 400.000. وبطريقة ALLE‏ 
فإن الثروة لما ميزات مختلفة قبل» لنقل: ستمئة مليون دولار» عندما يتنامى التباين» 
ما لما تحت مثل ذلك الرقم. كيف تعرف أين هي نقطة العبور هذه؟ هذه مشكلة. 
لقد عملت مع زملائي على حوالى عشرين مليون قطعة من البيانات المالية. وكان 
لدينا de pat Lye‏ الائات BIS‏ ومع ذلكء فإننا لم تتفق آراؤنا مرة واحدة حول 
ها هو الأس بالنحديد» في Aske yet‏ 

لقد عرفنا أن البيانات قد كشفت عن قانون قوة النمطية «(fractal power law)‏ 
لكننا عرفا أيضاً أن الواحد لا يستطيع أن ينتج رقماً دقيقاً واحدا. لكن ما 
عرفناه - في أن التوزيع تسلقي {p ht y‏ - كان WIS‏ لنا للعملء ولاتخاذ 
القرارات. 


مشكلة الحدود العليا 


كان بعض الناس قد بحثوا مسألة النمطية» وقبلوا بها "إلى درجة معينة 
فحسب". فهم يجادلون بالقول إن الثروة ومبيعات الكتب وعائدات السوق CMU‏ 
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كلها ذات مستوى معين تتوقف بعده جميعاً عن أن تكون نمطيّة. وهم يقترحون 
تسمية PUSS) Truncation‏ '. وإنئ أوافقهم القول إن هنالك مستوى معيناً قد 
تتوقف ae:‏ الك النمطي fractality‏ ولكن أين؟ فالقول إن له كوه 
عليا قصوى الست دزی دی عل" LUE‏ مكل القول: أنه ليت ن ثمة حدود". 
LA,‏ قولان يقودان إلى التداغيات US‏ عملياً. فافتراض/اقتراح سقف أعلى LEl‏ هو 
اققراح غير مأمون العواقب. فقد تقول: نضح سقفا للثروة يقع عند Bie‏ وسين 
بليون دولار من أجل غاية بحثنا وتحليلاتنا. ثم قد يرد عليك شخص aT‏ بالقول: 

a E 
Y نعتبر أن هذا "المتغيّر" (بالمعى الرياضي)‎ of Lat أو أقل؟ كما أنه يمكننا‎ cel 
حدود له.‎ 


حذار من Fab‏ الدقة 

كنت قد تعلمت بعض البراعات عن طريق الخبرة: ذلك أن أي أسّ أحاول 
قياسه قد يكون على الأرجح مبالغا في تقديره (تذكر أن EN‏ أعلى ينطوي على 
دور أصغر للانحرافات الكبيرة) - وما بمكن ذلك أن تراه في هذه الحالة من شأن 
البجع الأسود» قد يكون في الواقع أقل اسوداداً من الدرء الذي لا ثرا وان کی 
هذه الحالة بالمشكلة Slt‏ 3 

لنفترض oot‏ أطلق عملية يكون BI‏ بالغ 1.7. فأنت هنا لا ترى ما يدور 
في داحل الحرك» وكل ما تراه هو الناتج الخارج منه. فإذا قت بسؤالك عن ماهية 
الأسَّء فإن الاحتمالات تشير إلى أنك ستقوم باحتساب شيء Joby cle‏ 12.4 
وحن أنك ستفعل ذلك حي ولو أنه كان لديك مليون نقطة من البيانات. 
والسبب» هو أنه يلزم مرور وقت طويل لبعض العمليات النمطية حى BESS‏ عن 
خصائصهاء وأنك تقوم بالتقليل من شأن فداحة الصدمة. 


(*) كلمة truncation‏ لها استعمال محدث جديد هنا لم يعرفه حتى معجم اللغة الإنكليزية من 
قبل. وهي تعني قاموسيا تشذيب الأغصان المتطاولة في الشجرء ولا وجود لمعنى لها 
بالطريقة التي استعملت بها هناء وعليه فإننا نقترح إضافة هذه الترجمة الجديدة لها (انكفاء) 
في المعاجم العربية. [المترجم] 
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ااا ن كلام es‏ الف تقد Aa ls hl‏ اة ies‏ 
تجدا نقطة التقاطع عند رقم مرتفع. فمع التوزيعات النمطية تكون SELEY‏ 
المتطرفة من هذا النوع نادرة جما يكفي للتعمية عليك: وعند ذلك فإنك لا تستطيع 
تمييز التوزيعة على أساس LAT‏ نمطية. 
عودة إلى نقعة الماء 

ومثلما كان قد مرّ معناء UE‏ صعوبة لدينا في معرفة الميزات الخاصة لأي نموذج 
نفترض أنه يحكم الدنيا. وهكذاء وفي غلوائستان» فإن مشكلة الاستقراء تطفو إلى 
السطح من جديدء بل هي تطفو في هذه المرة بشكل أكثر أهمية من أي وقت سبق 
في هذا الكتاب. فبكل بساطةء لو كانت آلية ماء هي آلية نمطيّة ep‏ قد تفضي إلى 
قيم كبيرة؛ وعليه فإن حدوث OU AL‏ كبيرة هي أمر ممكن, ولكن ما هي إمكانية 
حدوث ذلكء وما هى وتيرة حدوث ذلك» كانس E‏ اسع Gere‏ 
دقة. إن هذا لأشبه عسألة aif‏ الماء: oh ae Ray‏ كانه الثلج هو ما قد كان 
تسبِّب ها. وكشخص ينطلق من الواقع الحقيقي نحو النماذج التفسؤرية ASL‏ 
فإنئ أواحه مقدارا وفيرا من المشاكل المختلفة تماماً Ós‏ يواحهه أولعك الذين 
يلجأون إلى العكس. 

Bd‏ كنتت a‏ قرغت لوی من eS EM Bl Sb‏ م کنب العلوم 
الشائعة" الي تقوم بتلخيص البحث في المنظومات المعقدة» وهذه الكتب هي 
كتاب بعنوان: "الدعومة" (Ubiquity)‏ ل: مارك بوشانان؛ وآخر nes‏ 
"الكتلة 41 e(Critical Mass) "a‏ والثالث بعنوان: BU"‏ تفشل معظم الأشياء" 
Why Most Things Fail)‏ وهؤلاء المولفون الثلاثة» يقدّمون عالم العلوم الاجتماعية» 
كعالم مليء بقوانين القوة وهي نظرة أوافق عليها بكل تأكيد. كما أنهم يذهبون 
إلى وحجود نوع من alle‏ كثير من هذه الظواهرء وإلى of‏ هنالك تشاجا Solely‏ 
العمليات المحتلفة في الطبيعة» كما في سلوكيات الفئات الاجتماعية» وهو Md‏ 
أوافق علية أيضا. وهم يدعمون دراسائهم ,عستلف النظريات حول IK‏ 
aly ele ye‏ وق ها يسمي Ae‏ اناس ف علوم الطريعة ا وي ما 
يسمى بالانتظام الذاتي Ola‏ الاجتماعية. وهم يجمعون 5 العمليات الي تتولد 
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عنها coil gv!‏ والمشاعر الاجتماعية العارمة» وكل ما يطلقون عليه شلالات 
etal‏ رداك ما Bil‏ هليه tel‏ 

فالعالمية هي أحد الأسباب الى يجد علماء الطبيعة فيهاء ترابط قوانين القوة مع 
النقاط الحر ae‏ لكن هذا الترابط إنما هو ترابط ملفت للاهتمام على نحو خصوص. 
وهنالك العديد من المواقف قي كل من نظرية الأحهزة الدينامية» وف الميكانيكيات 
الإحصائية» حيث يكون العديد من حصائص الديناميات الى ي تدور حول النقاط 
الجر coe‏ عن تفاصيل نظام الديناميات» الي كمن تحتها فالس العائد إلى 
النقطة الحرجة قد يكون هو ذاته بالنسبة إلى العديد من الأنظمة في المجموعة BID‏ 
مع أن أوجها أحرى كثيرة من الجهاز مختلفة. وإني أوافق على الأغلب مع هذه 
الفكرة حول العالمية. Gy‏ اية الأمر» فإن المؤلفين Do‏ يشجعوننا على تطبيق 
تقنيات الفيزياء الإاحصائية» كما على Gl!‏ الاقتصاد القياسي وتوزيعات 
الأسلوب الغوسيان ATU)‏ شي» كما لو أنها الطاعون» وإنه لا ممكنين أن أتفق مع 
هذا الكلام إلى ما هو أبعد من ذلك. 

لكنّ هؤلاء المؤلفين الثلاثة» وبعد أن قاموا بإنتاج الدقة وترقيتهاء قد وقعوا في فخ 
عدم التفرقة بين عمليات الأما وبين عمليات ASEM oy sh GE‏ وبين المشكلة 
المعاكسة). وهذه بالنسبة H‏ هى أكبر الخطايا في نطاق جاليات المعرفة العلمية» 
وليسسوا وحدهم في ذلك؛ فكل شخص تقريا من العاملين مع البيانات دون أن يتخذ 
a‏ ق lola!‏ إل هده IK, ale UL)‏ یش al‏ فل ادنك Rela! ods‏ 
نفسها؛ إنه Les‏ الابتعاد عن القياس الروائى الفاسد. وقي OLE‏ عملية )02 فعل» فإنك 
لتنظر إلى النماذج فتعتقد Ul‏ تطابق الحقيقة الواقعية. وإنئ لأؤمن بالأفكار الواردة في 
هذه الكتب الثلاثة» ولكن ليس بالطرق الى استعملت ها تلك الأفكار - وطبعا ليس 
بالدقة الي يسندها أولئك المؤلفون إلى هذه الأفكار. وفي الحقيقة والواقع» فإن نظرية 
الغموض يحب أن Le‏ نشك قي أمر الادعاءات العلمية بوجود نماذج دقيقة عن 
الحقيقة الواقعية. هذا لا at‏ جميع البجعات محرد بجعات بيضاء؛ فهذا شيء قابل 
للتوقع: هذا jet‏ هذه البجعات 3 لون رمادي» By‏ لون soley‏ فقط. 

ومثلما قد ذكرت في مكان سابق» فإن العالم» والجماليات» إنما هي بالحرف 
الواحد مكان مختلف بالنسبة إلى التجريبيين المؤمنين بنظرية الاتحاه من قاعدة ارم 
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حي قمته» فنحن لا نملك درجة من الحظ تسمح لنا بالجلوس في استرحاء لقراءة 
معادلة رياضية واحدة يكون من ELE‏ أن تسيّر العالم؛ بل نحن نراقب البيانات 
رح cold BY‏ حول كيك مك Alea)‏ المتيقية اد OW ed O59 GA‏ 
كما أننا نعاير وندرّج ج عن طريق تعديل معادلتنا di‏ للمعلومات الإضافية. وعندما 
تُقدّم الأحداث لنا نفسهاء فإننا نقوم مقارنة ما نراه مع ما كنا نتوقع أن نراه. وهي 
في العادة عملية مزرية» على الأحصّ بالنسبة إلى شحص مدرك للقياس الفاسد 
الروائي» ذلك عندما يكشف أن التاريخ يجري إلى Kii‏ وليس إلى الوراء. أما في 
ما يتعلق باعتقاد الناس أن رجال الأعمال Os,‏ اعتبارا غالبا ندا لذواه فإنه 
يجدر التذكير ob‏ رجال الأعمال هؤلاء تحط بهم مواقف تذكرهم بالفروق القائمة 
بين القرارات وبين النتائج؛ بين النماذج الصارمة وبين الحقيقة الواقعية. 

إن ما أتحدث عنه» إنما هو الإهام والغموضء» وعدم بلوغ المعلومات حد 
الكمالء وبانحجاب SAI‏ الذي يقف وراء حركة هذا العالم. والتاريخ ليس من 
عوائده الإفصاح عن عاقلته إلينا - بل علينا نحن أن نحزر ما يدور في داحل تلك 
العاقلة. 


من التصوير و المثل إلى الحقيقة الواقعية 

فكرة هذا العنوان تربط بين جميع أحزاء هذا الكتاب. فبينما يقوم الكثير 
بدراسة علم النفس» والرياضيات» ونظرية التطور والارتقاءء وينظرون إلى طرق 
جحلب تلك الدراسات إلى المصرف طريق تطبيق أفكارهم في عالم الأعمال» 
gil‏ أقترح ما هو عكس ذلك تماما: : عليك بدراسة اللايقينية الشديدة المجهولة» 
المزرية الي تسود الأسواق لتكون تلك الدراسة وسيلة لك لبلوغ بعض الإلمام حول 
طبيعة العشوائية الي تنطبق على علم النفس» وعلم الاحتمالات» وعلم الرياضيات» 
ونظرية اتخاذ القرارات» وح الفيزياء الإحصائية. وعندها سوف ترى التجليات 
التسلاية للمنطق الفاسد الروائي» وللخديعة اللوديةء اوللأخطاء الكبيرة الى تعود إلى 
أفلاطونية التفكير الى تتمثل بالا تجاه من التصوير cr‏ إلى الحقيقة الواقعية. 

وكنت عند بدء لقاءاي مع: مانديلبرو قد le‏ مرة: كيف يمكن لفيلسوف 
راسخ مثله ينبغي عليه أن يكون لديه أشياء ثمينة يقوم يما في هذه GLL‏ أن 
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يصرف انتباهه إلى موضوع مبتذل مثل موضوع علم الماليّة. وكنت أعتقد عند 
ذلك أن علوم JUI‏ والاقتصاد ليست سوى مكان يتعلم فيه المرء من شي الظواهر 
dee‏ ليملا حسابه في المصرف بالنقود التافهة ة قبل أن يقلع عن ذلك ابتغاء 
الاهتمام بالأشياء الي هي أجمل وأكبر tu‏ "إا البيانات» منجم من البيانات". 
هذا كان جوابه. وبالفعل» WS OW‏ مها cas‏ آنه ايند pyle,‏ الاقتصاد قبل أن 
يتحول إلى علوم col pill‏ وهندسة الطبيعة. إن التعامل مع هذا الفيض الوافر من 
البيانات يزري بنا؛ إِنّه يوفر المعرفة بالخطأ الآني: إنه سلوكُ Ge al‏ نين ال دين 
الحقيقة ولكن في الاتحاه المعاكس. 

والمشكلة مع "تدوير الإحصائيات" (وهو ما يمكن أن نطلق Lal ale‏ 
إشكالية الارتجاع الإحصائي) هي كما يلي: لنقل إنك في حاجة إلى استعمال 
البيانات الماضية من أجل الكشف عمًا إذا كان توزيع الاحتمالات وان غطياء 
أو أنه شيء ماء سوى ذلك. وإنك ستحتاج إلى التأكد UE‏ إذا كان لديك بيانات 
كافية تدعم بها مدّعاك. ولكن» كيف لك أن تعرف أن بحوزتك ما يكفي من هذه 
البيانات؟ إله من توزيعة الاحتمالات - وهي توزيعة تخبرك ae‏ إذا كان لديك من 
البيانات ما يكفي "لبناء ثقةا ' حول إثبات ما يدور في حدسك. فلو كانت المسألة 
LLY gles tl.‏ الان ال go‏ الغوسيان» فعندئذ لا بد أن نقاطاً قليلة 
ستكفي (وهذا قانون الأعداد الكبيرة يطل برأسه ثانية). as,‏ للق of bs of‏ 
التوزيع غوسيان؟ حسناء ai]‏ من البيانات 16S‏ وعليه» فإننا نحتاج إلى البيانات 
لتدلنا على ماهية التوزيع الاحتمالي» والتوزيع الاحتمالي بدوره Way‏ على كمية 
البيانات il‏ حي جاه إليها. وهذا يتسبّب Jat‏ ارتدادي بالغ ren‏ 

رة ad ph ia Ni‏ ا كنك نهد ls apa"‏ ' أن التوزيعة هي 
غوسيانية. ويحصل الأمر» لسبب أو لآحر» أن تكون الغوسيانية تُسلس قياد مزاياها 
بسهولة leg‏ ما. فتوزيعات غلوائستان لا تتصرف على هذا النحو. وهكذاء فإن 
اللجوء إلى الغوسيانية في الوقت الذي يحاول فيه المرء استحضار نوع من القواعد 
العامة يبدو مرا ES‏ وواقعا :تحت Shh‏ فالغو سيانية يجري استعماها كمنهج 
(default) ays‏ هذا السبب بالذات. وکما سنق 3 ol,‏ ذكرت E‏ فإن 
اففراض وحوب تطبيق المنهج الغوسيان افتراضاً مسبقاً قد يعطي نتيجته في عدد 
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قليل من الحقول من أمثال إحصائيات الحرائم» ومعدّلات الروح المعنوية» وسوى 
ذلك من الأمور العائدة إلى وهدائستان. لكن ذلاء Y‏ ينطبق على البيانات التاريخية 
ال لا تعرف خصائصها وطباعهاء كما لا ينطبق Laat‏ على المسائل ASW‏ من إقليم 
غلوائستان. 

ولكن, > ما الذي يجعل الإحصائيون العاملون قي حقل البيانات التاريخية» في 
غفلة عن | هذه المشكلة؟ أولاًء لأهم لا يريدون أن يسمعوا أن مهنتهم بكاملها قد 
Gp >‏ إلغاؤها على يد مشكلة الاستقراء. lant oY its‏ لا يقوم بمواحهتهم 
بنتائج تكهّناتهم بطريقة صارمة دقيقة. LSS‏ مر معنا مع منافسة ماكر يداكيس» 
فإهم غارزون حدا في القياس الفاسد الروائي ولا يريدون أن سحام ا 


ومرة جديدة, حذار من المتكهنين 

دعون هنا أقوم بترقية المشكلة إلى خطوة أعلى. فمثلما كنت قد ذكرت في 
OLS‏ سابقء فإن هنالك الكثير من النماذج المغرية الي تحاول أن تشرح أصل 
تكوين إكستربمستان. وفي الواقع» فإن هذه النماذج يمكن تصنيفها في صنفين 
كبيرين» لكن لمرء قد يصادف في ب تعد الأعياة واف مول Cela‏ 
عنهما. والصنف الأول ينطوي على النمط البسيط الذي يقول إن ell‏ يزداد GF‏ 
sh‏ أن الكبير يزداد US‏ و وهذا النوع من النماذج يستعمل لتفسير 
AS‏ الناس حول المدن» كما يفسّر تفوق مایکروسوفت» وفي. أتش. أس. (بدلاً 
من تفوّق del‏ أو بيتامكس)» وديناميات الشهرة الأكادعية... وما إلى هنالك. أما 
الصنف الثاني فيتعلق ما يطلق عليه عادة تسمية "نماذج التصفية"» وهي نماذج لا 
تخاطب سلوك الفردء بل تخاطب الحقل الذي يعمل فيه. فإنك عندما تسكب الماء 
على سطح مسامي» فإن تر كيب هذا السطح يؤثر قي الأمر AST‏ من السائل ذاته. 
وعندما تصطدم حبة من الرمل بكومة من الرمال المختمعة الأحرى» فإن شكل تكور 
الكومة هو الذي يقرر ما إذا كان هذا الاصطدام سينتج عنه انيار في بنية الكومة» 
أم لا. 

ومعظم النماذج بالطبع» يحاول أن يكون تكهنيا على ما يمكن أن يكون عليه 


الأمر من الدقةء y‏ أن يتوقف عند حدود التو صيف؛ وإني aY‏ ذلك Aes Lal‏ 
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فهي أدوات جيدة لتفسير لتفسير أصل ت تكوين اک ا کی ol‏ على القول إن 
"دينامو" الحقيقة لا يبدو مطواعا هذه النماذج على وجه دقيق | يكفي علها ذات 
فائدة في عمليات التكهن الصائب. ليس على الأقل لتمكين المرء في الحكم rem‏ 
إلى أي من الأدبيات السائدة حول poy‏ عكار يعات ومرة جديدة نحد أنفسنا 
في مواجهة مشكلة معايرة خطيرة» لذلك لعله من الأصوب لنا أن نتجنب الأخطاء 
الشائعة الي تُرتكب لدى معايرات العمليات الي لا تحري في خط متصل. 0 
أن تتذكر أن العمليات gl‏ ن لا تحري في حط متصل لديها درجحات أعلى من H‏ 
الو با ane‏ ال الا ا 
عشر) وذلك مع ما يترتب على هذا الأمر من أن يقوم المرء بارتكاب جازفة كبيرة 
عن طريق استخدام النموذج الخطأ. لكنك تقع من وقت لآخر على كتاب أو مقالة 
تنادي بتطبيق نماذج قادمة من الفيزياء الإحصائية» على الحقيقة. والكتب الجميلة 
مثل كتاب فيليب بول» توضح AUS‏ وتشرح عنه» لكن هذه الكتب لا ينبغي أن 
تقود إلى نماذج كمية شديدة الدقة. لذلك على القارئ Vi‏ يأذ مثل هذه الكتب 
على ظاهر أمرها. 

لک E‏ 
Jeb‏ الأمر الجا النافع. 


مرة base‏ هنا حل سعيد 

بداية» ولدى افتراضنا وجود حالة تسلقية وقابلة للمعايرة» فإنئ أقبل Ob‏ 
موا كيرا افقباطا كن أن سنب لبها و ار فان التفاوتات سوف لن 
تقف فوق حا قياسي معين ومعروف. 

لنقل إن كتاب "شيفرة دافينشي" قد بيعت منه ستين مليون نسخة OS)‏ 
الإنجيل قد باع حوالى بليون نسخة لكن لنتجاهل هذا الأمر ونقصر تحليلنا على 
الكتب الدنيوية الي يقوم بتأليفها مؤلفون أفراد). ومع أننا لم نسمع مرة عن كتاب 
عادي قد بيعت منه Le‏ مليون نسخة» لكننا نستطيع أن نعتبر أن هذه الإمكانية 
ليست معدومة إلى درحة الصفر. فمقابل كل ثلاثة كتب واسعة الانتشار من نمط . 
كستاب "شيفرة دافينشي"» قد يكون هنالك كتاب واحد واسع الانتشار إلى حد 
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حارق» مع أن مثل هذا الاحتمال لم Girne‏ واقعياً حي VOW‏ أنه يبقى مع 
ذلكء احتمالا لا يمكن عزله أو نفيه. by‏ مقابل كل خمسة عشر LLS‏ من hè‏ 
كتاب "شيفرة دافينشي" المذكور سوف يكون هنالك كتاب واحد واسع الانتشار 
إلى حد حارق بحيث إن هذا الح الخارق قد يلامس سقف النصف مليون نسخة. 

OW,‏ لنقم بتطبيق هذا المنطق نفسه على الثروة. لنقل إن أغى إنسان على 
وحه هذه الأرض تبلغ ثروته مسين بليون دولار. فيكون رغم ذلك ثمة إمكانية لا 
يمن حذفهاء وهي of‏ شخضاً ماء قد يظهر فحأة من لا مكانء خلال السئة 
القادمة cd)‏ أن ثروته قد بلغت مئة بليون دولار أو أكثر. وهناء وق مقابل كل 
ثلائة أشخاصء تزيد ثرواقم على مسين بليون دولار» قد يوحد شخص واحد 
تبلغ ثروته مئة بليون دولار أو ST‏ ثم إن هنالك إمكانية هي أقل بكثير» أن يوجد 
شخص له ثروة تبلغ مني بليون دولار أو AST‏ - وهو احتمال تبلغ نسبته ثلث 
الاحتمال الذي سبقه فقط» ولكنه مع ذلك يبقى احتمالا غير معدوم بالكامل ولا 
يتدن إلى be‏ الصفر. ge‏ إننا نستطيع أن نتصور وجود احتمال شديد ALa‏ 
لكنه ليس صفرا في كل حال» بأن يظهر شخص cle‏ مع ثروة تساوي حمسمئة 
بليون دولار أو أكثر. 

هذا يقودنا إلى ما يلي: soi!‏ أستطيع القيام باستنتاحات عن الأشياء قد لا 
أراها قي البيانات المتوفرة أمامي» لكن هذه الأشياء لا بد ها من أن تكون لا تزال 
رغم ذلك تنتمي إلى إطار الاحتمالات. فثمة كتاب مجهول سوف يكون خارقا 
للعادة في اتساع توزيعاته» LS‏ يكون غائبا عن البيانات السابقة» لكنك مع ذلك 
تحتاج إلى أن تحسب حسابه. تذكر النقطة الي كنت قد أشرت إليها ي الفصل 
التالث عشر: إنه a‏ يجعل الاستثمار في OLS‏ أو عقار» أفضل مما قد تشير إليه 
الإحصائيات Laat aS) aa‏ فد S nei yo det‏ عن اناق 
ما لم تدل عليه al‏ دلائل موحودة في بيانات الماضي. 

فالحروب dbf‏ بطبيعتها. فحرب تتجاوز الحرب العالمية الثانية في تدميرهاء 
هي أمر ممكن الوقوع - حرب ليست محتملة الحدوث كثيراً لكن قلة احتمال 
وقوعها لا تبلغ حدود الصفر» كل ذلك رغم أن مثل هذه الحرب لم يسبق ها أن 
وقعت مرة واحدة في السابق. 
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Lit‏ إن EENI 9 eile‏ من الطبيعة يكون من شأنه أن يوضح هذه النقطة 
حول الدقة. فالحبل هو بشكل ماء مشابه للحصاة: إذ إن له علاقة شبه وقربى مع 
الحصاة. لكنهما ليسا متطابقين. والكلمة الى تصلح للبيان عن هذا التشابه هي كلمة 
ارتباط ذاني cself-affine‏ لا كلمة bu‏ ذا self-similar‏ الدقيقة» لكن مانديلبرو 
وحد صعوبة في إيصال فكرته حول علاقة القربى affinity‏ وهكذاء فإن عبارة تماثل 
ذاني self-similar‏ انتشرت مع BYV‏ على التمائل الدقيق Ju‏ من دلالاتها على الشبه 
ae‏ فكما هو الحال مع الحبل والحصاةء فإن توزيع الثروة بين من يملكون ما يفوق 
معد البليون دولار» هو ليس بالضبط التوزيع الموحود بين الأثرياء الذين يملكون ما 
cp tine‏ البليون دولاز. لكر ن كلا التوزيعين يملكان "علاقة نسب وقرابة". 

الفا كنت قد 3 Lash‏ أنه يوحد ثمة وفرة من الأوراق في هذا العالم من 
الفيزياء الاقتصادية econophysics‏ (وهي تطبيق الفيزياء الإحصائية على الظواهر 
الاقتصادية الاحتماعية) الحادفة إلى مثل هذا التدريج والمعايرة» وذلك لدى استقاء 
الأرقام مسن عالم الظواهر. وكثيرون هم الذين يحاولون التكهن. ولكن» مع 
op SG Of LK Y a‏ تادر يم gS pede‏ اكات “als gel‏ 
15 على أساس أنها أزمات عصيبة» أو أفكار سامة سريعة العدوى 
والانتشار. وإن صديقي ديديير سورنيت يحاول بناء نماذج تكهنية» وهو al‏ أحبّذه 
ما عدا gif‏ لا أستطيع أن أستعملها من أجل القيام بالتكهنات - لكن بالله عليكم 
لا تقولوا له ذلكء إذ إنه قد يتوقف عن بناء تلك النماذج. فكون لا أستطيع 
استعمال a SLE‏ للغاية الى هّدف إليها هو من إيجاده لماء لا يجعل عمله خاليا من 
القيمة والمنفعة» بل كل ما في الأمرء أن ذلك يجعل تفسير هذه النماذج» وقراءقاء 
ا يمحتاج إلى سعة تفكيرء وذلك على خلاف حال النماذج المنشأة في 
الاقتقصاديات التقليدية oy‏ هي gol‏ مصابة Oe‏ جوهرية. فقد يكون 
باستطاعتنا أن نتعامل ler‏ مع بعض ظواهن سورنيت» لکن , ليس معها كلها. 


أين هي البجعة الرمادية؟ 
لقد كتبت هذا الكتاب بكامله حول البجعة السوداء. وهذا ليس سببه أني 
واقع في غرام البجعة السوداء؛ إذ coil‏ كرجل ذي نزعة إنسانية» لا بد لي من 
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كرههاء كما أن أكره معظم أشكال الحيف والتلف الى تحلبها معها وتتسبب ها. 
وبالتالي» Ob‏ رغبة تحدو بي إلى إبادة الكثير من البجعات cele pall‏ أو على الأقل 
إلى العمل على تلطيف تأثيراها وحعل نفسي في مأمن من هذه التأثيرات. 
والعشوائية النمطية ما هي إلا طريقة يمكن ن التماسها من أجل التقليل من مقدار 
مفاجأة هذه البجعات السوداء لناء كما من أحل جعل بعض هذه البجعات تبدو 
aXe‏ الحصولء إذا جاز التعبير» وكذلك من أجل جعل أنفسنا مد ركين لتداعيات 
تلك البحعات الأمر الذي يمكن W‏ بواسطته أن Uyi‏ إلى بجعات رمادية. "لكن 
العشوائية النمطية لا تتيح لنا إحابات دقيقة' '. فالمنافع (منافع العشوائية ة النمطية) هي 
LS‏ لی: إذا كنت تعرف أن أسواق البورصة يمكن أن تنهار» كما حصل لا أن 
اممارت عام 61987 4 OL‏ مثل هذا الحدث لا تعود تنطبق عليه تسمية البجعة 
يي وانميار أسواق JU‏ الذي حصل عام 1987ء لا يعود حدثا ISLE‏ استثنائيا 

ذا كنت قد استعملت OSS fractal Uae‏ له ol‏ مکون من الرقم ثلاثة '*". bp‏ 
6 تعلم أن الشركات البيوتكنولوجية تستطيع تطوير عقار حارق لإذابة الخثرات 
jis «mega blockbuster‏ يكون أعظم من جميع ما عرفناه من نوعه حي OYI‏ 
فإن اكتشاف هذا الدواء لن يكون عندئذ بجعة سوداءء أما أنت فلن يفاجغك 
اکتشافه» فيما لو حدث Oly‏ حرج مثل هذا الدواء إلى الوجود. 

cade g‏ فإن oles‏ مانديلبرو تسمح لنا بالاحتساب لظهور als‏ من البجعات 
السوداء؛ وبالعمل على تبرير ظهورهاء لكن هذا لا ينطبق على البجعات السوداء 
جميعاً. ولقد قلت في مكان سابق أن من Cova el‏ بسبب من جهلنا 
ole‏ العشوائية. أما بعضها الآخر Land‏ عندما نقوم بالمبالغة في تقدير الأس 
النمطي. فبينما تكون dad‏ رمادية» ذات بال في الأحداث المتطرفة القابلة مع ذلك 
OY‏ تنطبق النماذج عليهاء فإن البجعة السوداء لا تكون متعلقة سوى با مجهولات 
امجهولة .Unknown Unknowns‏ 

ولقد حلست أناقش كل ذلك مع الرحل العظيم وتحوّل الأمرء كالعتادء إلى 
لعبة ألسنية. وكنت قد أبرزت في الفصل التاسع التمييز الذي كان قد وضعه 


(*) أي قوة ثلاثة. كأن نقول: 10. [المترجم] 
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الاققصاديون بين الغموض النايتيان (Knightian)‏ - الذي لا مكن احتسابه - 
وبين المحازفة النايتيانية - ال Lcd Se‏ -؛ ومثل هذا التمييز لا بعكنه أن يكون 
شديد ALY‏ بحيث يكون (التمييز) فكرة نفتقدها في مفردات ومعاحم لغتناء 
فنقوم بالتفتيش عنها في اللغة الفرنسية. ولقد قام مانديليرو dee Ah‏ ذكر أحد 
أصدقائه وأبطاله النموذجيين» وهو العالم الرياضي الأرستقراطي ay fore‏ 
شويتزيتبيرغر» وهو رجل مطلع واسع cad ll‏ كان (مثله ف ذلك مثل مؤلف هذا 
الكتاب) سريع الملل ولا يستطيع العمل على المشاكل إلى ما يتعدى قوانين تناقص 
الغلة العائدة لما. لقد Geol‏ شويتزينبيرغر على التمييز الواضح القاطع في اللغة 
الفرنسية بين كلمي “hazard”‏ (عرضي؟)» “fortuit” a‏ (اتفاقي؟). فالكلمة الأولى 
آتية من اللغة العربية (كلمة "زهر")» وهي تحمل في ظلال معناها احتمال حدوث 
الربح أو الخسارة» كانصياع زهر طاولة النرد للعشوائية. بينما كلمة “fortuit”‏ الى 
هي بجعي السوداء - آي هي الي كل ما هو آت بطريقة اتفاقية صافية وغير 
متوقعة. ولقد جانا إلى قاموس R tPetit Robert‏ أن التمييز بين المفردتين 
موحود فيه بشكل ناحع مفيد. فكلمة fortuit‏ يبدو LS)‏ تتعلة as‏ حول 
epistemic opacity‏ (الغموض المعرقي)» .imprévu et non quantifiable‏ أما 
كلمة hazard‏ فإها تتعلق بالنوع الأقرب إلى اللودية (اللعوب) من الغموض الى 
كان قد اقترحها النبيل الفرنسي دي ميري» وكنا قد جتنا على ذكرها في وقت 
سابق حول أدبيات المقامرة. vey‏ بالملاحظة هو أن العرب رعا كانوا قد قدَّموا 
EA‏ كلمة fees ol‏ بشأن الغموض: LK)‏ كلمة "'رزق"» وتعيئ عندهم الملكية. 

وإني أكرّر القول هنا: إن مانديليرو يتعاطى مع البجعات الرمادية؛ أما أنا 
فأتعاطى مع البجعة السوداء منها. وهكذاء فإن مانديلبرو استطاع تدحين العديد 

من البجعات السوداء ولكن ليس كلهاء كما أنه لم يستطع تدجين ما استطاع 
تدجيسنه منهاء ضور كانه لح الريك اريس عد الأمل» إذ هو يفتح 
أمامنا ab‏ للبدء بالتفكير حول مسائل الغموض. فإنك بالفعل ستكون أكثر GULÍ‏ 
إذا كنت تعرف المناطق ال تكمن فيها الضواري. 


الفصل السابع عشر 
مجانين لوك أو المنحنيات الجرسية 
في المواضع الخطأًا 


ماذا؟ - صار باستطاعة كل شخص أن يكون رئسا للبلاد - ميراث الفرد نويل - هاتيك 
الأيام العائدة الى القرون الوسطى. 
xxx‏ 
إن لي في منزلي غرفتين أجلس فيهما للدرس والكتابة: إحداهما حقيقية dy By‏ 
إلى قلبيء وهي تحتوي على كتب أحد فيها دهشة ومتعة ومعظم مادقا أدبية؛ Lil‏ 
الغرفة الثانية ففيها من الكتب كل ما هو cole‏ عن نطاق المباحث الأدبية. oily‏ لا 
أحد كبير لذة عندما أعمل في غرف الثانية حيث أقوم بتصريف الأمور النثرية المملة 
الضْيّقة التركيز والأفق» أو بالاكتفاء بإحالتها وترحيلها. وف الغرفة الثانية ثمة جدار 
ملأت رفوفه الكتب لمنضدة ة الي تعالح المواضيع الإحصائية» وتاريخ الإحصاء. وهي 
كتب م يلغ الإقدام = gb le‏ ئن إلى إحراقها أو التخلص منها؛ رغم أني أجدها 
dade is‏ إل عبد كتير Les‏ يتعلق الأمر باستعمانها حارج ميدان تطبيقاتا E‏ 
(ذلك أن كارنياديس» وشيشرون» وفوشيه يعرفون عن الاحتمالات أكثر نما تحتوي 
عليه كل هذه الحلدات الزائفة التعقيد والتطور). 


(*) هذا الفصل هو توضيح بسيط للفكرة العامة لهذا الكتاب حول المال والاقتصاد. فإذا كنت أيها 
القارئ من غير المؤمنين بضرورة تطبيق الخط البياني للمنحنى الجرسي على المتغيرات 
الاجتماعية,. و إذا كنت كالكثير من أرباب المهن الحرة مقتنعا أن النظرية المالية "الحديثة" 
ليست سوى خردة علمية شديدة الخطرء فإن بإمكانك القفز فوق هذا الفصل دون مشكلة. 
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ul,‏ لا أستطيع الاعتماد على هذه الكتب في حاضرات أمام طلاب Byte‏ لأني 
كنت عاهدت نفسي yí‏ أحشو أذهان تلامذيي بالخردة حي وإن اضطررت إلى الموت 
Bg‏ متشو bi EERE E‏ لماذا لا أستطيع استعمال هذه الكتب؟ فلأن 
ليس GY‏ واحد منها شأن من شؤون غلوائستان. لا ليس لأي واحد. أما الكتب 
القليلة الي تختلف عن ذلك فلم يؤلفها Slr,‏ إحصاء لكن كتبها علماء طبيعة 
إحصائيون. إننا نقوم بتلقين الناس مناهج تنتمي إلى وهدائستان ثم نت ركهم وشأنهم في 
غلوائستان. فالأمر ليبدو لي أشبه بتطوير دواء يصلح للنبات ثم القيام باستعماله في 
مداواة البشر. ولا عجب بعدئذ أن نقع من المشاكل في أكبرهاء ألا وهي: "إننا نتعاطى 
يع حال اك حي eat‏ لكننا ceil a‏ ا Shas‏ 
وهدائستان". وهذا كلام نسوقه على وجه "التة 

die‏ مات من ألوف الطلبة اللجامعيين في كليّات الأعمال والعلوم الاجتماعية من 
سنغافورة إلى بطاح أورباناء وكذلك الأمرء الأناس الذين هم في معترك الأعمالء 
يستمرون في دراسة المناهج "العلمية"» وكلها راسخة في الغوسيانية» وكلها تستبطن 
الخديعة اللودية. 

وهذا الفصل ينظر في الكوارث الناشئة عن تطبيق نظريات العلوم الاجتماعية: 
والرياضيات الزائفة. وقد يكون العنوان الأصح هو: الأخطار الحيقة بمجتمعناء lly‏ 
جلبتها إلينا الأكادمية السويديّة الي تشرف على منح جائزة نوبل. 


لنعد إلى سيرة حياني العملية. أنظر إلى الرسم البياي في الرسم الإيضاحي رقم 14. 

ففى الخمسين سنة الأحيرة» نحد أن الأيام العشرة الأكثر Wks‏ تمثل أرباحها ASL ed‏ 
JU Sloe ie‏ في الخمسين سنة المذكورة. عشرة أيام في نصف قرن. ul‏ 
في الأيام | ل فرّقت بين هذه الأيام العشرة فلم نكن نفعل Lads‏ سوى اللغو في الكلام. 

ومن الجلي أن أي شخص يريد ST‏ من العدد الكبير الذي هو: ست 
سيغمات» حى يتأكد له أن الأسواق إنما هي تنتمي إلى غلوائستان» op‏ مثل هذا 
الشخص يحتاج إلى أن فحص قواه العقلية. Shay‏ عشرات من الأبحاث الي برهن 
عن عدم كفاية العائلة الغوسيانية في التوزيعات» وعلى الطبيعة التسلقية للأسواق. 
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Sai‏ أني» وعلى مدى سنوات طويلة» كنت قد قمت بنفسي بالعمل على 
الاحتصائيات bel‏ وما جيك cand‏ باستخدام عظريق le gles O gels‏ الأمر 
الذي حعلي أشمهز من كل من يسمح لنفسه بالتكلم عن الأسواق بالمفهوم 
الغوسياني. إلا أنه يصعب على الناس اتخاذ تلك القفزة الواسعة إلى أحضان هذه 
المعرفة وما لا بذ لها من أن تستتيعه من تداعيات. 

والأمر العحيب هو أن رجال الأعمال يوافقون dale‏ على طروحان عندما 
يسمعوني dale‏ وشارحا لقضيي. ولكنهم ما إن يعردوا إلى مكاتبهم في صبيحة 
اليوم التالي حي ينكصون من جديد إلى أدواتمم الغوسيانية الغارزة إلى De‏ بعيد في 
سلوكياتهم وعاداتهم. ويبدو أن عقول هؤلاء الناس She JOS‏ الحقول والمواضع بحيث 
pH‏ يرون في المؤتمرات ما لا يرونه في المكاتب» فيمارسون التفكير الناقد في المؤتمر 
ويفشلون في عمل ذلك في موقع العمل. وأكثر من ذلك فإن الأدوات الغوسيانية 
تمدهم بالأرقام» تلك الأرقام الي تبدو LT‏ "أفضل من لا شيء". فالقياس الذي تلمّسه 
للغعموض المستقبلي» يشبع رغبتنا الدفينة إلى التبسيط حن Oly‏ كان ذلك يعي حشر 
المسائل الشديدة الغ في محرد رقم واحد مع أنه أعجز من أن يقوم بالإفصاح عنها. 
خياتة AGS‏ 

كنت قد حتمت الفصل الأول بالكلام عن انيار الأسواق المالية العالمي عام 
7 الأمر الذي سمح لي بأن أتابع بعزيمة حديدة فكرق حول البجعات السوداء. 
فبعد gh dl‏ أسواق JUI‏ مباشرة» وعندما قلت إن استعمال تلك السيغمات (أي 
الاحرافات الاعتيادية) كمقياس لدرجة المجازفة والعشوائية» إنما هو ضرب من 
«fd‏ فإن أحداً لم يعارضيئ في ذلك. فلو كان عالّم JU‏ غوسيانياء فإن فترة من 
شبيهات الافيار SU‏ (الذي تعدّى اكثر من عشرين انحرافاً اعتيادياً) كان يجب أن 
تحدث مرة كل عدة بلايين من أعمار هذا العام (أنظر إلى المثل المتعلق بطول القامة 

في الفصل الخامس عشر). وف ما oe‏ طروت اهيار عام 1987» op‏ الناس قد 

قبلوا الفكرة القائلة إن af‏ حدثا E‏ يأحذ col‏ وأنه هو المصدر الأساسي 
للغموض. og‏ كايو غير مين لمحل عن العوسيانية ادان أساسية يقيسون 
ا eG‏ "مهاد مهلا .> ليس لديا وما خرف لجا إلينا". قالاس جتاون 
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إلى رقم ip hee‏ مرساة يرسون إليها. ومع ذلك فإن هذين الأسلوبين ليسا 

أما أكثر ما أحهله» فهو أن ما شهده العام 1987 لم يكن المرة الأولى coll‏ ينقشع 
البرهان فيها أن الغوسيانية ليست سوى ضرب من الحنون. وكان مانديلبرو قد اقترح 
الفكرة التسلقية أمام الميثات الاقتصادية في العام 1960» وبرهن لهم كيف أن rel‏ 
الغوسيان لا يتناسب مع الأسعار. ولكنهم بعد أن استعادوا هدوعهم» فإفهم أيقنوا أن 
عليهم أن يتعلموا دروس بحارم من جديد. وقد كتب أحد أبرز اقتصادي زمانناء 
الراحل بول كوتنير يقول: "إن مانديلبرو مثل رئيس الوزراء تشرشل من قبله» م يعدنا 
بعالم مثالي» لكنه وعدنا بالدم» والعرق» والكدح» والدموع. Bp‏ كان it‏ في وعد 
فإن معظم أدواتنا الإحصائية تقريياً تكون بالية ولا قيمة هاا . وإ أقترح تصويبين اثنين 
لعبارة كوتنير. الأول» إن أرغب أن أستبدل كلمة "كل" بكلمة "معظم". أما الثاني 
فهو أني لا أوافق على عبارة الدم والعرق. فإنتي لأجد أن عشوائية ة مانديلبرو هي أسهل 
قينا ee ae‏ التقليدية. فإذا كنت جديدا في dle‏ التجارة» فلا تثق 
بالأدوات A bd‏ ولا تتوقع أن جحد الكثير من اليقين. 
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السنوات 
عن طريق إزاحة القفزات المفاجئة لمدة يوم واحد خلال الأيام العشرة التي كانت هي الأعلى خلال 
الخمسين سنة الماضية» فإننا نرى الفوارق الكبيرة في العائدات - ومع كل ذلك فإن ale‏ المالية التقليدي 
لا يرى في هذه القفزات التي كانت الواحدة منها تثب في غضون يوم واحد ehid‏ سوى مجرد شذوذات 
عن المألوف. (وهذا واحد فقط من بين كثير من الاختبارات. وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه الاختبارات 
مقنعة تماما كقراءة تعليلية» كما أن هنالك ما هو كثير سواها من الاختبارات التي هي أكثر إقناعا من 
وجهة النظر الرياضيةء من أمثال حصول تغيرات مفاجئة تبلغ درجة الواحدة منها عشر سيغمات). 


مجانين dl gl‏ أو المنحنيات الجرسية في المواضع الخطأ 419 


كل واحد يمكنه آن يصبح رئيسا 

والآن» نلقي نظرة تاريخية موجزة على جائزة 'نوبل” في الاقتصادء تلك 
الحائزة الي كان قد قام يتأسيسها بنك السويد تخليدا لذكرى ألفرد نوبل» الذي قد 
يكون dy‏ لما تقوله عائلته ال ترغب في إلغاء هذه الحائزةء يتململ الآن في قبره 
كين gee sibs, co Sioa‏ تاشط 6 beable‏ على الف وديف يقل i‏ 
إا قد باتت تمثل انقلاب علاقات عامة يقوده اقتصاديون هادفون إلى وضع ميادين 
أعماهم في مرقاة هي أعلى ما تستحقه هذه الميادين. وصحيح أن هذه الحائزة 
كانت قد ذهبت buat‏ إلى بعض المفكرين الحديرين من أمثال العام النفساني 
التجريبي دانيال كاهنمان» والاقتصادي المفكر فريدريك حايك. لكن dh‏ منح 
الجائزة قد وقعت في عادة منح الحائزة إلى أولئك الذين "يجلبون اليباس المميت" إلى 
هذه العملية» وذلك من خلال العلوم الزائفة والرياضيات الخادعة. dad‏ حصول 
الافيار في أسواق الأسهم كانت هذه اللجنة قد منحت الحائزة إلى اثنين من 
اللنظرين هما: هاري مار كويتزء وويليام شارب اللذان كانا قد قاما ببناء نماذج 
boul‏ تة Gell le aa‏ العوسائيةة مسان يذلاك ن اا أطلق عليه 
تسمية "نظرية )4 bat‏ المالية الحديثة". وبكل cably‏ لو أنك قمت بإزالة 
اقرا افا Aileen gt‏ انبا fatal, candy‏ مع aaa UAT ll gle stan‏ 
فإنك لن تبقى سوى مع الهواء الدافئ. ولقد كان بإمكان ad‏ جائزة نوبل أن تقوم 
باحتبار تماذج نظرية شارب وماركويتز - إذ إن هذه النماذج لا تعمل سوى يما هو 
أشبه بالعلاحات الي يقوم المشعوذون بتسويقها على شبكة الإنترنت - لكن لا يبدو 
أن Lot‏ في ستوكهولم قد فكر في القيم بفحصها. كما أن هذه اللجنة لم يخطر في Wl‏ 
أبدا أن تأت إلينا نحن الممارسين لتسألنا عن رأينا قي الأمر؛ إذ بدلا عن ذلك UB‏ 
اكتفت بعملية الفحص الأكاديمي الي قد تكون في بعض الحقول فاسدة حن النخاع. 
وبعد حادثة منح الجائزة تلك» كنت قد تكهنت با يلي: "في هذا العالم الذي يحظى فيه 
هذان الاثنان بجائزة hy‏ فإن كل شيء قد بات ممكن الحدوث. وصار من الممكن لنا 
أن نتصوّر إمكانية وصول أي شخص من الناس إلى سدة الرئاسة". 

وهكذاء نحد أن بنك السويدء وأكادعية نوبل» هما مسؤولان إلى درحة كبيرة 
عن إعطاء مصداقية لاستعمال نظرية المحافظ المالية الحديثة الغوسيانية» حيث إن 
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المؤسسات كانت قد وحدت في هذه النظرية غطاء كبيرا تغطي ها عوراتها. وقد 
قام بائعو البرامج الإلكترونية ببيع الأساليب "المتوحة بجائزة نوبل" ما بلغت أثمانه 
ملايين الدولارات. وكيف بمكنك التمادي خطأ في استعماها؟ والعجيب هما فيه 
الكفاية هو أن كل واحد في dle‏ الأعمال كان يعلم منذ البداية أن هذه الفكرة هي 
فكرة زائفة» لكن الناس كانوا قد تعوّدوا على مثل هذه المناهج. فلقد كان من 
Oe all‏ قي آلان غرينسبان» رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفدرالي» أن 
ينفجر بالقول: "لا بد لي من أن أثق برأي رحل مضارب أكثر من gË‏ برأي عام 
رياضي". ولكن» في الوقت cane‏ فإن نظرية الحافظ المالية الحديثة كانت قد بدأت 
تنتشر. وإنني لسوف ST‏ قول ما يلي حن يبح صوي: إن العدوى هي الي تقرر 
مصير نظرية ماء في حقل العلوم الاحتماعية» وليست جدارقاء ولا حقيقتها هي ما 
يقرّر ذلك. 

ولقد أيقنت في وقت لاحق فقط أن أساتذة علم المالية الذين نشأوا على 
المنهج الغوسياني كانوا يكتسحون كليات إدارة الأعمال» وبناء على ذلك» برامج 
الماحيستير في إدارة الأعمال» ويقومون بإنتاج ما يقارب المئة ألف طالب متخرج 
كل سنة» في الولايات المتحدة وحدها. وكلهم مغسول الدماغ بنظرية خحادعة عن 
المحافظ الالية. ولم تقو ملاحظة تحريبية على وضع Le‏ لانتشار ذلك الوباء. فلقد 
بدا الأمر أنه من الأحدر تدريس الطلبة نظرية مبنية على الغوسيانية من عدم القيام 
بتعليمهم أية نظرية سواها على الإطلاق. لقد بدا هذا الأمر اقرب إلى السّمة 
العلمية من تدريس الطلبة ما دعاه روبرت سي. ميرتون (الذي هو ابن عام 
الاحتماع روبرت ك. ميرتون الذي جتنا على ذكره آنفا) ب: "الطرفة النادرة". 
فلقد كتب ميرتون أنه» وقبل ظهور نظرية المحفظة المالية» كان علم المالية هو 
كشكول من النوادر» والأحكام المبنية على التجارب والتلاعب بالبيانات 
الإحصائية". أما نظرية الحافظ المالية فقد سمحت ب: "التطور اللاحق من هذا 
الخليط من المفاهيم إلى نظرية اقتصادية صارمة". ومن أجل الإحساس بدرحة من 
الجدية الذهنية الي يشتمل عليها هذا الأمر» ومن أحل مقارنة الاقتصاديات 
الني وكلاسيكية مع سواها من العلم الذي هو أكثر أمانة» ما عليك سوى أن تفتكر 
في هذه العبارة الصادرة عن أب العلم الحديث كلود برنارد» الى أطلقها في القرن 
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التاسع عشرء حيث قال: "هذه حقائق في الوقت الحاضر لكنها حاضعة لا gb‏ به 
التطلعات العلمية قي المستقبل". وكم يجدر بنا إذن» إرسال علماء الاقتصاد إلى 
كليات الطب. 

وهكذاء Ob‏ الخوسيانية“ سادت أعمالنا التجارية وثقافاتنا العلمية by‏ 
اللغة الاصطلاحية Boley‏ كلمات من أمثال: سيغماء ae‏ انخراف نموذجحي» 
علاقة oles‏ آر. مربع» والتسمية البلدية "شارب رايشيو" (أي المعدّل الجامح)» 
وسوى ذلك من الكلمات الى تمت بصلة مباشرة إلى الغوسيانية. وإذا قمت بقراءة 
المقدمة التمهيدية لشركة ليس ها رأسمال ثابت» أو وصف BAS‏ حول صندوق 
تدريع ob hedge fund)‏ الاحتمالات هي أن هذه القراءة AAST ONE‏ 
أحرى» ببعض الخلاصات الكمية الى تزعم LAÍ‏ تستطيع قياس نسبة "المخاطرة". 
وذلك القياس eevee‏ على أحد الكلمات GU‏ الواردة أعلاه والمشتقة من 
مفردات المنحنيات الحرسية وأقارها. .قفي هذه الأيام» على سبيل المثال» فإن سياسة 
الاستثمارء واحتيار الصناديق الى ستستثمر فيها صناديق التقاعد أمواها يجري 
فحصها ere‏ على أيدي "مستشارين" يعتمدون نظرية الحافظ المالية - وإذا حصل 
هنالك من مشكلة فإن بوسعهم دائماً التذرع Al‏ قد استندوا إلى المناهج العلمية 
القياسية. 


مزيد من الهلع 

ثم صارت الأمور أشد lege‏ في العام 1997. فقد جادت الأكادية السويدية 
ببجولة أخرى من جوائز نوبل المستندة إلى المقاييس الغوسيانية. و كان الفائزان هذه 
المرة هما ميرون شولزء وروبرت سي. ميرتون» وذلك LAY‏ قاما بتحسين صيغة 
رياضية قديمهة وجعلاها تتطابق مع النظريات القديمة الموجودة عن التوازن «SUI‏ 


(*) مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغوسيانية قد مازجتها خبطات كيفية مثل: استعمال هذه الأساليب 
'كقفزات" متمّمةء واختبارات التأكدء والتحول بين الأنظمةء أو الأساليب المعقدة المعروفة 
بتسمية GARCH‏ ولكن بينما نجد أن هذه الأساليب تمثل جهدا محموداء فإنها تفشل في 
مخاطبة التصدعات الجوهرية في المنحنى الجرسي. وهذه الأساليب ليست غير وثيقة الصلة 
بالقياس. وهذا في رأيي يفسر فشل الأساليب المعقدة Ei‏ الحياة الواقعية كما أوضحنا ذلك في 
المبارزة الماكريداكيسية. 


422 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوانستان 


العائدة للقاعدة الغوسيانية العامة - وبالتالي المقبولة من النظام المالي الاقتصادي. 
وهذه الصيغةء وقد صارت OV‏ قابلة "للاستعمال"» LA‏ قد بعثت لائحة من 
ادر SN ee‏ ند chy at‏ والنيى Sb‏ .من اينهم lhe‏ الرياضيات 
والقامر إيد ثورب الذي كان قد ألف الكتاب eu‏ المبيعات» الذي عنوانه: 
(Beat the Dealer)‏ والذي يدور حول كيفية التفوق في إحدى ألعاب الميسر 
(بلاك حاك)» ولكن بشكل أو Of eh‏ بق AN‏ يعتقدون أن شولزء وميرتون 
قد اخترعا هذه الصيغة» بينما الحقيقة تقول UU)‏ كانت موجودة من قبل» لكنهما 
جعلاها تصبح مقبولة. ولقد كانت هذه الصيغة هي شغلي اليومي الشاغل. 
والمتداولون المؤمنون بالعمل من قاعدة الهرم قي اتحاه أعلاه يعرفون طوايا هذه 
الصيغة أكثر مما يعرفها الأكاديميون وذلك بقوة قيامهم بصرف الليالي في القلق 
حول بحازفاتهم AJU‏ ما عدا أن قلة قليلة منهم هم الذين يستطيعون التعبير عن 
آرائهم بعبارات تقنية» didy‏ لزني تكرت ار peed Cal GIS‏ ولقد قام شولر 
وميرتون بجعل هذه ا و أما "نذراؤهم" السابقون فلم 
يكونوا قد أحضعوها من قبل إلى هذه التقييدات*» 

لقد كانت السنوات الى أعقبت افيار الأسواق المالية سنوات مؤنسة بالنسبة 
إلي من الناحية الفكرية والذهنية. فلقد حضرت مؤتمرات عُقدت حول غموض 
الال وغموض الرياضيات. dy‏ أقع مرة واحدة على مُحاضرء سواء أكان من 
الحائزين على جائزة نوبل أم لاء يعي ما يقوله عندما ah‏ الأمر إلى مسألة علم 
الاحتمالات» pee.‏ فإني كنت أجعلهم يتضعضعون تحت وطأة أسئلي. لقد 
كانوا يقومون بأعمال "عميقة في الرياضيات"؛ Y‏ أنهم حين تسأنهم من أين جاؤوا 
باحتمالاتهم فإن gl pt‏ كانت تكست pl ye‏ ف قران اة yo gli‏ ~ 
لققد كان هنالك تعايش غريب بين المهارات التقنية وبين غياب الفهم الذي تلقاه 


)+( أكثر تقنيةء تذكر مهنتي كأخصائي خيار. فلا يكتفي الخيار الذي ينطوي على مجازفة كبيرة 
د ا E‏ ل ور يد ل 
وهو شيء تغفله 'صيغة شولز وميرتون. ا ا ا ا 
خرص ينك أن تكون مرا فن الاحتمالات: ف كرون hie‏ بالشنية إلى Lia)‏ لكنك 
تجني ربحا ضافيا فاحشا . وقد أطلقت على ذلك عبارة “duble bubble”‏ - الفقاعة المضاعفة 
al‏ فوع كين االات sles Cl My‏ 
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عن العلماء المصابين بالبله. ولم أستطع مرة أن أحصل على إحابة ASS‏ أو على 
إحابة لم تكن موجهة إلى مشاعر المرء وليس إلى عقله. وحيث إنيي كنت أضع 
عملهم برمّته موضع التساؤل» فلقد كان من الممكن فهمه أن قد حررت إلى 
لحب ا Ce ee‏ "استحواذي مفرط" oo A"‏ 
"فلسفي "2 "روائي"» "متكاسل متبطل" » Syl CGI‏ (هذه الأحيرة تعتبر 
إهانة في الحقل الأكادعى)» "أكادعى"» (وهذه Lal‏ تن Cush je Gas)‏ 
وأن يكون المرء هو الطرف لمتلقي في عملية الإهانة ليس بالأمر الشديد السوء؛ إذ 
بإمكانك اعتياد ذلك بسرعة» والتركيز على ما "4" يُقل. فالمتعاملون في السوق 
اليومي معتادون على تقبّل فورات اللغة الغاضبة. فإذا كنت تعمل قي ردهة 
المضاربات الصاحبة» Ob‏ أحدهمء خاصة إذا كان فی مزاج نکد بسبب خسارته 
eal‏ قد يشرع من توجيه السباب لك حي تتعطل أوتاره الصوتية عن العملء 
لكنه لن يلبث أن ينسى كل ذلك ثم بعد مرور ele‏ يقوم بدعوتك إلى حفلته 
الي يقيمها لمناسبة عيد الميلاد. وهكذاء فإنك تصبح متبلدا تجاه الإهانات حاصة إذا 
مه OF [es O‏ الف الذي ر جا لس شيرق وع ld AE‏ 

من المخلوقات الى لا تملك سوى القليل من السيطرة على أعصاها. وكل ما عليك 
هو أن تحافظ على توازنك» وأن تبتسمء > وتقوم بالتركيز على تحليل المتكلم لا على 
تحليل كلامه» وعند ذلك تربح الجدال. فخطاب موجّه إلى مشاعر المرء هو أمر 
يستهدف المفكر ولا يستهدف أفكاره» وهو بالتالي مدعاة للرضى عن النفس إلى 
خد كبيز. إنه يعن أن ذلك الشخض لا علك أي شحض LSS‏ يرد به على 
رساك 

وعالم النفس فيليب تيتلوك (الخبير JAI‏ الذي ورد ذكره في الفصل العاشر) 
كان قد قال بعد استماعه إلى إحدى Gl ele‏ بأنه دُهش لوجود حالة bale‏ من 
التنافر العقلي بين الحضور. لكن كيف يقوم الناس بحل هذا التوتر عندما يضرب في 
عمق كل شيء كانوا قد تعلموه» وف عمق كل أسلوب يعرفون whl‏ مارسوه 
وسيستمرون في مارسته» قد بختلف كثيرا بين شخمص وآخر. ولقد كان من 
الأعراض البارزة أن معظم الأشخاص الذين هاجموا طريقة تفكيري كانوا قد 
توحهوا في هجومهم على نسخة مشوهة عن هذا التفكير كأن يقولوا: "إنه بكامله 
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عشوائي وغير توقعي" بدلا من القول: "إنه عشوائي إلى Se‏ بير" أو كأن يختلط 
الأمر عليهم فيقومون بالإبداء لي كيف أن المنحئئ الجرسي يعمل في بعض الحقول 
الفيزيولوجية. كما أن بعضهم وصل إلى حد تغيير سيرة حياتي. وكنت قد بلغت 
مرة درحة من الغضب الشديد حينما انفجرت في وجه عضو هيئة في لوغانو ميرون 
شولز بعد أن وقعت على نسخة محوّرة عن أفكاري. وكنت أستطيع أن أرى BY‏ 
يعتصر وحهه. ومرة» في باريس» انتابت موحة من الغضب عضوا بارزاً في المؤسسة 
الرياضية Ye Leb sia‏ كان :قد ورف E‏ كد هاه عل را Ag j‏ بالغة 
التفصيل في النظرية الغوسيانية - كان ذلك عندما قدمت البرهان التجرييي على 
دور البجعات السوداء في الأسواق. لقد امتقع وجهه بلون الدم من فورة الغضب» 
وصار يعاني من ضيق في التنفس» وشرع بإهالة الشتائم فوق راسي SV‏ قد 
تسببت بإهانة مؤسسته؛ "أنت قليل التهذيب"» صاح في وحهي tl”‏ عضو قي 
الأكاديمية العلمية!". ولكي تصبح إهاناته لي أشد وطأة (فإن الترجمة الفرنسية 
لكتابي كانت قد نفدت في اليوم التالي). أما أفضل ما استمتعت به من مثل هذه 
الفورات فهي عندما قام ستيف روس وهو اقتصادي ينظر ad)‏ على أنه مفكر wal‏ 
بكثير من کل من شولز» Osi ney‏ ویعتبر مُناظرا لا يمكن الصمود cael‏ كان قد 
قدم اعتراضاً على أفكاري عن طريق الإشارة إلى أخطاء طفيفة في التقدير وردت 
في عرضي لمداحلي» من أمثال أن "ماركويتز لم يكن هو أول مَن..." وبذلك أثبت 
أنه لا بملك ردا على الفكرة الرئيسية لمداحلي. وبعض الآخرين من الذين كانوا قد 
وظّفوا الكثير من أعمارهم في هذه الأفكار بحأوا إلى أعمال التخريب على شبكة 
ch sl‏ وكثيراً ما يتذرّع الاقتصاديون بحجة غريبة تعود إلى ميلتون فريدمان» 
وهي تقول: إن النماذج لا يشترط فيها أن يكون لما افتراضات واقعية من أجل أن 
تكون مقبولة - وهو بذلك يعطي رخصة للاقتصاديين لإنتاج مل رياضية للحقيقة 
تكون شديدة العطب وشديدة التشويه. والمشكلة تكمن في أن هذه المثل الغوسيانية 
لا تملك افتراضات واقعية ولا تنتج نتائج يمكن أن يُعوّل عليها. فهي لاواقعية» ولا 
متكهّنة بشيء. كذلك لاحظ وجود الانحياز الفكري الذي أصادفه لهذه المناسبة: 
يخطئ الناس بين حدث cle‏ وبين وحود احتمال بسيطء لنقل إنه احتمال بالحدوث 


مرة واحدة دورية كل عشرين سنة. 
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وإني لأحد صعوبة في فهم الرسالة حول الفرق بين وهدائستان وغلوائستان مع 
أن كثيرا من الحجج الي قدمت إلي كانت حول كيف أن الجتمع قد تقدّم تقدماً حسنا 
مع المنحئ الحرسي - وما عليك سوى أن تنظر إلى مكاتب الائتمان... وسواها. 

أما التعليق الوحيد الذي لم أستطع قبوله فقد كان» "الحق معك؛ إننا نحتاج إليك 
كي تقوم بتذكيرنا إلى ضعف هذه الأساليب» لكنه لا يمكنك أن ترمي الطفل مع مياه 
مامه معا إلى c'o H‏ وهذا يعي أن علي أن أقبل بتوزيعهم الغوسياني المصعّرء بينما 
أقبل Lal‏ أن انحرافات كبيرة عنه» هي أمر ممكن الحصول - إفهم لا يتنبهون إلى التباين 
القائم بين هاتين المقاربتين. إن الأمر ليبدو أشبه Ob‏ يكون أحدهم نصف ميت. وم 
يحدث مرة واحدة لمؤلاء الذين يستعملون نظرية الحافظ المالية» حلال عشرين سنة من 
الجدل الحاريء أن تمكنوا من الشرح لنا "كيف" يستطيعون القبول AIKA,‏ الغوسيانية 
ويقبلون معها بالانحرافات الكبيرة عنها. هذا ما لم يفعله أحد. 
aia‏ 

وعلى امتداد الطريق» كنت قد رأيت من الأخطاء التوكيدية ما يكفي لجعل 
كارل بوبر يقف منتصباً في غضبه. فقد يقوم البعض بالعثور على بیانات لا يكون 
فيها ققزات ولا أحداث متطرفةء ويظهروها أمامي على أساس Ul‏ تشكل "ta p"‏ 
على أن s‏ يستطيع استعمال النظرية الغوسيانية. وإن هذا ليشبه تمام الشبه المثل 
Git‏ كنت قد Goyal‏ حول “Ole iI"‏ على أن أو LE‏ سوت لی قاتلا ى 
welt baal‏ 

فالشأن الإحصائي برمّته قد حلط بين غياب وحود البرهان» وبين البرهان 
على وجحود الغياب. AST‏ من ذلك» إن الناس لا يفهمون اللاتماثل الأُوّلي الذي 
يتضمنه الأمر: إنك لتحتاج إلى ملاحظة واحدة فقط كي Laid‏ صحة الغوسيانية 
لكن مليون ملاحظة أخرى لا تكفي للتأكيد الكامل على صلاحيتها للتطبيق. لماذا؟ 
لأن المنحن الجرسي لا يسمح بالانحرافات الكبيرة» لكن الأدوات الآتية من 
غلوائستان» وهي البديلة» لا تمنع وحود امتدادات طويلة هادئة. 

ول أكن أعرف أن أعمال مانديلبرو ها تأثيرها حارج نطاق الجماليات 
والهندسة. فخخلافاً له إني لم أكن منبوذا من امجتمع: لقد لقِيتُ الكثير من 
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الاستحسان من الممارسين ومن صتاع القرار» رغم Gd col‏ الشيء نفسه من 
طواقم البحث الى عندهم. 
لکنيٰ» وفجأق حصلت على براءة كانت هی آخخر ما أتوقعه. 


لقد كان الأمر مجرد بجعة سوداء 

لقد كان روبرت ميترون الأبن» وميرون شولز شريكين مؤسسين في شركة 
مضاربة مالية تدعى: لونغ تيرم كابيتال مانجمنت» أو: أل. اا أم. الي كنت قد 
أتيت على ذكرها في الفصل الرابع. لقد كانت هذه الشركة تأوي مجموعة من الناس 
الذين يملكون سيرا ذاتية هي من الطراز الأول» جماعة من صفوة الأكادميين. وكانوا 
يعتبرون عباقرة. ولقد Cadi‏ أفكار المحفظة المالية العائدات الممكنة من وراء صندوق 
إدارة bball‏ الذي أوجدوه - والفضل في ذلك يعود إلى إحصائياتهم وحساباهم 
البالغة التطور والتعقيدء لما بجحوا فيه من تحويل الخديعة اللودية إلى نسب اقتصادية. 

ثم» وفي صيف العام 1998» حصلت توليفة من الأعداتك الكرة ال شعلت 
فتيلها الأزمة النقدية في روسياء وكانت هذه أشياء تقع حارج نطاق نماذحهم 
و"حساباتهم". لقد فاحأتهم بجعة سوداء. وهكذا أفلست شركة أل. ob‏ سي. أم. 
آحذة بجريرتها كل النظام النقدي حيث إن نسبة التعرض كانت شديدة اع 
وحيث إن نماذحهم كانت تستبعد أي نوع من الانحرافات الكبيرة» استبعادا تاماء 
فقد سمح هؤلاء لأنفسهم بالقيام.تمجازفات شديدة الحرأة. وهكذا بدأت أفكار 
ميرتون وشولز وكل ما كتب عن نظرية المحافظ المالية» بالإفلاس. ولقد كانت 
ضخامة الخسائر مشهدية إلى درحة تسمح لنا ob‏ نتجاهل كل الكوميديا الذهنية. 
وقد حلت أنا وأصدقائي أن منظري امحافظ المالية سيعانون من مصير شركات 
التبغ: إذ كانوا يعرضون مدّحرات الناس للخطر ولن عضي وقت طويل حى 
يساقوا إلى المحاسبة بسبب العواقب ال Eo‏ أساليبهم المستوحاة من النظرية 
الغوسيانية. لكن شيئا من ذلك كله لم يحدث. 

وبدلاً من AUS‏ فإن أم. بي. آ. تابعت تدريس نظرية الحافظ المالية في كليات 
إدارة الأعمال. وصيغة الخيار تابعت طريقها تحمل اسم بلاك - شولز - ميرتون بدلا 
من العودة إلى المالكين الأصليين؛ لويس باشيليير» وإد ثورب» وسواهما. 
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كيف ait‏ البرهال " على الأشياء 

مير تون الأصغر هو ممثل المدرسة في الاقتصاديات الكلاسيكية الحدئة al‏ وكما 
رأينا مع أل. a‏ سي. أم» تمثل على أقوى ما يكون الأمر» bE‏ المعرفة الأفلاطونية*) 
وعندما أنظر إل te‏ تاي ألمح النمط التالي بيانه. إنه ينطلق من افتراضات 
اق ف ف ا 
سواها من الافتراضات المساوية لما في التقلقل. ثم يقوم بإصدار "النظريات" و"البراهين" 
من هذه الافتراضات. أما العمليات الرياضية فدقيقة وأنيقة» وأما النظريات فمتطابقة مع 
نظريات أحرى مأحوذة من نظرية المحافظ dhadi aJU‏ الى هي نفسها متطابقة مع 
نظريات أحرى سواهاء وبذلك تشاد نظرية ضخمة حول كيف يقوم الناس 
بالاستهلاك؛ والتوفير» ومواجهة الغموضء والإنفاق» والتفكير في المستقبل. وهو 
يفترض أنه مدرك لكيفية صياغة الأحداث القادمة لأنفسها. أما الكلمة اليغيضة 
(equilibrium) "oj! +"‏ فهي i‏ حاضرة في أدبياته. لكن حرصه بكامله يبدو 
ie ai a aS)‏ فهي أشبه بلعبة المونوبولي (الاحتكار) يجميع قواعدها. 

فالعالم الذي يقوم بتطبيق مثل هذه النهجية يمثل تعريف لوك للرجل المخبل 
الذي حاء كما يلي: "انه عم ماه ا DEN E E‏ من 
مقدمات "abl‏ 

والآن» فإن الرياضيات الأنيقة تمتاز oig‏ الصفة: إا صحيحة AUT‏ ولا 
تتوقف صحتها عند حدود 99 بالمئة فقط. هذه الكيفية تروق للعقول الميكانيكية 
الي لا تحب التعاطي مع الأشياء الغامضة. والموسف أن عليك أن Gass‏ في مكان 
cl‏ من أجل أن تحعل الدنيا تتطابق مع المعادلات الرياضية النقية؛ كما أن عليك أن 
تلفق افتراضاتك في مكان ما. ولقد رأينا مع ما اقتبسناه عن هاردي أن العلماء 
الرياضيين الحترفين "الأنقياء"» مع كل ذلك» هم أمناء ف كل ما يأتون re‏ 


(*) لقد قمت باختيار مورتون لأنني وجدت أنه شديد التعبير عن النزعة الظلامية المعيقة للتقدم. 
ولقد كنت قد اكتشفت هبطات الرجل من خلال رسالته الغاضبة المؤلفة من سبع صفحات 
التي كان قد أرسلها إليء وقد أعطتني رسالته انطباعا أنه ليس شديد الإلمام بكيفية قيامنا 
بتسويق الخيارات الذي هو موضوعه الأساسي بالذات. ولقد بدا لي أنه واقع تحت انطباع 
ob‏ المتعاملين يعتمدون على نظرية اقتصادية 'شديدة الصرامة" - كما لو أنه ينبغي للطيور 
أن تتعلم الهندسة (الرديئة) حتى تتمكن من الطيران. 
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وهكذاء فإن الأمور تصبح مربكة عندما J ght‏ شخص ماء من أمثال ميرتون أن 
يكون رياضياً LSE‏ بدلاً من أن يقوم بتر كيز جهده على التلاؤم مع حقائق الأشياء. 

هنا هو المكان الذي تتعلّم فيه من عقول العسكريين ومن A DS sh‏ 
على أكتافهم مسؤوليات أمنية. afl‏ لا يأكون كثيرا حول "atl" PER‏ 
pf‏ يريدون افتراضات واقعية إيكولوحية. ففي نماية الأمر إن مسؤوليات بعض 
الأرواح هي في أعناقهم. 

وكنت قد ذكرت في الفصل الحادي عشر كيف أن أولعك الذين شرعوا في 
لعبة "التفكير الرسمي" عن طريق ابتكار مقدمات زائفة من أحل توليد نظريات 
"شديدة الصرامة"» هم بول ساميويلسون, الذي هو أستاذ ميرتون» By‏ المملكة 
المتحدة كان هنالك حون هيكس. وهؤلاء OLY‏ قاما بتحطيم أفكار حون 
ماينارد كين زه بعد أن حاولا أن يقوما بصياغتها (لقد كان كينز شديد 
الاهتمام بالغموضء» كما أنه اشتكى من التأكيدات المغلقة للأذهان الى تقوم بعض 
النماذج بفرضها). مشاركون Og pt‏ ف مغامرة التفكير الرسمي هم: كينيث أروء 
وجيرارد ديبرو. وقد نال هؤلاء الأربعة جائزة نوبل. وما كان كل واحد منهم 
سوى راسخ في حالة من الوهم تحت تأثير الرياضيات - وهو الشيء الذي أطلق 
ee‏ ديودو نه تسلفية مرس الا والذي أطلق , عليه Ul‏ لقب جنون لوك. 
وكل من | هؤلاء الأربعة يمكن اتمامه دون أي مبالغة» PLIL‏ باختراع عالم خيالي» 
عالم يُسلس قياده لعلومهم الرياضية. أما العالم البعيد الرؤى» ail‏ شوك الذي 
اعتبر أن درجحة الانحراف الزائد هذه النماذج إلى بضع حطوات أبعد مما تقتضيه 
الحاجة يجعل من هذه النماذج أشياء غير قابلة للاستعمال بشكل تام.. Lal‏ هذا 
الرحل فقد وحد نفسه عرضة للنقد والانتقام» وهذا هو قدر جميع ree shall‏ 


(*) كان علم الطب في العصور الوسطى مبنيا أيضا على الأفكار التي تحاكي التوازن. كان ذلك 
عندما كانت نظرية التوازن تتجه من الأعلى إلى الأسفل على شاكلة علوم اللاهوت. ومن 
عبض baa a RW ee gs tm Ca‏ عن ايدان ١ Peis el a‏ منافسة 
الأطباء المؤمنين بالنظرية التي تتجه من الأسفل إلى الأعلى» وهم عبارة عن حلاقين سابقين 
قادتهم السليقة الإيكولوجية إلى خبرات إكلينيكية والذين بعدهم كانت قد ولدت خدمات عيادية 
أفلاطونية. وإذا كنت لا أزال على قيد الحياة الآن فالسبب يعود إلى انقراض نظرية الطب 
المتجه من القمة إلى القاعدة منذ قرون خلت. 
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فإذا ساءلتهم في ما يفعلونه» مثلما حصل معي مع ميرتون الابن» فمن المرحح 
sl‏ سيسألونك التقدم "ببرهان قاطع". وبذلك يقومون هم بوضع قواعد Aall‏ 
ولا ييقى أمامك سوى اللعب وفق مشتهاهم. ولأنني آت من خلفية ثمارس حيث 
eas‏ الموحودات الأساسية في كون المرء قادرا على العمل مع رياضيات عابرة 
لكنها مقبولة ev aA‏ لا أستطيع القبول بعلوم تقوم على oF‏ الزعم والادّعاء. 
إذ إنني Sa‏ ) على ذلك كثيراء مهنية متطورة تقوم بالتركيز على الاحتيال على 
الأمور بدلا من العلوم الفاشلة الي تبحث عن الأشياء اليقينية المؤكدة. وهل يمكن 
للقائمين على بناء هذه النماذج العائدة إلى المدرسة النيوكلاسيكية أن يقوموا بعمل 
أسوأ مما يقومون به؟ هل يكون الأمر أنهم منخرطون ما يطلق عليه القس هيوت 


إنتاج اللايقين؟ 


دعونا نرى. 


الجدول رقم 4: طريقتان لمقاربة العشوائية 


- تركز على كل ما هو داخل النطاق الأفلاطوني 


cul! -‏ لا تكف عن انتقاد هذه النماذج» وهي 
كل ما لدينا 


- د. Use‏ 
- تعتقد بو جود التقلبات الطبيعية كمصدر 
رئيسي للعشوائية» مع بعض القفزات كفكرة 

استدراكية 

- من الأعلى إلى الأسفل 

- يلبس أهلها بزات رسمية غامقة الألوان مع 
ياقات بيضاء ويتكلمون بلهجة رتيبة 

- يصر أعضاؤها على الخطأ الواضح 


- كل شيء لديها يبدو أنه يجب أن ينطبق 
على نموذج اقتصادي اجتماعي عريضء US‏ 
أن صرامة النظرية الاقتصادية تتجهم على 
الأسلوب الوصفي 


التشككية التجريبية والمدرسة اللاأفلاطونية 
- تهتم بما يقع خارج النطاق الأفلاطوني 
- تحترم الذين لديهم الجرأة الكافية للاعتر 
بالجهل 

- طوني السمين 

- تنظر ei‏ البجعات السوداء كمصدر رئيسي 
للعشوائية 


- من الأسفل إلى الأعلى 

- لا يلبس أهلها في العادة بزات رسمية سوى 
في الماتم 

- يفضل أعضاؤها أن يكونوا مصيبين بشكل 
عام : 

- تقلل من النظريات ويعتبرونها مرضا يجب 


مقاومته 
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المقاربة الأفلاطونية 

- تبنى كل نظرياتها على الافتراض القائل 
أنها تستطيع احتساب الاحتمالات 

- نموذج عنها: الميكانيكيات اللابلاسياتية» 
وهي تشبّه العالم والاقتصاد بالساعة 


- تعتمد على الأبحاث العلمية» وتتجه من 
الكتب إلى الواقع والممارس: 

- تهتم بالفيزياء وتعتمد على الرياضيات 
المجردة 

- أفكارها مبنية على المعتقدات؛ وعلى ما 
يعتقد أهلها أنهم يدركونه 

- تفترض أن وهدائستان هي نقطة 
الانطلاق 

- علوم فقيرة 

- تهدف إلى أن تكون مصيبة على وجه 
التمام وضمن نموذج ضيق» وتحت 
افتراضات صارمة 


تقوم على الادعاء. إذ c!‏ أفضّل على ذلك شير 
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التشككية التجريبية والمدرسة اللاأفلاطونية 
- لا تؤمن أننا نستطيع احتساب الاحتمالات 
بسهولة 

- نموذج عنها: سكستوس إمبيريكوسء 
ومدرسة الدليل المبني على أقل ما يكون من 
النظريات» الطب التجريبي 

NR -‏ مض ee ER‏ هت 
من الملاحظة التجريبية إلى الكتب 

- ليست مبهورة بأي cale‏ وتستعمل 
A‏ كور 1 ابتكغدائية Spal‏ 
- أفكارها مبنية على التشككيةء وعلى الكتب 
الغير مقروءة بعد في المكتبة 

- تفترض أن غلوائستان هي نقطة الانطلاق 


- مهنية؛ Gud‏ صنعة راقية 
- تهدف إلى أن تكون مصيبة تقريبا بين 
مجموعة واسعة من الاحتمالات 


لا أستطيع القبول بعلوم 


مهنة متطورة تقوم بالتركيز على الاحتيال على الأمور بدلاً من العلوم الفاشلة 
الي تبحث عن الأشياء اليقينية الموكدة. وهل يمكن للقائمين على بتاء هذة 
ال مالا العائدة إلى المدرسة الني و كلاسيكية أن يقوموا بعمل يكون أسوأ مما 
يقومون به؟ هل يكون الأمر أنهم منخرطون ما يطلق عليه القس هيوت إنتاج 
اللايقين؟ 

ge‏ برق 

التشككية التجريبية GUT‏ با منهجية المعاكسة. إن أهتم بالأطر أكثر مما أهتم 
بالنظريات» كما gif‏ أريد أن fbf‏ اعتمادي على النظريات» وأن أبقى حرا وأقوم 
بإنقاص „obal‏ أريد أن أكون مصيباً على وجه العموم بدلاً من أن أكون Was‏ 
على وجه دقيق. إن S‏ النظريات يشير في العادة إلى الأفلاطونية والضعف» 
فالنظرية هي أشبه بالدواء (أو بالحكومة): y TG‏ نفع Gu‏ وأحيانا 
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TE‏ ور ag‏ تعمل Cais‏ کو و Ciel‏ كه فاه ذا فزن 
الحاجة تدعو إلى استعماها بحذرء أي باعتدال» وبرقابة رشيدة دقيقة. 

إن التمييز في الجدول أعلاه بين نموذج التشككية التجريبية الحديثة وبين ما 
يعثله حمقى ساميويلسون يمكن تعميمه على جميع فروع المعرفة. 

* * * 

لقد قمت eddy,‏ أفكاري قي حقل العلوم المالية OY‏ ذلك المكان هو المكان 
الذي قمت بصقل أفكاري فيه. ولكن لنقم الآن بفحص فئة من الناس يتوقع منها 
أن تكون أعمق تفكيرا: إهم الفلاسفة. 


الفصل الثامن عشر 


لايقينية الزيف 


فلاسفة في المكان الخطأ - الغموض حول الغداء (غالبا) - الأمر الذي لا آبه له - التعليم 
والذكاء . 


* k*k * 


ذا الفصل الأحير من القسم الثالث من هذا الكتاب» يركز على التشعبات 
الرئيسية العائدة إلى الخديعة اللودية: أي كيف أن أولئك الذين تكون مهمتهم فتح 
cay E‏ اكور لي توق MUN‏ شومر Seal ie gece)‏ 
الكاذب من الأبواب الخلفية. 


الخديعة اللودية من جديد 

كك E‏ ترا eal‏ يعبارة اة اللؤذية ف الفضية ال 
أوردتها عن الكازينو» وكنت قد أبديت إصراري على أن العشوائية العقيمة 
لألعاب الحظ لا تشبه أبدا العشوائية الي نعيشها في الحياة الفعلية. أنظر مرة 
أحرى إلى الشكل رقم 7) في الفصل الخامس عشر. فالزهر هناك يكشف عن 
معدله في سرعة» بحيث يمكنين القول بثقة إن الكازينو سيكون الرابح في لعبتنا 
بعد وقت قريب من توالي ضربات اللعب» كأن تكون اللعبة هي لعبة الروليت 
مغلا ومع زوال الضجيج والصخحب» رغم أن المهارة لا تزول (وهي هنا في 
صالح الكازينو). و كلما قمت بتمديد أمد فترة اللعب» (أو قمت بإنقاص حجم 

433 


434 تلك البجعات الرمادية المنسوبة إلى غلوائستان 


المقامرة في كل دورة من دوراته) باتت العشوائية تتناقص» بسبب المعدلات» من 
هذه البئ والألعاب المعدّة للمقامرة. 

فالخديعة اللودية حاضرة في الترتيب التالي للفرص: الدحول العشوائي إلى 
اللعبة» رمي النرد» نقر قطع العملة المعدنية» اللعبة الرقمية السيئة الذكر "طرّة أم 
نقشّة" الى يعبّر عنها رقميا بالرقمين صفر وواحدء الحركة البراونيانية ally‏ تعود إلى 
aS >‏ حبوب اللقاح في (eUl‏ وأشباه ذلك من الأمغلة. فهذه الب تشيع نوعية من 
العشوائية لا يصح حن إطلاق تسمية العشوائية عليهاء فقد تكون تسمية: بدايات 
العشوائية» هي التسمية الأصح للإشارة إليها. وكل النظريات المبنية في جوهرها 
على الخديعة اللودية» تتجاهل طبقة من طبقات الغموض. والأسوأ من كل ذلك 
هو أن مؤيديها لا يفقهون عن هذا الأمر شيئاً! 

وأحد أسوأ هذه التطبيقات هو التركيز على الحجم الصغير في مقابل الحجم 
الكبير من الغموض المتعلق بالمبدأ المبالغ حول ارتفاع نسبة الغموض. 


أمسكوا الدجال 

اا روات ف الا قن ق ا إن gee AN‏ الفيزياء ا 
«(quantum physics)‏ لا يستطيع أن يقيس بعض الأزواج من القيم بدقة غير قابلة 
للنقد. من أمثال موقع Oly bh‏ ومقدار شدة حر كيتها. op‏ أنت خرقت BAN‏ 
السفلي من القياس» فإن الذي تحصل عليه من دقة من الناحية الأولى تفقد مثله في 
اا a‏ وركذا فق نالك dale‏ ن اللايقين غير aS‏ الط ونظريا 
مستعصية على العلم وتبقى على غموضها إلى الأبد. هذا الحد الأدن من اليقين 
كان قد كشف عن وحوده وايرنر هاينزبير غ عام 1927. gly‏ لأحد أنه من 
المضحك تماماً أن أقوم بتقديم مبدأ الغموض على أساس أن LT‏ علاقة مع 
الغموض ذاته. أما لماذا؟ فهو أولاء OY‏ هذا الغموض هو غوسيان. ففي الحالات 
القريبة من Soak!‏ ينزاح هذا الغموض - تذكر أن لا وزن لإنسان يمكنه أن 
يكون مؤثراء بالغاً ما بلغ» في الوزن الإجمالي WY‏ شخص. وقد نبقى على الدوام 
غير واثقين حول مستقبل الأحزاء الدقيقة» لكن هذه البؤر الغامضة تبقى شديدة 
الصغر كثيرة العدد» ولكنها تتناسب! LE)‏ تنقاد لقانون الأرقام العملاقة الى تصدينا 
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لشرحها في الفصل الخامس عشر. أما معظم الأنواع الأحرى من العشوائية فلا تقع 
حارج نطاق التأثير على المعدل! وإذا كان هنالك من شيء على ظهر هذا 
الكوكب يكون ليس بالغ اليقين» فإنه سلوك مجموعة من Sle Al‏ ما تحت 
الذرية! لماذا؟ لأنه كما قلت سابقاء فإنك عندما تنظر إلى شيء مدرك بالحواس 
مؤلف من مجموعة من op oly tl‏ تذبذبات هذه ola tl‏ تميل إلى موازنة 

لكن الأحداث السياسية والاجتماعية والمتعلقة بالطقس لا تملك هذه الصفة 
امتوفرة» ونحنء وبشكل واضح لا نستطيع أن نتكهن ele‏ وعليه فإنك تسمع 
"حرراء" يقدمون مشاكل عن الغموض عفاهيم الحزيئات ما تحت الذرية. 
والاحتمالات هي أن الخبير هو شخحص خادع مزيف. وفي الحقيقة» فإن هذه قد 
تكون هي أفضل الطرق للإمساك بالخادع المزيف. 

dole ols‏ ما أسمع الناس يقولون "بالطبع هنالك حدود لمعارفنا" لكنهم لا 
يلبثون أن يتوسلوا مبدأ الغموض الأكبر بينما هم يحاولون شرح "أننا لا نستطيع 
إحضاع كل شيء للنماذج" - ولقد كنت قد سمعت مثل هذا الكلام عندما يقول 
الاققصادي ميرون شولز مثله في المؤتمرات. لكني أقيم هنا في نيويورك في شهر 
آب/أغسطس من العام 2006 محاولاً الذهاب إلى قرية أحدادي أميونء في لبنان. 
ومطار بيروت مغلق بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وبين الميليشيا الشيعية. 
وليس هنالك من J por‏ رحلات منشور يمكنه أن يفيدي مي تنتهي هذه الحرب» 
إذا كان ها أن تنتهي. كما أن لا أستطيع أن AT‏ ما إذا كان بي سوف يكون 
لا يزال واقفاء وما إذا كانت gab‏ أميون سوف تكون لا تزال موجودة على 
الحريطة - تذكر أن بيت أهلي كان قد تعرض للتدمير مرة من قبل - ولم أكن 
أستطيع أن أحمن ما إذا كانت الحرب من الخطورة بحيث يستعر أمرها إلى ما هو 
حن أكثر خطورة. فعندما أراجع نتائج الحرب» وما فعلته بجميع أقاربي 
وأصدقائي ويملكيات الناس الى كانت غرضة Ua‏ فإني عند ذلك أجد نفسي أمام 
محدودية حقيقية في المعرفة. أيستطيع أحدهم أن يشرح لي لم يكون علي أن أهتم 
Cole jo‏ الى هی درن مرڪ Ti‏ حجنا ال pas‏ إلى كل حال فى کر 
غوسيان؟ فالناس أعجز من أن يستطيعوا التوقع حول مواضيع من أمثال: كم 
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pate‏ س وره Gt agit‏ 'قاموااباكساها ر اوقد ميزه رعا 
وبالنتائج الي ستؤول إليها eee‏ وأعمالهم» ومع ذلك Bld‏ يستشهدون 
يجزيئات ذرات هذه الأشياء AS ot Lime Mego seis de” pie‏ 
يتجاهلون عملاقاً يقف إزاءهم باحثين عن مادة تستعصي عليهم رؤيتها حى Oly‏ 


استعانوا بالميكرو سكوب. 


ايكون الفلاسفة خطرين على المجتمع؟ 

يوق ابي لخطرة ]كذ Seva sta‏ الذي Sethe eho ale‏ 
بدلا من القلق بخصوص الدولارات قد يكونون حطرين على بجتمعهم. إن 
مقاصدهم حيدة» لكنهم يستحضرون الحدال الباستياني الذي كنت قد قمت 
بعرضه في الفصل الثامن» وبذلك فإهم يشكلون قديدا لنا. إنهم يفسدون علينا 
دراساتنا حول الغموض عن طريق قيامهم بالتر كيز على المسائل الحامشية. فمواردنا 
(سواء أكانت عقلية أم علمية) نما هي محدودة» ولرعا تكون محدودة Oly. ce‏ 
أولئك الذين يشاغلوننا عن الأمور الحامة يضاعفون بحازفة تعرضنا إلى البجعات 
clo pu‏ 

إن تداول فكرة الغموض» وتسويقها على أساس Ul‏ دلالة على العمى عن 
البجعات colo pel‏ ليشكل مسألة تحتاج منا إلى المزيد من البحث. 

فعلى اعتبار أن الناس» والتمويل» والاقتصاد هي أمور قد تسرّبت إليها 
الغرسيانية إلى درجة الإغراق والاختناق» فإني قد تطلعت إلى الاقتصاديين الماليين 
الذين هم انطواءات فلسفية من أحل أن أرى كيف أن التفكير الفلسفي يمكن أن 
يسمح لهم بالتعاطي مع هذه المشكلة. لكني لم أحد سوى القليل منهم. فأحد مثل 
هؤلاء كان قد حاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة, ثم نال مثلها بعد أربع 
سنوات في العلوم المالية» وقام بنشر بعض الدراسات في كل من الحقلين» كما 
وضع العديد من الكتب المقررة في العلوم المالية. لكنيٰ قد شعرت معه بفتور الهمة 
a, sll,‏ فلقد قام صاحبنا بإقامة حجرات وحواجز فصل فيها وبواسطتهاء بعض 
علمه عن بعضه الآخر حول الخموض» وكأني به يتعاطى مع مهنتين متميزتين كل 
واحدة منهما عن الأخرى ومستقلة عنها تماما. إحداهما هي الفلسفة» والثانية منهما 
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هى o‏ المالية الكمية. فمشكلة ere) nae oS‏ او 
ieee‏ جديرة بالنظر. له ay‏ نافد 
الغوسيانية على أذهان الطلبة كما لو أن مؤلف هذه الكتب قد نسى أن له صلة 
بالفلسفة. لكنه سرعان ما يتذكر ذلك عندما يكون يقوم بوضع نصوصه الفلسفية 
ستار ماسترز ali]‏ تتطلب الكثير من الحرأة والمراس وامحازفة]» ولكن في حالة 
ae te‏ ا a ak‏ 
ااي مسافل قن igi least ces a ai uly je‏ 
فلسفة» وهم كثيرا ما يتركون أذهانهم حارج عتبة الباب عندما لا يكونون في 
نطاق بحث هذه القضايا. 


مشكلة الممارسة 

وبقدر ما أقوم بوضع اللوم على المنحيئ الجرسي» كما على الأفلاطونية» كما 
على الخديعة اللودية» فإن مشكلي الأساسية ليست مع الإحصائيين - فبعد كل 
شيء» ليس هؤلاء سوى أشخاص يعملون بالحسابات» وليس في التفكير. إذ ينبغي 
علينا أن نكون أكثر تحمل للفلاسفة» كوم علکون أذهاناً دوغماتية "abl Bam"‏ 
مقفلة. فالفلاسفة في فاية الأمر كلاب الحراسة للتفكير السائد» وبذلك ei‏ 
يتخذون لأنفسهم واحبات تتعدّى مهنتهم الأساسية. 


كم ويتينغشتاين يمكنه الرقص على رأس الدبوس؟ 

Sue‏ من الأشخاص المرتدين لملابس غير ذات قيافة كبيرة (ولكن تبدو عليهم 
رصانة التفكير) اجتمعوا في غرفة يستمعون بإنصات إلى الضيف المحاضر. كانوا 
جميعا من الفلاسفة الحترفين Oy pat‏ ندوتمم الأسبوعية ذات الهيبة والاعتبار في 
حيط جامعة نيويورك. وكان poled)‏ يجلس وهو يدس أنفه في كدسة في الأوراق 
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رتابة هذا امحاضرء وهكذا sib‏ قد شردت في شيء من أحلام اليقظة ففاتي 
استمرار الإمساك بالخيط. إلا أن أستطيع أن أتذكر بشيء من الغموض أن النقاش 
ee 5 Janell‏ إرادتناء وذلك بطريقة eS‏ ويبدو 
أنه كان هنالك نظريات متعددة تتعلق هذه الفكرة ولكن رأي الحاضر يختلف عن 
آراء بقية CES‏ الذين كتبوا حول هذا الموضوع. فهو يصرف بعض الوقت ليطلع 
الحضور على المواضع التي تفرد فيها at‏ ني مسألة قيام سكان المريخ باختطاف 
أدمغتنا Sele” ales Ot‏ دقيقة من المونولوج الرتيب الذي تمثل في قراءة المادة 
اللطبوعة بشكل لا يي ولا يلين كان هنالك استراحة من حمس دقائ ئق» لتبداً 
بعدها مدة خمس وخمسين دقيقة أحرى لمناقشة قيام سکان المريخ بزرع الرقائق 
الإلكترونية وسواها من التحزيرات الغريبة في أدمغتنا. وكان ak‏ 353 
ويتينغشتاين من وقت لآخر في سياق الحاضرة "إذ بمكنك dale‏ الإتيان على ذكر 
yl aay‏ نسي أن act‏ عاض عا يكن لك يبدو tals‏ أنه ذو علاقة 
Le gro of,‏ الذي تبحثه". 

وعند الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم جمعة تصل الشيكات العائدة إلى 
تلك» وال هي حوالى 16 بالمئة» إلى السوق المالية لتستثمر بطريقة أوتوماتيكية من ضمن 
استثمارات صندوق تقاعد الأساتذة الجامعيين. وهؤلاء الناس موظفون ممتهنون في مهنة 
مناقشة أي الأمور هي الي يمكن لنا أن نأحذها أخذ المسلم به؛ وهم أناس مدربون على 
الجدل حول حقيقة وحود cab‏ وحول التعريف الذي Se‏ أن يعطى للحقيقة» وحول 
درطي ا ان ص فى ع م O‏ 
a Gk D‏ بسوق eel Sinsi‏ كما تون أيضاً o‏ مدير صندوق 
Al >be‏ التقاعدية. ما الذي يدعوهم لذلك؟ إن السبب يكمن في تسليمهم بأن هذا ما 
ينبغي على الناس أن يفعلوه عمدحراقهم ot‏ أن "الخبراء" قالوا هم ذلك فهم لا يثقون 
بصوابية آرائهم الذاتية ويغالطوفاء ولكنهم لا يشكون الحظة في صوابية مشترياتهم الآلية 
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في سوق الأسهم والسندات. وهذا الميدان من الاعتماد على التشكك, هو أمر لا يختلف 
عما يقع فيه الأطباء العا حون (كما مر معنا في الفصل الثامن). 

وأكثر من ذلكء فإهم يؤمنون دونما أية مساءلة» بأننا نستطيع أن ASE‏ 
بالأحداث الاجتماعية» وأن ال: غولاغ يمكنه أن يجعلك Chel‏ عودا من المعتاد 
بقليل» وأن السياسيين يفهمون أكثر من سائقيهم حول بحريات الأمور الدائرة cok gm‏ 
oy‏ رئيس بحلس إدارة صندوق النقد الفدرالي قد أنقذ الاقتصاد. وما شاكل ذلك من 
الأمور . كما أنهم قد يعتقدون أيضاً أن الجنسية هي مسألة ذات شأن خطير "لذلك 
سگرن دافا te ERE‏ و" ABU‏ أو “الأميركية' الى تظهر قبل 

سم الفيلسوف» كما لو أن للجنسية تأثيراً في أي شيء يمكن أن يقوله الفيلسوف". 
فإنفاق الوقت مع مثل هؤلاء الناس الذين SF‏ تضرم وتسمّرت عقوم على أمور 
د Se lial ace oop ao‏ 


أن يكون المراهن عندما تحتاج إليه؟ 

آمل أن أكون قد أوصلت إلى النهاية فكري الى أعتنقها كممارس من أنه 
ليس على المرء أن ينطلق من الكتاب إلى المشكلة» بل عليه أن ينطلق عكس ذلك» 
أي من المشكلة إلى الكتاب. وهذه المقاربة تعطل الكثير من الحشو الذي يبي عليه 
بتعض أصحاب ple cel‏ ال فالعالم لا ينبغي له أن يكون أداة بيد المكتبة 
كي تحدث منها مكتبة أخرى " متحركة" كما يحلو لدانيال دينيت ذا أن يقول Nya‏ 

وبالطبع» فإن ما أقوله أنا هنا كان قد قاله الفلاسفة من قبلي. قاله الفلاسفة 
Dake‏ من بينهم على الأقل. eae ees‏ سبب واحد من الأسباب الي 
les‏ أحل كارل بوبر إجلالاً مطلقاً؛ ؛ وهي واحدة من الاستشهادات القليلة 
الواردة في هذا الكتاب» الى لا أقوم بال هجوم عليها. 

"إن انحلال المدارس الفلسفية pity‏ من طريقته في التعبير عن نفسه» وهو نايع من عواقب 

الإيمان الخاطئ بأن الإنسان يستطيع أن يتقلسف دون أن يكون مجبرا على التفلسف 

بالمشاكل الواقعة خارج حدود الفلسفة... فالمسائل الفلسفية الأصيلة تكون لها جذور عميقة 

في خارج حدود الفلسفة وهذه المسائل تموت اذ/ تقطعت هذه الجذور ... التأكيد عائد لي] 


وهذه الجذور كثيرا ما يسهى عنها بسهولة الفلاسفة الذين "يدرسون” الفلسفة بدلا من أن 
يكونوا مجبرين على اقتحام الفلسفة بضغط من المشاكل اللافلسفية". 
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مثل هذا التفكير قد يساعد في تفسير CE‏ بوبر حارج نطاق الفلسفة» خاصة 
مع العلماء» والمتاحرين في أسواق العملة» وصتاع القرار» مثلما يفسّر أيضاً فشله في 
داحل حلقة الفلاسفة» "فهو قلما يُقرأ في أوساط زملائه من الفلاسفة؛ إذ pf]‏ 
يفضلون تدبيج المقالات عن ويتينغشتاين'. 

كمالك أن تلاحظ أن لا أريد أن أنحدر إلى الجادلات الفلسفية حول 
GS‏ عن البجعات السوداء. فإن ما أعنيه عن الأفلاطونية ليس بشديد الغموض. 
وكثير من الناس كان قد globe‏ حول ما إذا كنت ضد مذهب "الضرورة 
الجوهرية"» "كأن لا يكون للأشياء الي أؤمن ها أساس Ny out‏ أو عما إذا 
كنك ate!‏ أن الرياضياتك Of tb Se‏ تعمل ی OS‏ ارد او شيء مثل ذلك. 
وون eal OW‏ امور Ula‏ إلى لست کرد ارس ابعش غل هرا 
الأمور؛ كما i‏ لست لأقول بأن الرياضيات لا صلة ها بالبنيان الموضوعي 
للحقيقة؛ إن نقطيَ الأساسية هي في أنناء إذا شئنا أن نتكلم في نطاق نظرية المعرفة» 
Yi tde‏ نضيّع العربة أمام الحصان. وألا نضيّع Coles ae‏ رالا 
نحازف في استعمال الفكرة الغالطة ثم نقع في حطيئة السير ورائها والعمى Bley‏ 
Ca)‏ أعتقد ie‏ أن هنالك بعض الرياضيات النافعة الى تؤدّي عملهاء لكن هذه 
all‏ منها لا توحد في متناول أيدينا بسهولة مثلما يتراءى لبعض المولعين "بشدة 
التأكيد". 


المطران والمحلل الاقتصادى 

كثيراً ما hs‏ غضبي قيام بعض الناس بالمجوم على المطران» في الوقت الذي 
ينقادون إلى ممُحللى الأسواق المالية - فأولئك الذين يمارسون الانتقادات ضد الدين 
يفشلون في توحيه أي انتقاد إلى علماء الاقتصاد» أو إلى سواهم من علماء 
الاحتماع» أو الإحصائيين الاقتصاديين الدجالين. فانطلاقا من الانحياز الت وكيدي» 
فإن هؤلاء الناس قد يقولون لك إن الدين قد لعب دورا رهيبا في حياة البشرء 
ساردين لك أحداث المذابح الي نتحت عن محاكم التفتيش وعن سواها من 
الحروب الدينية الأخرى. لكن هؤلاء لا يوضحون لك عدد البشر الذين قتلتهم 
المعتقدات القومية» والعلوم الاحتماعية؛ والنظريات السياسية» خاصة تحت الحكم 
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الستاليئ» أو حلال حرب فيتنام. فح الرهبان لا يذهبون إلى المطران عندما 
يصيبهم المرض: ob‏ أول ace‏ يطأوها في هذه الحال إنما تكون عتبة الطبيب. US‏ 
نتسكع عند كثير من مكاتب العلماء المزيفين وسواهم من "الخبراء" وذلك دون 
جدوى. وإننا وإن كنا لم نعد نؤمن بعصمة الباباوات إلا أننا ما زلنا رغم ذلك 
نعتقد بعصمة هيئة منح جائزة نوبل رغم ما تكلمنا عنه في الفصل السابع عشر. 


أسهل مما تعتقد: مشكلة MAS)‏ القرار تحت التشكك 
ال eye‏ ل 

البجعات السوداء. أما في الحقيقة فإن المسألة اا فقد لا يكون 

لدينا ما هو أقل من مشكلة حقيقية مع التشككية الزائفة 

Uf J‏ لا أستطيع أن أفعل شيا لمنع بزو غ الشمس غدا ام 
أجل ذلك من الجهود". 

ب. ليس في يدي أمر تقرير أي شيء في مسألة ما إذا كان هنالك من حياة أخرى 
أم لا. 

Z‏ إني لا أستطيع أن أفعل شيا حول ما إذا كان سكان المريخ أو جماعة الشياطين 
Op‏ بالاسستيلاء على دماغي» لكنين أملك الكثير من الوسائل حن لا 
إن المسألة كلها ليست أصعب من هذا بكثير. 

* تين * 
هنا أحتم الجزء الثالث من هذا الكتاب بالتأكيد على أنه ما من ترياق عجيب 

لمعالجة البجعات السوداء يبمكن القطع بانعدام إمكانية ترويجه» في اعتقادي. ولكن» 

وف ما Sake Saad! Chai. ies Shey‏ فإن هذا الأسلوب يسمح بوحود 

بروتوكول لكيفية التعاطي - ليس كيف تفكر فقط» بل كيف تقوم بقلب المعرفة 

EEO EEE E eli وك تو مسرن‎ H إلى‎ 

أن لا نفعل» مع هذه المسألة وذلك في الفصل الختامي من هذا الكتاب. 


القسم الرابع 
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الفصل التاسع عشر 


بين بين» أو كيف تخرج متعادلاً 
مع البجعات السوداء 


عن النصف الآخر - تذك روا Lil‏ - عندما يكون عدم اللحاق بالقطار موجعا. 


* KK 


لقد of‏ الأوان لكلمات قليلة أخيرة. 
لقد كنت نصف وق قي معكم في قمة التشكك؛ بينما كنت في النصف PW‏ 
عق الوق ی بالأمور المؤكدة» وقد كنت عنيدا في كلتا الحالتين. وبالطيع» 
gil‏ بالغ الشك خاصة في المواضع الي يغفل عنها أولئك الذين كنت قد أطلقت 
عليهم لقب "جهابذة الغباء المادي" E tous” LS” .(bildungsphilisters)‏ 
حيث بدا الآخرون متشككين. فأنا متشكك حول الثوابت المكرّسة - مع أن 
تشك> كي هذا يقتصر على الأحطاء الي تكون بالغة التكلفة - ولم أكن متشككا 
comme‏ فأن يكون لديك فيض من المعلومات لا يكفي لإمدادك بتأكيد 
واحدء لكن أن تكون لديك حالة واحدة من الشك العلميء فإِهها تكون كافية 
لقيام Stee gil. yeas‏ عندما أترجس وجود عشوائية جامحة» كما أكون 
Gedy‏ كلما )ميعدت A pal of‏ مهادنة wh‏ 
فی تت ea‏ كارها Stead‏ ردا ات كك يازا G‏ 
في ااتصف الثاني منه. ذلك أن Col‏ العشوائية الي تُنسج من خيوطها قماشة 
GL!‏ فالحوادث الطارئة الإيجابية كالنجاح الذي صادفه الرسام «bel‏ والحدايا 
445 
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alati‏ الي لا يترتب عليك أن تدفع في مقابلها شيعا. وقليلون هم الذين يدركون 
الجمال في حكاية أبيل؛ بل في الواقع فإن معظم الناس Ope le‏ بحانبتهم للخطأ عن 
طريق كبح ذلك ال: أبيل ف داحلهم. 

ay‏ نصف الوقت كنت محافظاً متشدداً في إدارة أعمالي الخاصة» بينما كنت 
في النصف الآحر من أعمالي مبالغا في حراءت وإقدامي. وهذا قد لا يبدو أمرا 
le‏ لولا أن obite‏ تنطبق على المواقف الي يركب فيها الآحرون مراكب 
caf 4‏ ويطلقون عليها صفة قبول امحازفة. كما أن Gl»‏ وإقدامي» كانا ينطبقان 
على المناحي الي يلتزم فيها الآخرون مواقف التحفظ والحذر. 

فأنا أحشى العثرات في الأمور الصغيرة ST‏ من ete‏ لما في الأمور 
الكبيرة؛ أي في الأمور الي تبدو 5K‏ وقاطعة. sib‏ ل ل 0 
eat als‏ الأسهم "الواعدة" خاصة تلك الى تعتبر على وجه العموم ' 
(blue chip stocks)‏ أكثر ما تقلقئ المضاربات J TT‏ 
مخاطر ae‏ أما الفعة الأحرى فلا يمكن لما أن تباغتك حيث إنك تعرف منذ البداية 
مدى تذبذها وقابليتها للارتفاع» ويمكنك والحالة هذه أن تنقذ نفسك بتخفيض 
aha‏ 

إنني أقل قلقاً Lad‏ بخصوص ابحازفات الملموسة أكثر مما أستطيع الركون إلى 

- الخبيثة الي لا تطل برأسها. وإن clo‏ السكري ليقلقئ أكثر مما تقلقيٰ 
حوادث الإرهاب» وقلما تقلقئ المسائل الي يقلق الناس ها 

فمخاوف الناس في العادة مخاوف مكشوفةء Y‏ أن قلقي يزداد حول الأمور 
الي تقع حلف نطاق وعينا وأحاديثنا السائرة LS)‏ أن علي أن أعترف أني لا أقلق 
a) — lye‏ إنين أحاول أن asi‏ قلقي على الأمور الي أستطيع أن أصنع شيعا 
حيالها. فإن حشييٍ من الحرج تفوق Be‏ من فوات الفرص). 

وف فاية الأمر» Ob‏ هذه هي القاعدة البسيطة الى أتخذ على أساسها قراراي: 
إني أكون شديد الحجومية عندما تضعيٰ الظروف قي مواجهة البجعات السوداء 
المجار كت ولاك OES Se ke‏ سال تساف ite‏ ومقدو را Us Sale‏ 
أن أكون شديد التحفظ عندما أحد نفسي تحت قديد انقضاض الأوزات السوداء 
الشريرة. ون أميل بشدة للهجوم عندما أشعر أن حطأ ماء في نموذج ماء يمكن أن 
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lL‏ في مصلحي, كما أن أصبح شديد التوحس عندما يكون بمقدور هذا الخطأ 
أن يؤذيين. وهذا قد لا يبدو EA‏ وني ما عداء أنه يعتبر النقيض التام لما 
يمكن أن يفعله سواي. ففي جال JU‏ على سبيل المثال» يقوم الناس باستعمال 
نويات AL‏ من أجل إذارة Geb jle‏ كنا يضعون افكار؟ Atle‏ تحت هرا 
الدراسة "الحصيفة". 

إنني أقضي نصف by‏ مفكراً متدبرأء بينما أقضي النصف الباقي كممارس لا 
يلتفت إلى الترهات والكلام الفارغ. EL,‏ إلى الأسلوب العملي إلى جانب الأمور 
الأكاديمية والفكرية عندما ينفسح لمجال لتطبيقها. 

gly‏ أكون نصف وقي غير آبه» بينما أصرف النصف الثاني في محاولة 
لاحتناب اللامبالاة والاستخفاف حول نسيج كل من الحازفات والعواقب. وإن 
ge‏ إلى الحماليات ged‏ أقدّم الشعر على النثر» والإغريق على الرومان» 
والوقار على الأناقة» والأناقة على الثقافة» والثقافة على العلم» والعلم على Ad all‏ 
والمعرفة على الذكاء» والذكاء على الحقيقة» ولكن كل ذلك يقتصر فقط على 
المسائل ال تخلو من البجعات السوداء. 

نصف الناس الذين يعرفوني ينسبون لي قلة التوقير (وقد سبق لك LOW‏ 
قارئي أن قرأت Glades‏ حول أساتذتك المحليين الأفلاطونيين)» بينما an‏ 
الثاني يتهمونين بالتعود والترلف Lad of J aay)‏ پا lB‏ وه الشديد يكل 
من: هویت» وبايل» وبوبر» وبوان كاريه. ومونتانييه» وحايك» وسواهم) وإنيٍ 
IS gist a po 3‏ نيتشه بينما أقضي النصف الآخر منه معجبا 
3 : 
عندما لا يكون فوات القطار مؤذياً 

ومرة أحرى كنت قد تلقيت نصيحة من شأفا أن تغيّر بحرى حياة المري 
و كاتست هذه سلف عن :تلك الي تلقيتها من pike‏ الاي cate‏ على دكره:في 
الفصل الثالث» إذ Ge}‏ وحدت النصيحة الأحيرة حكيمة وقابلة للتطبيق» وها 
مصداقية تحريبية» ذلك أن زميلي في الدراسة عندما كنت في باريس» وهو حين 
أوليقييه توديسكو الذي سيصبح فيما بعد الروائي المشهور الذي تسمعون به» فقد 
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كان قد قال لي وهو get‏ عن الحري بغية إدراك قطار GY‏ "لست من الذين 
يهرولون حلف القطارات". 

کا بالقدر. كنت قد علمت نفسي مقاومة الجري وراء المواعيد 
وجداول العمل. وقد تبدو هذه محرد نصيحة لا شأن ها لكنها باتت راسخة 
عندي. فعندما أستنكف عن الحري حلف القطارات» فإني أتذوّق القيمة الحقيقية 
للأناقة وجمال النفسء» ولحمالية السلوك. 

إنه | Dol‏ بالسيطرة على الوقت وعلى الزمن» مثلما هو إحساس 
بالتحكم في حدول أعمالي» وفي حيات نفسها. فعدم إدراكك للقطار لا يمكن 
أن يؤذيك ما م تكن لاهثا حلفه! كذلك إن إخفاقك عن بلوغ فكرة للنجاح 
يعتقدها الآخرون عنكء ليس ها أن تؤذيك ما لم تكن أنت هو المتلهف على 
هذا النجاح. إنك تترفع فوق سباق الفعران» وفوق جدول تراتبية aN‏ وليس 
على cadiala‏ فقط إذا كنت تفعل ذلك e þe‏ احتيارك. والاستقالة من وظيفة 
رفيعة سخية الراتب» إذا جاء القرار منك سيبدو أكثر es}‏ لكين فائدة 
الفلوس الي فنك وده aly.‏ لاف ج لکن حبرته بنفسي فاستمرأت 
طعمه). إن هذه هي الخطوة الأولى الي يخطوها EE‏ يتقدم ليرمي كلمة من 
ee eae E‏ ور جد الف اناك عانق كرو أن e gst‏ علا دياف إذا 
اك لكبو PERRA‏ 

لقد سلحتنا الطبيعة ب ببعض الآليات الدفاعية: و كما ورد في إحدى قصص 
يعسوب الخرافية» فإن واحداً من هذه الأسلحة هي قدرتنا على اعتبار العنب الذي 
م نستطع إليه VÉ‏ (أو الذي لم نحاول الوصول إليه) هو جرد حصرم حامض. 
ولكن الترفع الرواقي المسبق المبادر إلى رفض العنب هو أكثر إشباعاً للنفس وإرضاءً 
للذات. ssl a=‏ مقداما لتقم استقالتك إذا كان لك من الحرأة ما 

يقتضيه الموقف منك» فا لخسارة تكون على أشدها عندما توقع نفسك في اللعبة 

100 

وحسب المعايير المتعلقة بالبجعات السوداء فإن هذا يعي أنك تعرّض نفسك 
للامتوقع فقط عندما تسمح له بالتحكم عصيرك. فإذا كنت دائم التحكم بأفعالك» 
Led‏ هك wey‏ ذلك أن land) of‏ 
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الخاتمة 

جميع هذه الأفكارء وكل هذه الفلسفة المتعلقة بالاستدلال» وكل هذه 
الإشكاليات المعرفية» وكل هذه الفرص الرامحة» والخسائر الممكنة الرهيبة» وكل ما 
عدا ذلك يهون أمره أمام الاعتبارات الماورائية التالية: 

كثيراً ما یدهشي بعض الناس الذين يتكدّر ab‏ ويعتكر مزاجهم, جرد 
ail‏ شعروا eii,‏ خدعوا بوجبة رديئة» أو فنجان قهوة بارد» أو صد اجتماعيء أو 
استقبال عدائي. وعليك أن تستذكر كلامي الذي أوردته في الفصل الثامن حول 
صعوبة رؤية غرائب الأحداث الى تقحم نفسها ممجرى حياتك الخاصة. وكم نحن 
سريعون قي تناسي أن جحرد بقائنا على نبض الحياة هو قطعة غير اعتيادية من الحظ 
انمعد OY‏ دك د wld‏ عو عدت ميد tie by celal‏ دوت أنصبة 
ومقادير مستقبلية لا bbu‏ بضخامتها. 

ولك أن تتصوّر هباءة من الغبار قريبة من كوكب هو أكبر من الأرض بأكثر 
من بليون مرة. وهذه Sell‏ من الغبار تمثل الاحتمالات الي هي في مصلحة 
حدوث ولادتك في هذا العالم. أما الكوكب العملاق فيقف ممثلاً للاحتمالات ال 
هي معاكسة لولادتك. لهذا thle‏ أن aSK‏ عن القلق والتندم على القضايا 
الصغيرة. ولا تكن أشبه بذلك العاق الذي أهدي إليه قصرٌ Lage‏ لكنه لم يكف 
عن التبرم بسبب قطرة ماء صادفها في حمام قصره هذا. توقف عن النظر إلى حصان 
aad cys dal‏ وتذكر out‏ طائر Bly Opel gt‏ شاكرٌ لك لقراءتك هذا الكتاب. 


بجعات Luisa’‏ البيضاء 


eae و‎ 


وذهبت يفقجينيا إلى سبات طويل كان LY‏ منه من أجل قيامها بتأليف 
كتاب جديد. وهكذاء Up‏ لازمت مدينة نيويورك سيى حيث شعرت أفا المكان 
الذي تحد فيه الحدوء السلس» وحيدة مع مخطوطتها. لقد كانت هذه هي الطريقة 
الأسهل من أحل التركيز بعد فترة طويلة كانت able‏ يما بالناس» وكان يحدوها 
أمل تي أن تجمعها الصدفة مع نيرو فتتمكن من تمرير ملاحظة إليه تستثير شك و كه 
بل Lee,‏ تكسر عنفوانه» أو لعلها تعيده إلى أحضاهًا. وهكذاء فإهًا ألغت عنوان 
بريدها الإلكترونء وانتقلت إلى الكتابة العادية» حيث KB)‏ وجدت في ذلك ما 
يبعث على الراحة والتهدئة» وقامت باستخدام سكرتيرة لتقوم بطباعة النص نيابة 
عنها. وبقيت E‏ سنوات تكتب» وتمحوء Sealy‏ منقسة نوبات غضبها العارضة 
في وجه سكرتيرقاء ثم عاقدة المقابلات مع سكرتيرات مرشحات جدد» لتعود 
st 6‏ إلى تحرير نصوصها من جديد. كانت شقتها عابقة بدخان السجائر» 
وأوراقها متناثرة في كل مكان على مساحة الشقة. ومثل كل الفنانين» لم يكن ها 
أن تستطعم الرضى عن النفس حول بلوغها الكمال في عملهاء ومع ذلك Up‏ 
شعرت LAI‏ قد ذهبت هذه المرة إلى أعماق لم تستطع بلوغها في كتاها السابق. 
عجبت OV‏ لأمر الجمهور الذي قام بتعظيم أمر LS‏ الأول» فها هي الآن تشعر 
أنه كان كتاباً طحي التفكير جرى إعداده على عجل ودوثما تنقية وتكرير. 

وعندما حرج الكتاب الحديد الذي أطلق عليه عنوان مناسب هو "الأنشوطة" 
<The Loop‏ فإن يقجينيا كانت عاقلة ,مما فيه الكفاية لاجتناب الصحافة» وتجاهل 
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صفحاقتا الي تنشر مراجعات للإصدارات الجديدة. وهكذاء فإهًا أبقت نفسها 
معزولة عن العام الخارحي. ومثلما كان ناشرها يتوقع» فإن المراجعات كانت كلها 
تدور على مدح الكتاب والثناء عليه. لكن الغريب في الأمر أن مبيعات الكتاب 
بقيت شحيحة حداء رغم ذلك لا بذ أن الناس يلهجون بسيرة الكتاب دون التقدم 
إلى شرائه, هذا ما بدا للناشر المشار إليه. فقراؤها ومعجبوهاء كانوا يتحدثون عن 
Le‏ اللحديد» وينتظرون صدوره منذ سنوات. والناشر العتيد الذي صار بمتلك 
dey at OF‏ من النظارات الوردية» وينعم بحياة زاهية الألوان» كان ني الوقت 
الحاضر يراهن على يشجينيا لفك الرهن عن مزرعته. إذ لم تكن لديه خبطات 
أحرى في المستقبل المنظور. وكان يحتاج إلى تحقيق ربح كبير من أحل تسديد من 
الفيلاً ني کاربتتراس» في بروفنس» كما كان عليه أن يدفع ما يتوجب عليه من 
ديون بعد التسوية المالية الى أحراها مع زوجته الي انفصل عنهاء كما من أجل 
المبلغ الذي أنفقه في شراء سيارته الجاكوار المككشوفة (الزهرية اللون). لقد كان 
شديد اليقين أنه يطلق OY)‏ رمية صائبة بإصداره CLS‏ يقجينيا الحديد الذي طال 
انتظاره» ولم يكن ليستطيع أن يعرف السبب الذي كان يدعو كل شخص إلى 
إطلاق تسمية: "الرائعة" عليه ولكن دون أن يقدم على شراء نسخة منه. وبعد 
مرور سنة ونصف بات OLS‏ الأنشوطة من الناعية Alea)‏ قدا ككتاب مطبوع. 
والآن» وقد بات الناشر في حالة إعسار مالي» فإنه قد تراءى له أنه قد عرف ما هو 
التي Sy gle GUS OI” Wad‏ إل درج غير ملي )3 كان (gle‏ فج أن 
تكتفي ALS‏ كتاب Sy are pail OS‏ يدن Wage gh 5b‏ دمي Sd‏ 
يفجينيا في أبطال الروايات المطيرة ال كان قد كتبها كل من حورج سايمينون» 
وغراهام غرين. لقد كان هؤلاء الأبطال يعيشون في حالة من الخدر والضعة. 
فالمراتب الثانية ها Laf‏ سحرها الخاص» هكذا fe‏ إلى يقجينياء وهي كانت دائما 
تقدّم السحر على الجمال. 
وهكذاء فإن كتاب يفجينيا الثاني كان بدوره بجعة بيضاء ليس AL‏ 


لقد استمتعت بكتابة هذا الكتاب - فهو في الحقيقة كان يكتب نفسه 
وكفى - وإذ al‏ أن يشاركين القارئ الشعور نفسه. فإيي أودٌ توجيه شكري إلى 
الأصدقاء التالين: 

فصديقي ومستشاري الروائي» والمضارب» والقارئ النهم رولف دو 
بقي يتابعي e‏ له i‏ من 
ges)‏ تحاه بيتر بيقيلين» المفكر النقئ المقدام الواسع المعرفة الذي يصرف ساعات 
صحوه في مطاردة الأفكار بفضول بالغ» فيقع على كل ورقة أكون في حاجة إلى 
الاطلاع عليها. كما أنه تكرّم بالقيام بتدقيق نصوص المسودة. أما يتشيزغل زيلبر 
المثتهف الذات التائق إلى المعرفة» المقيم في مدينة القدس» فقد حاصري بأسئلته 
الي لا تلين» إلى درجة أحرجتيئ وأحرجت git‏ الأكادعية أمام ثقافته الذاتية - 
فإذا استطاع الكتاب إنزال فكرة البجعات السوداء إلى dle‏ الأرض» فإن ذلك 
لم يكن ليحدث لولا أمثاله من المثقفين غير التافهين» الذين تحرّروا من الأكاديمية 
gia os ab áli‏ قن E‏ ف genta:‏ اكز كدر ao‏ 
سواه منذ أيام دلقي asi‏ فقد تكرم بالاطلاع على مخطوطي مدققا في 
أفكارها. وفيليب هذاء كانت له مساهمة قيمة في هذا العمل بحيث إن حضوره 
وتوحيهاته عندما يمتنع عن التعليق كانا حن أقوى من حضوره موجهاً معلقاً. 


)+( ربما نسبة لمدينة دلفي اليونانية. [المترجم] 
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كما أن أدين بدين كبير إلى glo‏ كاهنمان الذي» بالإضافة إلى أحاديثي الطويلة 
معه حول الموضوعات ذات الطبيعة الإنسانية (وبالإضافة إلى تذكري في قلق 
لكل ملاحظة تكرم بإبدائها لي) فإنه كان هو الذي وصل حبلي ett‏ فيليب 
تيتلوك. كما a gi‏ بالشكر إلى مايا بار هيلال من أجل دعوقا لي للتحدث أمام 
"جمعية الحكم واتخاذ القرارات" لدى اجتماعها السنوي في تورونتو خلال شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر من العام 2005 - ولا بد لي من أن Sal‏ كرم أخلاق 
البحاثة الذين كنت قد التقيتهم في تلك المناسبة» وبما كان لي معهم من نقاشات 
حافزة للذهنء بحيث عدت من رحلي تلك مكتسبا أكثر مما كسبت» وكان 
روبرت شيلر قد أشار علي بتنقية بعض الملاحظات المفرطة في تساهلها مع 
قواعد "التوقير"» لكن حقيقة أن يكون انتقاده قد توججّه إلى هجومية الأسلوب لا 
إلى جوهر الحتوى كانت US As‏ ذات دلالات بيانية معبرة. Wy LÍ‏ حيوقانا 
موسو فقد كانت أول من تنبّه إلى تأثير البجعات السوداء على الفنون» وتكرّمت 
بإرسال خيوط البحث الصحيحة إلي في gle‏ الاجتماع: By‏ علم الإناسة. كما 
كان لي أحاديث طويلة غنية مع العالم الأدبي ميهاي سباريوسُو حول 
cop boul‏ وبلزاكء والذكاء البيئي» ومقاهي بوحارست. أما ديديير سورنيت 
الذي بقي على صلة معي عبر الحاتف فإته لم يبل علي Lila‏ بأوراق غير 
منشورة لكنها وثيقة الصلة بالفيزياء الإحصائية» كان gis‏ ها عبر البريد 
الإلكترونني. Leal‏ ين cls‏ زوتشادو فقن pls deals‏ ن المساعدة حول 
المسائل is‏ تتعلق بإحصائيات التحولات الكبرى. أما ميشال ألن فقد كتب 
رسالة علمية محدّدة موجهة إلى المؤلفين المتطلعين إلى نشر أعمالهمء > ترتکز على 
الأفكار الواردة في الفصل الثامن. الأمر الذي جعلئ لاحقا أعيد كتابة الفصل 
الثامن هذه المرة من خلال نظرة كاتب يتطلع إلى مساحة يشغلها في هذه الحياة. 
ولقد كان مارك بليث Lt‏ إلى مساعدي دائماً كقارئ وناصح واسع الثقافة. 
أما أصدقائي في DoD‏ آندي مارشال» وأندرو مايز فقد قاما بتزويدي بالأفكار 
والتساؤلات. Lely‏ بول سولان صاحب العقل المتعطش للمعرفة» فقد قام 
بالاطلاع على ab seal)‏ وعلى قراءقا بدقة ناقدة صارمة. gly‏ مدين بكلمة 
"كبو كان" إعلواتسيتات ]| إل کر سن أندوسشرة الي كان فك وعد .إن 
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التسمية الي كنت قد اعتمدتها سابقا مفرطة في كتبيتها Jsu LÍ .)100 bookish)‏ 
هارفي فقد أحذ بيدي ٿي مدارج أدبيات التكهن. 
هذاء وكنت قد أمطرت IS glen‏ من العلماء التالية أسماؤهم: تيري 
بورهام» روبرت تریفرز» روبين داويس» بیتر آيتون» سكت آتران» دان 
غولدشتاین» الكسندر راسيسزء ارت دیقاني» رافائيل دوادي» بيوتر زيلونكاء غير 
هيبرمان, الخونون غولدبيرغ» ودان سبيربر. أما a‏ ثورب المالك jie H‏ 
لصيغة بلاك - شولر (Black-Scholes formula)‏ فلقد كان شديد المساعدة؛ 
فقد أدركت من خلال أحاديثي معه أن الاقتصاديين يتجاهلون الإنتاج الفكري 
حارج ناديهم - LIS‏ ما كانت قيمته. وكان لورانزو بیریللي كريا معي PY‏ 
الحدود بتعليقاته حول مينودوتس» كما أنه ساعدي ي تصويب بعض الأحطاء. Lal‏ 
bly OLS‏ ققد مك من تقلع الع .الال مى هذا Bile pd SY‏ 
دراسية حول العلوم الاحتماعية» ومن التقاط جميع أنواع التعليقات وردود الأفعال. 
وقد قدّم لي دافيد كوان الرسم البياني المتعلق بالمناقشة حول بوانكاريه» وهو رسم 
بيان بدا أمامه الرسم الذي كنت قد أعددته بنفسي شاحبا بالمقارنة له. كما 
استفدت من المقطوعات الكتابية الرائعة الموجزة العائدة إلى جاعس مونتييه حول 
الطبيعة البشرية. أما برونو دوباير ققد کان ius‏ لي في مناقشاني المشّائية 
ÅRA‏ . 
LE,‏ غبن كبير يلحق من يكون صديقاً أميناً لكاتب ملحاح Y‏ يطيق فراقا 
لخطيطته. وهكذاء فإن ماري كريستين الرياشي قد اتخذت لما المهمة الى لا تكترث 
نره اقول al eee‏ كينع اي عاطم هذا 
الكتاب من غير نسق» ولا اكتمال Gabe‏ لتطّلع عليها. أما جميل GL‏ فرغم أنه كان 
کی الععض بكامليه ف كل :مرق إلا أنه كان ار قراءته بالمقلواب. كما أن 
لورانس زوريف كان قد قرأ كل فصلء وقام بالتعليق عليه. وأما فيليب هالبارين 
الذي يعرف عن إدارة الجازفات AST‏ من أي Le‏ يرزق» فكان قد gl‏ 
ملاحظات وتعليقات هي قي غاية الروعة. ومن بين ضحاياي الآخرين أذكر 
بايروس بیراستش» برنارد أوبيتيت» باسكال بولارد» غاي ریفییر» جولي ويسيس» 
ديديير جافيسء أُندريًا مونتانييه» أندريه بوكروفسكيء فيليب عسيلي» فريد 
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کر کبي» حورج نصرء ألينا ستيفان» حورج مارتن» ستان جوناس» وفلافيا 

كما gil‏ تلقيت ملاحظات نافعة من المفكر التهم بول سولان (الذي دقق 
الحطوطة بأنظار تشبه عدسة Cat‏ وإني مدين بالكثير إلى فيل روزنزويك 
وأفيشاي مارغالي» وبيتر فوربس» وميخائيل سكارجء وإدريس بن إبراهيم» وفيناي 
بندي» ge ly‏ قان کوقرینج» ونيكولاس فاردي» وبرايان هینشکلیف» وآرون 
براون» وإيسبن هوغء ونيل كريسء وزفيكا أفيك» وشاي fobs‏ وبول 
كيدر وس كي» ayy‏ بيرنشتاين» وكلوديا Che‏ وجاي ليونارد» وطون غلیکمان» 
وبُول حونسون» وتشيدم كورداس (واقتصاديو مؤسسة أن. واي. يو. النمساوية)» 
وتشارلز بابيتء بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص الذين جعلتي الظروف 
cee‏ عن agile‏ © . . 

أما رالف جوموري» وجيسي أوسوبيل من مؤسسة سلُوان الخيرية اللذان 
يديران برنامج تمويل GLE‏ يدعى: المعروف» وانجهولء والذي لا يمكن معرفته» 
فما LIS‏ قد عرضا على مساعدقما المادية والمعنوية من أجل تطوير أفكاري - 
لكني احترت الاكتفاء HEL‏ المعنوي من عرضهما. كما أتقدّم بالشكر إلى 
شركاء أعمالي» ومساعدي في التأليف» وخلطائي الذهنيين: إبسن هوغ» مارك 
سبيتز ناحل» بينوا مانديل بروء توم ويتزء بول ويلموتء أفيتال Jue‏ ولعانویل 
ديرمان. كما أتقدم بالشكر إلى كل من حون بر وكمان» وكاتينكا ماتسون 
لمساهمتهما في جعل هذا الكتاب فكرة ممكنة التحقق» وكذلك أشكر ماكس 
بروكمان بسبب ملاحظاته الي كان قد أبداها على tl tS So yas‏ کا 
من سيندي» سارة» وألكسندر لصبرهم علي. فبالإضافة إلى ذلك فإن ألكسندر 


(*) كنت قد فقدت بطاقة الزيارة التي زودني بهاء لكن لا بذ لي من توجيه شكر دافئ إلى ذلك 
العالم الذي كان يسافر معي على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 700 المتوجهة 
إلى قيينا في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من العام 2003: وذلك من أجل اقتراحه علي 
مثل طاولة البلياردو الذي أوردته في الفصل الحادي عشر. وكل ما أعرفه عنه أنه في العقد 
الخامس من العمرء وله شعر أشيب» مولود في بريطانياء ويكتب الشعر على قصاصات 
صفراءء وكان يسافر مع سبع حقائب لأنه كان مرتحلا عن مكان إقامته برفقة صديقته من 
Jal‏ البندقيةء البالغة الخامسة والثلاثين من عمرها. 
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كان قد قام gaela,‏ قي إعداد الرسوم البيانية» كما اشتغلت سارة على فهرسة 
الكتاب. أما كل من مارك مينداتي» مارك هورویتز» بروس ووکسمان» سبايروس 
ماكريداكيس» حاك شواغر» وإيلي عياش فقد ساعدوني في الصياغات اللغوية 
والتقنية المتقدمة. أما SLU yo el al‏ سكينر» هاري ثاير» ودايشيد إيفانس فقد 
ساعدوني في تصحيح الأخطاء المطبعية والواقعية. 

ولقد حاولت إعطاء مسؤول التحرير عن هذا الكتاب ويل مورف انطباعا 
gil‏ مؤلف عنيد وراء كل احتمال» ولكن لأكتشف أنن كنت محظوظا ah‏ كان 
iS‏ لي في عناده (رغم أنه يحسن إحفاء ذلك انا فلقد gle‏ عناده من 
تسللات المحررين من ذوي المقاييس والمكاييل الصارمة Je‏ فلهؤلاء قدرة خارقة 
على إنزال الأذى بالإيقاع لتخي لنثر المرء عن طريق إحداث تبديلات طفيفة 
فيه. أما ويل م. فقد مثل بدوره النوع الذي كنت في حاجة إليه من العشراء 
والخلطاء. كذلك فإني شعرت باعتزاز وامتنان لتكرم دانيال ميناكر بصرف بعض 
وقته على تنقيح مخطوطي. كما أشكر جانيت ويغال وستيقن مايرز. ولا بد من 
القول إن أسرة راندوم هاوس كانت أسرة حاضنة - لكنهم نم يعتادوا أبدا على 
مقالبي الحاتفية (من أمثال تلك الى حاولت القيام يما مع برنارد - هنري ليقي). 
وإن إحدى لحظات الإشراق في حياتي الأدبية هي عندما gan‏ غداء طويل مع 
ويليام غودمان الحرر في مجموعة دار بينغوين للنشرء المكلف dale‏ مخطوطة 
كتابيء كذلك مع ستيفان ماك غراث المدير الإداري في تلك المجموعة. ولقد 
أيبقنت فجأة gl‏ م أستطع الفصل بين شخصية الراوي عندي وبين شخصية 
المفكر العلمي؛ ولأكون واقعيا معكم» Bib‏ أقول إن شخصية الراوي عندي تكون 
SY)‏ من يطأ أعتاب أذهان» ثم تأي الشخصية الأحرى GY‏ لتعمل على إيضاح 
المفهوم وإحكامه. 

وكان القسم الثالث من كتابي هذا قد ألهم gi ole‏ الى تقدّمت ها في 
جامعة ماساتشوستس في أمهرست. aly‏ لأشكر العميد توم أوبريان على ما قدّمه 
لي من دعم وتشجيع. فقد راقتي رؤيي لنفسي وأنا أدوّخ الطلبة المرشحين لنيل 
در جة الدكتوراه بعدما كانت أذهافهم قد حشيت U,‏ حشيت به من عقائد كانوا 
Ky Se‏ راسخة. كما أشكر عائلي الثانية مؤسسة كورانت للعلوم الرياضية» في 


clas 8‏ شكر 


جامعة نيويورك لسماحها لي تقديم محاضراتٍ طيلة ما يزيد عن ثلاثة أرباع العقد 
من الزمان. 

ولعل من ole‏ الدهر أن J‏ ما يتعلمه المرء في حياته» إنما يكون على أيدي 
ذخ ال darian cet eae‏ کان مونتانييه قد حضً الناس عليها منذ نصف 
Sve af‏ تمع A‏ انهه O‏ ف ول AS ol‏ رط 
أفكارك بتوابل شديدة دقة النكهة, لأنك تغدو على علم بأن هؤلاء الناس لن 
تفوتمم الفرصة للوقوف عند أقل صدع يظهر على صفحة أفكارك - وبذلك فإنك 
تغدو على إحاطة بمحدوديات ale ily se‏ تعدو عارفا بمكامن الضعف في 
E‏ ايها لقا الس أنه كوت كنا لقا مع مناقضي أفكاري أكثر 
مما أكون كذلك مع أصدقائي والمتفقين معي - خاصة مع أولئك الذين كانوا ولا 
يزالون» في حظيرة الأساليب المتمدنة. وهكذاء وخحلال حيات المهنية» gp‏ كنت قد 
اكتسبت بعض البراعات من خلال سلسلة من المحادلات العامة» والمراسلاات» 
والنقاشات الي أجريتها مع روبرت سي. ميرتون» ستيف روس ميرون شولز» 
فيليب جوريونء وعشرات ممن هم سواهم. (مع eal‏ وخلا عن انتقادات إيلي 
عياش» فإن أحر مرة كنت قد معت فيها بشيء من النقد له صلة ولو بعيدة 
بالجدة» إنما كان حلال العام 1994). وتلك النمحادلاات كانت ذات قيمة غالية حيث 
إنينٍ كنت أنظر إلى المدى الذي تذهب إليه DYA‏ المناهضة GSW‏ حول 
البجعات aa‏ كما كنت أحاول التخمين حول ما يمكن أن يعتقده أحصام 
هذه الفكرة عنها - أو حي ما لا يخطر لهم أن يعتقدوه عنها أيضا. ولقد انتهى 
الام وبي 58 مرور السنين علي بقراءة المزيد من أدبيات أولئك الذين لا أتفق 
معهم. وذلك إلى درجة تزيد عن نسبة قراءاتي لأولعك الذين أتفق معهم. لذلك 
فإنئى وحدت نفسي أقرأ من ساميويلسون أكثر مما أقرأ لحايك» ول: ميرتون 
(الأصغر) أكفر من ميرتون (الأب)» ول: هيغل أكثر من مونتانييه» ولسقراط 
أكثر من سكستوس. فإن من واحب كل مؤلف أن يقدّم آراء مناقضيه في أكبر قدر 
ممكن من الأمانة والدقة. 

غير أن أكبر إنحازات le‏ هي نحاحي في كسب صداقة أناس من أمثال إيلي 
عياش» وجيم غاثيرال» وذلك رغم بعض المناقضات الفكرية الطفيفة. 
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35S جد‎ iyi ab SE کی‎ a كان‎ GES Le LS oly 
أعفيت نفسي (على الغالب) من جميع الأعمال والالتزامات» والروتينات»‎ 
والضغوط وانطلقت في تطواف ذي كياسة بين مجموعة مختلفة من المدن الى‎ 
لقد كتبت معظم‎ eo yell clans! فكرة‎ Ja متعددة‎ Cl ole Yd ألقيت‎ 
هذا الكتاب ق المقاهي - وكان ذوقي يتّجه في الغالب إلى المقاهي الواقعة في‎ 
نيقة) فهي أماكن‎ Í الأحياء المتهالكة الشعبية من المدن (رغم أن المقاهي كانت دائماً‎ 
من التلوث برجال التجارة. كما أنئي‎ SK pi عن ان‎ 06s تعد ريق ال‎ 
UT بينما‎ c4 طويلاً في مطار هيثروء قاعة الانتظار رقم‎ Wy كنت قد أمضيت‎ 
قد نسيت حساسيي لوجود رجال الأعمال‎ gil إلى درجة‎ GES مستغرق في‎ 
الموتورين من حولي.‎ 


(*) يبدو من المستحيل أن يتمكن امرؤ من التعمق في فكرة ما دام أنه منغمس في إدارة تجارة 
أو مهنة cle‏ بصرف النظر عن ase‏ ساعات الدوام الذي تقتضيه منه - وبكلام أكثر بساطة. 
فإنك ما لم تكن بليد الأحاسيسء فإن مخاوف العمل» والمشاعر التي تلقيها عليك المسؤوليةء 
لا بد لها من أن تحتل مساحة غالية من مجال عقلك وتفكيرك. وقد يكون لا يزال من 
الممكن لك حقا أن تزاول القراءة والتأمل» والكتابة ما دمت مستخدما فقط إلا أن الأمر 
يختلف عن ذلك عندما تكون أنت رب العمل - ما لم تكن لك طبيعة لامبالية ولا مسؤولة. 
وإني لأشكر شريكي مارك سبيتزناجيل لتمكينه إياي - بفضل وضوح co Si‏ وبسبب 
أسلوبه الجيد الهندسةء العالي الالتزام» والرفيع المنهجية - من خسن التعرض للتأثير الكبير 
للأحداث النادرة دون أن يلزمني gh‏ أكون في تعرض مباشر لنشاطات العمل. 
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الأكاديمي المتحرر: Academic libertarian‏ 
شخص ما (مثل حالي) من الذين يعتبرون أن المعرفة يحب أن تكون 
خحاضعة لقواعد صارمة» ولكن ليس للسلطة المؤسساتية. فحيث إن اهتمام 
المعرفة المنظمة هو تأبيد نفسهاء وليس حدمة الحقيقة ضرورة LS)‏ هو الخال مع 
الحكومات) فإن الأكاديمية يمكن أن تعاني سلبيات مشكلة "الخبير" المتشدد - 
a>!)‏ عبارة (expert problem)‏ - فتنتج بذلك «عرفة ae‏ لكنها مزيفة» خاصة 
في فروع الدراسة الروائية - راجع (narrative disciplines)‏ - وبذلك قد تكون 

مكل uw‏ ال ضكرا ر pab‏ دا 
الاستراتيجية التي تتبع أسلو ب أبيل: Apeltes-style strategy‏ 

هي استراتيجية تقوم على ابتغاء المرابح عن طريق تجميع الأحداث الإيجابية 
نتيجة لتكثيف التعرض إلى طريق "البجعات السوداء الإيجابية". 
استراتيجية بار Barbell strategy ae‏ 

أسلوب يتألف من القيام باتخاذ أسلوب دفاعي بالإضافة إلى الأسلوب 
الهجومي الجريءء» في الوقت نفسه. ويكون ذلك بحماية الموحودات من جميع أنواع 
مصادر الغموض بينما يجري تخصيص جزء صغير من هذه الموجودات لاستثماره 
في استراتيجيات تكون شديدة المحازفة وعالية نسبة الربحية معا. 
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جهابذة الغباء المادي: Bildungsphilister‏ 

شخص محافظ مادي النرعة» ذو ثقافة تحميلية غير old‏ أصالة. وقد 
استعمل نيتشه هذا التعبير للإشارة إلى قارئ الصحف النازع إلى الدوغماتية» وإلى 
المولع بالأوبرا Oe ee‏ ولكن على غير عمق. ily‏ كنت قد 
توسعت في مفهوم العبارة لتشمل أيضا الباحث الذي يلجأ إلى العبارات الطنانة في 
حقول غير تحريبية ويكون فقير الخيال» والفضول العلمي» وشمول المعرفة» والثقافة) 
ومنغلقاً حدا حول أفكاره في أسلوبه ومناهجه "ومعرفته". وهذا يمنعه من رؤية 
التناقض القائم بين أفكاره وبين نسيج العام من حوله. 
العمى عن البجعات السوداء: Black Swan blindness‏ 

يكون ذلك بالتقليل من شأن دور البجعات السوداءء أو بالمبالغة العارضة CB‏ 
شأفا أثناء تقديرنا لما. 


المشكلة الأخلاقية المتعلقة بالبجعات السوداء: Black Swan ethical problem‏ 

ca ELEY اا‎ OS elo geal القع القت لذ وك ةر لكات‎ oye Cape 
المكافآت الي ينالها الذين يؤمّنون الوقاية وتلك الي يناما الذين يقدمون العلاج.‎ 
Confirmation error (or Platonic الخطأ التوكيدي (أو الخطأ الأفلاطوني):‎ 
confirmation) 

هنا أنت تفتّش عن شواهد من شأفا of‏ تؤكد على اعتقاداتك» أو على 
célodat‏ أو على هيكليتك» فتجدها وتستشهد AK‏ لأنك “J‏ تعدم وجحودها. 
مشكلة الشقة الخالية (أو مشكلة الخبير): Empty-suit problem (or “expert‏ 
ساد 
cre‏ لسببن من الأسباب» ol eae wash | 5 tke‏ اعتقاداً S py‏ 
بأفم cel yt‏ كأن يطلق عليهم ألقاباً مثل: علماء نفس إكلينيكيين» علماء اقتصاد 
0 "حبراء" إحصائيات محازفة "اختصاصيين". محللين سياسيين» Melo‏ 

ليين» محللين عسكريين» كبار المدراء التنفيذيين. .24 وهم يُلبسون خبرتهم لبوسا 

Sal‏ اللغة المنمقة والمصطلحات cell‏ والرياضيات» ويرتدون البزات الفاخرة. 
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منحى التراكم الواقعي اليقيني: Epilogism‏ 

أسلوب متحرر من النظريات» وينظر إلى التاريخ على أساس أنه عبارة عن 
تراكمات واقعية لا تحتاج سوى إلى أقل ما يمكن من التعميم. وتحاذر هذه المدرسة 
من UY‏ احانبية الي تترتب على إعطاء المزاعم العارضة. 


Epistemic arrogance العجرفة المعرفية:‎ 

إذا قمت بقياس الفرق بين ما يعرفه شخص ماء فعلاً وبين ما يعتقد في نفسه 
أنه يعرفه» op‏ هذا الفارق of]‏ وحد] يدل على العجرفة والغرور ونقص التواضع. 
LUI‏ صاحب المعرفة الديموقراطي» فيكون على شيء من التواضع Ball‏ فهو ينظر 
إلى معرفته بكثير من الريبة والتحفظ. 


الغموض المعرفي (بؤرة الغموض المعرفي): Epistemic opacity‏ 

إن العشوائية هي نتيجة لنقص المعلومات» أو غموضهاء عند مستوى 
معين. وهي من الناحية العملية لا يمكن تمييزها عن العشوائية "الحقيقية" أو 
"المادية". 
إكستريمستان (أو غلوائستان): Extremistan‏ 

هي إقليم (وهمي) بمكن أن يتوقف فيه مصير الكل أو يتأثر» بطريقة مفهومة 
نتيجة لظاهرة حديدة واحدة» أو لمعاينة فريدة. 
مغالطة الدليل الصامت: Fallacy of silent evidence‏ 

عندما ننظر إلى التاريخ» فإننا لا نرى القصة كاملة» بل تقتصر رؤيتنا على 
الأحزاء الوردية من عملياته. 


المخدوع بالعشوائية: Fooled by randomness‏ 
إن ULI‏ على ary‏ العم نين Lett‏ وين Oley!‏ بالقضاء ر افدر dsa‏ 
مختلف الخرافات الى لما ما للها من عواقب عملية» من أمثال الاعتقاد ob‏ المداحيل 
العالية الى تدرّها بعض المهن إنما تستدرها المهارات» بينما يوحد في الحقيقة مكوّن 

بارز الأثر في هذه المهن هو الصدفة والحظ. 
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العمى عن المستقبل: Future blindness‏ 

إن قصورنا الطبيعي عن أخذ مزايا المستقبل في اعتبارنا - وهو قصور م 
أمثال: التو ca‏ أي الطهروب راد إلى الخيال» الذي عنعنا من أحذ وحود ie‏ 
الأحرين في حسباننا. 


مجانين لوك: Locke’s madmen‏ 
دلالة على الشخص الذي يقيم بنياناً من التفكير الدميل والنشط ولكن 
انطلاقاً من مسلمات ححاطئة - مثلما هو حال بول ساميويلسون» روبرت ميرتون 
الابنء وجيرارد ديبرو - وهذا يتسبّب بإنتاج نماذج dele‏ عن الغموضء الأمر 

الذي يجعلنا عرضة للبجعات السوداء. 


خديعة ورقة الياتصيب: Lottery-ticket fallacy‏ 

هذه العبارة تحكي عن التشبيه الساذج الذي يوازن بين التقاط البجعات السوداء 
المباركة وبين تراكم تذاكر اليانصيب. فتذاكر اليانصيب ليست تسلقية» ولا تراكمية. 
الخديعة الثودية (أو لايقينية زهر الطاولة): Ludic fallacy (or uncertainty of‏ 
the nerd)‏ 

تحلي المنطق الفاسد الأفلاطون في دراسة الغموض؛ تركيز دراسات BH‏ على 
العالم الضيق لألعاب زهر النرد. إن العشوائية الأفلاطونية ها طبقة إضافية من الغموض 
تتعلق بقواعد اللعبة في OLA‏ الواقعية. فالمنحى اي (الغوسيانية) أو المحادعة الذهنية 
الكبرى جي . . آي. أف. . هي إحدى تطبيقات الخديعة ١‏ الأودية على العشوائية. 


بجعات مانديلبرو الرمادية: Mandelbrotian Gray Swan‏ 
هي البجعات الي يمكننا أن نتسب لها بطريقة أو بأحری - كالهزات 
الأرضية» والكتب gh‏ يكون ها دوي القنبلة الضخمة» وافيارات أسواق المال - 

ولكنها ليست قابلة OY‏ يكون لما مزايا محددة وحسابات دقيقة. 
ميديوكريستان (أو وهدائستان): Mediocristan‏ 

مقاطعة وهمية تسودها الوسطية» مع قليل من المساعي الناجحة والفاشلة الي 
gol Gy late) als Of Re‏ أو Vi cilia‏ كن di Oh:‏ وائدرة les ae‏ أن 
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تكون ذات SE‏ حوهري على النتائج الكلية هنا. وفكرة المنحن الحرسي متجذرة 
في وهدائستان. وهنالك فروق نوعية بين الغوسيانية وبين القوانين التسلقية» مثلما 
هو الفرق بين الماء والغاز. 
المعرفة الروائية: Narrative discipline‏ 

هو فرع المعرفة الذي ينحصر في إسقاط رواية ملائمة شديدة الإقناع» على 
أحداث الماضي. وتقابلها المعرفة التجريبية. 
المنطق الفاسد الروائي: Narrative fallacy‏ 

حاحتنا إلى إسقاط حكاية أو نمط على سلسلة من الوقائع المترابطة أو 
اللامترابطة. والتطبيقات الإحصائية هي تنقيب عن البيانات. 
المعرفة النردية i)‏ هوس المعرفة): Nerd knowledge‏ 

إن الاعتقاد بأنه لا يمكن إحضاعنا للفلطنة» والقيام بدراستناء اعتقاد غير 
مز ayy oe‏ أو أنه le‏ الأقل عاد by ad‏ م اة ,عن dongs All‏ اشكل 
من أشكال الشك الي عارسها المهووس بالمعرفة. 
الطيّة الأفلاطونية: Platonic fold‏ 

هي المكان الذي تتداخل فيه we‏ الأفلاطونية مع الحقيقة» وعندها بمكنك أن 
تلمس الآثار الحانبية للنماذج الجاهزة. 
الأفلاطونية: Platonicity‏ 

إا شدة التركيز على تلك الأشياء النقية» الشديدة التعريف» السهلة التمييز 
مثل المثلثاتء أو المفاهيم الاجتماعية الشائعة كالصداقة والحب» وذلك $ 
حساب pole‏ الأشياء الي تبدو ذات أشكال أقل egies‏ اب انقيادا. 


توزيع الاحتمالات: Probability distribution‏ 
إنهالنموذج الذي يستخدم من أجل احتساب الاحتمالات العائدة إلى 
أحدات فة وكيف يكوت "تورّعها". وعندما تقول إن حدثا يتوزع وفقا 
للمنحئ الحرسي فإننا نعي أن الخط gh‏ الغوسياني يستطيع إمدادنا بالاحتمالات 

العائدة إلى وقوعات مكتلفة. 
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مشكلة Problem of induction :¢\_ Siu)‏ 
إفا الامتداد المنطقى - الفلسفى لمشكلة البجعات السوداء. 


العشوائية عندما تأتي على JSG‏ معلومات مجزوعة: Randomness as‏ 
incomplete information‏ 


| بساطة» إن مالا نستطيع التخمين حوله هو عشوائي» فإذا كانت 
معرفي حول الأسباب غير كاملة» فإنه ليس بالضرورة أن يكون للعملية حصائص 
استعادة أحداث الماضي»› مشوهة: Retrospective distortion‏ 

هو فحص أحداث الماضى دون تصويبها في اتحاه ot‏ الزمان السائر إلى 
الأمام. وهذا يقود إلى وهم إمكانية التكهن في ضوء الماضي. 
مشكلة الهندسة العكسيةً: Reverse-engineering problem‏ 

إنه من الأسهل علينا أن نتكهّن بكيفية تحوّل مكعب الثلج إلى نقعة ماء من أن 
ننظر إلى هذه النقعة ney‏ كيف كان شكل قطعة الثلج قبل ذلك. ومشكلة 
"الهندسة العكسية" هذه تحعل الميادين الروائية والحكايات (كالتواريخ) ميادين مليئة 
بالشكوك. 
المنطق الفاسد الانكفائي: Round-trip fallacy‏ 

إنه الخلط بين غياب الدليل على البجعات السوداء (أو أي شىء سواها) 
المخلط يصيب) العاملين 3 الإحصاء وسواهم من الأناس الذين فقدوا > le‏ من 
قدرتهم على التفكير وا محاكمة بسبب قيامهم في الوقت ذاته على حل عدد كبير 
فضيحة التكهن: Scandal of prediction‏ 

كناية عن السجل التكهين الرديء لدى بعض الكيانات (خاصة قي المناحي 
الروائية) مع ما يضاف إليه من التعليقات المطنبةء ونقص شعور هذه الكيانات 
بسجل أدائها السابق الرهيب. 
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سخرية التجريد: Scorn of the abstract‏ 
إن تفضيل التفكير الذي يدور حول المظاهر الخارجية المتجسدة على التفكير 
الذي هو أكثر تجريداء رغم أنه أكثر ale‏ له ما له من الأهمية والأثر. "فموت 

طفل واحد هو مأساة كبيرة؛ أما موت الملايين فيمكن أن يكون محرد إحصائيات". 
حجة الارتداد الإحصائي (أو مشكلة دوران الإحصائيات): Statistical regress‏ 
argument (or the problem of the circularity of statistics)‏ 

نحن ale‏ إلى البيانات من أجل اكتشاف توزيع الاحتمالات. كيف لنا أن 
نعرف أن لدينا من البيانات ما يكفينا؟ نعرف من توزيع الاحتمالات. فإذا كانت 
المسألة غوسيانية» فعندها تكفينا بضعة نقاط من المعلومات. ولكن كيف لنا أن 
ندري أن المسألة غوسيانية؟ نعرف من البيانات. وهكذاء فإننا نحتاج إلى البيانات 
لتحبرنا ما هو توزيع الاحتمالات ال علينا أن نفترض وجودهاء كما نحتاج إلى 
توزعة الاحتمالات لتخبرنا كم من البيانات سوف نحتاج. وهذا يتسبب بإثارة 
حجج تستند إلى قساوة الارتدادء وهي حجج يلجأ البعض إلى المراوغة عنها دون 
حجل عن طريق اللجوء إلى الغوسيانية وأشكاها. 
لايقينية المضللين: Uncertainty of the deluded‏ 

إن الناس يتخندقون قي مصادر الغموض عن طريق إنتاج مصادر دقيقة مثل 
مبدأ اللايقينية الكبير» وما شابه ذلك من الأمور الى هي أقل ترتبا وحدوثا في واقع 
الحياة الحقيقي؛ وهم يقلقون بشأن اهباءات الى هي ما تحت الذرة بينما يتناسون ما 
يمكنهم التكهّن عنه فعلا عن أحداث غدهم القريب ومشاكله. 


خلف الستارة: ملاحظات إضافيةء تعقيبات تقنية: 
مراجع الدراسةء وقراءات ينصح بها 


تكون في غالبيتها موجودة في الفصل الذي يطرأ ذكرها فيه لأول مرة. لكنني أفضل 
استعمال الترتيب المنطقي هنا بدلا من الثبات على تفسيم الكتاب إلى فصول. 


المقدمة التمهيدية والفصل SS‏ 


البجعات السوداء في المنطق: Black Swan in logic‏ 
أولاء ليست لمشكلتي حول البجعات السوداء علاقة بالمنطق. فالإشكالية الفلسفية هي حول إمكانية 
Sen)‏ اجات Scie all‏ نا See‏ ا کی كوو ا هذه هات کا كرات 
محن الأهمية بمكان cans‏ من هو الذي كان أرل Ge‏ جاء بفكرة متذكلة sola gall lead‏ إلا 
أنني أجد أن أول من قام بذكرها هو جون ستيوارت ميل في كتابه 'نظام للمنطق" ( A System‏ 
(of Logic‏ ثم كان عدد من المؤلفين قد استعملوا هذه العبارة لاحقا (بمن فيهم شارلز ساندرز 

بيرس)» وكل ذلك قبل أن ترتبط هذه العبارة باسم كارل بوبر. 

Bell curve المنحنى الجرسي:‎ 

عندما أذكر 'المنحنى الجرسي“ فإنني أعني الخط البياني للمنحنى الجرسي الغوسياني آ. ك. آ. 
ذي التوزيع الاعتيادي. وكل المنحنيات تبدو شبيهة بالجرس. وهكذاء فإن هذا ليس إلا اللقب. 
كذلك فإنني عندما آتي على ذكر الجرن الغوسياني, فإنني اعني بذلك جميع التوزيعات التي 
هي شبيهة به. والتي يكون البعيد الاحتمال منها بعيد التحقق وغير منطقيء ويكون له تأثير 
ضعيف (وبعبارة أقرب إلى اللغة التقنية» غير تسلقي/معياري - فكل اللحظات فيه لحظات 
محدودة). لاحظ أن التمثيل البصري على المنحنى الجرسي في صورة الرسم البياني النسيجي 
يغلف ويخفى مساهمة الحدث البعيدء حيث إن متل هذا الحدث سيكون واقعا على نقطة شديدة 
البعد إما على يمين المركزء أو عن شماله. 
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Diamonds الماسات:‎ 

أنظر : إيكو (2002). 

Platonicity الأفلاطونية:‎ 

إنني ببساطة أشير إلى حدوث مجازفة بسبب استعمال الشكل الخاطئ - لا ' إلى أن الأشكال لا 
توجد . وإنني لست مناهضا لنظرية الجوهر: إلا al‏ أكون في العادة من متشككا حول هندستنا 
العكسية وحول تحديد الشكل الأنسب. فإن هذه مشكلة عكسية! 

Empiricist التجريبية:‎ 

إذا كنت oad‏ نفسي تجرببياًء أو فيلسوفاً تجريبياء فإن ذلك يعود إلى مجرد كوني متشككاً في 
التعميم التطابقي كما في التنظير المتسرٌّع. وعليكم أن لا تخلطوا هذا مع التقاليد التجريبية 
البريطانية. كذلك فإن العديد من الإحصائيين» كما سنرى مع المباراة الماكريداكيسية؛ يسمون 
أنفسهم (باحثين (‘Qu et‏ لكنهم في حقيقة الأمر على عكس ذلك تمامأ - إنهم يجعلون 
النظريات تتناسب مع الماضي. 

الإشارة إلى السيد المسيح: Mention of Christ‏ 

أنظر: فلاقيوس جوزيفوس في كتابه بعنوان: الحرب اليهودية. 

Great War and prediction الحرب العالمية الكبرى والتكهنات:‎ 

فير غسون (2006). 

الانحياز بعد الإدراك Aa‏ (التشويه الناتج عن استعادة الماضي): 

Hindsight bias (retrospective distortion) 

أنظر : فيشهوف -(1982b)‏ 

Historical fractures التصدعات التاريخية:‎ 

ba 5‏ )1985( ص 169 يستشهد بمقطع غير مشهور كثيراً مأخوذ من غوته» فيكتب "'إن هذا 
A‏ د »قال يمين A‏ العشرات من القرون؛ أي لما فق abl‏ 
ذلك الميراث قد Rots‏ ر كالدخان: كما لو a‏ لم يحدث Ale‏ شيء بدا“ 

ومن أجل متابعة البحث في مسألة اللادوام أنظر أيضاً: غيرقيتش )1957( وبروديل (1953)» 
وهاريس (2004). 

الأديان التي تنتشر انتشار الكتب الذائعة الصيت: Religions spread as bestsellers‏ 

أنظر: فين (1971): وانظر أيضا: قين (2005). 

Clustering in political opinions الشللية في الأفكار السياسية:‎ 

.)2002( Sis : أنظر‎ 

Categories الفنات:‎ 

أنظر: روش )1973 5 1978(« وانظر أيضا: أمبيرتو إيكو بعنوان: كانط آند بلاتييوس. 


اللايقينية المتعلقة بطبيعة الوجود: Ontological uncertainty‏ 

إن بعض الأدبيات التي تناولت مشكلة التصنيف عندي المتعلقة باللايقينية المرتبطة بطبيعة الوجود 
تعني أنه يمكن أن يكون ثمة لايقينية متعلقة بالكيانات أنفسها. 

Historiography and philosophy of history الهيستوغرافيا وفلسفة التاريخ:‎ 

بلوخ )1953( كار )1961(« غاديس )2002( بروديل )1969-1990( بورديه ومارتن )1989( 
سيرتيو )1975(« مقدمة ابن خلدون تفسر وتشرح عن البحث عن الأسباب التي نراها موجودة 
أيضا من الأساس عند هيرودوت. وعن فلسفة التاريخ أنظر: آرون )1961( فوكوياما )1992 
)» وعن نظريات ما بعد الحداثة أنظر: جنكينز (1991). وإني سأبيّن في القسم الثاني كيف 
أن الذين كتبوا في الهيستوغرافيا لم يكونوا مدركين للفرق المعرفي بين العمليات المتجهة إلى 
الخلف وبين تلك المتجهة إلى الأمام (أي بين الإسقاط الأمامي وبين الهندسة المعكوسة). 

Information and markets المعلومات والأسواق:‎ 

أنظر: شيللر )1981-1989(« وديلونغ وآخرين )1991( وكاتلر وآخرين )1989( إن معظم 
حركات السوق ليس لها 'سبب“ وكل ما هنالك هو تفسيرات مبتدعة. 

Of descriptive value of crashes عن القيمة الوصفية للانهيارات:‎ 

أنظر : غالبرايث )1997(« وشيللر )2000( وكينديلبرغر )2001( 


الفصل الثالت 

f Movies 

أنظر : ديقاني )2002( وانظر أيضا: سلاغنيك وآخرين )2006( حول حمى شراء الموسيقى. 

Religion and domains of contagion الدين وميادين انتشار المشاعر:‎ 

أنظر: بوير )2001( 

Wisdom (madness) of crowds حكمة (حماقة) الجماهير:‎ 

كجماعة:؛ يمكن لنا إما أن نصبح أكثر عقلانية أو أكثر حماقة. فقد نستقبل كجماعة حدسا يتعلق 
بشؤون وهدائستان» كوزن ثور مثلا (أنظر: سورويكي 2004( لکن حدسي هو أننا لا بد لنا 
من أن نفشل في تكهنات تكون أكثر تعقيدا (المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن يعاني الناس 
أمراضا بسببها - رأسين أسوأ من رأس واحد). وحول أخطاء اتخاذ القرارات» أنظر: سنيزك 
وباكلي (1993). وحول الكلاسيكي أنظر: شارلز ماكاي في كتابه بعنوان: "الأضاليل الشعبية 
الشائعة وحماقة الجماهير". 


Increase in the severity of events الازدياد في سخونة الأحداث:‎ 

أنظر : زاجدنوابر (2000). 

Modern life الحياة العصرية:‎ 

كان إميل زولاء روائي القرن التاسع عشرء قد رحب بقدوم الأسواق من أجل إنهاض الثقافة في 
أواخر أعوام القرن الثامن عشر حيث بدا أنه أحد أول المستفيدين من ذلك. وكان قد تكهن بأن 
قدرة الكتاب و الفنانين على استغلال النظام التجاري قد agi jha‏ من الاعتماد على رعاتهم» بما 


2 ملاحظات 


لهمولاء الرعاة من نزوات. ولكن للأسف» فإن هذا كان قد اقترن باشتداد التركيز - حيث 
استفاد من النظام الجديد قلة قليلة فقط. ويوضح لاهير )2006( كيف أن معظم الكتاب خلال 
التاريخ قد عضَهم الجوع. والملفت أننا نملك فيضا من البيانات والمعلومات الفرنسية عن 
التقاليد الأدبية. 


الفصل الرابع 

سفينة التيتانيك المشهورة: Titanic‏ 

الاقتباس مأخوذ من ورقة قذمها دايف إنغرام في ندوة عقدت في شيكاغو في الثاني من أيار/مايو 
5 في مؤسسة إنتربرايز ريسك مانجمنت. ولمزيد من التفاصيل حول ال أل. تي. سي. 
أم. أنظر: لوينشتاين )2000( ودانبار (1999). 

Hume's exposition شرح فهيوم:‎ 

أنظر : هيوم (1748-2000). 

Sextus Empiricus سكستوس إمبيريكوس:‎ 

"أعتقد أنه من السهل رفض أسلوب الاستقراء. حيث إنهم» وبواسطته؛ يريدون جعل القضايا الكلية 
مقنعة على قاعدة من القضايا الخاصة. وهم سيفعلون ذلك عن طريق مسح جميع القضايا 
الخاصة أو بعضها. ولكن إذا كان بعض الاستقراء غير ثابتء فسيكون معنى ذلك أن القضايا 
التي Sie‏ حذفها من الاستقراء ستكون مناقضة للمبدأ الكلي؛ وإذا تبيّن أن جميع القضايا 
الخاصة هي هكذاء فسيتكشف الأمر عندئذ عن مهمة غير ALa‏ حيث إن الجزئي والعام غير 
معرفين ولا يؤديان Lee‏ إلى نتيجة. وعليه؛ وفي كلتا الحالتين فإن النتائج حسبما أعتقد» ستجعل 
عملية الاستقراء تترنح". مأخوذة من كتاب "الوجيز في مذهب الشك المطلق عند الفيلسوف 
بيرو" «(Outline of Pyrrhonism)‏ المجلد الثاني» ص 204. 

Bayle بايل:‎ 

لقد كان المعجم التاريخي النقدي Las Vases The Dictionnaire historique et critique‏ مو لفا 
من اثني عشر مجلداء وتناهز صفحاته الستة GY)‏ صفحةء وهو ثقيل الوزن بحيث يبلغ وزنه 
أربعين رطلا )18 كلغ).؛ ومع ذلك فإنه كان LES‏ فكريا واسع المبيعات في أيامه قبل أن 
يستأصله "الفلاسفة". ويمكن تحميل هذا المعجم عن موقع: French Bibliotheque National‏ 
www.bn.fr.‏ 

Hume's inspiration from Bayle = July تأثر هيوم بالفيلسوف‎ 

أنظر: بُويكن (1951-1955). إن أي قراءة ل: بيشوب هيو (من الآن فصاعدا) سوف BES‏ 
عن تشابهها الشديد مع كتابات هيوم. 

مفكرو ما قبل مرحلة بايل: Pre-Bayle thinkers‏ 

إن كتاب 'رسالة حول البحث عن الحقيقة" (Dissertation sur la recherche de la vérité)‏ 
ل: سايمون فوشيه الذي يعود إلى حوالى 1673ء هو كتاب ممتع القراءة. ذلك أنه يجعل تراث 
الاكتشاف والانحياز يبدو وكأنه مجرد استمرار لجو ما قبل الثورة العلمية والنهضوية التنويرية. 


بيشوب وهيو ومشكلة الاستقراء: Bishop Huet and the problem of induction‏ 
"إن الأشياء لا يمكن لها أن تعرف بدقة متناهية GY‏ أسبابها كلية لا تتناهى". كتب gay‏ دانيال هيو 
في كتابه الذي هو بعنوان 'دراسة فلسفية حول نقائص العقل البشري" وهيو هذاء الذي كان 
أسقفا سابقا ال: أقرانشء كتب كل هذا تحت فصل حمل العنوان التالي: Théocrite de‏ 
.Pluvignac, Seigneur de la Roche, Gentilhomme de Périgord‏ و Jai‏ المذكور شبيه 
مطابق في ما عرف بعد ذلك بتسمية "مسألة هيوم". كان ذلك في العام 1690 عندما كان "دافيد 
هوم“ الذي سيصبح aanl‏ 'داقید هيوم" لاحقاء Ney‏ تحت الثانية والعشرين من to jac‏ ولم 

يكن له أي تأثير ممكن على المونسينيور هوي 

Brochard’s work أعمال بروشارد:‎ 

كنت أول ما وقعت على ذكر أعمال بروشارد )1888( في كتاب نينشه Ecce Homo‏ وذلك من 
خلال تعقيب يصف فيه أيضا المتشككين كمتكلمين بصورة مباشرة فيقول: 'دراسة رائعة يقوم 
بها قیکتور بروشارد Les sceptiques grees‏ حيث يستخدم فيه كتابي 8 أيضا. إن 
المتشككين هم الصنف الوحيد الجدير بالاحترام بين جمهور الفلاسفة الذين كتبوا عن الغموض 
والذين يمكن تصنيفهم بين اثنتين أو بين خمس طبقات!” وللاطلاع على المزيد من التوافه: 
بروشارد كان قد ale‏ براوست (أنظر: كريستيقا 1998( 

ويبدو أن بروشارد قد تمكن من فهم مشكلة بوبر (قبل ولادة الأخير بعدة عقود) فهو يقدم آراء 
التجريبية السلبية ل: مينودوتوس أوف نيكوميديا بعبارات مشابهة لما قد نسميه الآن التجريبية 
البوبريانية. وإني لأعجب من أن يكون بوبر قد عرف شيئا عن مينودوتوس. فهو لا يبدو أنه 
كان قد استشهد به في أي مكان. وكان بروشارد قد نشر أطروحته التي أعدها لنيل درجة 
الدكتوراه تحت عنوان De l'erreur‏ في العام 1978 في جامعة باريس» حول موضوع 
الخطأ - وهي أطروحة مدهشة في حداثتها. 

Epilogism الخواتمية:‎ 

إننا لا نعرف سوى القليل عن مينودوتوس» وهذا القليل يتمثل بهجوم غالين على أفكاره ومحاولة 
الإنقاص من قدرها. وكان غالين هذا قد كتب في نسخة باقية باللغة اللاتينية بعنوان: 'ملخص 
Memoriam et sensum et vocans epilogismum hoe tertium, multotiens autem et preter memoriam‏ 
nihil aliud ponens quam epilogismum. (In addition to perception and recollection. the third‏ 


method is epifogism sensum, as the practitioner has, besides memory. nothing other than 
epilogism senses; Perilli’s correction. 


لكن ثمة أمل. إذ إن بيريللي )2004( يفيد أنه» ووفقا لرسالة كان تركها المترجم إسحق بن حنين 
بأنه قد يكون هنالك نسخة منقولة عن أعمال مينودوتوس باللغة العربية في مكان ماء ولا بد 
أن هذه النسخة تنتظر سعي عالم يتمكن من العثور عليها. 

Pascal باسكال:‎ 

وباسكال أيضا لديه رأي حول المشكلة ApS gill‏ وحول تباين الاستدلالات. فقد ورد في مقدمة 
كتابه الذي هو بعنو ان: Traité du vide‏ ما تر جمته: i‏ 
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'فبحكمهم الذي اتخذوه من أن الطبيعة لا تحتمل وجود الفراغ؛ فإنهم كانوا قد قصدوا بذلكء الطبيعة 
بحسب معرفتهم بهاء وحيث إن Ble‏ هذا الزعم شديد التعميم فإنه لن يكون LEIS‏ للوقوف كشاهد 
على ذلك في منة مواجهة مختلفة: ولا في ألف منهاء أو في سوى ذلك من الأرقام مهما علت» 
وحيث إن حالة واحدة تكفي لنقض التعريف العام إذا جاءت مخالفة cal‏ في حال وجودها..." 

Hume's biographer هيوم:‎ dLa مدون‎ 

أنظر: : موس نير (1970). وبخصوص تاريخ التشككية أنظر: محاضرات فيكتور كوزين تحت 
عنوان: )1928( Leçons d'histoire de philosophie à la Sorbonne‏ وانظر كذلك: مؤلف 
هيبوليت تسيينٌ بعنوان: الفلسفة الكلاسيكية (الطبعة التاسعة) )1868-1905( وبّوبكين )2003 
)» وهو يعتبر رواية "saaa"‏ كذلك أنظر: هيكمان )2003( وبيقان (1913). ولم أكن قد 
رأيت شيئا عن علم الاحتمالات في الفلسفة الحديثة يربطها بالبحث التشككي. 


Sextus سكستوس:‎ 

أنظر : بوبكين )2003( وسكستوس وهاوس )1980( «les‏ وهوي» Lally‏ وبارنيز (1985)» 
ومقدمة جوليا Ul‏ وبارني في كتابهما ڊ بعنوان: سكستوس إمبيريكوس (2000). وكذلك فاقييه 
(1906)» وهو GUS‏ يصعب العثور عليه» فالنسخة الوحيدة التي قد تمكنت من العثور (gale‏ 
بفضل جيود غوير هوبرمان» كانت متعفنة - إذ إنها قد بدت وكأن أحدا لم Iglu‏ منذ مئات 

مينودوتوس أوف نيكوميديا والمزاوجة بين التجريبية والتشككية: Menodotus of Nicomedia‏ 

and the marriage between empiricism and skepticism 

وفقال: بروشارد )1887( فإن مينودوتوس مسؤول عن مزاوجة التجريبية والبايرونية. أنظر 
أيضا: فاقييه (1906). وانظر حول التشكيك بهذه الفكرة. في عمل داي )2004( وفي عمل 
بيريللي (2004). 

الوظيفة لا البنيان؛ السيبة التجريبية الثلاثية الأرجل: Function not structure; empirical tripod‏ 

ثمة ثلاتة مصادرء وثلاثة فقط من الخبرات التي يمكن التعويل عليها: الملاحظة» التاريخ (أي 
الملاحظات المسجلة) والحكم عن طريق التشابه والقياس. 


Algazel الغزّالي:‎ 

في كتابه الذي هو بعنوان: تهافت الفلاسفة» الذي كان قد دحضه ابن رشد في كتاب له بعنوان: 
تهافت التهافت. 

Religious skeptics المتشككون الدينيون:‎ 

هنالك أيضا تراث يهودي من القرون الوسطى يعود إلى الشاعر الذي كان ينشد بالعربيةء يهودا 
هليقاي. أنظر: فلوريدي (2002). 

Algazel and the ultimate/proximate causation الغزالي والسبب المطلق/التقريبي:‎ 

"... إن تقريرهم» ومن ملاحظة واحدة لطبيعة العلاقة الضرورية بين السبب والنتيجة (المُسبّب)» 
كما لو أن المرء لا يستطيع أن يلحظ الأثر دون أن يعثر على سبب السبب» ولا يكفي أن 
يحصل على الأثر ذاته" (عن GUS‏ التهافت). 
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وفي جوهر فكرة الغزالي تكمن الفكرة القائلة: إنه إذا Cal‏ شربت بسبب عطشك فإن العطش يجب 
.ألا يُنظر إليه كأنه سبب مباشر للشرب. فقد يكون هنالك خطة أوسع من ذلك تأخذ مجراها؛ 
وفي الحقيقة قد يكون هنالك خطة مثل ذلك؛ لكن لا يمكن فهمها YI‏ على أيدي أولئك الذين هم 
معتادين على التفكير التطوري. أنظر: تين برجين )1968( 1963) من أجل رواية حديثة عن 
التقريبية. وبطريقة ماء فإن الغزالي يبني على ما قاله أرسطوطاليس من أجل الهجوم عليه 
ففي كتابه الفيزيقاء كان أرسطوطاليس قد شاهد الفرق بين الطبقات المختلفة من الأسباب 
(شكلي؛ «Sd‏ نهائي» ومادي). 

Modern discussions on causality نقاشات حديثة حول السببية:‎ 

أنظر : ريتشان باخ )1938(« وغرانغر )1999(« وبّيرل (2000). 

Children and natural induction الأطفال والاستدلال الطبيعي:‎ 

أنظر : جيلمان وكولي )1990( وأيضاً: جيلمان وهيرشفيلد (1999)» وسلومان (1993). 

Natural induction الاستدلال الطبيعي:‎ 

أنظر: هيسبوس )2006(« كلارك وبويار )2006( إيناغاكي وهاتانو (2006)» ريبول (2006). 
كذلك أنظر خلاصة الأعمال المبكرة ل: بلوتكين (1998). 

Banks losing all their past profits مصارف خسرت كل أرباحها السابقة:‎ 

إن مصارف الوسط المالي (وهي حوالى ثمانية مصارف) كان لديها رأسمال أساسي يقارب 22 
بليون دولار أميركي في العام م 1982 وقد سجلت على دفاتر قيودها ديونا لمصلحتها بلغت حوالى 
4 بليون دولارء وجْلها تترتب على الأسواق الناشئةء إلا أن أكثر هذه الديون يتركز على أربعة 
بلدان فقط هي: المكسيك» والبرازيل» والأرجنتين» وفنزويلا. ولقد أسفر التوقف عن الدفع عن 
خسارة دفترية قدرت بحوالى ثلاثين بليون دولارء بينها 25 بليون على الأقل ناتجة عن تجارة 
الأوراق. لم تعكس قيود دفاتر المصارف أسعار السوق. وقد رأينا في أوائل الثمانينيات أن 
تجارة الأوراق تراوح عند 5 سنتاء Yı‏ أن المصارف كانت تقيدها في حدود الدولار الواحد مع 
احتياطي صغير (يقف عند حدود صافية تتراوح بين 90 سنتاء ودولار واحد). وكيف كنت قد 
استنتجت أن ذلك يتجاوز أرباحهم التراكمية لمدى جيل واحد؟ لقد نظرت إلى سجل أداء هذه 
cee he ee eee‏ أنها قد حققت أرباحا مجتمعة بلغت قيمتها 2 بليون دولار خلال 
السنوات الثمان الماضية؛ وكان لها عشرة بلايين دولار من الرأسمال الأساسي في وقت 
سابق. وقد حصلت على هذه التفاصيل من شركة التأمين والإيداع الفدرالية عن موقعها 
الإلكتروني التالي: -http://www.fdicgov/bank/historical/history/contents.htm]‏ 


الفصول: خمسة إلى سبعة 

العلماء الاقتصاديون: Economists‏ 

إن ما أعنيه بعبارة "علماء الاقتصاد" هو معظم أفراد الجدول العريض من الاقتصاديين 
النيوكلاسيكيين» ومن أفراد الجسم التعليمي للعلوم المالية في الجامعات - ولا أعني الجماعات 
المتفرقة من أمثال المدارس النمساوية أو ما بعد الكينزية. 
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Small numbers الأرقام الصغيرة:‎ 

أنظر : فرسكي وكاهنمان )1971( وأيضا: رابين (2000). 

Domain specificity مجال الاختصاص:‎ 

أنظر: ويليامز وكونوللي (2006). نستطيع أن ترى ذلك في الكتاب الذي بولغ في تفسيره وهو بعنوان: 
(Wason Selection Test)‏ تأليف واسون )1960 1968( كذلك أنظر : ISLS‏ وفيشهوف )6(1982 
وكذلك بارون بيتي وهيرشلي )1982( وكذلك كتاب كاهنمان بعنوان (They Knew Better)‏ 

Updike أبَدايك:‎ 

التعريف بالكتاب ele‏ من جينز (1976). 

الاختصاص في الجزء النصف كروي من الدماغ: Brain hemispheric specialization‏ 

أنظر: غزانيا ولؤدو (1978)ء و(2005). وللمزيدء راجع: وولفوردء ميللرء وغزانيا (2000)» 
وهي تظهر مقابلة الترجيحات بين فصي الدماغ. فعندما نقوم بإمداد الدماغ الأيمن. لنقل 
بمعلومات عن رافعة تنتج البضائع المرغوبة بنسبة %60 من الوقت» وعن رافعة أخرى تنتج 
0 فإن الدماغ الأيمن سوف يقدم الرافعة الأولى بوصفها سياسة العمل الفضلى. فإذا كنت 
من جهة ثانية تعرض على الدماغ الأيسر فرصة الانتقاء نفسهاء فإنه سوف )238 الرافعة 
الأولى في %60 من ab gl‏ والرافعة الثانية في ال %40 الأخرى - وهو سيرفض القبول 
بمبدأ العشوائية. LÍ‏ غولدبيرغ )2005( فيجادل oh‏ هذه الخاصية تقع بين خطوط مختلفة: إن 
تلف الدماغ الأيسر لا يحمل تأثيرات شديدة على الأطفال» وذلك بخلاف آفات الدماغ الأيمن» 
بينما العكس صحيح بالنسبة إلى المتقدمين في السن. وإنني أشكر إيلخونون غولدبيرغ على 
إحالته إياي على كتاب سنايدر (2001). والاختبار يأتي من كتاب سنايدر وآخرون (2003). 

انتقاء متالف الدماغ, وتفسير عمليات إعادة القدرة على الأداء: Sock selection and retrofit‏ 


explanation 
الدراسة الأصلية‎ Lal (1999) كارتر‎ GUS إن تجربة المتالف الدماغية كان جرى تقديمها في‎ 


فيبدو أنها تعود إلى نيسبيت وويلسون (1977). كذلك أنظر: مونتييه (2007). 

Astebro أستيبرو:‎ 

أنظر: أستيبرو (2003). وكذلك راجع: dad"‏ عن الرجل الخفي" مجلة الإيكونوميست عدد 9 
آذار/مارس 2006. ومن أجل أن ترى كيف يكون الإفراط في الثقة بين المضاربين صالحا 
لتفسير معدلات الفشل العاليةء أنظر: كاميرير (1995). 

عقار الدوبامين: Dopamine‏ 

أنظر: براغار وغرايقز (1997) بين دراسات أخرى عديدة. وانظر أيضا: موهر وآخرون )2003( 
حول لاتمائل الدوبامين. 

Entropy and information الفوضى الجديد) والمعلومات:‎ ale) الإنتروبيا‎ 

كنت قد تجنبت عن سابق قصد» فكرة علم الفوضى لأن الطريقة التي يتم التعبير عنها بها يجعلها 
سيئة التلاؤم مع نوع العشوائية التي نعيشها في الحياة الحقيقية. فعلم الفوضى الذي قدمه تسالي 
يعمل بطريقة أفضل مع الذيول السمينة. 
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Notes on George Perec ملاحظات حول جورج بيريك:‎ 

أنظر : لیکو )1994( 

Narrativity and illusion of understanding الروائية وأكذوبة الفهم:‎ 

أنظر: ويلسون» جيلبرت» وسنتربار (2003): "إن نظرية اللارجاء قد بيّنت أنه إذا كان الناس 
يشعرون أنهم لا يستطيعون السيطرة على محيطهم أو OSGI‏ به. فإنهم يكونون تحت مجازفة 
كبيرة بحدوث متالف في بو اعتهم؛ وفي قدر اتهم العقلية وهي متالف تشبه الإحباط". 
وبخصوص اقتناء سجل ملاحظة يومي أنظر: ويلسون (2002) أو وغنر (2002). 

مثال إي. أم. فورسشر: E.M. Forster example‏ 

المرجع: مارغليت (2002). 

National character الشخصية الوطنية:‎ 

أنظر: تيراكسيانو وآخرين )2005( وكذلك روبنز (2005) وذلك من أجل مدى اختلافات 
الأفراد. فأسطورة المزايا القوميةء التي أسميها في العادة "البطولة "Ape gill‏ تتصل بصلة إلى 
أثر الهالةء أنظر: روزنويغ )2006( وسيالديني (2001). وكذلك أنظر: أندرسون )1983( 
حول ميتافيزيقا القومية. 

الانحياز إلى التمائل والانسجام: Consistency bias‏ 

إن ما يسمّيه علماء النفس بالانحياز إلى التمائل والانسجام هو أثر ناتج عن deal ye‏ الذكريات بطريقة 
يكون لها معنى منطقي في ما يتعلق بالمعلومات اللاحقة. أنظر من أجل ذلك: شاكتر (2001). 

إن الذاكرة البشرية لا تشبه الذاكرة المخزونة في الكومبيوتر: Memory not like storage on a‏ 

5 computer 

حول ذلك أنظر: روز )2003( نادر ولوئدو )1999( 

The myth of repressed memory خرافة الذاكرة المكبوحة:‎ 

أنظر : لوفتوس وكيتشام )2004( 

Chess players and disconfirmation لاعبو الشطرنج وعدم التأكيد:‎ 

أنظر: كاولي وبيرن (2004). 

Quine’s problem إشكالية كوين:‎ 

أنظر: داقيدسون (1983) الذي يجادل في مصلحة التشككية الموضعية ولكنه يناهض التشككية الكلية. 

Narrativity الروائية:‎ 

لاحظ أن مجادلاتي ليست وجودية هناء لكنها تتعلق بمسائل عملية ليس إلا. وهكذاء فإن فكرتي هي 
أن ننظر إلى الروائية على أساس أنها انضغاط للمعلومات» ولا شيء فلسفيا يدخل في الأمر 
أكثر من ذلك (مثل أن يكون الطقس يتبع تعاقبا أو نظاما منطقيا أم (Y‏ وهنالك أدبيات حول 
النفس "الرواية" - برونر )2002( وإذا كان من ضرورةء أنظر: ستراوسن )1994( وكذلك 
في هجومه في كتابه عام (2004). وكذلك كتاب المناظرة ل : شيشتمان )1997( وتايلر 
)1999(« وفيلان (2005). وكذلك التركيب والتجميع في GUS‏ تيرنر (1996). 


8 ملاحظات 


“Postmodernists” and the ما بعد عصر الحداثة. ومرغوبية الأسلوب السردي:‎ lis 

desirability of narratives 

أنظر: ماك كلوسكي )1990( وفرنك فورترء وماك غوان )1996( 

Narrativity of sayings and proverbs روائية الأقوال والأمثال السائرة:‎ 

كان علماء النفس قد فحصوا سهولة انخداع الناس بالأوضاع الاجتماعية عندما يُواجهون بأمتال 
وأقوال gas‏ عميقة ومنطقية. فعلى سبيل المثال كانت قد أجريت بعض التجارب منذ ستينيات 
القرن الماضي حيث كان الناس فيها يُسألون عما إذا كانوا يعتقدون بصحة مثل ماء Lain‏ يوجّه 
السؤال إلى جماعة أخرى بطريقة معكوسة. ومن أجل التمثيل على هذه النتائج الباعثة على 
المرح» أنظر GUS‏ مايرز (2002). 

العلم عندما يأخذ أسلوباً روائيا: Science as a narrative‏ 

بالفعل إن الدراسات العلمية قد تنجح عن طريق أسلوب الانحياز إلى الروائيةء أي إلى ما يمكن أن يتشكل 
منه حكاية. إذ عليك أن تجتذب انتباه من تتوجه إليهم بالمعلومة. أنظر: بوشمان وويلز (2001). 

Discovering probabilities اكتشاف الاحتمالات:‎ 

أنظر: بارون وأرف (2003) حيث بيّنا كيف أن الاحتمالات تكون غير قابلة للتقدير عندما لا تقدم 


بشكل مبسط. أنظر أيضا: الاتصالات الشخصية عند بارون. 

الاحتمالات والمجازفة: Risk and probability‏ 
سلوقيك )1987( ومن أجل الاطلاع على المجازفة كتحليل» وعلى المجازفة كنظرية 
ayy it‏ أنظر أيضا: سلوقيك وآخرون )2002« 2003(« وطالب (2004). كذلك أنظر: 
بار - هيلال وويجينر (1991). 

العلاقة بين المنطق الفاسد الروائي وبين المعرفة الإكلينيكية: Link between narrative fallacy‏ 


, and clinical knowledge 

داويس )1999( عنده رسالة لعلماء الاقتصاد: أنظر هنا عمله حول المقابلات وحول الإعداد 
السردي. كذلك أنظر عمل داويس (2001) حول تأثير التفكير الاستعادي. 

Two systems of reasoning أسلوبان في التفكير المنطقي:‎ 

أنظر: سولمان )61996 2002(« والخلاصة الواردة عند كاهنمان وفريدريك (2002). إن محاضرة 
كاهنمان لمناسبة als‏ جائزة نوبل تلخص الموضوع برمته. ويمكن العثور عليه على الموقع 
التالي: .www.nobel.se‏ وانظر أيضا: ستانوقيتش ووست (2000). 

Risk and emotions المجازفة والمشاعر:‎ 

مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الأخير المنتامي في دور المشاعر في السلوك البشريء فإن ثمة أدبيات 
متنامية حول دور المشاعر في كل من تحمل المجازفة كما في اجننابها: نظرية "المجازفة كشعور". 
أنظر: لوينشتاين وآخرين (2001)؛ وسلوقيك وآخرون (2003). ومن أجل مسح شامل أنظر: 
سلوقيك وآخرون (2003)» وكذلك أنظر: سلوقيك (1987). ومن أجل مناقشة ال “affect heuristic”‏ 
أنظر: فينوكان وآخرون (2000). ومن أجل المعيارية أنظر: بيتس (1994). 
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Emotions and cognition المشاعر والمعرفة العقلية:‎ 

من أجل التوسع في 586 المشاعر على المعرفة العقلية أنظر: ولوأدو (2002). وللتوسع حول 
المجازفة أنظر: بشارة وآخرين (1994). 

توافرية اكتشاف الأشياء (أو كيف تطرأ الأشياء إلى الذهن بسهولة): Availability heuristic‏ 

(how easily things come to mind) 

أنظر : تفيرسكي وكاهنمان )1973( 

Real incidence of catastrophes مدى التأثير الحقيقي للفواجع:‎ 

من أجل الاطلاع على نقاشات ملهمة في هذا الموضوع» أنظر: آلبوي )2002( وزجدنويبر 
(2000) أو سانشتاين (2002). 

Terrorism exploitation of the sensational استغلال الإرهاب للمسائل الحماسيةً:‎ 

أنظر مقالة في هذا الخصوص في كتاب طالب )2004( 

كتب عمومية عن سيكولوجية اتخاذ القرارات (بين الاكتشاف والاتحياز (: General books on‏ 

psychology of decision making (heuristics and biases) 

بارون )2000( هو بكل بساطة أوسع GUS‏ حول هذا الموضوع. وكذلك فإن كتاب كوندا )1999( 
هو خلاصة من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي (والمؤسف أن مؤلفه قد توفي في عمر 
مبكر)؛ وكذلك كتاب sh‏ (1993). وكذلك داويس )1988( وداويس (2001). لاحظ أن هنالك 
قسما كبيرا من الأيحات الأساسية قد تمّ تجميعها في كتاب كاهنمان وآخرون )1982( 
وكاهنمان وتقيرسكي )2000( وجيلوقيتش وآخرون )2002( وسلوقيك (2001). وانظر 
أيضا: ميرز (2002). من أجل مزيد من التبيان حول البداهةء وكذلك أنظر: جيغرنزر 
وآخرون )2002( من أجل شرح إيكولوجي عن الموضوع. LÍ‏ البيان الأكثر شمولا واكتمالا 
في الاقتصاديات والمال فيعود ل مونتييه (2007) حيث تجد مقطوعته الملخصة الجميلة التي 
كنت قد تغذيت عليها خلال سنوات تأليفي الأربع - ولأنه ليس رجلا أكاديميا فإنه يدخل إلى 
صلب الموضوع مباشرة. كذلك أنظر: كومرير لوينشتاين وروبين (2004) من أجل مجموعة 
من الاوراق التقنية. وهنالك مقالة ننصح بمراجعتها حول معرفة "الخبير" الإكلينيكي منشورة 
في داويس )2001(. 

المزيد من الأدبيات العامة حول ale‏ النفس المتعلق بتقديم القرارات: More general psychology‏ 

1 i of decision presentations 

يقترح كلين )1998( نموذجا بديلا للبديهة. وانظر أيضا: سيالديني )2001( حول المناورات 
الاجتماعية. وثمة عمل هو أكثر تخصصا وهو كاميرير )2003( وكلها تسلط التركيز على 
نظرية الألعاب. 


General review essays and comprehensive books in وكتب:‎ «Aye gat مقالات فيها مراجعات‎ 

cognitive science 

أنظر: نيوول وسايمون )1972( وقاريللا )1988( وفودور )1983( ومار )1982(« وإيزنك 
وكيبان )2000( ولاكوف وجونسون (1980). كذلك فإن موسوعة أم. آي. تي. للعلوم 
المعرفية تحتوي على مقالات ومراجعات بهذا الخصوص بأقلام مفكرين رئيسيين. 
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نظرية التطور والارتقاء ومجالات التكيّف: Evolutionary theory and domains of adaptation‏ 
أنظر أصل GUS‏ ويلسون )2000(« وكذلك كريبس ودايليس )1993( وكذلك بورنهام )61997 
2003(« ومن الكتب المقروءة جدا نذكر: بورنهام وفيلان (2000). وإن أعمال روبرت تريقر 

كانت قد جمعت في GUS‏ تريقر (2002). أنظر أيضا GUS‏ رانغهام )1999( حول الحروب. 

السياسة: Politics‏ 
"العقل السياسي: تظهر دراسة حديثة حول تخيّل عمل الدماغ Gh‏ تكهناتنا السياسية ليست سوى 
ناتج ينتج عن انحيازنا اللاواعي إلى الانسجام والتطابق". دراسة بقلم ميخائيل شيرمر منشورة 

في مجلة سيانتيفك أميركان» عدد 26 أيلول/سبتمبر عام 2006. 

Neurobiology and decision making بيولوجيا الأعصاب وعملية اتخاذ القرارات:‎ ale 

من أجل إحاطة عامة بمعرفتنا عن هندسة الدماغ أنظر: غنانيا وآخرون (2002). وكذلك Wé‏ 
(2005) وهو يقدم خلاصات أدبية عن بعض المواضيع. والأكثر شهرة هو كارتر (1997). 
ومن الكتب التي نوصي بقراعتها: راتي )2001( راماشاندران )2003( راماشاندران 
وبلكسلي )1998( كارتر وغ ولمان (1995). كذلك أنظر: غلمتشر )2002( حول نظرية 
الاحتمالات والدماغ. وعن الدماغ العواطفي» هنالك الكتب الثلاثة المكتوبة بقلم داماسيو في 
الأعوام )1994 2000ء 2003(« وذلك بالإضافة إلى كتاب لودو (1998). وله كتاب آخر 
أكثر تفصيلا صدر في العام (2002) وهو أيضا من الكتب الكلاسيكية. ويمكنك أن ترى أيضا 
أن الكتاب الأكثر اختصارا ل: إيقنس )2002( وحول دور النظر في الجماليات» ولكن في 
تفسيرها أيضا أنظر: زيكي (1998). 

General works on memory مباحث عامة حول الذاكرة:‎ 

في علم النفس أنظر : شاكتر (2001) وهو عمل فيه مراجعة لانحيازات الذاكرة مع ربط لذلك 
بالمؤثرات الإدراكية المؤخرة. وفي ale‏ بيولوجيا الأعصاب أنظر مؤلف روز (2003)» 
ومؤلف سكواير وكاندل (2000). وكذلك كتاب مقرر عمومي حول الذاكرة (في ale‏ النفس 
التجريبي) وهو GUS‏ بادلي (1997). 

Intellectual colonies and social life المستعمرات الفكرية والحياة الاجتماعية:‎ 

أنظر سردا عن هذا الموضوع في GUS‏ كولنز )1998( ويدور على "أصول وأنساب" الفلاسفة 
مع أنني لا أعتقد أنه كان على دراية كافية بمسألة كازانوقا لكي يأخذ في حسبانه الانحياز 
الذي يجعل من أعمال الفلاسفة المنفردين أقل أملا في البقاء. ومن أجل شرح لعدوانية 
الجماعات» أنظر مؤلف أوغلو (2003). 

Hyman Minsky’s work أعمال هايمن مينسكي:‎ 

أنظر : مينسكي (1982). 

Asymmetry اللاتمائل:‎ 

حول نظرية الإمكانيات أنظر: كاهنمان وتقيرسكي )1979( وكذلك تفيرسكي وكاهنمان )1992( 
ورواياتهما عن اللاتمائل بين الأحداث العشوائية الجيدة والرديئة» لكنها أيضا تبيّن أن النطاق 
السلبي هو محذب بينما النطاق الإيجابي مقعرء وهذا يعني أن خسارة مئة دولار مرة 
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واحدة هي أقل أذى من خسارة دو لار واحد لمئة مرةء ولكن ربح مئة دولار مرة واحدة هو 
أقل متعة من ربح دولار واحد لمئة مرة. 

Neural correlates of the asymmetry التلازمات العصبية لللاتمائل:‎ 

أنظر ما كتبه داقيدسون في كتابه غولمان )2003( وكذلك فإن لين وآخرون )1997( وكذلك 
جيهرينغ وويلوغبي (2002). وكذلك تشيكزينتميهالي (1993: 1998( الذي يتوسع في 
مرغوبية المردودات المستمرة وذلك في نظريته حول "المحصول الجاري" (Flow)‏ 

Deferred rewards and its neural correlates المكاسب المؤجلة ومتلازماتها:‎ 

أنظر: ماك ليور وآخرون )2004( وهو GUS‏ يظهر كيفية تنشيط الدماغ في قشرة الدماغ 
الخارجية عند القيام باتخاذ قرار بتأخير شيء ماء وهو يقدّم أفكارا حول الباعث المتشعب الذي 
يقف خلف البداهة والفورية وحول نشاطات قشرة الدماغ في قرارات التأجيل. أنظر أيضا: 
ane‏ واخرون )1992( وإلستر )1998( وباريدج (2005). وحول ale‏ الأعصاب 

لباحث في التفضيليات عند القرود ERROA‏ أنظر : تشين وآخرون )2005( 


Bleed or blowup أنزف أو انفجر:‎ 

أنظر : غلادويل )2002( وطالب .(2004c)‏ كيف يمكن شرح الألم النازف بواسطة الإجهاد البليد؛ 
bil‏ : سابولسكي وآخرون (2003)» وكذلك سابولسكي (1998). وعن كيفية ولع الشركات 
بالمداخيل الثابتةء أنظر: ديجورج وزيخوسر (1999). وحول أشعار الأمل أنظر: ميهياليسكو 
(2006). 


Discontinuities and jumps التوقفات والوثبات:‎ 

حسبما قام بتصنيقه رينيه توم بأنه يتألف من سبع طبقات؛ asi‏ )1980(- 

Evolution and small probabilities التطور والارتقاء والاحتمالات الضيقة:‎ 

فكر أيضا في التفكير الساذج حول التطور الذي يفترض وجود إمكانية للخيار الأفضل. ومؤسس 
علم البيولوجيا الاجتماعية إي "أو وتونن لا يوافق على مثل تلك الأفضلية عندما يأتي الأمر 
إلى الأحداث النادرة لذلك فهو يكتب في مؤلفه ويلسون (2002) ما يلي: 
من الجلي أن العقل البشري قد تطور ليُلزم نفسه من الناحية الشعورية بقطعة بسيطة من الجغرافيا 
فقط إلى عصبة محدودة من ذوي «ill‏ وإلى جيل أو جيلين فقط يمتدان في المستقبل. فالنظر لا 
إلى المستقبل البعيد ولا إلى الماضي السحيقء هو شيء أساسي في المفهوم الدارويني. فنحن تنطوي 
على ميل ضمني لتجاهل أية إمكانية بعيدة لا تقتضي ciny‏ منا فحصا وتدقيقا. فهو ما يقول عنه الناس: 
حسن تمييز فحسب. ولكن ما الذي يدعوهم إلى التفكير في متل هذه الطريقة القصيرة النظر؟ 
والسبب بسيط: إنه جزء أساسي من ميراثنا المتكون فينا منذ العصر الحجري. فلمئات من آلاف 
السنين كان ) أولتك الذين يعملون لربح قصير الأمد في داخل دائرة صغيرة من الأقار رب والأصدقاء 
يعيشون لأعمار أطولء ويتركون ذرية أكبر - ا ia‏ عندما يسبب جوعهم الجماعي بتذميز قبائلهم 
وانهيار الإمبراطوريات التي بنوها حول أنفسهم. فالنظرة البعيدة التي ربما أنها قد استطاعت إنقاذ 
مصير أسلافهم القدماء Lal‏ كانت قد اقنضت رؤيويةء كما امتدت إلى غيرية يصعب تنظيمها بدافع 
الغريزة فقط 

أنظر أيضا: ميللر (2008): 'ليس للتطور حكمة وبصيرة. فهو لا يملك النظرة الطويلة الأمد التي 
تمتلكها شركة صانعة للدواء. فأنواع الكائنات الحية لا تستطيع إقامة صندوق رأس مال 
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جزافي لتأمين دفع الفواتير إلى فريقها الباحث... وهذا يجعل تفسير الاختراعات أمرا على 
شيء من الصعوبة". 
لاحظ هنا أن أيا من المولفيّن لم يتوقف عند نظريي حول عمر الإنسان. 


GAR الفصن‎ 

يحمل الدليل الصامت اسم 'رتبة الإسناد الخاطئة"» وذلك في الحقل Cadell‏ لفلسفة علم الاحتمالات» 
كما يحمل تسمية "الانحياز الأنثروبولوجي" في علم الفيزياء» ويحمل تسمية "الانحياز للبقاء 
على قيد الحياة في ale‏ الإحصاء" (وعلماء الاقتصاد يمثلون المساهمة المميزة الملفتة بكونهم 
قد أعادوا اكتشافه بضع مرات في الوقت الذي قد خدعوا فيه إلى درجة كبيرة. 

الإثبات والتأكيد: Confirmation‏ 

يقول بايكن تحت عنوان "حول الحقيقة". ما يلي: 'ليست هنالك من متعة يمكن مقارنتها بالوقوف 
على موضع ممتاز من الحقيقة (فالتلة لا ينصح بها ما دام أن الهواء في حالة نقية هادئة) من 
أجل أن ترى الأخطاء والانحرافات»ء والضباب» والعواصف» في الوادي الذي هو تحتك". وهذا 
يوضح بسهولة كيف أن النوايا الجميلة قد تفود إلى المنطق الفاسد لليقينية. 

Bacon did not understand the empiricists إن بايكون لم يفهم التجريبيين:‎ 

لفد كان الرجل ينظر إلى الطريق الذهبي وإننا نقتطف منه مقطعا جديدا من مقالته 'حول 
الحقيقة": 
"هنالك ثلاثشة مصادر للخطأ وتلاتة أصناف من الفلسفة الخاطئة؛ السوفسطائيةء والتجريبية 
والخرافية... ويمثل أرسطوطاليس المثل الأبرز على الأولى؛ لأنه أفسد فلسفة الطبيعة بالمنطق - 
وبهذا فإنه قد أنشأ العالم في فئات وطبقات... ولا يمكن أن يوضع كبير اعتماد على لجوئه م 
إلى التجارب في كتبه حول الحيوانات» ولا حول مسائله ورسائله؛ لأنه كان قد قرّر الأمر سلفا 
دون أن يكون قد استشار الخبرة والتجربة استشارة صحيحة» ليتخذ منها القواعد التي تستند عليها 
قراراته ومعاييره... فالمدرسة التجريبية تنتج المبادئ بطريقة هي أكثر جنويها ونشو ها معنا PB‏ 
المدرستان السوفسطائية والنظرية؛ فلأن هذه المدرسة لم تتجدّد في ضوء المفاهيم العامة (التي هي 
مهما كانت فقيرة ومشوبة بالخرافات» فإنها تبقى بطريقة ماء عالمية وذات نزعة عامة)ء ولكنها 
ولدت في حنايا الغموض من بضعة اختبارات. 

إن الاعتقاد الخاطئ الذي خالج بايكن قد يكون هو السبب الذي اقتضى منا بعض الوقت كي نفهم 
أنهم قد تعاملوا مع التاريخ (وكذلك مع التجارب والاختبارات) وكأنها مجرد أدوات "استرشاد" 


غامضة. 
Publishing : pill‏ 
راجع: ألن )2005( كليبانوف )2002(« إيشتاين )2001( دوباليغ )2004( وبلايك )1999( 
وللاطلاع على لائحة مضحكة عن المخطوطات المرفوضة أنظر: برنار )2002(« ووايت 
)1982(« ويوميات ميشال كرده )2000( وهو يضيف بعض اللون إلى الأعمال. وهذه الكتب 
كتب تقع في صنف الحكايات والنوادرء لكننا سوف نرى لاحقا أن الكتب تتبع نطاقا متغيرا 
شديد انحدار المباني مع انطباع بوجود دور شديد للعشوائية. 


الاتحياز الأنثروبولوجي: Anthropic bias‏ 
أنظر إلى البحث الرائع الشامل في كتاب بوستروم )2002(- وفي cel jul‏ أنظر: بارو وتيبلر )1986( 
وكذلك رييس (2004). أما سورنيت (2004) فكان قد اتخذ اشتقاق غوته عن البقاء كقانون قوة. 
وفي علم المالية» أنظر: سوليقن وآخرون )1999( حيث يشرح الانحياز لصالح البقاء. ALS‏ أنظر 


نذكر: ستانلي ودانكو (1996) والكتاب الذي هو أكثر سخفاً ستائلي (2000). 

Manuscripts and the Phoenicians المخطوطات والفينيقيين‎ 

عن العلوم وبقائهاء راجع: سيسني )2005( ولاحظ أن مقالته تأخذ في حسبانها البقاء الفيزيولوجي 
(كالحفائر)» وليس الثقافي» الأمر الذي ينطوي على انحياز انتقائي» بالإذن من بيتر بيقيلين. 

قانون ستيغلر لتسمية البلدان بأسماء الأشخاص: Stigier’s law of eponymy‏ 

أنظر : ستيغلر (2002). 

French book statistics الكتاب الفرنسي للإحصاءات:‎ 

أنظر: ليرء نيسان/أبريل (2005). 

لماذا يكون التشتت مهماً: Why dispersion matters‏ 

بعبارة أكثر تقنية» فإن توزيع القيمة الحدّية (أي المتطرفة علوا أو سفولا) حول المتغير العشوائي 
ليعتمد أكثر ما يعتمد على المتغير العائد إلى العملية أكثر مما يعود إلى متوسطها. فشخص 
يميل وزنه إلى التقلب كثيرا تكون أرجحياته من أجل أن يريك صورة فوتوغرافية لنفسه وهو 
شديد النحول أكثر من أرجحيات شخص ماء آخر يكون معدل وزنه مائلا نحو الانخفاض؛ 
لكنه يبقى ثابتا على الدوام. فالمتوسط يلعب أحيانا دورا شديد الأهمية. 

Fossil record : سجل الحفائر‎ 

أشكر القارئ فريدريك كورنونيه على ملاحظاته حول هذا الموضوع. والأدبيات تسميه 'ميزة 
وآخرون (2003). 

Undiscovered public knowledge المعارف العامة الدفينة:‎ 

وهنا نجد تجلياً آخر للدليل الصامت؛ فأنت تستطيع في الواقع أن تقوم بأعمال المختبر بينما أنت 
تجلس على كنبة» بمجرد أن تقوم بوصل القطع والأجزاء للبحث الذي يقوم به أناس متباعد 
بعضهم عن البعض الآخر ولا يوجد بينهم أي اتصالء فباستعمال التحليل الببليوغرافي يصبح 
من الممكن إيجاد روابط بين المعلومات المنشورة التي لم تكن معروفة من قبل للباحثين. لقد 
"اكتشفت" محبة الانتقام من على الكرسي المريح في كتاب فوللر (2005). ومن أجل اكتشافات 
أخرى ممتعة أنظر : سباسّير )1997( وسوانسون )1987 ,19866 -(1986a,‏ 

Crime الجريمة:‎ 

إن تعريف الجريمة الاقتصادية هو شيء يدرك ويوضع مؤخرا. وعندما تسن القوانين والتنظيمات 
فإنها لا تجري مجرى استرجاعيا (ذا مفعول رجعي). وهكذا فإن نشاطات عديدة تتسبب في 
التجاوز والإسراف لا تتيسر المعاقبة بسببها أبدا (على سبيل المثال الرشوة). 
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Bastiat باستيات:‎ 

أنظر : باستيات (1862-1864). 

Casanova كازانوقًا:‎ 

إني أشكر القارئ ميلوجو:ن ز لأنه كان قد ذكر لي العدد الدقيق للمجلدات. أنظر: ماسترز 
(1969). 

Reference point problem (iay) مشكلة نقطة‎ 

إن أخذ المعلومات الخلفية في الحسبان يقتضي شكلا من التفكير ضمن أحكام "مشروطة" يكون» 
وعلى نحو شاذء كثير من العلماء iala)‏ أفضل العلماء) غير قادرين على التعاطي معها. 
والفرق بين الحالتين الشاذتين يدعى "المشروطية" ob‏ نكون نحن في باطن العيّنة نفسها. 
وبعبارة أكثر بساطة فإنك لا تستطيع احتساب الاحتمالات إذا كانت نجاتك جزءا من شرط 
تحقيق العملية. 


الطواعين: Plagues‏ 
أنظر : ماك نيل (1976). 


الفصل التاسع 

Intelligence and Nobel الذكاء وجائزة نوبل:‎ 

راجع: سيمونتون )1999( إذا كان معدل الذكاء (10) له أي علاقة أو ارتباط مع النجاح اللاحق» 
فإنه ارتباط غير ذو شأن كبير. 

Uncertainty الغموض:‎ 

راجع: نايت (1923). وإن تعريفي لمثل هذه المجازفة (طالب 2007¢( هو أنها موقف معياري نكون 
فيه gail,‏ حول الاحتمالات (أي أنه لن يكون هنالك ما يتعدى الاحتمالات. حيث إنه إذا لم تكن 
العشوائية والمجازفة ناتجين عن العمى المعرفي. الذي يورث الصعوبة في رؤية الأسباب فإنه 
لا بد من أن يكون التمييز كلاماً فارغاً. فكل قارئ لشيشرون ليشعر أن هذه الاحتمالات تعنيه؛ 
راجع: العمى المعرفي في كتاب4 127 ‘De Divinatione, Liber primus LVI,‏ 
Qui enim teneat causas rerum futurarum. idem necesse est omnia tencat quae futura‏ 


sint. Quod cum nemo facere nisi deus posit. relinquendum est homini, ut signis 
quibusdam consequential declarantibus futura pracsentiat. 


"إن من يعرف الأسباب لا بد له من أن يفهم المستقبل؛ ما عدا أنه وباعتبار أنه Y‏ أحد سوى الله 
يمتلك متل هذه القدرة". 

Philosophy and epistemology of probability الاحتمالات:‎ ale فلسفة وجماليات‎ 

راجع: لابلاس «treatise‏ وكينيس )1920( ودي فينيتي )1931( Ss‏ غ )1983( وليقي )1970( 
وأيير وهاكينغ )2001 5 1990(« وجيليه )2000( وقون ميسيس )1928( وفون بلاتو )1994( 
وكارناب )1950( وكوهين (1989)» وبوبر )1971( وإيتول وآأخرون )1987( 
وجيغرنزر وأخرون )1989( 


تاريخ المعرفة الإحصائية ومناهجها: History of statistical knowledge and methods‏ 
لم أجد (gl‏ عمل ذكي في تاريخ الإحصاءء أي أنني لم أجد عملا لا يقع فريسة للخديعة اللودية» أو 
الغوسيانية. ومن أجل الاطلاع على رواية تقليديةء راجع: بريستين )1996( وداقيد (1962). 
كتب عامة حول نظرية الاحتمالات ونظرية المعلومات: General books on probability and‏ 
information theory‏ 
أجل الاطلاع على وجهة نظر تتعلق بنظرية الاحتمالات» حول نظرية المعلومات أنظر: كتاب 
جاينز )2003( الصادر بعد وفاته» وهو كتاب الرياضيات الوحيد. عدا عن كتاب قيانتي الذي 
أستطيع أن أوصي بقراءته للقارئ غير المتخصص بسبب أسلوبه الباييزياني وحساسيته من 
شكليات العالم المعتوه. 


Poker بوكر:‎ 

إنها تفلت من الخديعة اللودية. أنظر: طالب (20063). 

مقاربة أفلاطون حول اليد اليمنى واليد اليسرى: Plato’s normative approach to left and‏ 

0 l right hands 

أنظر: قان تونجرين )2002( وهيكس وروزنبرغ )2003( ولاحظ أنه بسبب أن أكاديميي 
الانحياز التوكيدي يمكن أن يقولوا لك إن المفكرين "تنقصهم القوة" وسيجلبون أمثلة عن أولئك 
الذين لهم ذلك. وليس عن الذين ليس لهم. 

Economics books that deal with uncertainty كتب الاقتصاديين التي تتعاطى مع الغموض:‎ 

أنظر: كارتر وآخرون )1962( وشاكيل )61973 1961(« وحايك )1994( وهيرشليفر وريلاي 
)1992( و هي كتب تضع الغموض في صنف الاقتصاديات النيو كلاسيكية. 

Incomputability اللااحتسابية:‎ 

عن الهزات الأرضية أنظر: فريدمان وستارك (2003) (بموافقة غور هيبرمان). 

Academia and philistinism الأكاديمية والنزعة المادية:‎ 

هناك منطق معكوس انكفائي؛ فإذا كانت الأكاديمية تعني التيبّس (الأمر الذي نشك فيه» حيث إن ما 
كنت قد دعوته 'مراجعات الأفران" هو كثيرا ما يكون أشبه بالحفلات التنكرية) واللاأكاديمية Y‏ 
تعني بالضرورة انعدام التيئس. ما الذي يدعوني إلى الظن بوجود "لتيس" فعن طريق 
الانحياز التوكيدي يُظهر الأكاديميون لك مساهماتهم» ولكن وبالرغم من العدد المرتفع من 
الأكاديميين العاملين» فإن نسبة ضئيلة من النتائج التي نتوفر لنا هي التي تأتي من عمل هؤلاء 
الأكاديميين. كما أن عددا مرتفعا لا متناسبا من مساهماتهم يأتي عن طريق الباحثين غير 
الممتهنين. أو عن طريق العاملين بمفردهم» أي عن طريق الذين يُنتقص من قدرهم عادة 
بتسميتهم هواة: داروين» فرويدء ماركس» مانديلبروء وحتى آينشتاين في مرحلة د المبكرة. 
فالتأثهر من جانب الأكاديمي يأتي في العادة مصادفة ليس إلا. وهذا يصح أيضا حتى في 
العصور الوسطى وفي عصر النهضة:؛ أنظر: لوغوف (1985). وكذلك شخصيات عصر 
النهضة (فولتيرء روسوء دولباخ» ديدروء مونتسكيو) فقد كانوا جميعا غير أكاديميين عندما 
كانت الأكاديمية في أوجها. 
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الفصل العاشر 

الإفر اط في الثقة: Overconfidence‏ 

أنظر: ألبير ورئيفه )1982( (مع أنه من الواضح أن الدراسة كانت قد بقيت منطوية مدة عقد من 
الزمان قبل أن تنشر رسميا). وليشتنستاين وفيشهوف )1977( كانا قد Uh‏ أن الإفراط في الثفة 
يمكن أن يتأثر بصعوبة المادة؛ فهو في العادة يتناقص حتى يتحول إلى ضعف AB‏ بالنفس حتى 
إزاء المسائل الهينة (قارن ذلك مع أرميلبوس [1979]). وهنالك الكثير من الدراسات» حيث إنها 
حاولت أن تثيّت ظروف فشل المعايرة أو قوتها (كأن تكون هذه الظروف متعلقة بالتدريب على 
العمل أو النواحي الإيكولوجية لمجال الدراسةء أو المستوى التفافي» أو جنسية الباحث). أنظر: 
داويس (1980)» كورياتء ليشتنستاينء وفيشهوف )1980( ومايسيليس وكروغلانسكي (1987)» 
ديونينغ وآخرون )1990( آيتون وماك كليلند )1997( جيرقيه وأوديان )1999( غريفين 
وقاراي )1996(« جوسلين )1994 1993« 1991(« Calin sa‏ وأوسلون )1997(« وكاران 
وليشتنستاين )1982( ماي )1986(« ماك كليلند وبولجیه )1994( بقيفيه )1994( روسو 
وسكورنكر )1992( كلايمان وآخرون (1999). Lay‏ أن التناقص (غير متوقع في فرط الثفة 
تحت باب القرارات الجماعية: أنظر من أجل ذلك: سنيزيك وهنري )1989( - وعن الحلول 
أنظر: بلوص (1995). وإنني متشكك هنا حول التمييز بين وهدائستان وغلوائستان وحول عدم 
تساوي المتغيرات. ولكن للأسفء فإنني لم أجد أي بحث يقيم هذا التفريق. كذلك فإنك قد تجد 
بعض الحلول في ستول )1996(« وأركيس وآخرون (1987). وحول فرط الثقة في عالم المالء 
أنظر: ثورلي )1999( وباربر وأوديان (1999). وبخصوص التأثيرات العابرة للحدود أنظر: 
ياتيس وآخرون (1998ء 1996(« وكذلك أنجيل وآخرون (1982). وحول تزامن الإفراط في 
الثفة مع ضعف الثقة أنظر: إيريقفء والستن» وبوديسكيو (1994). 

التكرر في مقابل الاحتمال - المشكلة الايكولوجية: Frequency vs. probability-the ecological‏ 

R problem 

أنظر: هُوفراج وجيغرنزر )1998( فكر أن المبالغة في الثقة تصبح أقل أهمية عندما تعبّر المشكلة 
عن نفسها بأسلوب متكرر ثابت وذلك في مقابل تعبيرها عن نفسها بطريقة احتمالية. وفي الواقع 
Lii‏ هناك جدل حول الفارق بين "لبيئة وبين المختبر"؛ أنظر بهذا الخصوص: جيغرنزر 
وآخرون )2000(« وكذلك جيغرنزر وريختر )1990( وكذلك جيغرنزر (1991). نحن 
'سريعون ومقتصدون" (جيغرنزر وغولدستاين [1996]). وفي ما يتعلق بالبجعات السوداء فإن 
تلك الإشكاليات الطالعة من البيئة ليس لها محل: فنحن لا نعيش في بيئة يأتينا المدد فيها بتكرار 
منتظم» وعلى العموم, فإننا لا نعيش في بيئة نحن متكيفون معها. وأيضا عن مسألة Aig‏ أنظر: 
سبارسيوسو )2004(« وعن المنحى اللودي أنظر: كوسيندس وطوبي (1990). وكذلك أنظر: 
ليري (1987) حول الأفكار البارنسويكانيةء وكذلك برانسويك (1952). 

Lack of awareness of ignorance ضعف الانتباه إلى مبلغ الجهالة:‎ 

'باختصار إن المعرفة التي تقف وراء قدراتنا على إنتاج الأحكام الصائبة هي نفسها أيضا المعرفة 
التي تقف وراء قدرتنا على تمييز الحكم الصائب عن سواه. فالنقص في الأولى يترجم عن 
نفسه نقصا في الثانية". اقتباس مأخوذ من غروغر دائنيغ (1999). 
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مشكلة 'الخبير" معزولة: Expert problem in isolation‏ 
إنني أرى أن مشكلة الخبير لا يمكن تمييزها عن تأثيرات ماثيوء وعن الذيول السمينة الآتية من 
غلوائستان. (وسوف يأتي المزيد عنها)ء ومع ذلك» فإنني لم أجد ربطأ مماثلاً في أدبيات علم 

الاجتماع وعلم النفس. 


i . 


المعرفة الإكلينيكية ومشاكلها: Clinical knowledge and its problems‏ 
أنظر: ميهيل )1954( وداويس» وفوست» وميهيل (1989). إن أمتع ما فيه هو المقالة التي هي 
بعنوان 'لماذا أتحاشى حضور المؤتمرات التي تناقش القضايا" المنشورة في كتاب ميهيل 

)1973(. وانظر أيضا: واغنر وكيرين )1986« 1985). 


المحللون الماليون» بين التكهن. وبين سلوك القطعان: Financial analysts, herding, and‏ 

5 forecasting 

أنظر: غودج وبوشو )2006( وآبار بانيل وبرنار )1992( وتشن وآخرون )2002( ودوبونت 
وثاليه )1990( وإيستروود ونت )1999( وفريسن وولز )2002( وفوستر )1977( وهونغ 
وكوبيك )2003( وجاكوب وآخرون )1999( ولیم )2001( ولیو )1998( ومانیز وهاند 
)1996( وماندينهال )1991( وميخائيل وآخرون )61999 1997( زيتزويتز )2001(« وإيل 
غالفي وفوربس (2005). ومن أجل مقارنة مع التكهنات بالأحوال الجوية (وهي مقارنة في 
غير مصلحة المحللين الماليين): أنظر: تيسزكا وزيالونكا (2002). 

Economists and forecasting علماء الاقتصاد والتكهن:‎ 

أنظر : تيتلوك (2005): وماكريداكيس وهيبون )2000( وماكريداكيس وآخرون (1982)» 
وماكريداكيس وآخرون )1993( وغريبايوس )1994( وآرمسترونغ (1981: 1978)؛ وكذلك 
أنظر: حجج الدحض التي قدمها ماك نيس )1978( وطاشمان )2000( وبليك وآخرون 
)1986(« وأوكنال وآخرون )2003( وجيليسبي )1979( وبارون )2004( وباتشيلور 
)2001« 1990(« ودومينيتز وغريثر (1999). وكذلك أنظر: لامونت )2002( الذي ينظر في 
wali‏ > الشهرة: Gf‏ المتكينين adage y Leith Guill‏ يتب le gn SS ad‏ حندما ii‏ 
بإنتاج التكهّنات المتطرفة من أجل جذب الانتباه - وذلك يتساوق مع التأثير القنافذي الذي تكلم 
عنه تيتلوك. أما كتاب bal‏ ودوي )2001( فينظر في سلوك القطعان في اليابان. أنظر أيضا: 
ماك نيس )1995( وريموس وآخرون )1997( أو. نيال وديساي (2005)» وبيولي وفيبغ 
)2002( وآنغنر (2006)» وبيناسي كويّر (2002). أما برندر وبياسني )2001( فينظران إلى 
إجماع بلومبرغ. Lal‏ دي بوندت وكابلر (2004) فيدعيان وجود دليل على إصرار ضئيل في 
خمس وخمسين سنة من البيانات» لكنني كنت قد رأيت الرقائق في إحدى عروض الأبحاث» 
والتي لم تكن مرة على الورق» وهي التي قد تختفي ولن تعود إلى التجسد أبدا بعد مرور 
عامين. وعن الإفراط في الثقة» أنظر: براون ويانيف )1992( وانظر كذلك: هاهن )1993( 
من أجل الشروحات الفكرية العامة. والأكثر تعميماء كليمن )61989 1986). وعن نظرية 
الألعاب أنظر: غرين (2005). 

والعديد من المضاربين» من أمثال جيمس مونتييهء وكذلك العديد من الصحف والمجلات (من أمثال 
الإيكونوميست» يقومون بإجراء تكهنات عارضة على سبيل الاختبار). ومن وجهة نظر تراكميةء 
ينبغي النظر إلى هذه التكهنات نظرة جدية حيث إنها تتطوي على عدد أكبر من المتغيرات. 


8 ملاحظات 


الثقافة الشعبية الشائعة: Popular culture‏ 

خلال العام (1931) كان إدوار أنغلي قد نشر تكهّنات كتبها الرئيس هوفر في GUS‏ بعنوان "أحقا 
كذلك؟!" (Oh Yeah?)‏ وهنالك كتاب مرح آخر ل : سيرف وناقاسكي (1998)» حيث كنت 
قد وقعت فيه بطريقة عفوية على رواية التقدير المسبق لأسعار البترول عام 1973. 

Effects of Information تأثير المعلومات:‎ 

الدراسة الأساسية هنا هي برونر SAs‏ )1964( وإني SAY‏ داني كاثينمان على النقاشات التي 
أجريتها معه وعلى إشارته إليّ بهذه الدراسة. أنظر أيضا: مونتييه )2007( وأوسكامب 
)1965(« وبينارتزي (2001). وهذه الانحيازات تصبح معلومات غامضة (غريفن وتقرسكي 
[1992]). وحول كيفية فشل هذه الانحيازات في الاختفاء مع الخبرة والتدرب» أنظر: كاهنمان 
وتقرسكي )1982( وتقرس كي وكاهنمان (1982) وكذلك أنظر: كوندا )1990( حول كيف 
تؤخذ المعلومات المتساوقة مع الميول على ظاهرهاء بينما لا تؤخذ المعلومات المخالفة للميول 
إلا بعد غربلة وتمحيص. 

Planning fallacy أكذوبة التخطيط:‎ 

hj‏ : كاهنمان وتفيرسكي )1979( وكذلك بوهلرء وغريفن» وروس (2002). وأكذوبة التخطيط 
تبدي انحيازأ متلازما مع قدرة الناس على التخطيط. حتى في المسائل التي لها طبع التكرار - 
مع أن التخطيط يضخم شأنه وأمره كلما كانت الأحداث ذات طبيعة غير متكررة. 

Wars الحروب:‎ 

أنظر: تريقرز (2002). 

Are there incentives to delay? هل هناك من دوافع للتأخير؟‎ 

أنظر : فلايقبجير غ وآخرون (2002). 

Oskamp أوسكامب:‎ 

أنظر : أوسكامب (1965).» ومونتييه (2007). 

Task characteristics and effect on decision making مميزات المهام وتأثيرها على اتخاذ القرارات:‎ 

أنظر : شانتيو (1992). 

المعارفية في مقابل التقانية: Epistemeévs. Techné‏ 

هذا التمييز يعود صداه إلى أرسطوطاليسء لكن أتراه يتلاشى بعد أن يترجع؟ - إن AS)‏ رجعاته 
تحدث الآن في اعتبارات من أمثال المعرفة المستترة على شكل الحذاقات والمهارات “know‏ 
how”‏ أنظر بهذا الخصوص: ريل )1949( وبّولاني )61974 1958( وموكير (2002). 

Catherine the Great كاترين العظمى:‎ 

إن عدد عشاق كاترين الثانية مُستقى من راوندنغ )2006( 

معدل طول العمر: Life expectancy‏ 


hÍ‏ الموقع الإلكتروني: www. annuityadvantage.com/ lifeexpectamey/htm‏ ومن أجل 
المشازيع كنت قدا اعمات Vicia!‏ للتخطى: بعامل قوة مضاغفة مؤلف'من: f= K2.‏ 3/2 


489  تاظحالم‎ 


وهكذاء فإن معدل التوقع المشروط ل: (x)‏ مع العلم أن (x)‏ تزيد على (a)‏ يصبح هكذا: 


E [x|x>a] = fa x fd 


fa? f(x)dx 


الفصول: الحادي عشر حتى ENO‏ عشر 

Serendipity السرنديبية:‎ 

أنظر: كوس تلر )1959( وكذلك ريس (2004). كذلك فإن ريس له أفكار مهمة حول إمكانيات 
التكهن. كذلك أنظر ملاحظات بوبر في بوبر )2002(« وكذلك «(2002a) `s‏ كانون )1940( 
مارش )1896( (كان قد استشهد به سايمونتون [1999])» وكذلك ميرتون وباربر )2004( 
وكذلك أنظر: سايمونتون )2004( لاكتمال Adal gill‏ وحول السرنديبية في الطب وعلم التخدير: 
أنظر: قال وآخرون (2005). 

“Renaissance man” النهضة:‎ Ja) 

راجع الموقع الإلكتروني التالي: www. bell-labs.com/project/feature/archives/cosmology/.‏ 


أشعة اللايزر: Laser‏ 

كالعادة هنالك جدل وتناقضات حول من هو الذي يكون قد "اكتشف" كل تكنولوجيا جديدة. فيعد كل 
GLENS!‏ ناجح فإن المبشرين السلفاء سرعان ما يظهرون بفضل التشويه الاسترجاعي. لقد فاز 
تشالرز تاونسند بجائزة نوبلء لكنه daly‏ بعد ذلك دعوى قضائية أقامها في وجهه تلميذه 
غوردون غولدء الذي تمسك بالقول ail‏ هو الذي كان قد jail‏ الاكتشاف (أنظر مجلة 
الإيكونوميست عدد التاسع من يونيو/حزيران 2005. 

Darwin/Wallace داروين/ولاس:‎ 

أنظر : كوامّن (2006). 

Popper’s attack on historicism هجوم بوبر على التاريخانية:‎ 

أنظر: بوبر (2002). ولاحظ أنني أعيد تفسير فكرة بوبر بأسلوب حديث هناء مستعملا تجاربي 
وخبرتي الخاصةء ولست أعلق على التعليقات التي تناولت عمل بوبر - بعد النقص المتوالي 
في مقدار الأمانة العلمية لرسالته. وبكلمات أخرىء فإن هذه التعليقات ليست هي الحجج التي 
أدلى بها بوبر مباشرة لكنها إلى حد بعيد عائدة لي» وقد قمت بصياغتها من إطار فكرة بوبر 


العامة. فالتوقع المشروطي حول التوقع اللامشروطي هو توقع لامشروط. 

Forecast for the future a hundred years earlier سنة:‎ áis التوقعات المستقبلية قبل‎ 

أنظر: بيلآمي )1891( الذي يوضح إسقاطاتنا الذهنية حول المستقبل. ومع كل ذلك فإن بعض الروايات 
تكن أل :فلخ فياة GS‏ مالك کو انطررية عن محازح goki‏ لمدوما يان Jea‏ 
كاختراع مسجل! هل استقال مدير تسجيل الاختراعات مرة بالفعل لانه اعنقد أنه لم يعد ثمة ما 
يمكن اختراعه وتسجيله؟ عندما تشق متل هذه للخرافة طريقهاء فإنها تكتسب قوة حياة ذاثية تعيش 
"ple‏ مجلة سكابتيكال إنكوايررء عدد أيار/مايو - حزيران/يونيو 2003. 
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ملاحظات بيرس: Observation by Peirce‏ 
أنظر : أوسلون )2006( وبّيرس )1955( 
التكهن والشرح: Predicting and explaining‏ 
أنظر ash:‏ (1993). 

Poincaré بوانكاريه:‎ 


وغاليسون (2003). وحول أينشتاين أنظر: Gaul‏ (1982). وهنالك المزيد من الإيضاحات 
الجديدة تجدها في هلاديك (2004). 


Billiard balls كرات البلياردو:‎ 

أنظر : soe‏ )1978( وبيسارينكو وسورنيت (2004). 

نقاش شديد العمومية حول 'التعقيد والتشابك": Very general discussion on “complexity”‏ 

أنظر : بنكيران )2002( وسكيبس )1996( ريويّل (1991). وحول الحدود والنهايات أنظر: بارّو 
(1998). 

Hayek : حايك‎ 

أنظر الموقع الإلكتروني: .www.nobel.se‏ وكذلك أنظر: حايك (1994ء 1945). أيكون أن 
الآليات تفشل في تجنيب نفسها الاندراج فوق سكة أهواء النافذين؟ ولكن إما بتأثير كون 
القائمين على الأعمال بشراء أو حتى بسبب شيء ماء هو أكثر خطورة GIS‏ يكونوا معرضين 
للصرف من الخدمة مثلا؟ ولكن للأسف أنه بسبب المشاعر المعدية» فإنه يبدو أن هنالك قليلا 
من المنطق في الطريقة التي تتطور بها الأمور؛ كذلك فإن الحظ يلعب دوره في كيفية تطور العلوم 
غير الأساسية. أنظر: أورميرود )2006( حول تأثير الشبكات "الاشتراكية والمسائل الفكرية٠‏ 
وتوزع قانون القوة في التأثير نظرا للوجه المتحرر من أي معيار في الارتباطات والعلاقات - وما 
يترتب على ذلك من اعتباطية وطغيان. ويبدو أن حايك قد وقع أسيرا للتفريق القديم الذي أتى به 
ويبر بين Natur-Wissenschaften‏ وبين Geistes Wissenschaften‏ - ولكن من حسن الحظ 

Insularity of economists عزلة علماء الاقتصاد:‎ 

أنظر: بيترز وباوماغارتئر )2002( aÍ‏ الملامح الحميدة لعزل علماء الاقتصاد [في جزيرة] أنهم 
يستطيعون القيام بشتمي حينذاك قدر ما يشاؤون» دون أن يكون لشتائمهم أية عواقب: إذ يبدو 
أن علماء sla Yl‏ لا يقرأون سوى ما يكتبه أقرانهم من علماء الاقتصاد (وهكذا يصبح 
بإمكانهم أن يكتبوا ما طاب لهم من الأبحاث التي لا يهتم بها سوى أولئك الأقران). ومن أجل 
الاطلاع على حالة أكثر Aye gac‏ أنظر : والارشتاين (1990). ولاحظ أن بروديل حارب 
"التاريخ الاقتصادي". وقد صار تاريخا. 

Economics as religion العلوم الاقتصادية كدين:‎ 

أنظر: نيلسون )2001( وحول المنهجية أنظر: بلوغ (1992). وحول مسألة الكهنة الكبار 
والفلاسفة الخانعين أنظر كلا من: بوتك؛ كويينء وليسئون (2006). ولاحظ أن أعمال غاري 


a gh dil yy S‏ مدرسة شيكاغو هي كلها مشوبة بالانحياز التوكيدي: فإن بكر' لا يتأخر عن 
الإظهار لك عن المواقف التي تثبت أن الناس يمكن تحريكهم بالدوافع الاقتصاديةء لكنه لا 
يريك المواقف والحالات (والتي هي أوسع وأشمل بما لا يقارن) حيث لا يأبه الناس للدوافع 
المادية. 

YI‏ أن أذكى الكتب التي وقعت عليها في الاقتصاد هي غاف وآخرون )2005( حيث إنه يتجاوز 
الفئات والبنى المبنية على الخطاب الاقتصادي الأكاديمي (حيث إن أحد مؤلفي الكتاب صحافي 
يدعى أناتول كالتسكي). 

General theory النظرية العامة:‎ 

هذه الحقيقة لم تردع وجود "المنظرين العامين". فإن أحد اللوذعيين من التشكيلة الأفلاطونية كان 
قد شرح لي خلال رحلة طويلة على متن الطائرة من جنيف إلى نيويورك أن آراء خانمان 
ورفاقه ينبغي رفضها لأنها لا تسمح لنا بتطوير نظرية التوازن الشاملء لأنها تنتج 'تفاضلات 
لا تتساوق مع الزمن". فللحظة أولى خلت أن الرجل يمازحني: وكان يوجّه اللوم لآراء علماء 
النفس كما إلى التنافر الإنساني الذي يعيق قدراته على بناء المثال الأفلاطوني. 


Samuelson ساميولسون:‎ 

من أجل هذا التقريب نحو الكمال أنظر: ساميولسون )1983( وكذلك أنظرء ستيغليتز (1994). 

نظرية أفلاطون الدوغماتية حول تكافؤ وتطابق الجسد: Plato’s dogma on body symmetry‏ 

'أثيني غريب بالنسبة إلى الكلينيانيين: من حيث أن اليدين اليمنى واليسرى من المفترض بهما بحكم 
الطبيعة أن تكونا مناسبتين على اختلافهما من أجل جميع استخداماتنا لهما؛ حيث إنه لا يوجد أي 
فرق عرف في استعمالنا لقدمينا ولأطرافنا السفلى؛ لكن عندما يأتي الأمر إلى استعمال اليدينء 
فإنناء وكما هو حاصل لناء قد بترت منا (استعمالاتها) بسبب حماقة الأمهات والمرضعات. 
ذلك أنه وبالرغم من أن العديد من أطرافنا متوازنة بحكم الطبيعةء إلا أننا نقوم بإحداث 
اختلافات بينها عن طريق العادات السيئة"؛ في قوانين أفلاطون. أنظر: ماك مانوس (2002). 

شركات إنتاج الدواع: Drug companies‏ 

قيل لي إن شركات Able‏ أخرى يقوم عليها أشخاص تجاريون يخبرون الباحثين أين يبحثون عن 
أسواق تكون في حاجة إلى cel gall‏ ثم يطلبون منهم "ISHN"‏ أدوية وعلاجات وفقا لذلك - 
الأمر الذي يتطابق مع المناهج الخادعة الخطيرة الدارجة لتحليل المخاطر في وول ستريت. 
وهكذا فإنهم يقومون بذلك بصياغة الإسقاطات المستقبلية وكأنهم يعرفون سلفا ما هم واجدون. 

Models of returns on innovations نماذج العائدات على الابتكارات:‎ 

أنظر: سورنيت وزاجدنوابر (1999)» وشليقبيرغ وفيرسباجن (2005). 

Evolution on a short leash تطور لكن وفق رسن قصير:‎ 

أنظر: دينيت )2003(« وستانوقيتش ووست (2000). 

Montaigne مونتانييه‎ 

إننا لا نستطيع أن نعرف الكثير من يوميات كاتب مقالات شخصية, لكن ثمة بعض المعلومات 
التي يمكن استقاؤها من كتاب: فرايم )1965( وزويغ (1960). 
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Projectibility and the grue paradox الإسقاطية على المستقبل والإشكالية الرهيبة:‎ 


أنظر: غودمان (1955)» وكذلك تطبيقا ماء (أو لربما سوء تطبيق) في كتاب كينغ وزهينج 
(2005). 


Constructionism البنائية:‎ 

أنظر: بيرغر ولوكمان )1966( وهاكينغ (1999). 

شهادات الإقرار في مقابل المعارف والخبرات الحقيقية: Certification vs, true skills or‏ 

f oe knowledge 

أنظر: دونهاردت )2004( وهنالك أيضا حماية بموجب حق امتياز. فالرياضيات قد لا تكون أداة 
ضرورية من أجل الاقتصاديات باستتناء اس تخدامها لحماية امتيازات أولئك العلماء 
الاققصاديين الذين يحسنون علم الرياضيات. وفي زمن والدي كانت عملية انتقاء US‏ 
الموظفين تتم عن طريق استعمال قدراتهم في اللغة اللاتينية (أو الإغريقية). وهكذاء فإن صف 
الطلبة المرشحين للمراتب العليا كان متجذرا في العلوم الكلاسيكية» ويعرف بعض المواضيع 
ذات الأهمية والفائدة. كما كان يجري تدريب هذا الصف على الآراء العالية الاحتمالية ل: 
شيشرون حول الأمور - كما كان يجري اختيارهم بناء على تحصيلهم العلمي واتساع 
معارفهم» وهو أمر يحتمل وجود بعض الآثار الجانبية. فإذا لم يكن لقاعدة الاختيار هذه أن 
تؤمن لك من شيءء فهي قدرتك على التعاطي مع الأمور والمسائل. أما في زمن الذين هم من 
جيلي فقد بات الانتقاء يتم استنادا إلى المعرفة بالرياضيات. فأنت تشق طريقك على قاعدة من 
العقلية الهندسية. هذا الأمر أدى إلى إنتاج طبقة من US‏ الموظفين لها عقول رياضية رفيعة 
البنيان ومنطقيةء وبناء عليه فإنه لا بد لأفراد هذه الطبقة من اختيار أقرانهم وفقا للمعايير 
نفسها. وهكذاء فإن الدراسات في ale‏ الاقتصادء وفي العلوم الاجتماعية باتت ترجح في اتجاه 
الرياضيات العاليةء وقد قام رجال النخبة بحماية امتيازاتهم عن طريق وضع العوائق 
الرياضية أمام طالبي الدخول إلى حقولهم. وبذلك يمكنك أيضا أن تعمي بصائر الناس بحيث 
لا يعود بمستطاعهم تعريضك gY‏ خطر. أثر آخر نتج Laj‏ عن حماية هذه CO FUL‏ 
يتمثل بأنه قد يكون شجّع على وضع مثل هؤلاء الباحثين البلهاء من أشباه العلماءء ومن الذين 
يفتقدون إلى المعرفة العريضة»ء في 'قمة المجتمع". وبالتالي فإن هذا ما جعلهم يعزلون أنفسهم 
في جزر Al jaia‏ ضيقة محدودة» وينغلقون عن حقول معرفة العلوم الأخرى. 

Freedom and determinism الحرية والقدرية:‎ 

تمة أفكار تأملية في كتاب بَنروز )1989( حيث تستطيع التأتيرات الكمية (مع ما هنالك من 
لاحتمية مفهومة) أن تبرتر الوعي والإدراك. 

الإسقاطية على المستقبل: Projectebility‏ 

إن التفرد يفترض Jal‏ المساحات» أو من التدمير المتبادل المؤكد (MAD)‏ 


Chaos theory and the backward/forward نظرية الفوضى وخلفية الإبهام والغموض:‎ 

confusion 

الصدفة التي يتحدث عنها لورون فيوردء المعروفة أيضا تحت اسم “Le battement d'ailes du‏ 
papillon”‏ خفقان جناحي الفراشة (2000). 


Autism and perception of randomness (الهرب من الواقع) ومفهوم العشوائية:‎ So gil 
(2002) أنظر: ويليامز وآخرون‎ 
Forecasting and misforecasting errors in hedonic التكهن وسوء التكهن في حالات المتعة:‎ 


states 

أنظر: ويلسونء ميرز وجيلبرت (2001). وويلسون» جيلبرت وسنتربار )2003( وكذلك ويلسون 
وآخرين (2005). وهم يطلقون على ذلك 'تلاشي المشاعر". 

Forecasting and consciousness التكهن والوعي:‎ 

أنظر فكرة "الوجود في المتتاول" (aboutness)‏ في دينيت (2003: 1995( وكذلك همفري )1992 
). ومع هذا فإن جيلبرت (2006) يعتقد أننا الحيوانات الوحيدة التي تحسن التكهن - وهي 
فكرة خاطئة كما تبيّن لاحقا. إذ إن ساديندورف )2006( وداليء وإيميري وكلايقون )2006( 
يبرهنون على أن الحيوانات يمكنها أن تقدر وتتوقع أيضا! 

Russell’s comment on Pascal's wager تعليقات راسل على رهانات باسكال:‎ 

أنظر : آيير )1988( يفيد عن هذا الأمر أنه مجرد تبادلات شخصية. 

History التاريخ:‎ 

أنظر: كار )1961( هكستر )1979(« وغاديس (2002). لكنني أجد مشكلة في التعامل مع 
المؤرخين لأنهم في العادة يخطئون بين العمليات المتجهة إلى الأمام وبين تلك المتجهة إلى 
الوراء. 'فالديمومة" Ubiquity‏ العائدة إلى مارك بوشمنء والجدل المشوش تماما الذي يطرحه 
نيال فرغيسون في كتاب "الطبيعة” (Nature)‏ فإن LÍ‏ منهما لا يبدو أنه يدرك مشكلة المعايرة 
والتدريج مع قوانين القوة. أنظر أيضا: فرغيسون بعنوان: 'لماذا قامت الحرب الكيرى؟. 
وذلك من أجل قياس مدى المشاكل المتجهة إلى كل من الأمام والوراء. 

ومن حول الميول إلى علم نواميس الطبيعةء أي محاولة الذهاب إلى ماوراء السبب للوصول إلى 
نظرية عامةء أنظر مقدمة ابن خلدون. وكذلك كتاب هيغل بعنوان 'فلسفة التاريخ". 

Emotion and cognition الشعور والمعرفة العقلية:‎ 

أنظر: زاجونغ (1984ء 1980). 

التأمين ضد الكوارث: Catastrophe insurance‏ 

فروت )2001( يزعم أن التأمين ضد الحوادث البعيدة الاحتمال هو مرتفع الأسعار. أما كيف 
توصل إلى ذلك فتبقى مسألة غير واضحةء لكن شركات إعادة التأمين لم تكن لتكسب بنسا 
واحدا عن طريق بيع بوالص التأمين ذات التسعير المبالغ فيه. 

فلاسفة ما بعد الحدائة: Postniodernists‏ 

لا يبدو أن فلاسفة ما بعد الحداثة على دراية بالفروقات الواقعة بين التكهنية وبين الروائية. 

Luck and serendipity in medicine الحظ والسيرنديبية في الطب والدواء:‎ 

أنظر: قال وآخرون (2005). وفي التاريخ أنظر: كوبر (2004). وانظر أيضا روفييه (1977). 
ولقراءة أكثر عمومية راجع: روبرتس (1989). 
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التكهن المشوب بالعواطف: Affective forecasting‏ 
أنظر : جيلبرت )1991( جيلبرت وآخرون )1993( ومونتييه (2007). 


الفصول: الرابع عشر حتى السابع عشر 

إن هذا القسم سوف يخدم las‏ آخر Lund‏ فكلما تحدثت مرة عن البجعات السوداء يميل الناس إلى 
تزويدي بالقصص والنوادر GS‏ هذه القصص ليس لها سوى دور مؤكد: وعليك أن تبيّن أن 
في المحصلة الجمعية تسود أحداث البجعات السوداء على العالم وتحكمه. وبالنسبة إلى فإن 
رفض العشو ائية اللاتسلقية يكفي لتأثيث دور البجعات السوداء وتأكيد أهميتها. 

Matthew effects تأثيرات ماثيو:‎ 

أنظر: ميرتون )1988 .1973 .1968). يقول مارتيال في إحدى قصائده المنتهية بفكرة بارعة ما 
يلي : “Semper pauper eris, si pauper es. Aemiliane.“Dantur opes nullis (nunc) nisi‏ 


(1997 «1998) أنظر أيضا: زوكرمان‎ -divitibus `. (Epigr. V 81) 

المنفعة المتراكمة ومضاعفاتها على العدالة الاجتماعية: Cumulative advantage and its‏ 

1 consequences on social fairness 

راجع: دي بريت وآخرون )2006(. وانظر أيضا: بروكس - غان ودانكين )1994( بروتون 
وميلز )1980( دانيفر )2003(« دانهارت )2004(« هانون )2003(« Aa SUAS‏ )1998(- 
وحول كيف أنها تفسر ظهور الأشياء قبل أوانها أنظر: إيلمان وأوأراند (2004). 

Concentration and fairness in intellectual careers التركز والعدالة في المهن الفكرية:‎ 

أنظر: كول وكول )1973( كول )1978(« كونيلي )1999(« فايا )1975(« سيغلين )6(1992 
ريدنير )1998( لوتكا )1926( فوكس وكوتشانوسكي )2004( ta s‏ (2002). 

الرابح يربح كل شيء: Winner take all‏ 

أنظر: روزن )1981( فرانك )1994( فرانك وكول )1995( وأتيويل (2001). 

Arts الفنون:‎ 

أنظر : بوردييه )1996(« طالب (ع2004). 


Wars الحروب:‎ 

إن الحروب تتركز بأسلوب ينتمي إلى غلوائستان: فقد لاحظ لويس فراي ريتشاردسون في القرن 
الماضي عدم التناسب في توزيع الخسائر في الأرواح (ريتشاردسون [1960]). 

Modern wars الحروب الحديثة:‎ 

أنظر: أركوش A‏ (2006). وفي دراسة ماوريء إن نمط القتال مع النوادي كان محتملا لعدة 

قرون - فالحروب الحديثة تتستب بما يتراوح بين عشرين ألف إلى خمسين ألف خسارة 

في الأرواح سنويا. ونحن JO‏ بساطة غير مخلوقين من أجل أن نتحمّل حربا تستخدم فيها 

أسلحة تكنولوجية. ومن أجل رواية قصصية وتسبيبية عن تاريخ الحروبء أنظر: فيرغسون 

.)2006( 
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S & P 500 

انظر: روزنزويغ )2006( 

The long tail الذيل الطويل:‎ 

أنظر: أندرسون )2006( 

Cognitive diversity التوزع المعرقي:‎ 
.)2006( 

الجنادل (الشلالات الصغيرة) Cascades‏ 

أنظر: سكالينغ )61978 1971( وكذلك واطس (2002). ومن أجل معلومات عن الشلالات في 
العلوم ple GY)‏ أنظر: بخشنداني» هيرشليفر» ووؤلش )1992( وكذلك شيللر (1992). 
وكذلك أنظر: ستوروويكي (2004). 

Fairness الإتصاف:‎ 

بعض البحاثةء من أمثال فرانك (1999)» أنظر: النجاح الاعتباطي والعشوائي الذي يناله الآخرون 
على أساس أنه لا يفترق عن التلوث» الذي يقتضي سن تشريع يفرض غرامة. ديفاني» lle‏ 
وسبيتزناجل (2004) يقترحون حلا يقوم على أساس السوق لمشكلة التحديد وذلك من خلال 
عملية تقوم على التأمين الذاتي الطوعي وعلى البضائع المشتقة. شيللر (2003) يقترح تأمينا 
عابرا للبلدان. 

The mathematics of preferential attachment رياضيات التلازم التفضيلي:‎ 

هذه المجالات استنفرت مانديلبرو ضد العالم الإدراكي هيربرت سايمون الذي كان قد ald‏ بصياغة 
الحين Peel‏ نموذج زيف وسايمون. مهلا إنك لتحتاج al‏ السماح للناس للسقوط من الحظوة! 

Concentration التركيز:‎ 

أنظر : برايس (1970). و"استنتاج زيف" وسايمون (1955). ومن أجل المزيد عن لوائح أسماء 
المؤلفين» أنظر: برايس )1976( وكذلك غلانزل )2003( 

عودة إلى التدمير الخلاق: Creative destruction revisited‏ 

أنظر: سكامبترت (1942). 

Networks الشبكات:‎ 

أنظر: باراباسي وألبرت )1999( ألبرت وباراباسي )2000(« ستروغاتز )2003« 2001( 
كالاواي وآخرون )2000(« نيومان وآاخرون )2000( نيومان» واطس وستروغاتز )2000( 
(2000). ومن المفقرض أنها بدأت مع ميلغرام (1967). أنظر أيضا: بربور ورينات )2000( 
بارثيلامي وأمارال (1999). وانظر أيضا: بوتس وساساكي )1999( حول الأوبئة. ومن أجل 
الامتدادات أنظر: هالا وليّانغار (1999). وبخصوص الدانة أنظر: كوهين وآخرون )2000( 
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باراباسي وبوناريو )2003( باراباسي )2002( وأيضا: باناقار وآخرون )2000( ومن أجل 
قوانين القوة وشبكة ال: ويب أنظر: أداميك وهوبرمان (1999)ء وكذلك أداميك (1999). 
وبخصوص الإحصائيات والإنترنت أنظر: هوبرمان (2001)» ويلنجر واخرون (2004), 
أي) أنظر: قو غلستين (2000). 

النقدية المنتظمة ذاتيا: Self-organized criticality‏ 

أنظر: باك (1996). 

Pioneers of fat tails رواد الذيول السمينة:‎ 


حول الثروة أنظر: باريتو )1896( يول )61944 1925( وبخصوص الذين هم ما دون الروّادء 
أنظر: زف )61949 1932). وحول الألسنية أنظر: مانديلبرو (1952). 


Pareto باريتو:‎ 

أنظر : بوفواييه (1999). 

الباطني في مقابل الظاهري: Endogenous vs. exogenous‏ 

Sperber's work أعمال سبيرير:‎ 

أنظر : سبيربر )1997 ,19966 .(1996a.‏ 

Regression الارتكاس:‎ 

لوأنك سمعت بعبارة 'مربع الارتكاس الا صغر" «(least square regression)‏ فإن الشكوك 
نسبيا فإنها تقلل من تقدير الخطأ الممكن الإجمالي» وبذلك فهي تبالغ في تفدير المعرفة التي 
يمكن للمرء استنتاجها من البيانات. 

The notion of central limit فكرة الحد المركزي:‎ 

إنها فكرة بولغ جدا في عدم فهمها: إذ يقتضي الأمر وقتا طويلا للوصول إلى الح المركزي - 
وهكذا وبينما نحن لا نعيش في المحور المقارب» فإننا نكون في مواجهة بعض المشاكل. 
فجميع المتغيرات العشوائية المختلفة LS)‏ شرعنا بالقول في المثل الذي أوردناه في الفصل 
السادس عشر مع قولها | + 8 أو 1-» والذي يطلق عليه الرسم البرنويللي)؛ فتحت الجمع 
(جمعُنا الأرباح الآتية من الأربعين نقرة) يصبح غوسيانيا. فالجمع هو أساسي هناء حيث إننا 
نعتبر نتائج الجمع للأربعين خطوةء وذلك هو حيث تقع الغوسيانيةء وتحت الافتراضين 
المركزيين الأول والثاني يصبح الأمر ما يطلق عليه "التوزيع". (والتوزيع ينبؤك كيف يمكن 
لك أن تجعل النتائج منتشرة أو متوزعة). ومع ذلك فإنها قد تصل إلى هنالك في سرعات 
مختلفة. وهذا ما يسمَّى بنظرية الحد المركزي: فإذا أنت قمت بجمع المتغيرات العشوائية الآتية 
من هذه القفزات المدجنة؛ فإنها ستقودك إلى الغوسيانية. 

أين هو المكان الذي يتعطل فيه الحد المركزي؟ إذا لم تكن لديك هذه الافتراضات المركزيةء ولكن 
لديك قفزات ذات أحجام عشوائية بدلا من ذلك فعندئذ سوف لن نصل إلى نتيجة غوسيانية. 
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أكثر من ذلك أننا نقوم في بعض الأحيان بالمقاربة شيئا فشيئا من الغوسيانية. وحول الوضع 
الذي يسبق الوضع اللانظامي والتسلقيةء أنظر: مانديليرو وطالب «(2007a)‏ وكذلك بواتشو 
Sss‏ (2003). وحول مشكلة العمل خار ج نطاق اللانظاميء أنظر: (2007). 

Aureas mediocritas الطريق الذهبي:‎ 

حول المنظور التاريخيء أنظر: نايا وبُواي - مونو (2005) وهو الذي يُطلق عليه الاسم المناسب 
(Eloge de la médiocrité)‏ 

إعطاء مفهوم sale‏ 'فكرة مجردة: Reification (hypostatization)‏ 

(2002) بيوؤين‎ i Ws): bil 

Catastrophes الكوارث:‎ 

أنظر: بوسنر )2004( 

Concentration and modern economic life ترکز الحياة الاقتصادية الحديثة:‎ 

أنظر : 5 جدنوبر (2000). 

Choices of society structure and compressed خيارات البنى الاجتماعية والنتائج المضغوطة:‎ 


outcomes 

إن الورقة الكلاسيكية حول هذا الموضوع هي راولز )1971( مع أن فروهلتشء أوبنهيمر: 
وإيّاقي «(1987a, 1987b)‏ وكذلك ليسوزكيء تيزكاء وأوكراسا )1991( يناقضون فكرة المرغوبية 
العائدة إلى راولز قيل (رغم أن ذلك يأني عن طريق التجربة). والناس يفضلون معدلا أعلى 
من الدخل خاضعا إلى قيود في حدودها الدنيا على ٠.حض‏ الأنواع من المساواة بالأوضاع 
الفقيرةء اللاتساوي للنوع الغني من المحيط. 


الوباء الغوسياني: Gaussian contagion‏ 
عن كواتليت أنظر: ستيغلر (1986). وعن فرانسيس غالتون (كما اقتبس عنه في كتاب إيان 
Ab Sle‏ يعدتو اع aang yt‏ اط Y ats) psi‏ اعرف قينا Lyte‏ + و ie SUBD Ge‏ 

الشكل الرائع للنظام الكوني الذي يعبر عنه بواسطة 'قانون الخطأ". 

“Finite variance” nonsense تفاهة المتغير المحدود:‎ 

ومن بين الافتراضات التافهة المرتبطة مع (CLT)‏ الافتراض الذي يدعى "المتغير المحدود" وهو تعبير 
تقني إلى Sa‏ ما: ولا يوجد واحدة من هذه الخطوات التي هي بمثابة أحجار البناء التي يمكن لها أن 
تتخذ قيمة غير محدودة إذا قمت بتربيعها أو بضربها بنفسها. فهي تحتاج إلى أن تكون متناهية 
ومحدودة عند رقم ماء وقد قمنا نحن بتسهيل الأمر هنا عندما جعلناها جميعا تقتصر على خطوة 
واحدة فقطء أو عند إمالة واحدة متناهية معيارية. لكن المشكلة هي أن بعض المرابح النمطية قد 
يكون لها متغير colia‏ لكنه رغم ذلك لا يأخذنا إلى هناك بسرعة. أنظر: بوشود وبُوترز (2003). 

التوزيع اللوغاريتمي العادي للمتغير العشواني: Lognormal‏ 

هنالك متغير متوسط يدعى "التوزيع اللوغاريتمي العادي للمتغير العشوائي" وقد جرى التأكيد على 
وجوده على يد رياضي يدعى جيبرات (أنظر: سوتون [1997]) وذلك في مستهل القرن 
العشرين في محاولة منه لشرح توزّع الثروة. وفي الإطار البنيوي لهذا المتغير لن يصبح 
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الغني أكثر غنى بكل معنى الكلمةء في موقف تلازم تفضيلي خالصء بل يعني أنه إذا كانت 
ثروتك عند الرقم مئة فإنك ستتغيّر بما يساوي الرقم واحدء ولكن عندما تكون ثروتك عند 
الرقم الف فإنك ستتغيّر بما يساوي الرقم عشرة. فالتغيرات النسبية في ثروتك هي غوسيانية. 
وهكذاء فإن التوزيع اللوغاريتمي العادي للمتغير العشوائي يمثل النمط ظاهرياء بمعنى أنه 
سيتحمّل بعض الانحرافات الكبيرة» لكنه خطير لأن هذه الانحرافات سوف تنبري وتذوب 
بسرعة في نهاية المطاف. لقد كان Jl‏ اتور تم gai se gl‏ ادى لي Bee glial‏ 
عن تسوية بالغة ce gel‏ لكنها كانت طريقة من شأنها أن تلغي تصدعات الغوسيانية. 

Extinctions الامحاءات:‎ 

أنظر : ستيريلني (2001). وحول الامّحاءات من الانكسارات المفاجئةء أنظر: كورتيللو )1995( 


وكورتيللو وغاودمر (1996). وحول القفزات أنظر: إيلدريدج وغولد. 


النمطيات. قو انين القوة والتوزيعات الحرة اجتماعيا: FRACTALS, POWER LAWS,‏ 
andSCALE-FREE DISTRIBUTIONS‏ 
تعريف: Definition‏ 

تقنيا "× Pox = K‏ وحيث إن » يفترض أن تكون هي GAN‏ العائد إلى قانون القوة؛ فإنها تعتبر 
رد Gye‏ اة المسارية ب أنها س لها نة E‏ اتر اف الي اة 
Px /P>x‏ لا يعتمد على »× ولكن على 0- OY‏ × هي "كبيرة بما فيه الكفاية". والآن» وفي 
اض JA‏ مق ا زت ا الف الذي ل of‏ امتقه gab ad Rally‏ ماري 
وذلك بالشكل النموذجي Exp[-a x]‏ = (×)م» فتكون النسبة المقياسية هي -a‏ 

Problem of “how large” مشكلة 'مقدار الكبر":‎ 

والآن نصل إلى المشكلة التي يُساء في العادة فهمها. فهذه التسلقية يمكن أن يتم وقفها في مكان ماء 
لكنني لست أدري أينء لهذاء فإنني قد أبادر إلى اعتبارها لامتناهية. فالعبارات التي تقول: 'شديدة 
الضخامة" والست أدري كم هي كبيرة" وا'كبيرة إلى Sa‏ لامتناه" هي عبارات يمكن استبدالها من 
وجهة لنظر المعرفية. وقد يكون هنالك نقطة تكون فيها التوزيعات رجراجة وبطريقة مفاجئة. 
وهذه النقظة ستظهر عندما ننظر إلى هذه التوزيعات بطريقة تكون أقرب إلى الخطوط البيانية. 

csi) log-log plot بالنسبة إلى التسلقي المعياري. وعندما نقوم ب:‎ Log P>x = “a Log X Ct 
على نطاق مقياسي لوغاريتمي) كما هو مبيّن في الرسمين البيانيين الخامس‎ x splot P>x 
عشر والسادس عشرء فإننا ينبغي أن نرى خطا مستفيما.‎ 

Fractals and power laws النمطيات وقو انين القوة:‎ 

أنظر: مانديلبرو )61982 1975( وشرودر )1991( لا بد منه. وكذلك مخطوطة جون تشيبمان 
غير المنشورة بعنوان "الميراث الباريتياني". أنظر تشيبمان )2006( الذي كتب قطعة المراجعة 
الأفضل التي وقعت تحت يدي. وانظر أيضا: ميتزنمكر (2003). 

"إن الدنو الوثيق من النظرية الحقيقية والتمكن من فهم تطبيقاتها الدقيقة هما أمران مختلفان حسبما 
يعلمنا تاريخ العلوم. فكل شيء يمكن أن تكون له أهمية لا بد أن يكون قط نطق به أحدهم دون 
أن يدري به". وايتهد (1925). 
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Fractals in poetry النمطيات في الشعر:‎ 

حول الاقتباس المأخوذ من ديكينسون» راجع فلتون )1998( 

Lacunarity الغائرية:‎ 

أنظر: بروكمان (2005). وحول الفنون أنظر: مانديلبرو (1982). 

Fractals in medicine النمطيات في الطب:‎ 

.2006 جديدة لتشخيص سرطان الصدر ومعالجته" مجلة نيوزويك» عدد 18 تموز/يوليو‎ Ady pb” 

الكتب المرجعية العامة في الفيزياء الإحصائية: General reference books in statistical‏ 

3 physics 

إن أتمّ هذه الكتب (في ما يتعلق بأمر الذيول السمينة) GUS‏ سوزينت )2004( وانظر أيضا: قوا 
(2001)» أو الكتاب الذي هو أوفر عمقا بكثير بوشارد وبُوترز )2002( حول الأسعار المالية 
والفيزياء الاقتصادية. وحول الكتب التقنية عن نظرية "التشابك": بوكارًا (2004)» ستروغاتز 
)1994( والكتاب الشهير رويّل )1991( وكذلك بريغوجين (1996). 

Fitting processes عمليات الملاءمة:‎ 

حول فلسفة هذه المشكلة» أنظر طالب iby‏ )2004(« وأيضاً: بيزارنكو وسورنيت )2004( 

Poisson jump قفزة بواصون:‎ 

أحيانا يقترح الناس توزيعا غوسيانيا مع احتمال صغير بحصول قفزة 'بواصُونية". وقد يكون هذا 
جيداء لكن كيف لك أن تعرف كم سيكون عرض هذه القفزة؟ فالبيانات السالفة قد لا تفيدك 
بشيء كم هو مدى اتساع هذه القفزة. 


الشكل رقم IS‏ توزيع نموذجي بأذيال قانون القوة Lis)‏ طالب (T‏ 


قطاع غير تسلقي وهو غير تعاقبى 


في تأثيره التراكسي 
إن ابتداء التسلقية قد يكون متناميا i‏ 
y Í‏ 1 


& 


قطاع تسلفي: خط مستقيم له انحدار 4ء 
لاحظ أن الانحدار يمكن أن ; 
i‏ 0.1 


عموديا (أي متكثر النمطية) 
i‏ 0.01 
| 0.001 


خط مستقيم تسلقي (انحدار قريب من (L5‏ 
الى اللانهاية 


انه قد يصبح عموديا 
في مكان ما nisl‏ 
a- -infinity‏ لكننا 
لا ندري أين 


0.1 


0.001 
غوسياني» بواصّوني 


وشیر تساقی 3-7 


10 50 270 10 5 2 1 
مجالا الاستقطاب الأكثر شمو لا: خط عمودي أو مستقيم مع انحدارات إما إلى السلبي اللامتناهي أو إلى 
السلبي الثابت ». لاحظ أنه حيث إن الاحتمالات تحتاج إلى أن يتراقى إلى الرقم واحد (حتى في فرنسا) 
ولا Sa‏ أن يكون ثمة بدائل عن هذين الحوضين» وهذا هو السبب الذي يدعوني إلى حصر الموضوع 

بهذين المجالين فقط 

إن أفكاري مصاغة بطريقة شديدة البساطة مع هذه الثنائية الاستفطابية والواضحة - مضافة إلى مشكلة 

معرفة في أي الحوضين نحن بسبب ندرة البيانات المتوفرة على أقصى اليمين. 

Small sample effect تأثير العيّنات الصغيرة:‎ 

أنظر: وايرون )2001( أوفيسر )1972( وهو شديد الجهل بهذه النقطة. 

Recursivity of statistics :ig¢luaay) تكرارية‎ 

أنظر : طالب وبلبل )2004( وبليث وآخرون )2005( 

Biology الأحياء:‎ ale 

Lay‏ عالما ale‏ الأحياء الحديثة البارزان سلقادور لورياء وماكس دل بروك ظاهرة تجمّعية مع 
الحدوث العارض لتحولات كبيرة جدا في المستعمرات البكتيريةء وهي أكبر من أية بكتيريا 
أخرى. 

الديناميكيات الحرارية: Thermodynamics‏ 

إن توسيع دائرة الإنتروبيا (علم الفوضى الجديد) دون كبح للمرحلة الثانية لتطور الحدث يقود إلى 
توزيع ليقي الثابت - وإن فرضية مانديلبرو للعام 1952 (أنظر: مانديلبرو [19974]). Lal‏ 
نظرية تساليء الأكثر تعقيدا حول نظرية الفوضى فتقود إلى الطالب -T‏ 

Imitation chains and pathologies سلاسل التقليد وعلوم الأمراض:‎ 

إن جنادل (شلالات صغيرة) المعلومات عبارة عن عملية يختار قيها عامل مفترضر” Lal jäl‏ عقليا 
كاملا اختيارا محددا بعينه Malaia‏ ما لديه من معلومات خاصة (أو من محاكمة عقلية) ليقوم 
باتباع تلك التي تعود للآخرين. فأنت تجري وأنا أتبعك» لأنك قد تكون داريا بوجود خطر قد 
أكون أنا MALE‏ عنه. إنه Jad‏ كفوء أن يعمل المرء ما يعمله الآخرون بدلا من أن يقوم 
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باختراع العجلة في كل مرة. لكن هذا التقليد لسلوك الآخرين قد يقود إلى سلاسل لا تنتهي من 
أعمال التقليد. وفجأة إذا بالجميع يجرون في الاتجاه نفسهء وقد يكون هذا لأسباب كاذبة وغير 
منطقية. هذا السلوك يتسب بفقاعات في أسواق المال وفي تكوين بدع ثقافية واسعة النطاق. 
أنظر: بيكخاشاندي وآخرون (1992). وبخصوص علم النفس أنظر: هانسن ودونوغ (1977). 
وبخصوص الاختيارات البيولوجية أنظر: دوغاتين (2001)» وكيرباتريك ودوغاتين )1994( 

Self organized criticality النقدية الذاتية التنظيم:‎ 

أنظر: باك وتشن (1991)» وكذلك باك (1996). 

Economic variables المتغيرات الاقتصادية:‎ 

أنظر: باندين ومورفي (2006). وإن معظم المتغيرات الاقتصادية يبدو أنها تتبع توزيعا 'مستقرا“ 
فهي تتضمن البورصات الأجنبيةء ال: ج. دي. بيء الإمداد «gail‏ معدلات الفائدة 
(الطويلة والقصيرة المدى)ء والإنتاج الصناعي. 

Statisticians not accepting scalability لا يقبلون التسلقية:‎ Qual) الإحصائيون‎ 

حول المنطق المعيب المتجلي في الخلط بين الخطأ التمثيلي في الذيولء وبين ån paal‏ أنظر: بيرلين 
(2005)» فعلى سبيل المثال هو لا يفهم الفروقات بين غياب الدليل وبين الدليل على الغياب. 

Time series and memory التسلسل الزمني والذاكرة:‎ 

يمكنك أن يكون لك 'ذاكرة نمطية". وذلك يعني أن يكون تأثير الأحداث الماضية على الحاضرء له 
تأثير ذو 'ذيل". فهي يبلى كقانون قوة» وليس كأس. 

Marmott’s work عمل مارموت:‎ 

أنظر : مارموت (2004). 


الفصل الثامن عشر 

علماء الاقتصاد: Economists‏ 

أنظر: وينتروب )2002(« سيزنبرغ (1992). 

نظرية المحافظ المالية وعلم المالية الحديث: Portfolio theory and modern finance‏ 

أنظر : ماركويتز )61959 1952( هوانغ وليتزينبيرغر )1988( وشارب )1996 1994). فإن ما 
(روس ]2004[( حول "علم المالية النيوكلاسيكي" هو محذوف بكامله إذا اعتبرت بأمر 
le‏ اسان + وذلك Bb‏ خم من الرياضتيات AAA‏ والنظريات الجميلة التي تت إلى lad‏ من 
القمة إلى القاعدة. 'نادرة" ميترون الابن» في كتاب ميترون (1992). 

Obsession with measurement هوس القياسات:‎ 

كروسبي )1997( يُقذم لي في العادة كدليل مقنع على أن القياس كان إنجازا كبيرا وذلك على 


جهل ail‏ ينطبق على وهدائستان» وعلى وهدائستان فقط. أنظر: بيرنشتاين )1996( الذي يقع 
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قوانين القوة. في المال: Power laws in finance‏ 
أنظر: مانديلبرو )1963( غابيكس وآخرون )2003( وستانلي وآخرون )2000( وكيزوجي 
Jats «(2004)‏ ووالتر (2002). وحول أسعار الأراضيء أنظر: كيازوجي لوا وحول 

المسائل الخاصة بشهادة الماجيستيرء أنظر: باوتشود وبُوترز (2003). 

أحجية قسط التأمين العادل: Equity premium puzzle‏ 

إذا كنت تقبل الذيول السمينةء فلن يكون هنالك أحجية قسط تأمين عادل. أنظر بينارتزي وثالر 
(1995) وهما يقدمان تفسيرا سيكولوجيا غير متنبهين إلى أن الفارق ليس هو المقياس. وهو 
ما يقع فيه كثيرون أيضا 

Covered writes كتابات مخفيّة:‎ 

لعبة مغفل عندما تقطع الجانب العلوي - شرط أن يكون الجانب السفلي منقوصاء عند ذلك فإن 
الأسهم ينبغي أن تحتشد أكثر مما هو مقبول بالبداهة. وحول الخطأ التمثيلي» أنظر: بورد 
وآخرون (2000). 

Nobel family أسرة نوبل:‎ 

"أحد أحفاد نويل يهاجم جائزة نوبل بقسوة". صحيفة ذا لوكالء sac‏ 28 أيلول/سبتمبر 2005« 
استوكهولم. 

Double bubble الفقاعة المزدوجة:‎ 

إن مشكلة المشتقات المالية هي في أن الأوراق المالية التحتية لها ابول Gy Mile diye‏ فاون 
قوة مخفف L)‏ يعني UY)‏ الذيلي لثلاثة وما فوق) والمشتق المالي سيُّنتج ذيولا أكثر سمنة 
(فإذا كان المردود في التربيع» فعند ذلك يكون Gal‏ الذيل لمشتقات المحفظة المالية هو نصف 
ذلك الذي يعود إلى الأصل الابتدائي) وهذا يجعل معادلة بلاك - شول - ميرتون غير مناسبة 

Poisson busting الإفلاس البواسوني:‎ 

الطريقة الأفضل من أجل استنتاج مشاكل البواسونية Leste‏ تؤخذ كبديل عن التسلقي تكون في 
قيامك بتحديد in gul p Ade‏ وتقوم باحتساب الأخطاء فيها. والشيء نفسه ينطبق على المناهج 
من أمثال "غارش". فمع أن هذه المناهج تذهب ذهابا مقبولا في العيّنات لكنها تصبح رهيبة 
P arah‏ لا ا أشهر ماضية أو حتى الانحراف البسيط سيؤدي 

Why the Nobel لماذا جائزة نوبل:‎ 

أنظر: ديرمان وطالب )2005(: وهوغخ )2007(. 

Claude Bernard and experimental medicine كلود بيرنارد وعلم الطب التجريبي:‎ 

.“Empiricisme pour le présent, avec direction à aspiration scientifique pour l'avenir” 

أنظر Lai‏ كلود بير نار د Pr incipe de la médicine expérimentale‏ وانظر أيضا: فاغو - 


لارجيولت )2002(« > وروفييه )1977(. وحول الطب المبني على الأدلة الحديثة, أنظر: إيرودياكونو 
وقانديلبروك )1993(« وقانديلبروك )1996( في مناقشة للمقاربة الاتفاقية في الطب. 
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الفصل التاسع عشر 


اقتباس من بوبر: Popper quote‏ 

الاقتباس gals‏ ذ من GUS‏ 'تخمينات ودحوض" «(Conjectures and refutations)‏ الصفحات 97-95. 

The lottery paradox المفارقة المتعلقة باليانصيب:‎ 

هذا مثل واحد على إخفاق العلماء في فهم التأثير الكبير للأحداث النادرة. وهنالك أحجية فلسفية 
معروفة جدا تدعى "المفارقة المتعلقة باليانصيب". وكان في الأصل قد توقف عندها للمرة 
الأولى alle‏ المنطق هنري كيبرغ (أنظر الباحث ]2001[(« وكلارك )2002( الذي ela‏ فيه ما 
يلي: "إنني لا أعتقد أن أي تذكرة سوف تربح اليانصيبء لكنني أعتقد أن جميع التذاكر ستربح 
اليانصيب". فبالنسبة Go)‏ (وإلى الإنسان العادي) فإن هذه العبارة لا تبدو بأنها تنطوي على 
غرابة. ومع ذلك فإنها بالنسبة إلى الفيلسوف الأكاديمي المتدرب على المنطق الكلاسيكي» فإن 
هذه هي عبارة عن مفارقة. لكن الأمر يبدو كذلك فقط لو حاول المرء أن يعتصر العبارات 
العائدة إلى علم الاحتمالات إلى منطق يُستعمل في العادة ويعود تاريخه إلى أيام أرسطوطاليس 
وهو منطق يقول بمبدأ الكل أو اللاشيء. فالقبول بمبدأ الكل أو اللاشيءء أو رفضه daci)‏ 
أو "لا أعتقد") هو غير كاف مع البعيد الاحتمال إلى درجة كبيرة. إننا نحتاج إلى ظلال من 
الاعتقادات» وإلى درجة من الإيمان بحيث يكون اديك عبارة تختلف عن عبارتي مئة بالمئةء 
أو صفر بالمئة. 

وهنالك اعتبار فلسفي نهائي. فبالنسبة إلى صديقيء إن المضارب بالخيارات وبالمشتقات المالية» 
إذا شئنا التعبير Alay‏ نقول: إذا تناقض التعرض السلبي» تحدّد مستوى قابلية الإصابة 
بانعدام المعرفة. أنظر: طالب (2005). 
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كلمات قيلت في الكتاب 


- 'كتاب يستغرق القارئ.. يصدف أن نلتقي ب: 'طالب* كرفيق مدهش". 
ويليام ليث» صحيفة الدايلي تلغراف 
- 'كتاب آسر... إنه شديد الإثارة للفكر". 
صحيفة التايمز 
- 'كتاب ”طالب“ يستحق منا كل الاهتمام والشكر'. 
إنترناشونال هيرالد تريبيون 
Bile Gis’ -‏ ورسالة بالغة". 
مجلة بيزنس ويك 
-'في عالم من 'البجع cha gull!‏ تكون خطوتنا الأولى هي مجرد أن نعي كم أننا سوف نبقى 
قاصرين عن الفهم'. 


- 'يستثير الفكر وردة الفعل في كل صفحة". 
مترو لندن 
- 'كتاب صعب المجاراة... متفرد» وفيه متعة". 
بول أورميرودء مجلة فوكاس 
- 'مقلق ومثير للجدل... 'طالب* هو ale‏ صاعق ورجل فذ". 
جريدة الدايلي تلغراف 
- 'كتاب Andi‏ بالديك الرومي". 
جيلز فودين» صحيفة الغارديان 
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4 كلمات قيلت في الكتاب 


- المفكر الأكثر نكهة وحرارة في العالم. طالب نبي الويل والثبور عملاق الفكر الشرق - 
متوسطي. 

صنداي تايمز 
- الحكيم الجديد الطالع من وول ستريت: المضارب الذي انقلب إلى كاتب برز كمعلم لعصر 
الانصهار المالي العالمي. فلا يتوقف الأمر معه عند كونه يحلق Lille‏ في لوائح مبيعات الكتب» 
لكن نظريته حول الأحداث التي يمكن وصفها بأنها بجعات سوداء. قد صارت أحد أعظم علامات 
الإرشاد المغرية في أوقاتنا المتصفة بالمجهولية والغموض. 


الأوبزرفر 
- يكاد يتصف بالمعرفة الاستشرافية التلبائية. 
سكوتسمان 
- نسيم نقولا طالب» الذي رأى الكارثة قادمة قبل أي شخص آخر سواه. 
واشنطن بوست 
- نظر إليه كرجل رؤيوي GY‏ استطاع است ستشراف الكارثة المالية قبل حدوثها. 
نيويورك تايمز 


- نسيم نقولا طالب» المؤلف البارز لكتاب البجعة السوداء. 

بيرنارد - هارقي ليقيء "لو بوينت" 
- وهو أيضاً - وهذا له ما له من أثر في العصر الحديث - فيلسوف أصيل الأهمية. وإني أعني 
بذلك أنه شخص قادر على تغيير طريقتنا إلى النظر إلى شكل هذا العالم من خلال قوة أفكاره 
وأصالتها ودقتهاء دون أي شيء آخر. 


- إن جون غراي» الفيلسوف الإنكليزي الذي وضع كتاب 'الكلاب الشاردة', والمرشد السابق لل: 
تاتشرية عندما يتحول إلى متشكك مناهض للتنوير» يمكن مناصرا كبيرا: "أعتقد أن طالب هو شيء 
حقيق' كان قد قال لي. 'فهو يملك الحس» فتكوين خبرته كطفل - التي تحمل بعض الشبه مع تلك 
التي تعود إلى جورج سور - لكنهء وبخلاف سورء ليس مفكرا منطقيا ليبراليا. إذ إن نظرة طالب 
تمتد إلى مدى أبعد: فهو يفهم فعلاً أولنك المفكرين التشككيين المبكرين جدا. لكن الأهم من كل ذلك 
هو أن كتابه يبيّن لنا العواقب الكارثية التي - وبالنسبة إلى الإنسان العادي - قد تبدو أخطاء ذهنية 
مبهمة. وطالب يفهم بحق» أن الأمر الذي أدّى إلى ركوع النظام المصرفي العالمي إلى ركبتيه لا 
يقتصر ببساطة على الجشع والخبث, لكنه - وهذا هو الأدهى - يكمن في العجرفة المعرفية. 
اقتباس ل ويل سلف جي كيو 


أخذته عن جون غراي 


البجعة السوداء غيارة عن حدث مستبعد الحدوث lag‏ له كلاث مميزات ركيسية؛ فهو: غير قابل aU‏ بوقوعه: وله 
أثر طاغء ونقوم في العادة بعد وقوعه بحياكة مرويات وتفسيرات حوله من شأنها أن تجعله أقل عشوائية وأكثر 
توقعا مما كان عليه ف الواقع. فالنجاح الباهى لحرك ae gto‏ كان عبارة عن ية cola ga‏ وكثلك هو حال Sjaal‏ 
الحادي عشىر من أيلول. وبالنسبة إلى نسيم طالب فإن البجعات السود تكمن في خلفية كل شيء ت تقريباً في عالمناء 
بدءاً من انبثاق الإنسانيةء وصولاً إلى الأحداث التي تمر في الحياة الشخصية لكل منا. 

ولكن ما الذى يجعلنا لا ندرك ظاهرة البجعات السود إلا بعد حدوثها؟ إن جزءاً من إجابة طالب على هذا السؤال 
يتمثل في أن البشر مطبوعون على تعلُم الأشياء المحدّدة, في الوقت الذي ينبغي عليهم التركيز على العموميات. فإننا 
نحصر كل تركيزنا في الأشياء التي نعرفها من قبل وهكذاء فإننا نفشل في الامتحان مرة تلو أخرى في أخذ ما لا 
نعرفه في عين الاعتبار. ولهذاء فإننا نكون عاجزين عن حسن تقدير المناسبات» كما يسيطر علينا ضعف مستبد أمام 
نزعة التبسيط ء والسردء والتصنيف» ولا نكون بالتالي منفتحين بما فيه الكفاية لمكافأة أولئك الذين يتجرّأون على 
guess‏ «المستحيل». 

لقد درس طالب لسنوات ظاهرة كيف نخادع أنفسنا بالاعتقاد بأننا نعرف أكثر مما نعرف حقاً. فنحن نحصر 
تفكيرنا في هوامشس الأمور ونوافلهاء في الوقت الذي تبقى فيه الأحداث الجسام تباغتنا 


وتغيرٌ شكل عالمنا. والآن» ومن خلال هذا الكتاب الرؤووي ١‏ يقوم طالب بشرع كل ها | e‏ 
نعرفه عمّالا نعرفه. كما يقدّم لنا بشكل مدهش أساليب بسيطة للتعامل مع «البجعات | BLACK SWAN‏ 
السود» وللاستغادة منها. f‏ 5 

ولأن «البجعة السوداء» كتاب متألق؛ ومذهلء lley‏ في مجالات تطبيقه» فإن من شأنه أن eae‏ 
يغير نظرتك إلى العالم. وطالب كاتب طويل الباع في إمتاغ القارئ» بماله من قلم ذكي |“ 
حصيف» ومن عدم الاستهابة» ومن القصص الطريفة والمسلية التي تحويها جعبته, كما Nasim Nicholas Ealeb‏ 


أن له سملوة موسوعية قسيط بالموهسوعات التى تتراوح من العلوم العقلافية. إلى التجارة 
والأعمال؛ إلى نظرية الاحتمالات. فكتاب «البجعة السوداء» هو كتاب معلمٌ يُعتبر Sas‏ ذاته ا لظاهرة «البجعة 
السوداء». 


لقد ag aT waite.‏ والاحتعالات: a‏ . فهو في جزء منهء كاتب مقالة أدبية 
ممة ple 2 er BE‏ تجريبيّ؛ وني جزء مختلف متعامل في سوق المال ورياضيٌّ ساخر. وهو الآن يتّخذ لنفسه استراحة 
rs‏ علوم الغموض» في جامعة ماساتشوستس في أمهرست. ولقد تم نشر كتابه الأخير الذى صُئّف بين الكتب 
الأكثر silly Lely,‏ حمل عنوان: «Fooled by Randomness»‏ — المخدوع بالعشوائية -, إلى تسع AE pate‏ هذاء ويُمضي 
طالب معظم أوقاته في نيويورك. 
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